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أخطاء مطبعية 


نأسف لوقوعها ونرجو الانتباه اليها والمبادرة الى اصلاحها 
خطأ صوابه 
يعني بذلك 
اللاسر 


يب 





الخرس 
يكلب 


المصادر كتاب طبقات الشعراء لابن المعتز طبع ١١5‏ 


زمه - ترك سهوا من باب 
اهية والي تام والبحتري ٠‏ 


وفيه تراجم اي نواس والي العا 





في الغرض من هذا الكتاب 


لدرس الادب طريقتان > الاولى الطريقة الاجالية » وه ي المحة في المدارس الثانوي» 
والاوساط الادبية العا" مة » ويراد بها الاطلاع على كل مآ انتحته تراج الادباء والعاماء في 
مختلف العدور ٠‏ وقد كان المرحوم العلّامة جرجي ا من نظم هذه الطر ريقة في 
تاريخ الادب العربيه ثم تلاه جلة مد ن الاساتذة والادياء» فعئوا بذلك ووضعوا من المؤافات 
ما يفي اجات 0 والمتاد بين 

والطريقة الثانية طريقة التَقوّي الدقيق » وهي المشّعة في معاهد البحث الممالمة في 
الجامعات وسواها ٠‏ وفيها ينحصر جهد الَاحت قي وجهة معينة يتقنها ‏ كأن ينصرف مثا الى 
فرع معين من فروع البلاغة» او باب من ابواب الفياولوجيا ( فقه اللغه ) - او يقتصر على 
حياة شخص من اشخاص التاريخ خ كالتني» او الغزالي» او ابن خلدون- او كتاب خاص من 
اس الادب البق العري » او العمدة» او اللا زوميات ٠‏ وبهذه الطريقة يدرب الطااب 
على جمع المعاومات من شى المصادر » ويخْرج في اصول النقد » وسلوك السبيل العاني في 
الكتابة ٠‏ وهنا يشترك الاستاذ والطاال تواطلة الىاهدى واغن / والدكارا 
في الادول نظراً الركريه جاكه ار ض > او المتابعة العمياء 

وبين هاتين الطريقتين طريقة وسعلى نطلق عليها اسم « التخدم ن الاولي» ٠‏ وفيها 
يعمد الى فرع ع داسع من فروع الادب كالشعر مثا » مار للذاد ‏ منة من ادرائه > 
ويدرس سل منهم درساً وافياً يمجمع بين البحث العامي والتحليل الادلي جع يكن المتأدب 

من الانتقال بعدئذ الى درجة التقجِّي الدقيق ٠‏ 

وقد حاولنا في هذا الحكتاب ان حبق هذه الغاية فاخترنا الشعر في العصر الساسي , 

1١ 





وتناولنا من امرائه كانية فدرسنا عصرهم وشعرهشم على الطريقة التحليلية الحديثة » وقرنا 

ذلك بذكر اهم المصادر الي يرجع اليها جد انه بطائقة زية من داوم الشعرية ٠‏ 
فت" لنا بذلك غرضان» غرض علهمي وهو المري في ميدان البحث اخر > وغرض ض ادلي وهو 
التفثّه يالادب نفسه . 


ون نعلم ما ساستهدف له يسبب اختلاف الآراء ٠‏ فان مقايس البحث في الادب 
لبست مقاييسه في العلوم الطبيعية والرياضيّة ٠‏ واما لن نعرض هذه الانجاث للتأدتبين" 
الممكرين » ا اندع الا ولي مدرجة ل ال" العالي » وسعاً وراء المقيقة 
العامية ٠‏ بواتا لترحب بتكل انتقاد مبني على الدرس والانصاف واصول البحث والمنطق * 

وقد كان معولتا في اختيار هؤلاء الثانية شهرتمم » واتهم اق ىاثراً من سوام في 
تاريخ الشعر العباسي » ولا يءني /هذ لك انه لا 5 بين سائر الشعراء من يرتفع الى درجتهم 


او من يفوقهم في بعض المناحي > واما يعني | م عثاون العصر العبامي افضل ثيل » وفي 
درسهم درس لذلك العصر ودرس للحركة الاديية فيه ٠‏ : 

وها نحن نتقدم الى العالم العرلي بالطبعة الثالثة من هذا الكتاب بعد ان بذلنا المهد في 
ضبطها وتنقيحها حها ٠‏ نفعل ذلك رول عند رغبة ن الادباء العاماء والاساتذة » وحاً 
بدراسة وافية لهذه الساسلة الشعرية العظيمة التي 0 لنا العواطف العربية في اخصب 


العهود الادبية ٠.‏ 


و اوسن سق 1 ةا جامعة بيروت الاميركية 


ءم٠خلا‎ 





العوامل, السراسسة في اخلاقة العراسة” 
ا ال 


نظرة عام 


حتكم العباسيون يي يعغداد خسة قرون كان عرشهم فيها ملعاً للاهواء والحركات 
«السياسية الختلفة . وقد رأينا تهيداً لهذا البحث ان نقسم مدة حكمهم اقساماً توضح لنا 
العوامل الى كانت تعمل ل فيها والتي ادات اخيراً الى اتحلاها ٠‏ وهي عند التحقيق خسة 
«نطةه ق عليها 1 سم « أدوار سياسية « 


لدو الاول ‏ دود القوةٌ الم رأزيرً ١ ٠‏ 00 


اي قوة الخلافة» ويد من بدء الدولة الى اواخر حك عكم التوكل» فيشغل حو قرن من 
الزمان بلغت فيه الخلافة اقصى قوتها وازهى مظاهر محدها ٠‏ وفي هذا الدور كانت بغداد 
عاجة لساطنة واحدة تند مما يقرب من ن الهند الى افريقيا ( تون ) 


الررم الثاني روه الدر اك 


كان الخليفة المعتصم قد نظلّم ' من فثيان الاتراك جتداً يعتمد عليه في جاية العرش - 
غاءا مات المعتصم اصبح نفوذ امراء المند شديداً في الخلافة . ولم كد يقتل المتوكل سنة 
1ه حق أصبح الخليفة في قبضتهم م يتصرفون يه كا نشاؤون ٠‏ ويد هذا الدور الى سنة 


عل ان الخلافة فيه بقيت , رغم استبداد الحدد محافظة عا لى شي ٠‏ من رونتها » وكان 


لها وزارة وعمال٠‏ ومما 0 في هذا الدور ان ديوان الخلافة كان قد نقله المعتصم سنة اه 
لله سام وبقي قره ارا من 8ه سنة ثم اعيد الى بغداد 


الرمم اثالث الروم البو مب( امم - ن77ض44) ض 


وفيه كانت السلطة اللقيقية في يد بني بويه #وصارت الوزارة من جهتهم والامال اليهم » 





العوامل السياسية 


واصح الخليفة لا يلك من المال ال راتباً رتقاضاه ٠‏ على ان البوييين كنوا اهل سياس 


ودها »٠‏ فابقوا للخلافة نفوذها الاممي» وصاروا كمون في الدولة ظاهراً بامرة ج الخلفاء ٠‏ ويقولة 
كذلك الى ان عع فوا ثم ذال ع يقيام السلاجقة ٠‏ 


الرور الران ا 


فيه كانت السلطة لأسلاحقة » وثم دولة تركية قود أئة عرضت ممككتها واستوات 


الامر في بغداد وضردت بأسم سلاطيتها النقود وخطب هم على المذابر ب 
كالبومهمار إن ن تحافظون على الخلافة ودتاهر بروت ن الح جيل لصاحبها ٠‏ 


الرور الثامن - دور الاعتضاء و : 


انقرضت دولة السلاجقة من بغداد ايام الناصر» ولكن الاتغلال كان قد تكن من, 
جسم الملكة الماسسة ٠‏ فاما ذهي ينو سلجوق لم ببق زاخلافة في بغداد سوى يعض امحاء 
العراق* كانت الخلافة في طور الاحتضار > ول تل كذلك حتى جاءها المخول سنة21م 
فتهيوا بغداد وقتاوا آخر خلفاء ا وحوا ما كان قائا من معالمها ٠‏ 


ددع 


هذه نظرة عامة نلقيها عن بعد على العصر العباسي ٠‏ «وانا نحن في ذلك كالواقف على دبوة 
مشرفة على سهل عامر يسرح نظره ه في اقسا سامه العامة ويثبين معالمه الرئسية دون ان يتغلغل. 
اقنة يه ليطلع على دواغله وخوافيه ٠.‏ وغايتنا من ذلك معرفة ة المخطط السياسية العامة تهيداً 
درس حالة العصر النفسية» وتوصلا الى فهم ادايه »“فنحن هنا اغا تاول درس اللو الذي نثاً 
قبه ادب القوم لا تاريخهم السياسي» والا فالافضل الوجوع الى 0 التاريخية كالطبري. 
والسعورديق وين الاير ومسكوده وصاحب الفخرق والذهي و ن خلبوت وشواجم عق 
خاضوا عباب هذا البحث وجاءوا بالاخبار الوافية > و 


وا القينا نظرتنا العاءة على هذه القرون المة ظهر لنا في حماة الدوثة الماسية وملا 
تقل عليها من غير الدهر ظواهر كبرى 5 تثل لتا ما نحن بصنده » اهمها ما بلي 





النوامل!/الاسة 
الطراعمر ات 4 
١‏ > التنافس.على السيادة بين العناضر النسية 
+ ضعف الخلافة وتحزوُها الى امارات مستقاة 
>< المركات الدّامة الداخلية 
2 خارلوت الروم والافرنج على اطرافها 
وقد كان #در ينا ان نتجاوز ذلك الى التكلام عن احوال المالك الاسلامية» ولاسيا 
«البلاد العر بية بعد سقوط بغعداد»و زيط ذلك بقيام العثانيين وانتر اعهم الخلافة من العباسيين - 
شي معسر» وما كان من اخوال 0 في يامبيم» 2 م نسوق التكلام الى حالة الناطقين بالعربية 
في العصر الاخير » وما كان لهم 00 فته ده الحرب الكبرى . وائا ذلك خارج عن 
-موضوعتا فترجئه الى فرصة اخرى نتناول فيها الادب العر لي الحديث وائر التطور فيه » 
هود الا ناما الظواهر السياسية التكبرى في العصر العباسى ٠‏ 


التنافس بين العناصر المنسية ١١‏ ع 


واخصها العربي والفازسى 


في الفتوح الاسلامية الاولى وضع حجر الزاوية لبناء ٠‏ الملك العرلي العام ٠‏ فبعد ان. كان لد 
معظم العرب في ق في جاهليتهم قبائل متفرقة ضارية فياجواز الغلاة, وبعد ان كانت حتكوماج 


ف را الى 
العم اق والشام. وسوامما خاضعة لاحدى الدول السائدة م 


ن فرس او روم » اصبحوا في 
عهد الراشدين دولة واحدة ذات سيادة» فنا فيهم جب القتح والسلطان» ووصل الى اشداه 
في دمشق ايام الامودين» واء: اسمر على ذلك في بغداد الى ايام المعتصم ٠‏ فعصر السيادة العربية 
لم ينته بغتةاً بانتباء الدولة الاموية بل بقي نحو قرن بعدها - نعم ان عوامل الذضعف كانت 
قد بدأت تعيز ل في جدم الدولة والخلافة » ولحكن. سدادة العنصر العرلي اخذدت 
"تدريجياً وبقي العرب ع! لى شي كبيد من القوة والنفوذ ظيلة العصر العبابى الاول . 

في هذا العصر بلغت الخلافة اوج قوتها » فتكانت بغداد كا كانت دمشق قبلها عاصة ٠‏ 
.سلطنة مترامية الاطراف لا تقل عن سلطنة رومة في ابآن عحدها » وكان الخليفة العرلي 
«اخام المطلق يتصرف بشؤون الدولة واموالها كا يشاء . 





البزائل االناسة 


اما الروح الفارسية التي كانت قمّل عظءة الفرس الماضية وآمال حم في استرجاعها فقد 
كانت في احط دركاتما ايام الاموي؛ الامويين» ولكنها اخذت تنتعش في اواخر حتكمهم» ول تاك 
ان حسمت بروح الثورة الخراسانية يقودها ابو مسلم لنصرة العباسيين ٠‏ وعرف العباسيون» 
ذلك للغرس فاتكلوا عليهم في الادارة والوزارة» ولذا رأيئا نفوذثم يتعاظ م »ورأينا الإنافير؟ 
يينهم وبين العرب يشتد ٠‏ وعلى ذلك يعد الطاحظ دولة العباسيين ا لاانية ودولة. 
يني مروان عربية اعرابية وفي اجئاد شامية”'" ٠‏ وقال ابن خلدون «كان بنو امية يستظاهرون. 
مجروبهم وولاية اعماهم برجال العرب مثل عمر ابن سعد وعبد الله بن زياد والحجاج باعي 
والمبآب بن الي “صفرة وخالد القسري وابن هبيرة وبلال بن الي بردة ونصر بن سيار وامثالهم». 
وكذا صدر من دولة بي العاس كان الاستظهار فيه ايض برجالات العرب ٠‏ فليا صارت 
الدولة للانفراد بالمحد ا العرب عن التطاول للولايات » صارت الوزارة للعجم والصنائع 
من الإرامكة وبني سهل وبني طاهر وس اهر”ك», 
على ان العباسيين الاول كانوا اصحاب بطش وقوة» فانم مع اتتكالحم على الفرس لم. 
يستسلموا هم »6 بل ابقوا للخلافة العربية جلاها ٠‏ يدلك على ذلك ما فعله المندور بالي مسلم.» 
حين خشي منه الطغيان””» وكذا ما فعله الرشيد بالبرامكة جين اخذتة الغيرة ءن تعاظمهم 
واءبة دواتهم' *» والمعتصم بالافشين اطمعه او لانه على فلاقل كاتب بعض اعراء ٠‏ العجم 
فاع ان ينقل للك اليهم” : بل كانث سياستهم حفظ التوازن بين المضرية 
واليمنية والخراسانية منماً لاستنداد فريق بالدولة "+ وكانت جيوشهم مؤلفة من عرب 
وفرس» ثم جاء المعتصم فقطع عن هؤلاء ٠‏ امال وجعل حنده من الاثراك ٠‏ 
وما يدلك على هذا التنافس بين العنصرين العرلي والفارسي مدائح الشعراء الذين ذبغوا' 
في ذلك العصر ٠‏ فاذا اعتبرت اهثم شعرائه تحدهم في اول الامر يتسابقون الى باب الخليفة 
5 ويتنافسون في مدحه »ثم تدهم يتحولون الى امراء الدولة من عرب وفرس ٠‏ ويزداد هذا" 
التحرال مع الزمن الى دام الاخير » فقد نبغ بين هم 0-0 والمعتضد 0 اكبيد 
“الالو بشعراء ٠‏ 
اللتصارا ودعض ا العرب الي سعيك لثغري والقاضي 8 بن دؤاد وخالد بن يزيد 


)6 البيان والتيين (س) _-؟١؟‏ (©) المقدمه (بيروت) حدد. راجع هنا قصيدة المهلي في رثاءء. 
المتوكل» العقد (المطبعة الا ليه وسسو)م_دم و( )المعوديد-صهمه الفخري )0(١4‏ المقدمة 1و7" 
الفخرى هه (ه) مختصر الدول لابن العبري «م والينقوبي «-سممه (3) ابن الاثيرجه - -م*» 





العوامل السياسية 


ومالك بن طوق والي د" نف البجلي ٠‏ ومدح الثاني المتوكل واختص به » ومع ذلك كانت 
مدائحه في كبار الدولة من الفرس تفوق مداه في امراء العرب ٠‏ اما ابن الرومي فليس له 
في الخلفاء شيء يذكر» واهم تمدوحيه من الاعاجم كال وهب وآل طاهر وامثالهم ٠‏ وسيأق ٍ 
تفصيل ذلك في كلامنا عن الشعراء واحوال تمدوحيهم . 

ولو نحريت الاسباب التي الت الى وهن العرب» وثم اصحأب الخلافة» ومنافسة الاعاجم 
هم في الرئاسة والادارة » ثم تغليهم عليهم لرأيت من اهمها - عدا انقسامهم بين ينية_ 
ورضرية. - تناحرثم على الإمر بين عباسية وعلوية > بل الباسيون انفسهم لم يكونوا يدا 
وأحدة فر اجت بينهم_ سوق الاغتيال والدسائس والفتن : من ذلك قتل المتصور لعمه * 
عبد النه 7م وفتنة الامين والأمون» وثورة ابره بن المهدي عم المأمون وطلبه الخلافة » وما 
كان من قثل المتوكل وغيد ذلك من ال ركات السياسية التي اوهنت قوى العنصر السائد > 
ومهدت السبيل لامحلال عصبته ٠‏ 


جد 


بدأ نفوذ الفرس في الدولة العباسية مذ مجح الراسانيون في الدعوة لبني العباس 


ومبايعة الفاح ٠‏ وقد ظات كفة العرب وكنة الفرس متتكافتتين حتى انتصرت خراسان 
مرة اخرى وجلس الأمون على العرش « فتعاظم نفو الفرس جداً وما زال كذلك حت بلغ 
امجة ايام عضد الدولة البويهي الذي قبض على زمام. الامر في بغداد» فتحول الامر بعد 
ذلك الى تداع بين الفرس والترك انتعى بقيام السلاجقة حك سيذكر في حينه ٠‏ ول يبق 
للعرب في الدولة من قوة نذكر الا في بعض امارات حتكموهاء كامارة بني دان في حا 
وامادة بني الاغلب في تونس > وسواهما من الامادات التي ستذكر في حكلامنا عن زا 
المملكة الماسية ٠‏ 


ضعف الخلافة ‏ (>) 
توما الى امارات مسعقلة 


كانت خلافة الراشدين زعامة دينية دنيوية والدين فيها اقوى واظهر » واصحت فى 
لي كد لهاك يسم 3 م 


() ابن الاثير ه- ووم 








١‏ العؤامل السياسية 


عضر السيادة: العربية ( العصر الاموي وصدر العصر العباسي » ملكا عظم الثأن و اسع 
الاطراف ذا قوة مركزية عظيمة ٠فلا‏ انقضى هذا الغصر» وؤسدت عصمية العرب الي ا" 
ركن القوة الخربية في الدولة» لذت الخلافة تتحول تدريياً من سلطة ملتكية مسيطرة 
الى زعامة دينية مستضعفة . قال ابن خلدون ثم تغلب العجم الاولياء على النواحي وتقأص 
ظل الدولة» فلم تكن تعدو اعمال بغداد <تى زحف الديل اليها وملتكوها وصار الذلائف 
في حكمهم» ثم انقرض. امرثم وملك السلجوقية فصاروا ( الخلفاء ) في كيم 6.17 

وجاء في الفخري قوله واصفاً دولة بني بويه :«فدوخت الامم واذالت العالموا-.توات على 
الخلافة» فءزلت الخلفاء ود لتهم» واستوزرت الوزراء وصرفتهم »وانقادت لاجكامها امور بلاد 
العجم والعراق» واطاعتهم رجال الدولة بالاتفاق”"». وكذلك كان السلاجقة كياذ؟ ابن 
خلدون ؛ على ان هذه الدول المسيطرة لم تتطاول الى مقام الخلافة فسكانوا يديئرن بطاعة 
الخليفة تبر كا”” ٠‏ وكنوا على ما ذك القلقشندي مع غلبتهم على امر الخلفاء يقنصرون على 
الملك في المهاد والتصرف بالاقوال »6 ويتكلون امر الولايات الى الخليفة يباشرها 
بنفسه فتسكتب عنة العهود والتقاليد على ما يشهد به الموجود من انشاء الال وغيره© ٠‏ 

وقد وصف صاحب كتاب الفخري هذه اللالة احسن وصف اذ قال: «ثم طرأت عليها 
اي على الدولة العباسية » دول كدولة بني بوبه وفيها كبشهم وخلهم عضد الدولة » ودولة 
بنى سلجوق وفيها مثل طغر ليك » وكالدولة الخوازرمشاهية وفيها مثل علاء الدين» وجريدة 
مركو د متجيلة عل بازبنسشة لفق مقاتل4-ا: + إلى إن تقر لولم تقو دولك هلازال الهم 
وحمو اثرثم بل كان الملك من هؤلاء اذ كورين يجمع ويجتشد وير العساكر العظيمة حت 
يصل الى بغداد» فاذا وصل التمن اللمضور بين يدي الخايفة, فاذا حضر قل الارض بين 
يديه » وكان قصارى ما يتمثاه ان يوليه الخليفة » ويعقد له لواء ويخلع عليه””» ٠‏ فن كل 
ذلك نستتج ان هؤلاء الملوك كانرا يتصرفون بامور الدولة كا يشاؤون الا انهم كانوا 
يظهرون التبجيل لصاحب الخلافة فيقد مونه ويقتلون يديه ويتبركون. به» وثم في الواقع 
اصحاب الامر ليس للخليفة منه شيء » واما كانوا يفعلون ذلك لما كان للخلفاء من المثزلة 
الدينية في نفوس الناس ٠‏ 





عدجة+د 


)١(‏ المقدمة هوهو (0) الفخري و٠؟‏ (©) المقدمة م.م 
6 صبح الاعثى ود عو (©) النخري ٠١١‏ 
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وم يتكد يدخل القرن الرابع الهجري حتى ضعفت اللسكومة المركزية في بغداد جداً 
وم يبق للخلافة من نفوذ فعلي في الملككة ٠‏ فتكانت خلافة الراضي » وبلاد فارس في يد 
دني بره » والمودل وديار كك ودياد دبيعة ومضر في يد بني مدان » ومصر والشام في 
يد ين بن عاد مج ثم يي ايدي الفاطميين » وخراسان والملاد الشرقية في ايدي السامانية 8 


وثدّت امارات اخرى » وال يك ذلك ببعض التفديل : 


“الرمارات الملتلقان لالد فار س 


وقد نشات وانقرضت في مدد ختلفة بين سنة ٠١8‏ ه و846؛ ه وهى 


الطاهرية في خراسان الصفارية في فارس 


السامانية ما وراء الثهر الساجية في اذربيجان 
اا الامارة الفا اذب اوري رونا 0 


«نسب ماوكها الى الي شجاع ' بوره بن فناخسر رمن ولد يزدجرد آخر مالوك الفرس”'" . نشأت 
في بلاد الديلم واخذت بالتقدم حتى استوات على بلاد فارس ثم استوات على بغداد واصبح 
ها الامر والنهمي في العراق وفارس ٠‏ وكان الخليفة يعيش في ظلها من إقطاع يعيّنه له الملك 
'البويهي”" ٠‏ وهليه الدولة شيعية احكنها لم تتعرض لاخلافه العباسية (وهي ستية) ب( 3 
على حالها”” واب نت لاخلفاء حق اصدار المراسم والخلع ٠‏ وهذا 5 عضد الدولة الا 
الدرل سنة1/ على بغداد وعلى سُوُون ن أندولة عير يدام ن تنظم الخلافة © »مع انه لايعتقد 
باطناً جو 0 فيها 3 زوج الخليفة ابنته وغرضه ان تلد ابنته ذأ ا ول العمد 
وتحكون الخلافة في ولد:© 


"الدمارات الث رك 
ومنها الطولونية في مصر والشام 4ه؟-؟؟؟ 


الاخشيدية في مصر والشام ‏ #« سيمخ 


(1) ابنالعبري ولام» الفخري ح.؟5 (0) ابن العبري ووس (س) ابن الاثير م-حهو 
(9) مسكوية (5) ابن الاثير مسوعم 


ا 
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الغزنوية في خراسان وافغانستان ثُ الحند ١مع-ومه‏ . 

قال ابن خلدون وقد بلغت هذه الدولة من العز المبالغ العظيمة”"» 

اما الامارة التركية الكبرى 

فعي السلجوقية وقد نشأت اولّا في تركستان ثم جمع جدهم سلجوق عشيرته ونقر بهم 
من بلاد الترك الى بلاد المسلمين » فليا دخلها اظهر الاسلام وعلى ذلك نشأ اولاده ٠‏ وما 
زال امرهم يعظم حتى ملك طغرلبك» وهو اول سلاطينهم » بلادالعجم وكان قيامه فيخلافة. 
الام الساسي © ثم تقدم الى بغداد بدعوة من الا لينصره على ثائر اسمه اليساسيري”” 
فاستولى عليها وخطب له بالسلطنة على مثابر بغداد وذلك سنة 46 ه. وتولى خلفاؤه الامر 
بعده » وما زالوا يسوسون الامور في بغداد حتى ضعف اعرثم ,مم زالت دولتهم في خلافة 
الناصر سنة ٠5هه‏ وكان السلابقة في بان يدهم أصنا بشولكة ة عظيمة» وهم عداة فروع 
امتتد سلطانهم من افغانستان الى البحر التوسط ٠‏ ولما ضعف اعرثم استبد عالحم (الاتايك» 
بالاحتكام في اماراتهم الختلفة » ول يبق هم بعد ذهاب دولتهم في بغداد وغارة الغول على 
المملكة العباسية الا اسيا الصغرى > فقد حفظوها حتى جاء الاتراك العثانيون فاستولوا عليها 


واسسوا على انقاض السلاجقة سلطنتهم العظيمة » ثم لم يعتموا ان اصح سلاطيئهم خلفا 
العالم الاسلامي ودخلت اكثر البلدان العربية في حوزتهم ٠‏ وهم تاريخ خاص لا يدخل في. 
يمثنا هذا 


الرمارات العريم 


نغ بي الدولة العياسية بضع امارات عربية مستقلة » عل إن اذا استثننت العلوية. 
والادريسية منها ييا طب للخليفة العباسي واد الزعم الاسلامي الاكبر . 
ومنها : 

الادريسية-في مراكش 75-177 وكانت معادية لاصاسيين 

الاغلبية حي تونس ١84-184‏ امراؤها من تيم 

المدانية -في حلب 17*-64” شيعية وامرازها من تغلب اشهرثم 

سيف الدولة ممدوح المتبىء 


(و) ابن خلدون بءودصر («)» مِلِك هذا الثائر الامر حيئا في ينداد ودعاءقها للفاطميينه 
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المريدية - في الملة *.> - هه وثم من ب اسد 

العقيلية - في الموصل 25؟ - 4456 دولة نقاية يق يسن 

المرداسية - في حلب 4٠77 - 4١4‏ وم ي مضرية وامراؤها من بني كلاب 

على أن اهم الدول العربية التي ذشأء ت فى اثناء العصر العباسي اثنتان الفاطمية والانداسية - 
واليك كلمة وجيزة في كل منهما 


الرودً القاطي” (كوئس رودو) 


وهي علوية اسماعيلية ٠‏ بذلك يقول ابن خلدون” وابن الاثير"" وابن الطقطق 09 
ويشك غيرثم في اصلها العاوي ٠‏ 

وكان بدء امرها في افريقيا ايام المقتدر الساسى » ثم انتقلت (في 54 م) الى مصر 
وبقيت هناك حتى ازالها صلاح الذين الايوبي 7ه ه. وهذه الدولة عظيمة الشأن» تختلف. 
عن سواها من الدول اأتي نثأت ايام العباسيين انها قرنت الملك بالدين فنشأت خلافة تزاحم, 
الخلافة العباسية ٠‏ وقد تسطت فاستولت على افريقيا ومصر وسوريا والحجاز وبعبارة ابن. 


خلدون قاسعت العماسيين دق الأيلمة » ثم اخذت بالالنحدار وما زالت كذلك حتى استولى. 
صلاح الدين على مصصر ٠‏ فليا مات العاضد (آخر خلفائم!) قطع صلاح الدين الخطبة للفاطميين. 
وحوها الى العباسيين ٠‏ 

وللدولة الفاطمية يد على الادب العربي»فوم الذين انغأوا الطامع مع الازهرك و كانوا ينشطون 
العلياء والادباء بالعطف عليهم واقتناء المكاتب الكيرى وفتح بوايا فم . 


اللاذاك انرمق ناترم بير ورم يري ) 


تبدأ بعبد الرحمن الداخل ( حفيد هشام بن عبد الملك بن مروان» الذي ىّ ل 
العباسيين الى افريقيا» ثم تسكن من دخول الانداس والاستيلاء عليها .وما زال الماوك من 
آله يتوارثون الحشكم فيها حتى قام عبد الرحمن ن الناصر فلغت به الدولة الاموية في الاندللن 
اوجها » وهو اول من طمع باخلافة من امرائما فلتب 3 المؤمنين”” * قال مستكويه- 


() ابن خلدون »+ - رو () ابن الاثبر لم لم (م) الفخري سروه 
(©) ابن خلدون ٠»‏ - م«مو 
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-فعل ذلك لما ضعف امى الامة ووهت اركان الدولة العناسية وتغليت القرامطة والمتدعة 
على الاقالء”" . وقد ازدهرت في ايامه الاند لس اما ازدهار» وبقيت كذلك ايام ايئه المنتصر' 

م اخغذت دولة بني امية اتحلذنك ولعي الفساد حتؤلي على امارتهم > فتورات واصاما ما 

اصاب الدولة العياسية من ضعف العرش واستبداد الامراء باماراتهم المختلفة ٠‏ ولهذه الدولة 

تاريخ خاص خارج عن تاريخ الدولة العباسية وقد ذشا فيها من الاداب والعلوم والفنون ما 

يقتذى سفراً خاصاً ٠‏ وقد ذكرناها في عرض هذا البحث زيادة للايضاح وتثمة للتكلام عن 
الدول العربية التى انفصلت عن الخلافة العناسية 
جد جدجد 

ن الامارات المشهورة التي كان لها شأن يذكر في الخلافة العماسية الدولة التكردية 

ب بالابوبية ١‏ ده -548 ) واشهر ماوكها «ؤسها السلطان صلاح الدين الذي 


| ادنك ف وقائعه مع الصلدين 0 
ر في ع 2 


اكير هزا الحزؤ في الددب العربي 


وكانمن ذشوه هذه الدولفي العالم الاسلامي انالادب تمولعن بغداد الموعراكز اخرى * 
فكان الخليفة (١‏ أراضي الذي بويع 7 ه آخر خليفة دون له شغر ام "وآخن خلفة كانت 
عراتبه وجوائزه وخدمه وحكّابه تحري على قواعد الخلفاء المتقدمين”' ٠‏ ومعنى ذلك ان 
العرش العباسي لم يعد الموثل الاكبر للادب والادباء» وانه لادان ات المستقلة حواضر 

٠‏ زات بغداد في الشعر والعلم » نذكر من ذالك بلاط سيف الدولة في حلب» وتلك الحلقة 
الادبية الي كانت حيط به مثل ابن خالويه وابن نماتة والي فراس والمثنيء والنامي 
والفارابي 5 السرئ الركقاء واالديين» وبلاط آل بويه ومن كان يتصل بهم كان العبيد 
والصالي والصاخب بن عباد» واعراء سامان وما كان لحم من عطف على العلم والعلياء” + 
وقس على ذلك سائر الامارات في معمر والعراق والاندلس وفارس وامغرب > فان اللغة 
العربية ظلت الى ايام الءثانيين اخة الادب والدين والسياسة قي اكثر المالك الاسلامية.وكان 
الامراء فن عرب وغيد عرب يتنافسون في العطف على الادباء والعلياء وفي جمع الكتب 


(9) تحخارت ب الامم ج 9 - ٠ج‏ () الفخري 5٠م‏ (س) المقدمى لمعم 
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وخدمة العلم واظهرمن فعل ذلك من غيرالعرب الوك الايوبيون فياماداتهم لحرن" . 
وهذا التنافس على الادب يفسر لنا تلك الظاهرة التاريخية الغريبة-استمرار الادب العربي.. 
مع ضعف العرب وذهاب السيادة من ايديهم ٠‏ واليك بعض امثلة من رجال العلم في ذلك 
العصر ترضح اك ما لحن بصدده 

ابن سينا الطييب القيلسوف توفي 454 ه ٠‏ كان في تجارى في خدمة نوح بن منصور 

الامالي وفيخوارزم عند مامون بن مامون 
البيروني-الفلكي المثهور توفي ٠؛‏ ه ٠‏ كان في الهند واقام مدة في خوارزم وقد 
١‏ قدم بعض كثبه للسلطان ممود الغز نوي 
الموهري- صاحب الصحاح توفي 544 ه ٠‏ كان في نسابور وقد آلف كتابه لابي 
مندور الشكي 
ابن فارش-اللغوي المشبور توفي 6١‏ مء الف كتابه الصاحبي لاصاحب ابن عباد 
ابن دريد-صاحى الخهرة والمقصورة توفي "7١‏ م . 0 ابن ميكال انير فارس 
5 والف له بعض كتبه 

المسعودي-المؤرخ المشهور توفي 841م .نكأ في بغداد وطاف البلدان ثم استقر في مصر 

مستكويه- المؤرخ و ١؛‏ ه ٠‏ صحب أبن العميد وخدم بني بوبه 

ابن البيطار-الثياتي المشهور وكان في خدمة الملك التكامل الايوبي 

وامثال هؤلاء الاعلام كثيرون لا يتسع المقام لذكرهم ٠‏ اما المدن التي شاركت بغداد 
او زاحتها في الادب والعلم فنذكر منبا-مصر وخلب ودمشق وقرطية واشيلية والقيروان 
وخوادزم ونسابور ويخارى ٠‏ ومن الامراء الذين اشتبروا علبم الى الادب وعطفهم على 
العلباء ركن الدولة البويعي ومتصود الساماتي ونس المعاللي قابوس ومحمود الغزنوي والعزيز 
واسلاى الفاطميان وصلاح الدين الايوبي وغيرهثم 


الحركات الحدّامة الداخلية 


كانت الدولة العساسية مث تاها مرتما خضب للثودات» وتارينها وثيق الارتباط ها؛- 
وهذه الثورات تظبر في مظبرين كبيدرين-حركات الخوارج والخركات العاوية 


00 زيدان- تاريخ اداب اللنة عوو 
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جمركات الخو ادي 
فاجع ا ل عر رح لل ايام صََين والتحكي ٠‏ ن ذلك امين ظهر الخوارج 
-ونشأوا حزباً معادراً للخلافة خاريوا الاءاممعلياً بعد ان كاد 0 ن انصاره ٠‏ وهم مع 
الامويين وقائع مشبورة » وقد كأنوا م ّ سيق الاخطار عا لى دولتهم حق قبرثم الخجاج بن 
يوسف وابلب ورجالما انح درم لماز في انجاء ٠‏ مختلفة:ولم تقم لحم قائة بعد ذلك 
0 حقى خلافة المنصور العباسي ٠.‏ قٍِ ايامهة حر رجوا يي مان بقيادة زعيمم سيان 7 بن عمد العزيز 
-ولك. ن المادور ارسل الييم جِثا قوياً 0 ز»جم وذ 5 2-7 
ولماكانت خلافة الس 1 لساري في حال اضطراب من جراء المستيدين به- 
عادوا الى حر كاتهم , الفرجو الي ولاية اللو حل بقيادة مساور بن عبداللهعو تمكدوا اسئة ههثم 
ددرن اسل والاستيلاء على كثير من اا العراق . ن امرثم ان زحفوا على 
بعداد لس ماك لكن أن جوش الخليفة 8 3 تر اجعوا ٠‏ واقام 53 فيالموصا ل حق اغتيل سئة 
ام ول يبق للحركة اخارجية بعد ذلك من قوة سما سية في العراق عل ال بقيت في 


المزيرة العربية وفي افريقيا كت اع الام جل ي فرع منها ) قوة لا يستهان بها . ثم 


اعتراهم الوهن فتضعضعت احواهم م كولم يلمثوا نإلجعرا من»عترك اللهاد الا 00 


المركات ا 


ني اما ثورات قام بها 1ل البدتانفسهم خروجا على الخلافة القائمة او حركات هدّامة 
مؤاسسة 0 لى: للبدً العاوي ٠‏ وقد بدا ت.الاويل القورا ت الاعة ) مند انتزع دع الامويون الملك 
0 ومثما قرام السين ا رملاء » وما تبع ذلك من 
دعوات وثورات طيلة المتكم الاموي » كثورة المؤهار في العراق ثم الثورة الخراساتية » 
وكانث علوية في اول الام درت الى العساسيين ٠‏ 
ولما قام العباسيون وانغردوا بالملك دون العلويين رجع التزاع الى ما كان عليه بين 
الشيعة والخلفاء. فتحركت الشيعة حر كات عدّها البام بر ميان كخرو ج النفس الزكية 
في المديئة ايام ا ا حي بن عبدالله في الديل ايام الرشيد » ويحبى بن عمر بن 


كشك هد ملع ١‏ 0 3 اليا 
(1) دمن اداد التوسع في حركات ات الخوارج فلإداجع من المصاذر,العربية .. ابن خلدون ج .م 
ف امع اس ركوو وو 1 المقريري ؟ - ووم وسواها 


العوامل السياسية ١‏ 


تيحبى في التكوفة ايام المستعين » وظهور الك ركي بقزوين وطرده آل طاهر ”6 لكن 
الخلفاء تتكنوا من الثائرين وقتلوثم ا ١‏ 

وفي بدء خلافة المأمون (وذلك قبل ان يقدم من غراسان الى بغداد ) كثرت حركات 
انشيعة <تى رأى أن يعهد بالامر بعذه لعلى الزضا”©» ولكن استناء الساسيين وموت على 
لضا علا ادو ذلك ١‏ م كار عرر ل عار والسدن لالدرات بوفارس الاتالمك 
دعاتهم ٠‏ وثم ولئن لم يستطيعوا تقويض العرش العباسي فقد احدثوا فيه اضطراباً شديداً 
كان من جملة الاسباب التي ادت الى الال الدولة ٠‏ ولا يخْى ان الخلافة الفاطمية التي 
“ذكرناها آنْفاً كانت من كار الم ركات العلوية ومن اشد الضربات على الخلافة العباسية 


عدا جد 


اما الخركات الحهدامة المؤْسسة على المبدأ العلوي.فقد قامت .ها هيئات منظمة احدثت 
تأثير ا كبيراً في المماحكة العياسية» واشمها حركات الزنج والعرامطة واحشاشين «الكاطتية» 


ارج 


حوالى منتصف القرن الثالث الحجري في ايام الخليفة المعتمد قام رجل اسمه على بن محمذ 

ي الشسي العاوى فاستال|المه قلوب المتندا من الدع بالرشترء وتزاحيها وافدنهم على 
ا حتى اجتمع اليه منهم ومن ن سواتم خلق احدوك؟ وما ا رن حلم شار واسداات 
شوكته . واتفقت له حروب وغزوات انطر ا فتفاغٌ شره وانث عسكره السودان في البلاد 
العراقية والبحرين والاهواز ٠.‏ وفي ا6؟ ه اغاروا على مديئة اليصرة فنهبوها واحرقوها 
واحندثوا فيها فظ فظائع ذكرها ابن الرومي في قصيدة عصماء ستذ كر في كلامتا عن ٠‏ هذا 
الغامرن < وجاتت ينامع وبين جنود الخلافة حروب عظيمة دامت.سئين كثيرة وذهب فيها 
الوف من القتلى ولككنها انتهت سنة 1ه بقهرشم وتحرير البلاد من شرهم ٠‏ وكان قائد 
العباسيين الاكبر في حزوبهم الموقق اغا الخليفة المعتمد ٠‏ ومن كبار رجاله موسى بن باه 
وابرهي بن المدبر » وابو العباس ابن الموفق» وسواهم م يرد ذكرهم في مدائح الشعراء”© 


ن يدت 


)١(‏ الطبري اخبار سئة وهم (") ابن خلدون اداه 
١م‏ للتوسع في البحث راجع أبن الاثير ج ١‏ ودهءابن خلدون ١‏ - ١ه‏ - مم الفخري 185+ 
الطبري في اخبار سنة وه؟ و0ىى الخ . 








1 العوامل السياسية 


القر اميل 

كان ابتداء ظهورثم سنة 174ه بسواد الكوفة» وقد قاموا يدعون لآل اليت: وتري. 
اعرثم هناك ثم ظهر منهم جاعة من البحرين وعاثوا في البلاد يثوون البصرة ٠‏ فحادهم 
عمال العباسيين ولكن القرامطة انتصروا عليهم واستفحل اعرم في العراق» فانم اليهم 
جموع من اعراب الشام وهاجموا دمدّق ٠.‏ وكان بدنهم وبين عامل الطولونيين فيها وقائع 
شي » وما زال اعرثم يتعاظم ونغوذثم يتسع في العراق والشام والمزيرة العربية حتى امست. 
طرق الج يايديهم فصاروا يعتدون على المجاج ٠‏ وفي سنة 17م دخلوا مكة فنهموا اموال 
المحجاج وقتاوا منم خلقاً محكثيراً» م اقتلعوا الأجر الاسود من الشكعبة وحاوه الى دير 
فق عندثم اثنتين وعثشسرين سنة. قال ابن الاثير فلمابلغ ذلك الخليفة الفاطمي اهدي كتب. 
الى زعيمهم الي طاهر ينكر عليه ذلك وياومه وياعئه ويقم عليه القيامة ويقول : قد حبّقت 
على شيعتذا ودعاة دولتنا اسم التكفر والاطاد يا فملت » وان لم ترد على اهل مسكة وعلى 
الحجاج وغيرهم ما اخذت منهم » وترد الفجر الاسود الى مكانه » وترد كسوة الكعبة 
قانا بريء منك في الدنيا والاخرة فلا وصله هذا الكتابٍ اعاد الحجر الاسود واستعاة 
ما امكنة من الاموال 

وبقي امرثم الشغل الشاغل لولاة الامى في بغداد اكثر القرن الرايع الهجري »> وانك 
لتعرف مبلغ ما احدثوه في نفوسهم من كتاب كتبه الصالى' عن لسان الخليفة”" ٠‏ ثم ضعف 


امرثم وتفرقوا في البلاد9) 


2 9 02( 
| سو الم 

وثم من الباطنية + ظهروا اوللا في ساوه ايام ملتكشاه السلجوقي فناضلهم اولو الامر 
لتكنهم لم يستطيعوا قهرم ٠‏ فليا مات ملسكشاء استفحل اعرثم في اصبهان ٠‏ وفي + ؛ م 
استولى زعيمهم ومؤسس فرقتهم امسن بن الصاح على قلعة ألموت وهي من نواحي قزوين 
وجعلها مقر الحكم الاسماعيلى » ومنها تصدر الاوامر الى كل النواحي وكان يدعو للخليقة 





)١(‏ راجع رسائله جيم : 7) راجع اخبارمم في - ابن الاثير ج ما وم وه ابن 
خلدون ه - وروو.م ويب تجارب الامم 111 ح ى١٠9‏ و١٠٠1‏ - الطبري. إخبار سند 
كدى عون رهم () عن ابن الاثبر وابن خادون واب الفداء 








العو امل السياسية ١6‏ 


الفاطمي صر ٠‏ وي حككم ظهر اعرثم في الشام فتماجحكرا حصن افامية وقطءوا الطرق ٠‏ 
واغذت ش ركتهم تتعاظم <تى كانت سنة ٠١‏ ده فاستولوا على بانياس ثم على اماكن اخرى 
وكان بطشهم شديداً في المسلمين والافرنج الصليبيين» وكان دأيهم اغتيال الامراء والزعاء ٠‏ 
وما يدلك على شد ةشكيمتهم ان صلاح الدين الايوببي حادييم فيالشام مم رأى ان يصاطهم . 

وقد ظلوا اصحاب قوة وبطش وظلً نفوذثم عظياً من ترحكستان ل البحر المتوسط 
حتى اواخر الدولة العباسية وقيام دولة التتر » فهاجهم هولاكو في العراق وخرب قلاعهم 
واغار عليهم في الشام الملك الظاهر ملك مصر ٠‏ وهكذا خضدت شركتهم وتشتتوا 
شُراذم في الاقطار الاسلامية» وذلك بعد ان اضطريت هم ماوك المسامين والصليييين خواً 
من قرنر ونصف ٠‏ 

والباطنية التي ينمي اليها المشاشون تعضد المذهب الشيعي فتكانت لذلك من اكبر 
انصاد الدولة الفاطمية» ومن افعل العوامل دينياً وسياسياً في تقويض سلطة الدولة العماسية 


العوامل الحدامة الخادجية ومنها غادات الروم 


كانت بلدان الشر ف الادنى المناتمة لبحر الروم قبل الفتتح الاسلامي جزء من مملكة 
الرومان السرقية ( البيزانطية ٠‏ فلما حدث الفتتح الاسلامي تلص ظل” الروم امام العرب 
الفانحين ٠‏ فاحتل العرب مصر وسوريا وانتزعوا 1 من الاناضول وبقى اكثرزه تايما للروم 
لان العرب لم يستقروا هناك ٠‏ ولمتاحمة الاناضول لسوديا والمزيرة العراقية شأ بين الفريقين 
مد المئة الاولى المجرية جروب متواصلة كان النصر فيها سجالا فني ايام معاوية مثالا توغات 
حوس العرب حت القسطنطينية ثم تراجعت 07 واضطر معاوية سنة؟ ه ان يصالهم على 
١‏ ولي أيام عبد الملك هجم الروم على سوريا فيلغوا جاه وقنسرين والعواصم ثم 
هاجوا السواجل جتى خضع لهم قسم من اللبل قال البلاذري وصاح عبد الملك الروم» بعد 
موت ابيه وطلبه الخلافة» على ّي كان يؤديه ا وفي ايام سلمان بن عبد الملك عاد 
العرب فهاججوا القسطنطينية”" ٠‏ وبقي الال على هذا المنوال بين الروم والمسامين اكثر ايام 
العياسيين ٠‏ ولا يتسع المقام هنا لذ كر الوقائع او لتعداد المدن والحصون التي كانت تتداولها 





(1) الطبري ه - ميرم ابن خلدون #وح لوو رسع اليعقوبي جم ص باه لايرو م 
[9) فتوح البلدان 8ه (9) ابن الاثير في جوادث سنة ههه 
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الترائل /السزانية 


ايدي الفريقين ٠‏ على انه لا بد من القول انه كان لهذه الحروب اثر كبير في الادب العربي ٠‏ 
يكني ان ذشير هنا الى ما سنذ كر ه منروائع الي قام والبحتري والمتنبي في انتصارات المعتعم 
والمتوكل وسيف الدولة ٠‏ ولم تنج المالك الاسلامية من خطر الروم الذين كنوا يواصلون 
الغادات من الثمال حتى استقر الاتراك في الاناضول وحالوا دون تقدم الروم حو المنوب 


0" غارات الصلدين ' 

وبدنا كان الروم يتهددون الدولة العباسية من الثمال الغربي» وكان السلاجقة يوتطدون 
نغوذثم في عاصتها » اتفق الافرنج على اكت-اح الشام وما اليها محجة انتزاع بيت المقدس 
من ايدي المسلمين ٠‏ وهسكذا بدأت الحروب الصليدية واخذ الاوربيون يواصاون الغارات 
على الالحاء الساحلية من سوديا وفلسطين ومضر 

الداتفاننا 

ويمتد عصر اللملات الصليية من 1056م 1561م - وقد كانت الخلافة الماسة 
في اوائله متفنكحكة العرى » والفاطميون في مصر يصون الفرص للايقاع بها » وكانت 
سوريا - المعترك العام يومئذ - قد خرجت من حكم الدولة السلجوقية الرئسية واصحت 
أمارات يتنازعها اتابتكهم وخلفاء مصر ٠‏ فاغتتم الافرنج تلك الفرصة » وغزوها اولاعن 
طريق الروم» ثم عن طريق البحر» ولم يعت.وا ان احتلوا القدس واسسوا فيها مملكة لاتدثية 
عت و قرن ونصف (١١١1م‏ -1145م) ٠‏ ولم يكتفوا يذلك بل مدوا نفوذثم على 
ألقسم :الغربي من سوديا الى ما وراء انطاكية» فاسسوا الامارات الؤتلفة وابتنوا القلاع 
الخصينة » ساعدهم على ذلك تنازع المسكام في البلاد وضعف الخلفاء في بغداد والقاهرة . 


ولكن الصلينيين كانوا من عناصر وبلدان شتى » فنشيت بينهم منازعات كثيزة ادت اخيراً 
الى فشلهم وخروجهم من البلا 

كن 6ك لد ال الطولى في خضد شوكة الافرتج ضلاح الدين الايوبي ملك مصر 
واخوة الملك العادل » ووقائعها مع الصلينيين 0 والشام مشهورة ٠‏ واصلاح الدين 
وآله قي الادب العربي اثر كبير يظلهر في المدائح التي نالوها من شعراء زماهم . نذ5 منهم ابن 
ل وابن قلاقس وابن مفرج النابلدي وابن التعاويذي وقد ذكء ابن 


.قال .ابن المؤزى فى عورا ال مان ج ها ص خث؟ ستة ممه وفيها ظهر الخلاف بين الثر نب 
جوزي في عر جَ ؛ وفيها ظهر بين الفرتج 
وتفرقت كلمتهم وكان لسعادة الاسلام ‏ (5) نشرنا ديوانه حديثًا عن نسخة خطية فريدة . 





الأوافل) الفاسةه 37 


خلكان ذكراً خاصاً في سيدة صلاح الدين وذكر بعض مداه ٠‏ ناهيك بالرسائل التي كان 
«يتبادى يها منشئو ذلك الزمان وعلى رأسهم القاضي الفاضل وعاد الدين الاصفهافي9© . 

وبرغم ما كان بين الشسرق والغرب في خلال تلك الخروب من العداء المستحر والتزاع 
لير خرج الف ريقان من صبيرها بغوائد اجدّاعية ادبية عظيية ٠‏ ورا كانت فائدة 
"الغربيين اعظم» فائهم رجعوا عن الشسرق العرلي وقد اقتسوا من حضارته يومئذ ما كان له 
اثر كبير في حياتهم الاجتاعية 


حل الخمر ما 


ان الدولة العياسية لم يكد يي عهد خلفائما الثانية الاول <تى ظهرت فيها عوامل 
'الفاد التي د ت الى اتحلاها ٠‏ وهذه العوامل داخلية وخارجية - فالداخلية )١(‏ ضعف 
لالسلطة اللر كز ية لنساط المستبدين بها من عجم واتراك52) استقلال الامارات الختلفة وتنازعها 
عوامل الفتن والثورات من خوادي وعاوية 


واخارجية - غارات التتر من الشسرق» وغارات الروم والصليبيين”" من الغرب٠‏ وهناك 


عوامل الخرى يرجع فيها الى الطولات التاريخية 


(1) داجع اخبار صلاح الدين في مرآة الزمان للجوزي ج +ص ٠‏ مام - ٠م"‏ في اخبار سنة 
نحمه وداجع الكلام على الرسائل في تطور الاساليب النثرية در لفك 

)02 من اراد التوسع في الحروب الصليبية فليداجع من بين المصادر الكثيرة 
عراة الزمان للجوزي ج 2 
ها ورد ف الجزء الخامس من ابن خلدذون 
اخبار الصدديين في دوائر المعارف -ؤلاسما البريطانية 
ا 58354 عغطةا صة 5ع 625530 عط" للمورئخ ستيففن (502مع5169) 


رسائل الكتاب ايام صلاح الدين في صبح الاحدئ ان 





الحضارة في 0 الر سار م 


حلا من المعاوم ان بلاد العرب لم تكن في زمن ن اطاهلية خلواً من حضارة ما ٠‏ وفي القران. 
الذي هو نص . تاريخي صادق مد الدليل على ذلك 4 في ذكر المتاجر البرية والبحريدة والشر كات 
والاحتتكارات والشورى والصنائع والمكتابة والملاغي والنقود وبمض المعارف . فاذا اضفت. 
ذلك الى ما نقله المؤرخون من اخبار اليمن وقريش والامارات العربية القدمة في العراق. 

اكد 


وحودان وتدمر وسواهاء عرفت انه كان للعرب قبل الاسلام , اتصال بالعمران ال 
الا الاسلام وحدثت النتوح ازداد هذا الاتصال وتنظم » وكان له بعد ذلك آثارم 
المعروقة ٠‏ بيد ان ال أروح الدينية 0 في فنحر الاسلام قوية ة جداً » فوقفت بم قليلا عَنَ 


ند يومئدذ ٠‏ 


الاخذ باسباب الرخاء ٠‏ المضري» وكان ها ابر بين في تنظم حكرمتهم , الادلى » حت كان. 
بعض امر انم الاول يسلكون مسلك التقغّن ويشددون في تنفيذ احسكام الدين : يلسون 
العلق المرقع من الاثواب ويتجافون عن اطايب الطعام ويسيرون في الاسواق كعامنة الناس + 
والشواهد على ذلك من اقوال المؤرخين > كثيرة متعارفة لا يسعها هذا امتاء 17 ٠‏ نكت منها 
عثال رواهء لتا الطبري عن عر قال - ار ن سلمة بن قدس بعث ِرَصَرل ار يدئه يفت 
يلاد الاكراد.ويجمل اليه حلى وجواهر -قال الرسول فاتنت امير يد المؤمنين وهو يغذي الئاس 
منتكثاً على عصا كيا يصنع ال لراعي »> وهو يدور على القصاع ويقول يا يرفاً زد هؤلاء طِا ». 
زد هؤلاء خبزاً » زد هؤلاء ءرقة ٠‏ فاذا طعام فيه خشونة مم اتبعته الى داه فاذا هو 
جالس على مسح» متكى. على وسادتين من ادم حشواتين ايقا ‏ فنيذ اليد احداهما ٠‏ فلت 
عليها» واذا بهو في صنّة فيها بنت عليه ستر ٠‏ فقال يا ام كلثوم ( زوجة عمر ) غدّاءنا - 


لق داجع وصف حالهم في مقدمة ابن خلدون ٠؟‏ والفخري جه 





تطور الحياة الاجتّاعية 


مخاخرجت اليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يدق > الى آخر الحديث 7" , 

على ان هذا التحراج كان على اشده في خلافة مر ٠‏ ذحكروا انهم استأذنره في يثاء 
"التكوفة بالمجارة وقد وقع اللريق فيالقصب الذي كانوا بنوا به من قبل » فقال افعاوا ولا 
يزيدث احدى علىثلاثة ابيات ولا تطالوا في الدنيان والزموا السُنّة0" ٠‏ وماذا يراد بالسمّة هنا 
غيد ما عهدوه من مقتضيات التقشف ١‏ تباعا لاحكام الدين 9 وتأييداً لذلك نقل العلماء الاول 
كالك وابن حنبل وابن سعد وسواهم كثيراً من الاحاديت الشبوية الثي تحض على الساطة 
-والتهثف ٠‏ فلا جاء عهد عئان اخذوا يتسافاون في ذاك فقد روى المسعودي ان الصحابة 
ايام عمان اقتنوا الضياع والمال وابتنوا الدور ذات الشسرفات © , ولا حدثت الفتنة على 
اذلك الخليفة اراد خصومه ان يستغاوا هذا التساهل الغمرائي فد كروا من جلة ما نقدوه عليه 
«يناء الدار” .. وقد فستر ذلك المستمرق كاسانوفا بقوله « ان القوم الذين ذشأ فيهم عثان 
( اي الامويين ») كانوا اقل اهيّاماً بامور الدين والاخرة مثهم بامور الدنيا » فكان همهم 
“الفتج وجع المال»”" . وامل الاصوب ان نقول ان التحرج الديني ضد اللضارة والرفاعة اس 
غيد طبيعي فلا يلمث ان يزول٠وهكذا‏ كان بعد السكم العمري» برغم ان بعض الصحاية 


-والتابعين ظلوا على بسع عراة 


“لمرو الدمو ب 


لوونا انتقل مركز الخلافة الى الثام خطا العرب الى الامام في سديل اللضارة السياسية 
«والاجتّاعية <٠‏ وكان معاوية مؤسس الدولة الاموية اول من اقام الحرس والشّرط والبوابين 


قي الاسّلام؛ وارخى السعور م بين يديه بالخراب» وجلس على السرير والناس تيع © 
:وقد ظهر على هغاوية الميل الى حاكاة الاعاجم في اتبتهم منذ كان عاملا على الشام ٠‏ ذكر ابن 
خلدون انه لا ق معاوية ممربن الخطاب عند قدومه الى الشام في ابهة الملك وزيه من العذيد 
والعدة استتكر ذلك وقال احكسرويَة يا معاوية 5 فقال يا امير المؤمنين انا في ثفر تجا 


0« الطبري (ليدن) جم ١‏ - والام (؟) مقدمة ابن خلدون موس 
() مقدمة ابن خلدون موم () اليعتولي «ح م.م 
(ه) 58 ع0همم هك صق 12 غع .ه31 (5) اليتقولي « - 09م الفخري بده 
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العدو » وبنا الى مباهاتهم بزينة الحرب واللهاد حاجة ”' 

» وبعد ان كانوا في المديئة اعبدهم الاول يحسبون التجافي عن الرفه والرخاء واجباً دينياً 
صاروا لما استقر ملتكهم في الشام يتأنقون في اسباب المياة الحضرية » فلسوا اطلل, 
المزركشة» واقاموا الابنية الفاخرة» وانصرذوا الا القلائل منهم الى الملاهيء ولم ينحصر ذللكه 
في دمشق بل زاه في كثيد من المواضر كالتكوفة والبصرة والمديئة ومسكة ومن البديعي, 
ان يقبل الخاصة ومن يليهم من العامة على ما يقبل عليه امراؤشم»<تى ان بعض ابناء الصحابة 


الاول واحفادثم اصصحوا. من اكثر الناس استمتاعا بالملاهى ٠‏ 
1 ومن امثلة ذلك _- بن 0 بن ابي طاات فقد تشاغل بالغناء والأواري <تى عيسه 


عليه سعيه في هدم مرؤته!" ٠‏ ومنهم الوليد بن عقبة اخو عثان بن عنان فقد هد عليه اهل 
التكوفة انه صلى بهم الصبح ثلاث ركمات وهو ان 0 بن الخطابه 
جده عمرو بن العاص بمصر لسرب افر ٠‏ وهنهم الوليد بن عثيان بن عفان" » وحفيده 
العرجي الشاعر» وابن الي عتيق حفيد ابي يتكر» وغيرهم من ابناء الصحابة 0 اقتضت 
السياسة الاموية منعهم من الاشتغال بالسياسة فاندفعوا في سبل اللهو والجون 7 وصاد 
اللهو الشغل الشاغل لبعض المترفين حتى في مناسك اللج”” . وهذا الاقبال من الامراء ومن. 
دوم على الدنيا كان له بلا دك تأثير كبير في تنشيط الصناعة والتجارة والادي » فاقبل. 
على دمشق وسائر امواضر العربية عدد من الصناع والمغنين وامواري والشعراء تما زاد. 
حركة الاعمال واحدث فيها حالة اجيّاعية لم يعهدها الراشدون ٠‏ + 

س4 ومع حكل ذلك بقيت لابداوة نزعة في نفوس الامويين ٠‏ فلم يكن امراؤثم برغم 
سياستهم التي كانت ترمي الى تعظم البيت الاموي يترفعون عن معاشرة رعايام وعخالطتهم, 
والمماح هم بااحكلام عندصمكو فقد نقل عن الوايد بن يزيد والغمر اخيه انهها لما مات معبد 
د الذي المثهور ) مشيا بين يدي سريره حتى اخرج من دار الوليد و ٠‏ وكان عبد الملك. 


اول خليفة منع الناس من اكلام عند الخافاء وتقدم فيه وتوعد عليه”” ٠‏ ولا غرابة فقد 
كات يعطهم يسكله ام يكلم به الملوك » حصتثثم ررق الطاحظ عن صل من بي 
مخزوم وكان ذبيدياً» قال دخل على عبد الملك فقال له عبد الملك الس قد ردك الله على 


(1) المقدمة سروم (") المقد «إسوو والمبراد وسبريوس (>) العقد 
عباس ٠‏ ماية الارب دهم () الاغالي وحجهد (5) المبركد و موس 
(5) الاغائي ( دار التكتب) ودمم (0) 'البيان والتبيين «-م١‏ والفخري عم 
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عقبيك 5 فقال أُومن راد اليك فقد رد على عقبه؟ فاستحى وعلم انه قد 
الام دغل كثير على يزيد بن عبد الملك يسأله عن معنى بيت (اشماخ فاستحمقة 
واخرجه”” ٠‏ ويثبت ذلك انهم كانواحتى ايام الوليد يسمون خلفاءهم باممائهم ٠‏ قال اليعقوبي 
كان الوليد يقو 39 7 ينبغي خليفة ان يناشد ولا يكنا بولا يسميه احد باسمه » وعاقب على 
ويك زات عدون انهم افوا عن القاب التعظي مع الغضاضة والسذاجة لان العروية 
في منازعها ل تفادقهم حينتذ » ولم يتحول عنهم شعار:النذاوة الى شمار اللضارة”* ع ١‏ وقال 
كانت اعطيتهم اكثرها الايل الحنذاً يمذاهب العرب وبداوتهم » ومثلهم كان عاهم ٠‏ 

وقد نقل ابن خلدون حديث اجاج ووليمته في اختتان بعض ولده » قال فاستحضر 
بعض الدهاقين يسأله عن ولاثم الفرس » فقال شهدت بعض عرازية كسرى وقد صئع لاهل 
فارس صم احضر فيه صحاف الذهب على اخونة الفضة » اربعا على كل واد 6 تحيله 
اربع وصائف »> ويجلس عليه اربعة من الناس » 31 اطعموا أتبعوا اربعتهم 1 بصحافها 
ووصقائها فقال الحجاج وقد علم انه لا يست هذه الانهة بأأغلام از طون ٠‏ ويظهن 
ما ذكره في في موضع آخر ان نظامم الحرلي ظل بدوياً فتكانت اسفارم حرو يهم وغزواتهم 
بظعر؛ غم وسائر حلاهم واحيائهم من الاهل والولد” ادمع ما درته الفتوح غليهم من المال 
وما مهدت هم من سبل الحضارة لم يخرجوا خر وها تاماً عن منازع البادية في حياتهم .الا 
انهم توسعوا كثيراً في الملاهي فتنظمت في الامصار الخثلفة حركة الغناء والامب على الالات 
ونشأت في المدن المختلنة ولاسيا مدن الحجاز مجثالنٌ خاصة وحلقات” خاضة من مغنين 
ومغئيات احذت الغناء مبنة ترتزق بها ٠‏ وقد بلغ ذلك منهم حت صار فيهم دور خاصة 
للعلاهي والمطالءة يج جاء في حكتاب الاغالي ان عمد 0 الممحي امْخذ بيتا في 
المديئة لخمل فيه شط رجات وزدات وقرقات ودفاتر فيها من كل علم » ل في المدار 
0ن جاء علق ثيابه على وتد منهاءتم جر دفتراً فقرأه او بعض ما نحي عسل 8 
بعضهم”" ٠“‏ واذا قابات ذلك با كانت عليه المديئة ايام اللي بكر وعر مثا تحد فرقاً كبيرأ 
في انجاه الافكار نحو الملاهي + 


وود-٠« البيان والتيين و-بمويمو () البيان والتيين (س)‎ )١( 
اليعقولي «-ديم () المقدمة وموم (9) البيان والتدين (س) م« ووو‎ )©( 
المقدمة مدم (7) الاغافي (بولاق)ج وددمه‎ )5( 








ورا تطود الخراة الاجتاغية | 


اما في دمشق > عاطكة الدولة .يومئذ - فقد كان الحلفاء اننسهم الا القليل منهم 
ينقّطون هذه اطركة ٠‏ وكان يزيد بن مغاوية اول من سن الملاهي في الاسلام من الخلفاء 0 
وآدى الغنين وشرب الخر”" ٠‏ واشهرم في ذلك سلوان بن عبد الملك” " ؛ ويزيد بن عبد الملك ْ 
والوليد بن يزيد ٠‏ وفي ايامهم كثرت الملاغبي . ولم تنحضر في الخاصة بل تعدتها الى العامة فنشأت 
طبقة من المتخصدين في صناعة الطرب كان هم اتباع ييددبونهم على الغناء والالات تدرياً 
فيا > وظهن في النجاز جماعة من المغنين بلغوا من الشهرة مبافاً عظيا حريفيم 

ابن رمسيحج - <مكي» وابن رز ( مكي ) وطويسن (مدفي) وابن سريج ( مي ) 
ومعبد ( مدني وججيلة (وكانت معامة القينات في المديئة » وعز ة الميلاء وحنين والغريض 
واضرابهم من تحد اخبادتم بالتقصيل في كتب الأذب” . 

وقد رافق تقدم ااغناء في هذا العصر تقدم الشعر الغزلي » ولا غرو فعها ريما عأطفة 
واحدة٠‏ ومن الشعراء الذين غرفوا بالغزل والتشبيب وما الى ذلك من لو ويجون 

الاخؤض وهو مدني من الاوس 

يزيد بن الطَثْرية وهو شاعر بدوي 

96 مولى عبد العزيز بن مروان وقد اشتهر ايضاً بالنناء 

تمر ين اببي دبيعة هو مشهور واختض شعره بوصف النساء وحاله معهن 

الترجي وقد مر ذكره وكان شُغوفاً باللهو والصيد والتشيب 

ومن طبقتهم كثيرون لا يتسع لهم المقاه © . 

لادان 
.هومن مظاهر التطور الاجتاعني ايام الامويين نشوء دور التعليم وازدياد عدد المتعادين ٠‏ 

فقد كان العرب في اول امرثم امبين > الا افراداً قلائل بلغوا في المجاز اول الدعوة 
الاسلامية سبعة عثسر شخصاً © . ثم اخذ عدد القراء والتكتبة يتزليد.)8 قال ابن خلدون 
لما جاء الملك لاعرب وفتحوا الامصار وملتكوا المالك ونزلوا التكرفة والبضرة واختاعت 





(0) الاغافي دوحمبو (0) المستطرف «-هممو 

© راجع كتاب الاغافي ج سمه ج عسهم ج باح ١‏ واماكن اخرى فيه . ومماية الارت 
للنويري جه ص «سم اح .رهم ٠‏ والكامل ج اسيهوم 

© “وتجد اختادم في الاغاني والشعر والشعراء ووفيات الاعيان وسواها 

(0) البلاذري وس 


تطور الياة الاجتاعية نف 


”الدولة الى التكتابة» استعملوا خط وطلبوا ضناعته وتعاءه» وتداولوه فترقت الاجادة في9؟ 

وطبيعى ي ان تتقدم القرا راءة والكتابة » وان ينشأ في مساجد الحواضر حلقات تعليمية 
ونيكون فيهم معلمون اصبياهم ٠‏ وقد ورذ ذحكر معلم الْكَدّات في شغر جرل ًاذا قال ت 
:5 هذي دواة معلم امن ٠‏ وفي اخبار الوايد بن عبدالملك انه مر يعلم صَبيان يعلّم 
جارية الخ ”2 . 

وذحكر اللماءظ امثال الناس عن المعامين ٠‏ وفي دفاعه عنهم جعلهم ثلاث طبقات 
مؤدلي اولاد الوك - ومؤدلي الخاصة - ومعلني كتاتيب القر رى ٠‏ وذكر بضعة من كبار 
لؤْدبينَ في النصر الأموي مثل اللهني والشعي وعبد الصمد الا على وكيت بن ريد 
وقس بن سعد وعطاء بن الى في دباح وعبد اميد الكاتب والحجاج بن يوسف» يوم كأن بعلم 
في الطائف © ٠‏ وبعبادة اخرى فرق بين الاساتذة المؤدبين وبين معامي الكتائب الذين 
لم يبلغو | مسكانة في الغلم والتأديب * وقال ان امثال العامة قد تصدق على بعض هؤلاء 
الاعلى الطبقة الاولى التي ينتمي اليها كبار العلاء والفقهاء وقادة 1 

وقد نقل ابن قتبة وصايا بعضهم لمي العصر الاموي فلتراجع”* 

ويد لك عل ى انتشار التعليج في هذا العصر قاط انيع والتدوين :ذ كروا انه في 
“مع ركة صَدْيِنَ رفعت نحو خسمئة نسخة من القر 35 ٠‏ ومع انه ليلناشي. يذ 5 ما دون 
5 هذا العصر فلا شك ان التدوين سابق لاعصو العبا.ي ٠‏ ومن ادلة ذلك تقلهم الدواوين 
'الاميرية الى اللغة العربية ٠‏ ويجدثنا اليعقوبي ان زياد ابن ابيه كان اول من دون الدواوين 
'ووضع النسخ لتكت *2. 

وفي هذا العصر بدأت رك كة النقل والترحة واول من فعل ذلك خالد بن يزيد ٠ ٠‏ في 
'الفهرست نقل له الكيبياء رجل امه اسطفان”" ٠‏ ويقول ابن الندي ان سالا كاتب هشام 
نقل بعض رسائل ارسطو وذكر كتاً في مواضيع مختلفة دونت في هذا العضر » 


ان نستتتج ان احتحكاك العرب يسواهم احدث فيهم ميلا الى الاخذ عنهم > فزاد 


() المقدمة (بيروت) .فب (") آلميان والتيين ب«وحوده 
() (لبيان والتبيينو-و٠9‏ «(*) عيون الاخبار (دار كحت المصر يه ) مج 5-9 
(9© الود عملاص ‏ (5) اليعقوبي «-يءباو (0) القفهرست (إل) ؟6؟ وي :؟ 
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فيهم عدد المتعلمين و كثر الاقبال على القراءة والكتابة»و اصبح في كثير من المساجد مراكر 
تعليمية للعلوم اللسانية والدينية 

على ان المدارس لم تسكن قد تنظمت قاماً وذلك 

١‏ لعدم توفر الادوات التكتابية واتقانها 

؟ لقصر مدة الامويين ولانشغاهم بالحروب والفتن 

+دعدجد 

.“م وبقي الامر كذلك <ق قام العباسيون وانتقلوا الى بغداد » ثم انصرؤوا الى العلوم. 
والمدارس» فتنظمت اسباب التعلم والتدوين والتصنيف » وحدثت تلك الطركة الفسكرية: 
المشهورة 

فالعصر الاموي عصر انتقال اجتاعي تطورت فيه نوعاً عادات العرب ومعارفهم ودخل, 
اللغة كثير من المططلحات الادارية والاجتاعية والعلمية التي ل يتكن للجاهلية عهد بها اللي 


مضاءة العهر النارى 


في هذا العصر بلغ التطور الاجتاعي اوجه ويظهر ذلك في ما يي : 
48 > ذشوء قومية عربية جديدة 

ب عيران بغداد وسواها من الو اضر 
ا > اتساع الثروة وترف المخاصة 

> النهضة الفسكرية العامة 


وانشرح كلا من هذه الظواهر الاجيّاعية ببعض التفصيل 


شو قوم اعر ددا مريدة 


واساس هذا النشرء 0 انتشار العرب في الامصار بعد الفتيم 5 امتزاجهم 
عن سبيل الزواج عتاضر اخرى "رين تعرب الامم المغلوية 
خرج العرب من اللزيرة العربية فاتحين فانتشروا في الاقطار التى افتتحوها كالعراق 


2«( داجع امثلة ذلك في تاريخ اللغة العربية لزيدان ص٠م-.م‏ 
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وفارس والشام ومصر وافريقيا والاندلس وانثأوا فيها مستعمرات خاصة ارت بعدثذ. 
مدنا عامرة كالبصرة والتكوفة وواسط والانبار وبغداد والقاهرة والقيروان وسواها . 


وكانوا في اول امرثم يرحلون في اثر الفتوح قبائل وعشائر فيقيمون في الامصار ويتحضرون م 
والظاهر ان هذه الحجرة الى الامصار المغاوبية كانت من سياسة القادة والامراء ٠‏ فقد ذكر 
البلاذري مدلا ان ابا عبيدة رتب ببالس ١‏ بناحية حلب 6 جاعة من المقاتلة واسكنها قوماً 
من العرب الذين كانوا بالشام فاسلموا يعد قدوم المسلمين » وقوماً لم يتكونوا من البعوث.. 
تزعوا من البوادي من قيس”'*. وذكر ان مسلمة بن عبد المللك اسكن مدينة الباب في 
الخزر اربعة وعشرين الفا من اهل الثام”"» وان هرئة اختتط الموصل واسكنها العرب”" . 
وقال المتدسي كانت تدعى اوالا عزلات جى وضل ما العرب هارم ومع روها! ١‏ وكا 
سبق هذه الممجرات الاسلامية الاولى الى الامصار المواورة لبلاد العرب هجرات قدية يدلنك 
على ذلك انه قبل الاسلام وجدت امارات وقبائل عربية في العراق وسوريا وفلسطين . 
كاللخميين والغساسنة والتدمريين والانباط وسواهم ٠‏ وحكثير من هؤلاء القبائل تحضَّر 
واصطبغ بصبغة البلاد الدينية والاجتاعية 

وَاسْتمن الامر على ذلك شطراً من الدولة: العباسية ' فقد بتى المنضور ملظية من تغول. 
الروم ( وكان قد رتب فيها معاوية رايطة من المسلمين ثم خربت ) » واسكن فيها اربعين . 
الف مقاتل من اهل المزيرة'” ٠‏ وفي ايام مهدي غزا امسن بن قطبة بلاد الروم يجيش 
مؤاف من اهل خراسان والموصل والشام وامداد اليمن ومطوعة العراق والحجاز وبنى , 
طرطوس ١‏ وكانت قد خربت © ومصّرها”* + وتما يشعر بسياسة التمصير هذه انه لما اراد 
المأمون غزو الروم قال اواجه الى العرب فآقٍ بهم من البوادي » ثم انهم كل مديئة 
افتتحها حتى اضرب القسطنطينية ٠‏ على ان الاجل ل هله ان يتم هذا الفتتم 0 

ومن ذلك 2ك الهبيات 3 الامطان المعلغة كريئنة ومض اام الؤليد فى امات 
والقسية والمانية ايام المأمون في مصر > وم وجدذام ودع © في فلظين ٠‏ ناهيك . 
عن كان قد رحل من العرب الى افريقيا والانداس ٠‏ 


() البلاذري ١٠٠١٠‏ د”) البلاذري ٠٠م‏ د#) ‏ اليلاذري سم 
() احسن التقاسيم ٠-5‏ ده) البلاذري هلاو () لبلاذري كود 
(0) اليعقولي «سناه ّي راجع اليعقولي ٠‏ وفقةم ولاجم وعرموه 





تطور اللياة الاجتّاعية 


والى انتشار العر ب بعد الغتوح واستقرارهم في الامدار يشير ابن خلدون في قوله - 
«وكان قد وقع في صدر الاسلام الانتاء الى المواطن فيقال جند قنّسرين وجند دمشق 
وجند العو ادم» وانتقل ذلك الى الانداس ٠‏ ول يكن لاطراح العرب امز النسي» وانا كان 
لاختصاصهم بالمواطن بعد القتيم حق عرفوا بها وصادت هم علامة زائدة على النس ٠‏ 
ثُ وقع الاختلاط في المواضر مع العجم وغيرثم وفسدت الانساب بالجلة وققدت كرحتا 

من العصبية فاطرحت ء( م تلاش القبائل ودثرت العصية بدثورها بوبثقى ذلك يي البدو 
1 كان ج00 

واذا نظرت الى هذا الامتزاج من جبة اخرى تحد ان المزيرة العربية لم تكن مر كز 
المللك العرلي اله موأ من دبع قرن - ثم تحول الامر الى دمشق فبغداد ونشأت على اث 
ضعف الخلافة في بفداد حواضر لامارات مستقلة ٠‏ ومعنى ذلك من الوجبة الاجمّاغية ان 

“.العنصر العربي الفاتح استقر قدم كبير منه بعد الفتيم خارج الطزيرة حتى قدار بعضهم من 
دخل سوديا منه بنخو ربع مليون9. ولا نستطيع ان لمزم بصحة هذا العدد ولكينا 
لا نشلك .ان الفتمم..سهل- لاعن جالاتتشار_والاستقراد. في البلاد التي افتتحوها ولا يقل ان 
يدث ذلك دون امتراج او احتكاك قري بالامم الاخرى٠‏ ففي الشام كان الروم والسسريان 
- واليبود» وفي الغراق الاداءيون والغرس» وفي مصر الاقباط » وسواهم في سوى ذلك. وقد 
اتصل العرب ببذه الامم اتصالا وثيقاً واختمروا بثقافتهم وحياتهم الاجتّاعية . وكان اكثر 
' امتتزاجهم بالفرس» اولا لاسراع هؤلاء باعتناق الاسلام » وثانيا لما كان هم من التأثير 
السياسنى نعد ان اصبحت يغداد عاصة الخلافة 

داذا تخريلت” ذلك من الوجهة اللغوية يتتضح لك وجه الامتزاج - فان اكثر الالفاظل 
المقتسة امايونانية او فارسية »على ان اليونانية راجمة بالاكثر الى حياة اليونان العلمية والفلسفية 
دلالة على ان الامتزاج كان عن هذا السبيل” . اما الالفاظ الفارسية فعظمما اجتاعي- وقد 
تحر ينا اكثر من مثة لفظة فارسية الاصل فوجدنا معظمما من باب الماكل والمثمرب والملدس 
: والمفرش والملعى» ومن الادوات المأزلية والصناعية وما الى ذلك » مما يدل على شّدة مم 

: من حياة الفرس الاجتاعية © 

() المقدمه عرو 2( 119-60 عمعسصما - عتموة مل 

(5) تجد كني رامن هذه الالفاظ في الكتب الطبية والعلنية لذلك القهد (+) راجع المقتبسات 

الاعجمية في شفاء الغليل للختفاجي وَفي المعرب لاجوالقي والالفاظ الممرتبة لاذي شير وسواها 





تطور اياة الاجياعية ا 


واذا نظرت الى البلدان العربية اليوم وجدت في الفاظها المعربة الحديثة:قياساً متطقناً 

لا حدث في الماذني ٠فاكثر‏ الفاظها العلمية مقتسة عن اغات اوروبا الحديثة ١‏ اما الاجمّاعية في 
العراق تكثر منها المقتساء ت الفارسية والتركية » وفي سوريا الايطالية والافرسية» قث 
مصير التركية والاوروبية ٠‏ وما وجود هذه الالفاظ الا دلالة غيل احتكاك سكاء ّ 
بالامم الي اقتسوا عنها ٠‏ وذلك ما حدث الدولة العربية في بغداد وسواها + وهذا 
الامتزاج اللغوي الاجداعي طبيعي-بين الشعوب_تتبادل فيه الالفاظ كبا تتبادل السلع ٠‏ 
فكياان ن العرب اخذوا اولان ن الفرس والروم والسريان والاقباط ط الذين استقروا بينهم 
كثيراً من الفاظهم ومصطلحاتهم »> عاد هؤلاء فاخذوا من العربية ما لا سكن حصره هنا »- 
ولاسيا الفرس الذين أصبحت امتهم مزيجاً من الفارسية القدعة والعربية ٠‏ وكذلك اخذ 
غيرثم كلاتراك والاسبان٠‏ وكل ذلك دليل على تمادل اسباب اللياة الاجتّاعية . ويتكون 
الاقشياس عنوما على احد سبيلين 

1 الامم المغلوية من الامم الغالبة 

0 اللغات 0 في نوع من انواع الحضارة من الاغات المتقدمة فيه 


الا متر اج بواج 


ول تقف علية الازج في الاقطار الاسلامية عند هذا الحد» يل تعدتها الى ما هو اععق . 
فقد اختاط انس العرلي سواه عن سيل الزواج : اختلط اولا بالامم التي اعتدقت. 
الاسلام_من فرس وثرك وبربر وسواهم » ثم بالامم الاخرى عن طريق السبايا والخواري. 
اللوات لمبن دوراً مب في تاريخ الاسلام الاجتاعي ٠‏ وقد كان الامويون اولا يتعصبوت 
ضد ابناء الاماء ولا يستخلفونهم : فقد انب عبد الملك علي بن اللسين لتروجه جارية »- 
وعير هشام زيد بن على بن السين بقوله : انت الذي تنازعك نفسك في الخلافة وانت ابن 
ل ٠‏ ولا زوج ابره ,, بن النعيان بن بشير الانصاري لذي بن حقصه مولى عئان بن عفان. 
ابنته على عشسرين الف درم قال قائل يعيره” ا( 
لعمري لقد جِلّلت نفسك خزية" 2 وخالفت فعل الاكثرين الإكارم 
ولو كان جداك اللذان تتابعا ببدر لماراما صئيع الألاتمر 


)١(‏ المعودي وحمب (م). كامل الإبادج ادرمم 








5 تطور اللياة الاجمّاعية 


على ان ذاك لم بنع حتى بعض الخلقاء الامويين من التزوج بالاماء ٠‏ فنكانت ام يزيد 
0 اراي وذ كام ابدة كرون 0 » وام يزيد بن عبد الك شاهفريد بنت فيدوز بن 
در 1 5-0 جدة مروان بن 3 كردية* اما بنو العباس فتكثر ذلك ببنهم » حت 
كان كثير من خلفائم . ابناء اك ٠‏ متهم المنصور والرشيد وابرهج بن المهدي والمأمون 
-والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمقتدر والحكتني والستضيء والناصرع» وقس على 
ذلك سائر الطمقات حيث اختلط الدم العرلي بسواه اختلاطاً | واسع النطاق 


0 
من هذه 5 من تعر ل جزئياً وقتاً كفارس والانداس مثْلا » ومنها من 

قرت ا كا دان نما والشام والعراق وشالي افريقيا- وقد حدث هذا التعرثبٍ فيها 
تدريياً : بدأ منذ الفتوح الاولى وقبلها ببجرة العرب واشتد بنشر الاسلام » ثم ل 
'دوادين المتكومة ايام الامويين » ويا كان للعرب او للمسلمين من امتيازات في الملكة 
الاسلامية ٠‏ واخذت 0 التعرب تتقدم مع الايام حت استقرت العربية في هذه الاقطار. 
والمشاهد ان ذلك جرى في الاقطار السامية الاصل او الي ال الساميين بنسس هتين 6 
اما في سواها فلم يكن ن الا جزئيً كا ذ.ك رنا ولوقت معين. فليا زالت شوكة العرب زالت 
الصيؤة العربية علهم وبقي ائرها في لاسا نهم ومدنلتهم ٠‏ وهكذازهاً في الاقطار الاسلامية 
العربية ( ما نسميه له بالشسرق العربي ؛ قوميات شتى » لل جامعة معنوية قوية هي 
جامعة اللذة والثقافة 1. أوليس من نسميهم اليوم ابناء العرب ١‏ خاري المزيرة العربية ) الا 
مركا من عنام ب2ق) لانن بالصبغة العربية وارتبطت بتاريخ العرب وميدائهم الادلي . 

| وهذا الامتراج القرمي اللذوي التاريخي اثر في الادب العربي تأثيرا بين » فحككثرت فيه 
للقتسات الاجددية » والمتمرت فيه راج الفتكرية اختاراً ادى الى ذنشوء الضارة العربية 


المعروفة في القر روث الوسطى 








(1) عن الجاحظ ( راجع رسائل الماحظ مطيعة السعادة مص ص وه) 
ه64 تاريخ التمدن الاسلامي ( لزيدان ) و-سرهو 


تطود الحياة الاجتاعية 


التماءة راد عا/ه العباسيين 


كانت بغداد في ايام الفرس قرية يقوم يها سوق لهم فاغار عليها امثتّى فانتسفها ”2 ثم 
لح تلمث بعد ان اختارها د العاسي م ركزاً لدولته وبنى فيها مدينته » حتى ذخرت 
بالعمران واصبحت من اعظم العواصم في القرون الوسطى ٠‏ واما نحن نذكرها هنا ذكراً 
خاصاً لعلاقتها التكبيرة بالشعراء الذين ندرس حياتهم وشُعرهم » ولانة فيها تتجلى المضارة 
العربية يي ابعى ظواهرها 
وقد مر" بئا في عرض كلامنا عن « العوامل السياسية في الدولة العسآسية » ما كان من 
تنازع العناصر اللختلفة في بغداد » وان اهمها ثلاثة (1) العرب-ويثلهم البيت امالك وبعض 
الامراء والعال ( الفرس - ويثلهم الوزراء والكتبة ومعظم رجال العلم ثم امراء الديلم 
المتغلبون (©) الاتراك - وكان منهم امراء اند ثم السلاجقة ورجاهم ٠‏ فني يغداد التقت 
عناصر شْتى واجناس كثيرة تتنافس على السيادة والرزق وكان لهذا التنافس اثره في احواها 
الاجتاعية ٠‏ ولا كانت هذه المدينة عاصمة الخلافة والدولة » ولا سما في القرنين الاولين 
من العصر العباسي كان من الطبيعي ان تتدفق فيها اموال الاقالم عن طرق *ُتى اهمها - 
'الحماية والمدادرة والتجارة والزراعة. ٠‏ وانتئاول كلا منها بقليل من الاسهاب ٠‏ 


الاير والصادءة 


نلغت رقمة الملكة الساسية في ابان قوتها حدًا عظيا من الاتماع فنكان محبى اليها 
ما وراء الثهر الى المغرب الاقصى ٠.‏ قيل وقد حسب خراج الروم للمعتدم فبلغ اقل من 
ثلاثة آلاف الف . فتكتب الى ملك الروم ان اخس ناحية » عليها اخس عبيدي» خراجها 
اكثر من خراج ازضك 9 . واذا صحت هذه الرواية لم يتكن المعتصم مبالتا» فقد ترك لنا 
قدامة بن جعفر قائمة مسهية في الخراج لعهد المعتصم يلغ يموعها اكثر من 588 مليون 
درثم””. واحضى ابن خلدون الخراج ايام الأمون وفضّله اقلياً اقلياً فاذا مجموعة يزيد على 
الاربعمئة مليون درهم” ٠‏ وكان الخلفاء في صصدر الدولة العرآسية مطل التصرف بالاموال 


للا عراصد الاطلاع و - سم( إفف احسن التقاسيم للمقدسي > 
ص تاريخ التمدن.الاسلامي ", - 5ه (9) المقدمه هلاو- ويهو 





تطور اللطياة الاجماعية 


والارواح» "2 ى اليهم الاموال الظائلة فيتفقونها فيرجالمهم و 4 وملافيق »#خارون 


مها ما يرونه ين اللاجة ٠‏ فان المندور خلف لابئه المهدي ما يز ن 5*٠‏ مليون درثم 

و؟١‏ مليونديتار” وخلف الرشيد تو ٠‏ ** مليون درم ات اا 0 
البخاء .والاسراف 6 حتى قال الطبري عنه انه لم ير خليفة اعطى منه 9© + وكانك غلق 
امه النيزران في العام ١٠١‏ مليؤن درشم ٠‏ اما عمال الخلفاء 00 فكانوا يحاون 
الاموال الطائلة قاين في انفاقها ٠‏ فقد بلغت الة الفضل بن سهل ايام , المأموث على ما 
رواه الطبري و 1 ملايين درثم» ووهي الفضل بن يى البرمكي الف الف درهم 1 
بن ابره العناسي”* ٠‏ والبرامكة مشهررون يتكرمهم ودخائهم » وكانوا اصداب الدولة 
والميد حق نكبهم الرشيد واستصئ اموالهم» على ان الكر م والقتى لم يتحصرا فيهم + 
ط ن يداجع اخبار الوزراء ل مت لكثرة ما ايدام من المال » وما كانوا 
ينفقونه في سيل ماريهم وماذاتهم ٠‏ جاء في سراج الملوك للطر رطوشي ان العامل ايام عر بن 
الخطاب كان راتبه ٠١‏ درهم ار » قصار العال ايام الامويين يتقاضون الرواتب 
التكبيرة ٠‏ على انهم لم يبلغوا عوماً مبلغ زملائهم في العصر العباسي . 

ويك نهذ المال عن طريق اللاي ةالمشروعةفقط بلكان للمصادرة شأ نكبير في العصير 
العبامي ٠‏ والمصادرةمال يقمضه السلطان من ن الوذير وهذا من الما ال والمال من نالرعية ٠‏ وقد ياغت 
في الدولة العباسية ان انشأوا لها ديواناً خاصا ٠ ٠‏ واخبار بني العباس حافلة يذكر المصادرات» 
وكذلك اخبار وزرائهم وتماهم٠‏ م ن امثلة ذلك قائمقما قمضة ابر ن القرات وه قيتع ار 
المصادرة ومقادير يدها ويبلغ مجموعها ملايين الدراه©» ٠‏ وقد نال ابن الغفرات من ذلك ما نال 
سائر الكيراء . فقد الك نشل تاملت ما ها لل اللا" ن مالي فوجدته ع2 
آالان + 4 بن اللسين بن عبد الله اوهري بر ن الققاصض فكان 
مثل ذلك . واليك امثلة اخرى نما ريرويه اليبقوبي :. سخط المتوكل على الفضل بن 
عروان وقبض ضياعة وامواله ونفاه » ثم دذي عليه ورده » وسغخط على احمد بن خالد 
المحروف بابي الوزير فا فاستصقى ماله ثم رضي عليه ٠‏ ولا سخط على الكبار قارط بن 
ابرهي انظر لي رجلين احدها لديوان لخراج 1 لديوان الضياع ١‏ المصادرة » » ثم 
يذكر ما فعله هذا الخليفة بايتاخ التري وهرئة ة عامل مصر » ويقول : ووأجه الى فارس 

(1) المسعودي >-سسم (5) ١‏ ابن الاثبر <-+؟ والطبري جم ؟ ()/ الطبري 
جم ص7 ١‏ (ه) الفخري ١6١‏ )2.2 راجع عصر المأمون للرفاعي وحريي 
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يالسين بن اسماعيل مستكان عمه محمد بن .ابزهيم» واعره ان يعذيه حتى يتخرج الاموال الى 
صادت اليه» فعَّبٍ حتى مات. وفي مكان آخر يذكر قبضه ضياع ابن الي دؤاد وامواله > 
وانه احضر الى بغداد فلم يقم قليلا <تى مات”" ٠‏ وفي الفخري امثلة كثيرة على هذه 
المصادرات » منها مصادرة المعتمد للوزير الي الصقر بن بلبل » وام المقندر اجكاتنها ابن 
الخصيب» وابن الفرات لابن مقلة على مئة الف -قال وفي ايام المقتدر وايام وزيره الي القاسم 
كثرت المصادرات ولح ينج الوزير نفسه منها فصادره الخليفة وايعده ٠‏ واعجب من ذلك ا 
قعله القاهر باءهات اولاد المفتدر » وخاصة نام المقتدر ٠‏ فقد عذيا وصادر منها مئة وثلاثين 
الف ديار . هذا عدا ما صادره الاتراك والديلم وكثير من الوزراء وكبار العمال ميا 
لا يسعه هذا المقاء ”© 


! (و كانت هذه الاموال الوفيرة ينفق اكثرها في بغداد فليس من ااغراية ان نمع عن 


كثرة البذخ والسخاء في دوائر الخلفاء والامراء©/. وقد تثاول زيدان في تاريخ التمدان 


الاسلامي”"' نفقات «الدولة ,العساسية » وبعد. .ان بحث فيها باسهاب وتقسبل ما تشيره 
فون ا عن اد بن محمد الطافي » وما اشترطه هذا على نفسه ان يقدمه من ذمانة 
بيت المال ( وفيه ما كان ينفقه بيت المال ايام المعتضد »2 » وجد ان مجموع النفقات 
كانت نحو مليونين ونصف مليون ديئار في السنة » ياعتبار سبعة آلاف دينار لكل يوم : 
فاذا حسبنا ان النفقات كانت متقارية ايام المأمون والمعتصم والمعتضد > واخرجنا ذلك من 
معدل ارتفاع المباية ؟ا اوردها ابن خلدون وقدامة 6 استنتجنا ان نوا من ٠٠‏ مليون 
ددهم كانت تبقى في بيت امال يتصرف با الخليفة كا يشاء ٠‏ فهل يستغرب او يشكر 
يعد هذا دفعهم (حتى في ايام ضعفهم) الوف الدنانير للشعراء والمتّين والعلياء » او في سبيل 
الخواري وسائر الملاهي التي اشتهروا هام وراحت سوقها في ذمائهم ؟ وايضاحاً 'لذلك 
تنقل بعض امثلة من بذخهم 


ددس ال وقى, وا لكنتي 
اشتهر هذان الخليفتان بسكثرة ما جما من الاثواب وبكثرة التأنق في الملس حتى كان 
4 تاريخ اليعقوبي ج لاعن "وه - الوم (0) كتاب الفخري من موا صوم 
[9هةا را امثلة ذلك ف مجارت الامم مكويه ف أخباز سئة ٠وم‏ وووم 
() داجع ممالا لذلك بذخ المتوكل - الملمودي ولام ١‏ (0) جم صن حدم 
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3 تطور اللياة الاجتاعية ا 


للموفق سثة الاف ثوب من جنس واد وكان للمسكتفي من الاثوابٍ ما يبلغ عشسرات 
الالون” 


عواشر الفترم واسراقم 

كانت خزانة الدولة في ايامه مترعة باطواهر » من جلتها حجر الياقوت الذي اشترام 
اأرشيد بثلائئة 0 ديثار والدرة اليتيمة أي كان وزما ثلاثة مثاقيل الى غير د ذاك من 
اذواهر النفسة»ففر: قه جيعه واتلنه في ابن لين ٠‏ ولا عجب فقد كان له احد عر الف 


خادم من ن الروم والسودان وثم عثاية حاشيته وحرسة ٠‏ 


بع ام معفر وام انين 

6 ال بساط فيه نقوش على الشتكال اللوانات والطيور 
اجساعبها من الذهب وعيوتها من الجواهر» ؤقد قروا قيمته بتو 1 الف الف ديئار 9م 
وذكر ابن خلكان ان ام جعفر البرمكي كانت في ايام غزها تخي ووزاءها ازبعمثة وصيفة» 
وقد يسكون في ما ذكروه مبالغة ولكنه يشير الى غى وافزوبذخ عظي 


الررادي و الر سير و الو انو, دمر بوهم 

قيل ان الحادي اءط ى ابدهع الموصلي في يوم واجد ١5+‏ الف ديئار © 

وق إبن رز فى ضور د ول « واذكر ايام م الح .ثم انثني اخ » ا 
فاستخف الرشيد الطرب وامر له بئة الف درثم » وفعل مثل ذلك لدحمان الاشقر©©. 
وهيات هذا الخليفة لندماثه وسعراثه اكثر م من ان تحصى هنا ٠‏ واقتدى الواثئق يده فوهب 


27 
اسحق وقد غنى في حضرتة مثة الف درهم 9 





)١(‏ الفخري كمه 
)»6«( داجع تفصولى ذلك ف تاريخ التمدن الاسلامي و -بهاه.٠و‏ 
09 ا لول (9) المستطرف 9- ووو 


(0) الاغاني مه- - المستطرف "169 - .6م (7) الستطرف "« - وهو 


تطور الحياة الاجتاعية 


"الو لالم و اندفر اع و داكن 


ذكروا ان امال الذي انفق يوم زفاف بوران الى المأمون على القواد فقط بلغ موا من 
خسين الى الى وره3) 

وذكر صاحب التسكملة ان ابا الفضل الشيرازي تمل دعوة انفق فيها الفي الف ددم 
-ووهب فيها جواري وغداناً وضياءاً 4 

وفي سٍِ زفاف ابنة القاسم بن عبيد الله الى احد بن اللكن ي انفق ها يزيد على عشسرين 
انالف دينار © 

اما المساكن فتكجم ي من ١‏ بحر دار الوزير ابن الفرات التي انفق عليها مثتي 
دينار » ومثلها دار ابن مق 0 


عد 


واغا هذه امثلة قليلة سقناها لنوضح ما لحن بصدده من توفر الملل لدى الخاصة ولاسيا 
قبل امحلال الدولة ٠‏ وفي اخبار العباسيين ورحاهم تما 2 في تضذاعين كتى الادب 
و التاريخ ما عاد صفحات عديدة ٠‏ ولح يتكونوا يستطيو | القيام يبذه النفقات الطائلة وهذه 
الا ببة العظيمة ( مهيا كان ممااغاً 1 لولا تدفق الاموال عليهم من الاقا! بم الختلفة » حتى 
في ايام ضعنهم وخروج السلطة من ايديهم بقي هم حظ وافر من ١‏ 3 : فان البويهيين لا 
استولوا على الامر بغداد 3 اراتياً للخلينة ة آلان درم 1 ا ٠‏ وفي سنة 4 ام 
عين للمطيع الفا در ع » وهو مبلغ كبير اذا قرس برواتب الإسكام اليوم ٠‏ ولم يكن 
ما يقبضه الخليفة المستضءف يومثذ الذةّ شنا يسيراً بالنسية الى ما كان يِتَقَاضاه صاحب الامر 
وعدّاله * وهذه الاموال الطائلة كان ينفق اكثرها في بغداد » وكان نصيب الادب منها 
سوافراً » ولا غات مركم لازنا مارات مستقلة لم يتغيد امال كثيراً عسلى الادباء والعلياء 
وادباب الفنون» اذ اصمحت حواضر هذه الامارا ت تنافس بغداد في الغنى والبذخ والانفاق 
على العلم والادب » وان لم تبلغ ما بلغته العامة التكبرى في ابان حدها 


)١(‏ الطبزي جم ج«-م ٠‏ وتزيين الاسواق #ب-0اوى 
(؟) صلة الطبري آخر ر أخبار سئة دوم (5) صلة الطبري أخبار سنة كوم 
(ه). ابن الاثين اخبار منئة حرس (8) تجارب الامم اخبار يمرم 








عي تطود الياة الاديّا عية 


أخراك "ارق داعي 
ل تكن بغداد مركراً إلخلافة والسلطنة سب بل كانت م ركز كديرا إلتجارة. 
أيضاً» ساعدها على ذلك مر كزها المغرافي على نهر كبير صالح للدلاحة وانما في نقطة وسطى 
بين الثسرق والغرب ٠‏ والمعروف ان المساب ن كنوا في العصر العياسي 00 المحار تمخر 
سقئهم الى سومطره وزخبار ا ا 00 ومد عكر 2ر00 
2 المنوسط 7 الانداس وسواهاء وفد تركوا اثر تفوت قهم التجاري في المدطلحات القي, 
قنرستها لغات الغرب عنهم - مثل 


حبل السفيئة 6لطدن حراقة ‏ همعو سمو 
امير البحر خسم تعريفة اناه 
دار الصتاعة 81مووجة موصلين عتذلووت]13 
دمقس 1313851 
وما اشبه من الالفاظ التي دخلت اوروبا عن طريق التجادة9) 
ويوازي اساطيلهم التجارية في الاهمية قوافلهم البدرية التي كانت تحمل المتاجر من كل, 
احلهات وقد ذكر المقدسي في احسن التقاسيم انواع التجارات من الاقااج 1 اهيا 
الياقرت والالماس والمقاقير والارز 2 من اند 
اللؤاؤ من البحرين 
المنسوجات من ايران 
الصر والقباطي والقراطيس مخ مضان 
الجاع والغرن: قن اله 
المسك والتكافور هن الدين 
الرقيق الابيضن منتر كدان والانداسو بلادالصةالبة وسوهلا 
الرقيق الاسود من السودان 


وغيد ذلك م بن المتاجر الواسعة التي للا بسع المقام لذ كر ها ٠ولا‏ بدك انه كان ل لبعذهم 


)م «( نم لاسا يرجع الى القرن الحادي عش معظمه عن تجارة الصين 
- العرب - راجع كاب زوير 30.م 6004 165قة «علاءء5 تمواوميم ىل وفيه أنه وجد 
حسكوكات كوفية في اسكندنافيا ترجع الى القرن الحادي عثس 

62 راجع كتاب ب فون رقن 2 لاصططص8 .1 .طم 011 عط عم0م] أمعزمن مدي 


تطود اخياة الاجماعية +« 


جد "كرفا التجااف: فان دوظازية من الكرع شاوه حرى البق عل ملغمل ذلك ااراعا 
بلغ سبعة ملايين درهه”" . وقد عرف من كبار التجار آل. احِصّاص ( مر ذ كرهم في باب 
المصادرة ) » والثسريف محر : ذكر اين الاثير ان دخله السنوي كان الني الفك -وعليظة 
الف درشم ٠‏ وكانت ثروات يعض تحار المراكب في البصرة تقدر بالملايين ٠‏ وقد ذفعمت 
التجارة بعضهم 7 اقضى البلاد ::ذ كر اتيك ان على بن بغداد البركي قدم ا 
اجر شدة بأج ”ابوك هذا التاجر كثيزون من كا يرحلون هن العرق الى الغرب 
-وبالسكن . وكان لبغداد'نصيب افلا من ذلك تمسكسه لنا بعض قدص الف ليلة وليلة» 
عي وان تسكن اساطير لا صحة ا تقثل روح العصر الذي بلغت فيه بغداد واليصرة اوج 
حضارتع) التجارية 

اما الز راعة فقد كانت ايام العباسيين على درجة عظيمة من الارتقاء : فانم على ما 
بيستدل من اخبارم جعلوا هدّهم احتفار الانبر وانشاء المسور وإلترع » حتى جعلوا ما بين 
:دجلة والتكوفة سواداً مشتبكاً غير مير تخترقه انبار الفرات”" -وقد ذكر المؤرخ مسكويه 
ني عرض كلامه عن عضد الدولة قلافيه يغداد بالعازة بعد ان خردت لككثرة الفتن والمضادرات 
-والاضطرابات ٠‏ قال « وكان بيغداد انهار كثيرة (ذكر متها نو عثسزة بعذها من دجلة 
-وبعذها من الدجيل 2 فاندفنت ماديا وعفت رسوعما اخ » ثم ذكر مصالح السواد وتعميد 
القناطر على انهاره وحاية مزارعه وما بلغ بهمة عضد الدولة من العمران يعد الخرابي©©» 
-وفي كل ذلك اشارة الى عهذ زراعي راقر عرفته بغداد والعراق عوماً ايام زهو الخلافة - 
ومثل ذلك في كتاب القاضى بلي يوسف الى هارون || أرشيد كا ثقله فون كرعر في كتابه 
«الشسرق نحت حكم الخلقاء” *. فان ابايوسف يذكر من واجيات الام تعمير الاقنية 
للري وتنظيف الام الى خبل المياه من الفرات والدجلة الى السواد » وما الى 6 
السور والسدود والقناطر والملاحة ٠‏ ويؤيد ما ذكرناه من هذا العمران الزراععي 
ارتفاع الخراج من السواد ايام الممتصم (كا في قاغة قدامة بن جعفر) بلغ من التمح 0 
تو ثلث ارتفاع اع الاقالم كلها اي <والىه ١ ١‏ مليون درثم» وبقيعلى هذه النسبة الى اواسط 
”القرن الثالك الهجري ( راجع قائة ابن خرداذيه» ٠‏ وليس ذلك ديلا على ثقل الممايات 

)02( راجع المقتطف دصسيير .وص وعرة ضف ا 


(©) الاصطخري 6م «») تارب الامم اخباز سئة ندم 
(8) النسخة الاتكلين 35 لمعم ( ترحة طقططم8 )2 





تطور الخياة الاجتاعية 


فقط» ولكن على عارة الارض ايذاً وتسكن إلناس من القيام ءا يتطلب منهم للدولة -٠‏ 
ول يتحصر هذا العمران الزداعي في التواد > بل نزاه ايام ع العباسيين في اقالم اخرىد 
كخراسان ومضر وسواهها 

فب لنجارة والزراعة » وبا كان يبى الى بغداد ايام عزها » توفرت فيها اسباب العمران: 
<تى فاقت سواها واضبحت عروس اخواضر في القرون الوسهلى6) او كيا قالت دائرة: 
المعارف الاسلامية ( في كلامبا عن بغداد » انها بلغت في ايام زهوها المقام الاول بين المدن 
في الغالم الم.دت يومئذ ٠‏ وقد زارها ايام المستنجد السائيم اليهودي بنيامين الطليطي وقال 
عنها ( ولم تكن يومئذ في ابإن مجدها ) « انبا اخفر مدن العالم لايقابلها الا القسطنطينية”)2 
وذارها الرحالة ابن جبير الاندلسي سئة 8ه هاي في اواخر العصر العباسى وقال عنها 
«واما حاماتها فلا تحصى عدا: : 5-6 نا احد اشياخ البلد اتها بين الشسرقية 9 الغربية و 
الالنى حمام وكذلكك مساجد لا يأخذها التقدير » والمدارس فيها نحو الثلاثين وما فيها ن, 
مدرسة الا ويقضر القصر البديع عنها » واعظمها واشهرها النظامية » . الى ان يقول. 
«فشأن هذه البلدة اعظم من ان يوصف واين هبي مما كانت عليه - هبي اليوم داخلة تحت 
قول حجيب ١‏ الي تام ) 


لاانت انت ولا الديار ديار خف الهوى وتولت الاوطار©» 


ويحق لابن جبير ان يقول ذلك متأسفاً نادراً تمران بغداد . فقد ذكر الخطيب البغدادي, 
يداد في ايام المأمون وقال كان فيها خمسة وستون الف ام”” ٠‏ ويظهر لنا في ذاك بع 
المبالقة » والككنه مهيا كان > فهو يدل على عظمة المديئة واتساع عرانما حتى لقد قرت 
مساحتها بنحو ستة عثمر الف فدان» وعدد سكانها بنحو مليون ونصف أو إسره 0© 

ول ترتق هذا الادتقاء العظم في مدة لا تتنجاوز الستين سنة الآ لانها كانت عركز 
دولة تسيطر على اقال وسعوب تضارع ما كانت عليه الدولة الرومانية في عنفوان قوها .٠‏ 
ويؤيد ذلك ما مده من وصف اقاليمها في كتيب الاصطخري وابن حوقل والمقدسى وابن 
جميد وابن خرداذيه وقدامة وسواهم من ارباب الرحلات وكتَا الخراج , 


١١9 )١(‏ ععوء2 أعء أن عط1 838020 سا معزو (*) رحلة ابن جيير (مصر) /اء به 
وه١٠‏ (©) نقل ذلك زيدان عن ابن خلدون وعن سير الملوك (راجع تاريخ التمدنه 
الاسلامي ج ا دعووع) 57 تاريخ التمدن الاسلامي ؟ - .وى 





تطود الحياة الاجتامية 


مض مود اما بكرا ادهب ابا 


- كثرة المواري والغلمان - من نتائج امال والترف في العصر العبامي اقتناء 

الواري والغليان. وكان في يغداد - 15 كان في البصرة وسواها من اللواضر الكبرى - 

سوق ابيع الرقيي من عبيد واماء : كي عن الي دلامة الشاعر انه مر بنئّاس يبيع الرقيق 

فرأى عخدمه من ع كل سي 36 ئ فانصرف ا ودخل الى المهدي فانشده قصيدة منها - 
ان كنت تبني العيثن حناواً صافياً ٠‏ فالثعر أعزبنة وكن نا ” 


وذكر الاصفهاني انه كان للرشيد زهاء الفي جارية”"4 وعن المسءودي كان للمتوكل 
أربعة الاف جارية . ولم بجر الناطبيون في ا عن العباسيين في بغداد ٠‏ فقد كان في 
قصر اخت الماع بامر الله ثانية آلاف جارية” ٠‏ ومثل هؤلاء ملوك الاندلس وسواهم » 
على ان ذلك لم ينحصر في قصور الماوك والامراء » بل تعداهم الى منازل الخاصة وارباب 
اليسار من تجار وملاكين وعلاء » ومن يليهم من طبقات الشعب ٠‏ وكانت اثان الجواري 
تختلف من عشمرات الدنانير الى الالوف ٠‏ وقد يبلغ الثغف ببعض الامراء ان يدفع مثات 
الالوف من الدراشم في سديل احداهن ٠‏ وكنوا يتهادون المواري » ققد اهدى طاهر الى 
المتوكل هدأية فيها ٠١‏ وصيفة ووصيف”» بل كانت الامرأة احياناً :بدي زوجها بعض 
المواري كا فعلت زبيدة مع الرشيد” ٠‏ وقد بلغ اهتامهم بتثقيف المواري والغلان 
وتعليمهم مبلتاً عظياً اذ كان ذلك يزيد ائنهم وبأل بالريح الى المتّجرين بهم 
ومع اننا جد في العصر العباسي بعضاً من النساء الراقيات علاً وثقافة » واننا نحد في 
كتي التاريخ شواهد على انه كان يتاح للفتاة ان تتعلم كالفتى » لا ند الادب العباسي 
ع لنا من حالة المرأة ما ا اراس بن ره القجرا 
ل ٠‏ فالغزلي كشعر الي نواس واضرابه اكثره مقرون يجياة الخواري 
2-0 ن يشترين ويتهادى 6 وهو يصور لنا 0 الماجن ٠‏ اما ادي كشعر 
المعري فتشائغ ينظر الى المرأة في المنزل نظرة سوداء 6 ولعله متأثر تما بلغته من التاعر 


(0) الاغاني ووو (”#) الاغالي حهد(في اخبار علية) (س) مروج الذهب+-5,م 
() خطط المقريزي ج «سمم (©) المسعودي امم 
(5) الاغاني دو-مسه ( في اخبار دنانير ) 





4 تطور الياة الاجماعية 


الاخلاتي بعد ان زاحمتها الطارية فاءتقلت وحيل بينها وبين الرقي العلمي والادبي ٠‏ ويظهر 
ذلك في الادب المنثور كا يظهر من الشعر > وَلا يستثنى من هذا الحتكم الا قلائل لا يبنى 
عليون حتكم عام * 

وما يذكر هنا ما بلغه بعضهم من النهتك والالحطاط الاخلاتي الاجتاعي» حتى صاروا 
يتخدمؤن الغليان كاطوازي > ومن ذلك نشأ غزل المذكر كا زاه ‏ في شعر زعض من 
متهتكئ ذلك العضر 

؟ ات الس التمرب والقناء .. | توفرت | .في المواضر ولاسيا «بين:الخاضة يف نيت داذ 
الس الشرب » ولم تكن تخاو منها قصور المتكام . وكان بعضهم يتذرّع الى ذلك - 
على مناقضتة لاواعر الذين - بان الشسرع خلل نبيذ اْمْرء وعليه بنى ابن غلدون دفاعه عن 
الرشيد اذ قال « واغا كان الرشيد يشسرب_تنيذ الخر على مذهب اهل العراق » وفتاديم 
فيها معروفة ٠‏ واما اخخر المسرف فلا سبيل الى اتبامه ها ولا تقليد الاخبار الواهية فيها». 
الى ان يقول ٠‏ « وحال ابن اكثم والمأمون في ذلك حال الرشيد» شرابهم انا كان النيذ م 
ول يتكن محظوراً عندهم 0 على ان شرب ألخر على انواعها كان شَائعاً كا تين من 
درس الشعر العباسي » وكذلك السة اأندماء والمغنين والقينات . ولم يكن ذلك بدعة 
ف الذولة الماسة ».فد سيفؤي الى ذلك الأمويون » الاأعار يذيك ولد وسليان ركاه 
كافية للدلالة على ما ذكرناه ٠‏ فبعد ان كان المسلمون أيام الراشّدين يتحر جون من الخر 
ويعاقبون شار بها »اصبحوا بعد ذلك يرون في بعض خاقعم ودعايم حول لديهم معاقرتها : 
ذعم ظلت الشريعة نافذة في حد السكارى» ولكن ذلك لم غ ينع الناس من تعاطي السك 
وارنياد الخانات ٠‏ وءها كان من المااغة في ما ينقلونه عن اهادي والرشيد والامين والوائق 
والمتوكل » ومن جرى محراثم من الملوك او نادمهم من الشعراء والمغنين » فاجماع اكثر 
المؤرخين على شرببم ار وباوغ بعضهم من ذلك ذرجة التهتكَ » +تى روى الابشيعي ان 
الوائق كان يرقد في المكان الذي يشسرب فيه ويرقد معه تدماؤه© . إوكان الشراب عادةٌ 
مقروناً بالغناء ٠‏ ففي كك ل مجلس طرب عند الخاصة يحضر اولو الفن 0 ن او يرقصون » 
ويشرب اللْاضرون» ويقذضون وقتهم على ذلك" 1 ومن امثلة ذلك ما نقله ابن الاثيد عن 


الامين انه امر يوماً قئّمة جواريه ان تهيء له مئة جارية فتصعد اليه عشراً عثراً بايديي” 


() المقدمه (بيروت) ١8‏ (*) المتطرف «هبلمو 





تطور:اللراة الاجتاعية 35 


"الغندان يغنين بدوت واحد”” ٠‏ وكتن .الادتٍ 1 باخبار المندين والمغنيات > :وما كان 
يذل خم من الامؤال الطائلة » وسنام بشيء من ذلك في كلامنا عن الشعراء 
* - نشوء حركة زهدية مخادة ا اترف العصر > وستتكام عللها ‏ في غير هذا المقام 
؛ - التأنق في الفنون الحضرية - ويدغل تها تشنيد المنازل وذسج الثياب والمفروشات» 
وطهي الطعام وبئاء المراكب وصنع الآلات الموسيقية» وما الى. ذلك من اسباب الحضارة ٠‏ 
وقد باغت البلدان الاسلامية منن ذلك في العصر العنامئ مبلقاً عظياً : يدلك على ذلك 
“وصف القصور والمناجد الى كان يشيها المأوك والامراء في الحواضر الكبرى» مما يعتكسه 
لا النشغرة المرق ى كلع القشوة كد دعر عند كلها موا العسو اا موحك1 لك | ووصعد 
الولاتم والرياسر ا اسباب الحضارة الضناعية : ذكر ابن خلدون انه كان لاءاوك دوز في 
قصورتم لنسج اثوابيم تسبى دور ود الوا كان لقا عليها ينظر في امور الصتاع فيها 
-وتسهيل ا وأجزاء ازكتي فل “.ولا احتك الصلئديون بالشرقبين وجدوا في رق ارق 
“الصناءي والاجتاعي والز داعي 3 حداثم الى اقشاض كثير من فنونه وعوائده» وقد زجعوا 


الى اوروبا يجحملون معهم من الدسرق ما كان.له تأثيد في تهضة اوروبا الاجتاعية في القرون 
الوسطى - كتربية دود الزير وضناغة النسيج والسجاد والدكر والزجساج والقرف 
والبارود ) ) وما الى ذلك مما مده مصلا في المباحث الخاصة عن الخروب الصلبنية©© 

ه < انتغار المدارس والعلوم ذكرنا قبلا ان الامية كانث شسائدة .في العربٌ قبل 
الاسلام» وانهم اخذوا بعد ذلك يخطون في سمل الثقافة » وما عتموا ان انشأوا حلقات 
“العلوم الدينية ية والاذوية في المساجد والكتاتب السيطة في القرى وكا استقر الامر [اعباسبيت 
زادت حركة التعام والتثقيف وتنظمت دور العلم في الامدار المتلفة » ولاسما في بغداد 
ومصرا: قال المقريزي « والمدارس مما حدث في الاسلام ولم تكن تعرف في زءن الصحابة 


“ولا التابعين وانا حدث علها بعد الاربعمئة من سنى الحجرة »40 ثم يذكر بعض المدارس 


المهمة ويتناول مدارس مصر خاصة فيصفها مدرسة مدرسة ٠‏ ولا شك ان المقريزي يعنى 
'بالمدارس هنا مؤسسات تعليمية خاصة توقف لها الاوقاف والاموال» وتحري على نظم معيّنة 
كالنظامية في بغدادم ودار العلم والازهر في مصر» ولا فان التعلم سايق للدولة العباسية » 


() ابن الاثير و ء.., (؟) المقدمة بردم 
(5) داجع دائرة المعارف البريطانية تحت 05 (©) المقريزي ج م سدم 





3 تطور اعلياة الاجّاعية 
ولتكنه لم ينتظم الا ما بعد القرن الرا بع حجري .٠‏ واشم مراكز التعلم في العصر العباسي, 
اران اباد ا الواح مر 11 لين رطراابل ونيا 
كثيدة من امصار عنتافة7© 


دج جد 


ومن اسباب الرقي العاهي في هذا العصر تلك الحمركة السكبيرة - اعنى حركة النقبل 
العلمي عن اليونان والفرس والهنود التي عرفت اهل العربية باعلوم التكونية القدعة واخرجت 
منهم بعدئذ مشاهير في الطب والفلسفة والفلك والرياضيات والمْغرافيا وسواها 

ولا كنا قد خدصنا الفصل التالي للبحث في هذه اللركة الفتكرية فاننا متزى” هنا 
بالاشارة اليها وبذ كر ظواهرها العامة وهى - 

١‏ - تنافس الامراء في الءالج الاسلامي على يناء المدارس والتكليات والسخاء عليها 

> فو حركة النسخ والتدوين وازدياد عدد الكني وانتشارها(» 

* - انشاء المنكاتب العامة والخاصة 

؟ - حظوة العلياء والادياء لدى الملوك والامراء 

5 > الرجلات العلمية من :الانداس الى السرق:وبالمتكس 

5 > المذاهب الفكرية.التلفة ونشاط اربايها في الدفاع عنها 

” - اختّار العقلية العربية بالعاوم الطميعية والفلسفية 

كل ذلك احدث في العصر العباسي تحدداً ظاهر الائر في الشعر الذي عد 
يحيط بها من اسبات العمران 


)0ن( راجع هنا القائة التي نظمها خليل طوطح في كتابه وطهعة عط زه هونغصط اهمع عطي 
3 صمنأغوعن580 وى 


)»2 راجع مقدمة ابن خلدون في صتاعه الوراقة 





جادي ارك الفسكربة 


لس للحركة الفكرية في امة من ن الام.م منشثق خاص تتدفق منه تدوو ق الينابيع من . ١‏ 
جوانب التلال ٠‏ بل هي كسيول الاودية 0 المياه القليلة المتحدرة من هنا ومن هناك 
فلا تلبث ان تصير عكّاجة شُديدة الشكيمة ٠‏ (حذلك حماة 0 الفكرية كثيرة. 
لم ا افد وهيهات ان اول الآن البحث عن كل اصل وكل راقد منها فائها 

متصلة بظلات يتيه فيها الاستقراء العلمي والقياس المتطقي ١‏ فا تاريخها الذي نسطه هنا الا 
وصف اجالي للمجاري التكبرى التي تقثل لنا طور البلوغخ في حياة الناطقين بالعربية 

على انا لا زى مندوحة عن القاء نظرة الى الماضي العريق في القدم انطلع على يعض 
الغوامل الرئسية الي كان نما يد في بر ترقية هذه الطركة الفسكرية العربية » فتربط الماضي ١‏ 
بااضر ريطا سيل لنا فهم مادم | والنظر في رجالا ما اخذوا وما اعطوا. وذلك ماحدانا٠‏ 
الى ان نجسل كلامنا في مبحثين زرئيسيين 

١‏ - المصادر الرئسية الى استمدت منها العربية مجاديها الفكرية 

#أشة وض :رم ى المجاري الكير بري مما له اثر يذكر في الادب العربي 


شي المصادء الس سيم 


وهو يتناول ما استمده العرب من فلسفة اليونان ومن الذركات الفكرية في افد 
وايران وهو بحث واسع نلخصه اطلاب الادب فما يلى استناداً الى مراجع تذكر في حينها 


المصرد البو ناني 


كان اللو الذي ظهرت فيه النهضة العربية ( الاسلامية » مشيعاً بالنظريات اليونانية ٠‏ 
فنذ اغار الاستكندر على آسيا زاحفاً الى الهند» اغذت 0 العامة نخ ا الت 2د 
وخر عقول المفشكرين عادىء الفلسفة الذين ا م بلاد اليونان ولما :بض الرومان. 


() 2-363 وعطوعة وع0 ع«زهغ8113 بأعدم1ر 





4 حارى اذركة الفكرية 


“ومدوا دداتهم على شاطىء البحر المتوسط > على البلدان التي ورثها خلفاء الاسكندر - 
“قذوا على سيادة العنصر ال يونافي السياتية» احكنهم ١‏ يقضوا على مدنيّة اليونان لان الرومان 
انفسهم ك ارا ع ون اليو ونان اساتذة هم م في العلم والضارة ٠‏ فكان في العالح الروماني 
عر كزان كبيران للحركات الفكر, ردة”اثيئا في الغرب > وير 6 فيها ادلي بلي اجتاعي « 
والاسكندرية في الشرق وحرى الفلسفة فيها ديني ع ٠‏ وكان طلّاب العلم يقصدون 
مدين لمر كزين للتبحر في العلوم والقلسفة» حت الرومان انقدم 0 هذه الغاية © 
وي اواثل اله رن السادس للميلاد اشتد اضطهاد السكومة الروما نية على مفكري اثينا 
'الذين كانوا يتشيون للتعالم اليونانية القدعة ( الوثنية » م قاضْطر هؤلاء الى هجرة الاؤطان 
بوالخرب في رحاب الارض » ولسآن حالهم ينشد 


وفي الآرض منأى لكريم عن الاذى. وفيها لمن خاف القلى متعزل” 


فساقتهم الاقدار الى بلاط كسرى انو بشروان > ذلك العاهل الفارسي الحب للعلم 
حلقليابة انام على الرحب والسعة » وم يعتموا ان احدثوا في بلاده حر كة فحكرية 
جديدة ظهر آذ يها في مدرستى نصدين وجنديسابور©. ولكنها لم تليث ان ضعفت لرجوع 
عؤلاء المفتكرين الى بلادثم . 

وكأنا قدر لغير فارس ان تحكون الصلة الادبية بين التسرق والغرب > 00 
'الذي فات العنصر الفادسي انقلب الى العنصر السريافي ( السوري ) الذي عرف الشر 
«بفلسفة اليرنان وعلوءهم ٠‏ ففي اوائل القرن السابع للميلاد كانت بلاد الغري: تتمخّض 
عولود جديد »> ممدنة دينية مركزها ااجاز ز » حتى اذا ترعرءت وامتد سلطا عاواستوات 
على سوريا ومصر وسواها م ن لدان البحر المتوسط » استقرت تطلب غير الفدح المادي من 
اسباب التقدم والخضارة » فانصرفت الى تحصر ل العلم والفلئغة وانخذت ت ادلتها في ذلك 
:واساتذتما مفتكري اليونان الذين كانت تعاليمهم ك1 ذكرنا قد ملات العالم المنمدن شرقاً 
وغزيا » ولاسهما وا قعالم فيتاغورس وافلاطور ن وارسطو ٠.‏ ذكر ابن القغطي ان خسة ثم 
اساطين المسكمة » وثم ابيدقليل وفيثاغورس وشقراط وافلاطون وارسطوطالنر © ولا 

() 117 وطمهدماتطم كه . غ813 أممطة ‏ عمل ممجوواة 

(5) 1-78 . 815 لمعناكمتمعاءه8 رستعطوه11 

() 111-7 تسماكة1 ع0 دمتاءفدعم دعن .42 اطودوط طوعة 

(<) اخبار الحكاء ؟و 





ماري ااركة الفكرية 


نك ان الاخيدين اشدثم علاقة بجياة العرب 
قلنا انه كان في العلم القديم قبل الاسلام مركزان رئيسيان_لاعلم والفلسقة. اثيناة 

و الاستكددرية »على انها ان يسكونا الوحيدين ٠فني‏ القرن الخامس للميلاد كان للعلم و الفديقة 
يضعة مراكز اهمها » عدا اثينا والاسكندرية » القسطنطينية وبيروت ورومية والرها 
(اورفا» وهي في القدم الثمالي الغرلي من الإزيرة » ونصيبين في مالي الإزيرة» وجنديسابور 
في يلاد فارس» وحر ان ١‏ وكان للفلسفة اليونانية ااظ الاوفر في هذه المراكز العلمية > اذ 
على فلاسفة اليونان كان المعو ل في الطبيعيات والاغيات والرياضيات ٠‏ قال موسهي في كلامه 
عن العلم والفاسفة في القرن الخامس بعد الميلاد'': « كان طلاب الششرائع يؤمون بيدوت 
وطلاب الطبيعيات والتكيمياء يؤمون الاسكندرية ٠‏ وقد اشتهر معلمو القسطنطينية. 
والرها والاسسكندرية في فن التعلي على ان اساتذة البيان والشعر والفلسفة وسواها من 
الفنون لم ينحصروا في هذين الم ركزين بل اننشروا في كل المهات وانشاوا لانفهم نوادي 
ومدارس» (فالشرق الادلى قبل الدعوة الاسلامية كان نحت تأثير الروح اليونانية الفلسفية»). 
نعم ان تلك الروح كانت تتباين مظاهرها بالنس.ة الى اماكن ظهورها » فق مدارس 
القسطنطيدة اه « وفي مدرسة حران الصايئية » ومدرسة جد ديسابور القارسة» والراعاً 
السريانية» وفي مدرسة الاسسكندرية اليونانية الوثنية كان الفسكر اليونائي سائداً ولتكن 
سيادته كانت على درجات متفاوتة 

١‏ في هذا اطو الونالي:نشأت حباة العرب الفكرية جد من الرق روحها وعراظتها 
رالديدة | التي يعسكها لنا الشريخ الجستاني يقوله « ان الشريعة مأخوذة عن الله ع وجل 


بواعة المدر بجة وبين لقان من طريى الوينى دبا المتاجاد| وشهادة. الآيات وفلورر 
المعجزات ٠‏ وفي اثنائم! ما لا سبيل الى 00 عئه 0 فيه » ولا بد من التسلم المدعر 
اليه» وهتاك سقط 2 ويبطل كيف ا الغرب نظريات. | الفلسفة بة وممادثها العلمية 
الممنية على المنطق وال وامس الطبيعية) وقد 2 هذه النظريات الى الا. داب 0 عن 
طريق اأنقل او الترجة وكان لها في حياة العرب الفسكرية تأثير بعيد المدى ٠‏ ومن المعلوم 
ان نقل.العلوم.او الفلسذة بدأ منذ العصر الاموي”” ٠‏ على ان العضر ياه لتقدم 
هذه الخركة» فلا انتقات الخلافة الى بغداد اخذت حركة النقل تنمو غو | .سريعاً وزادها 


(9) 1-381 .1154 .عءعظ (5) القنطي اخبار الحكاء ٠5د‏ (س) الفهرست (ل) س«يم.. 





4 تطور الخركة الفكرية 


:“نثاطاً تنظ بيت المسكمة في بداد والاهتام بطلب الكت العلمية من بلاد الرو 00م 
-وبرعاية الخلا ٠‏ ولاسها المأ مون نلعيل جاعة من لك الشام دنا 3 العربية » وقد 
الشتهر منهم جماعة كانوا من ار كان النهضة العامية في ذلك المين» وتبعهم سوام حى بلعث 
الترججة اوجها في القرن الرابع الهجري ٠‏ ومن اراد الاطلاع على اماء النقلة والكتي الت 
“نقلوها فليراجع كتاب الفهرست لابن . النديم فانه جع فاوعى ٠‏ وقد تناول الثقل الطب 
٠.والرياضيات‏ والفلك واصناف العلوم الفلسفية ٠‏ 
وم تقف النهذة عند هذا امد بل اخذ العلاه من الناطقين بالعربية يدرسون هذه 
المنقولات ويششرحونما ويصتفون التكتب في موضوعاتها » وتوسعوا في بعض الفروع الى 
درجة بعيدة خاغو | يا يذكر لهم في تاريش الفسكر العام :. 
ومع ان اكثر الناقلين عن اليونانية والسريانية كانوا من السسريان واكثر المصنفين يدون 
بانسابهم الى غير العرب > فان اللسان العرلي كان الاداة الي استعمات في النقل والتصنيف » 
فاصبح لغة العم والثقافة في ظلات القرون الوسطى» وتسرب اليه كثير من الالذاظ المديدة 
والمعالي ال+ديدة ما يمتكسه انا الشعر والنثر في العصر العنآسى 


واعلنا لا تخطى اذا قلناان الذين تأثروا من ابناء العربية بالفتكر اليونائي كانوا فرقنين» 


فرقة اعتمدت_فلاسفة اليونان ولاسها ارسطو فشسرحت اتقو واهم وانصرفت الى درس 
نظ رياتهم امتتكعافاً لساك المكية وسعياً وراء ال أبحث العلم ىّ ٠‏ وهؤلاء م المعرؤفوت 
بالفلاسفة كالفار ابي وابن سينا واين رسيد واضرا م » وفرقة ة اعتمدت نظرياتهم واسا 00 
في النضال الروحي او التكلامي وثم الماسكلمون الذين بين سير ينا ني ٠‏ من اقوالهم وارائهم 
فلنتقدم من هنا الى ذكر دّيء عن المصادر الشسرقية التى استمد منها العرب كثيراً من 


ح ركا:هم الفكرية 


20 “اللضصر م الفارسى 


قال الاستاذ جا كسون استاذ اللغات الايرانية الهندية في جامعة كولومبيا < ان فتتح 
المسلميّن لفارس 3 بفتح النورمان لانتكلترا ٠‏ وما معركتا القادسية و :هاوند الا مثال 
2 ص 2 
لمعركة هاستتغس» 2 يذلك يعني ان ال رب 43 وان كانوا اخضعوا َك وكيوا 


٠١١‏ الفهرست (ل) سدم واخبار المكاء ووه 
(؟) 14 وجاعه2 صوزومع2 8:15 ,رممكاءح 3 
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'العنصر الفارسي » لم يستطيعوا ان يقف#اوا الروح الفارسية الفكرية فقت متقدة في 
صدور الشعب تظهر كايا ستحت لهسا فرصة . ولا شك ان الاداب العربية ريحت شنا 
كثياً من الفرس يد لك على ذلك العدد التكبير من رجالها الذين هم من اصل فارم .قال 
ابن خلدون في 0 > دان حلة العم ف الملة الاسلامية اكهم ا العجم ٠٠٠‏ وكان 
صاحب الندو سببويه»والفارسي>والز جاج من بعدهما» وكاهم عجم في اساي وعدا جلة 
الحديث ٠‏ وكان علياء اصول الفق كلهم عجم كما يعرف » وكذا حملة علم التكلام » وكذا 
اكثر المفسرين ٠‏ ولم يقم بجنظ العلم وتدوينه الا الاعاجم » وظهر مصداق قوله صلى الله 
عليه وسلم لو تءآّق العلم باكناف السماء لناله قوم ءن اعل فارس ٠‏ ولم يزل ذلك في الامصار 
( اي خل العج م لاعلم ) اما ارة في العجم وبلادهم من العراق وخراسان وما 
وراء النهر فليا خربت تلك الامصار وذهرت منها الطضارة ذهى ب العلم م ن العجم» آ:. والذي 
يحقق النظر في علاقة العجم بالعرب سياسياً ودينياً وفككرياً لايستطيع 3 ان يرى ان 
التيار الفتكري من قبل ا كان قوياً في حياة العرب » واظهر 0 ذلك فما ما يلي 

١‏ > في.ان الاقطار العجمية هي اقل الذي غت.فيه بذور الشيعة وبانتشار الشيعة 


بين العجم اكتسبت الاغة العربية كثيرا من العراطف والافسكار الفارسية ٠‏ قال الدكتور 


مود استاذ التاريخ الديني في جامعة هارفرد”" ان ما نزاه من الاو والتعصب عند بعض 
1 اطوائفت الشيعية بة ناسشىء يه عن ان كثارا , ك0 زراوقت انضووا الى الاسلام 
نحت لواء الشيعة.. وفي ذلك اشارة الى ما تسرب الى اللغة العربية من ن ديانة العجم القدعة 
بانذمام المووس الى الاسلام وتعرم,م 

؟.ح في ان زعماء الخرتكة التتكرية العربية اكثرهم من العجم » وقد تقدمت الاشارة 
الى ما ذكره ابن خلدون من ذاك » ونزيد هنا ان ماوك ني ساسان ولاسها حكسرى 
:انوشروان الذي سبق الدعوة الاسلامية بقليل من الزمن كانوا قد اهتموا جداً باحياء العلوم 
والاداب الايرانية » وان العرب انفسهم كانوا ينظر ون الى العجم نظرهم الى قوم متقدمين 
عليهم في المضارة والعلم » وعندثم اتكسرى المذكور مقام فريد وكان في السلاد العجمية 
قبل الاسلام مراكز مبمة للعلم اهمها جنديسابور حيث القت نحت رعاية العر ش الفارسي 


() المقدمة ميهي 
() 438 صوزوناع8 ؤه ,. 8151 ,:جمهه31 
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الفلسفة الهندية بالغلفة اليو نانية» وقد مر" التكلام .على هذه.المدرسة في كلامنا عن المصدرر 
اليونائي 
في 'الكتس التى نقلت عن الفازسية ذكز ابن الندم”" ما يزيد على اريعين 

مكتاباً اكترها تزجع الى اصل فارسسئ والبَاقي' كت نت رعاية الفرسَ* ون اهم نما ريا 
من الفرس الى مذ ادن الادية الرسائل 'او اكمس :الى 'تبحث في الفلفة الادبية 
اكلكان مسسكوته * أديَا الأرل وَالمرق »“كاء:في كتانب العامة لوس :انو ستكزاتزقل 
تأثير ايران في اداب ااعرب»!© ان هذا الكتابٍ يرجم الى اصل فارسي و كذالك كتاب 
الادب لابن المقنع وكتب اخرى في هذا الباب من اراد مراجعة ابتياما قليزاجنيا في هذا 
الشكتاب الفرير7” 

وقد ذكر النهرست امهاء الذين نقلوا من الفارسية الى الغرييية لص متهم هنا ابن 
المقفع المثهور وآل نوخت - موسى - ويوسفت ابئا خالد- ابوالحسن علي بن يزيد التميعي 
-.حسن بن سهل القلككي- البلاذزي - جملة بن سالب كاتب هشام -- اسحق بن زيد-” 
رتل معان ره ولو ان المقام يقتضي الاسهاب كر اعاهم وشح ما نقلوه 
لذكرنا هنا التكتب ااتي نقاوها كتاباً كتاباً ولحكن ذلك ليس غرضنا هنا 

؛ ح في العلاقة الطغرافية والتاريخية التى زاها بين الفرس والاهلية ٠.‏ من ذلك ان 
ملسكة اظيرة الشري: كانت مردكر التقوذ الفارسى دين عرت الطزايرة» وأن ذلك اقتضئ أند 
يكو بين المنين احتشكاك أدبي اجبّاعي ٠‏ وما" يثير الى هذا الأحتكاك منا ذكرء 
القفطي”“عن المارث بن كلدة طبيب العرب ان اصله من ثقيف من اهل الطائف وقد دحل 
الى قارسن واشت الظث عن آمل تلك الديارةمق' اقل ند يسابور وغيرها ومن يدري انه ل 
تكن غير الطارك ا ب الخاغلية الذين رحلوا الى فارس في طلب العلم ٠‏ وهذه الصلق 
الادبية ل تنقطع بظهور الاسلام فان انتشار العربٍ بالقتح في 5 الفازسية جل 
احتتكاكبم بالفرس اشد ما كان قبلا . ومع ان'القسم التكبير من كتب الفرس ذهب 
بعد الال دولتهم فقط حافظ المجوس على عدذ مم منها بقي الى الدولة الساسية الى ايام 


(1) الغهرست (ل سوم-دوص (9) نقله الى الاتكليزية الاديب الفارسي نرعان 
(م) 53-١‏ . غ11 سعاوهملة ده ععمعه0ه1 مقمتمدم1 


(-) الفهرست (ل) ++م (0) اخبار المكاءسوو 





حار ي ااركة الفسكرية 7و4 


عبد الله بن طاهر الذي اطلق يد الثاف فيها”'“والذي يدقق في تاريخ فارس يرى ان الآداب 
والعار م والتقاليد الوطنية الفارسية بقرت سالمة بعد الفتيم الاسلامي في الولايات الشرقية 
والطئوبية كخراسان وفارس ويدلنا على ذلك ان خراسان كانت بؤرة الطركات السياسية 
التي ادت الى اسقاط الامويين 

اما ولاية فارس ١‏ وهي في جدولي ايران » ققد كانت حصن المموس هناك حفظات 
كتنهم ومعتقد انم الديئية والفلسفية وكان بعض مؤرخي العرب يرجعون اليهه”©» وقد 
وصف جغرافيو العرب كالاصطخري وابن حوقل والمقدمي وياقوت_واليعقولي تلك البلاد 
وصفاً يدل على ان الهوس ١‏ اتباع زرادشت) كنوا يتتعمون باحرية الدينية في ولاية 
فارس» وانهم كانوا لا يزالون ححافظين على الشيء التكثير من التكتي الفارسية القدعة 

وهنا لا يسعنا الا ان نذكر « الشعوبية » وهي فرقة من اصل عجمي كانت طبماً 
تتعصب لاعجم وتفضلهم على العرب ٠‏ ولااشك انا كانت من خلة الروح الفارسية الى 
اللفة العربية » وكذلك كن الزنادقة الذين كان يتّهُم ممذهبهم بعض من اكبر الادباء 
والشعراء كبّار وابن المقفع وسواهما ٠‏ وكانت الزندقة تطلق بالاكثر على المووس او 


لين اي على اتباع زرادشت او اتباع ماني المتكيم وكلاهها فارسيان©» 


اسرد الرتري 


يصعب تعيين السبيل الذي جرى فيه الفتكر الهندي الى نفرس الناطقين بالعربية ولتكن 
ما لاريب فيه انه كان لافلسفة ولاملوم الهندية تأثير شديد في تكوين الفلسفة العربية . 
وقد تقدم معنا ان مدرسة جنديسابور كانت قبل الاسلام » ولاسما في ايام كسرى 
انوروان» م ركزاً علمياً التقت فيه علوم لهند بعلوم اليونان» ومنه حمل الشي. التكثير الى 
العرب ٠‏ ونلمح شيئاً من العلاقة الفتكرية بين الهند وامم الشسرق الادلى قدي في ما القاه 
سك رتير المتحف التجاري في فيلادلفيا على الجعية الفلسفية الاميركية حيث يقول ان المئود 
كانوا يرسلون سفراء الى ساوقية وانطاكية واسسكندرية وغيرها » وكان هؤلاء السفراء 

() 847 ح 1 ونوموط ذه .8151 .لآ رعموممى 

(5) 21,25-26 عع دعم م1 هة نم1 (س) عن لسان العرب والقاموس 

() من اراد الاطلاع على مذهب هذين الحتكيمين فليراجع ذلك في دائرة المغارف البريطانية » 
عوفي كتاب 05165 لاكسون » وفي الفهرست لابن الندم 


0 
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ايض دعاة درئيين27 ٠‏ على ان احتتكاك العربية بالعقلية المندية لم يلغ كاله اللا بعد الاسلام» 
فان امتداد العرب بالنه قرب العناصر الهندية من العناصر السامية العربية وجعل بدنها 
علاقة كبيرة ك3 6 والعلم والدين 


من ايام مدني امية ال ايام م ود بن سبكتكين اواخر القرن الر أرابع للهجرة » كان 
الفتح الاسلامي باب اندي ب المبادىء الفلسغية الهندية الى نفوس العرب > وقوام الفلسفة 
الهئذية الي ظهر ائرها في تاريخ الفكر العربلي الزهد والقتاء الروحي» وقد انتشرت هذه 
المادىء الروحية بانتشار الموذية في ولايات ايران الشرقية ة واحتكا كها هناك بالاسلام بعد 
الغتم” . واذا اعتبرنا ما اخذه افلاطون وفيثاغورس من فلفة الهدود يحق لنا ان نقول ان 
ا من فاسفة الهنود وتعاليمهم وصلت الى العرب عن طريق اليونان ايضاً 


وى الفهرقت لابن الندم” 3 التكتب الهندية المثهورة والذين ذقاوا مثها الى العربية» 
ومتها كتب الطب والخرافات والاسمار كاري والتوثم او السحر والمواعظ والمستكمم 
ومدما ١‏ كتاب ملل ل الحند واديائها ٠‏ وجاء فيه تقلا عرد للدي د حر سر 0 
بان يى بن “خالد البرمكي بعث برجل الى الحند ليأتيه بعقاقيد موجودة في يلادثم وان 
يحكتب له اديا.م فحكتي له هذا الكتاب ٠‏ قال محمد ابن اسحق : الذي عني بامر الهند 
في دولة الع 8 بن د الك وجاعة الي امسكة واهيّامبا باعر اند واحضارها علماء طيها 
لحكانها + وينم الماحظ عن اسان الي الاشعت ان يحى بن خالد اجتلب اطباء الهند 
مثل متسكه وبازيتكر وقلبرقل وستدبار وفلان وفلان9©) 

والخلاصة ان رى الفككر العربي له روافد ثلاثة كبرى» اليونان وهو اتهها ثم الفرس» 
والهند» وان ما اكتسبه العقل السامي العربي من هذه المصادر غير السامية ايقظ فيه حر كة 
قوية ظهرت ثارها الفلسفية لل في ابان التيدن الاسلامي» وسنشير الى كل من هذه 
المدادر في سياق كلامنا على المجاري الرئيسية في حياة العرب الفكرية 


(1) 1921 .114011 عط همد سقط سععواءع8 ممتأمء تمه سهرمن جلجدير 
2( 47 دونوناع8 2ه .2100:8151 ١‏ (©) الغيرست (ل) م.ج وووم برو 
(ك) الفهرست (ل) ويس 

(9) البيان والتيين (ع) ».-١‏ 





تار الطركة الفكرية 


الحادي لكر العام 


للحركة الفكرية عنك العرن ثلاثة ادر كبرى 2 الفلسفة والتكلام ,والتصوف. ٠وغاية‏ 
#الفاسيغة التوصل الى المبادئء الاولى عن طريق العلم» واضحابها في الغالب اقباع اليونان ونحد 
4 م في الشعر العربي نفثئات تم عم لى اراء م كقصيدة ابن سينا في النفنى التى يقول ا 

هبطت اليك من الخل الادفم ورقاه ذات تناز وتشع 

حجرية عن 33 مقلة اذك 3 


١ ٍْ‏ وهي التي سفرت ول تتبدقع 
وصلت على كرم اليك" ورتما 1 فراقك وهي ذات توجع 
أنفت وما ألفت فلا واصات” الفت” مجاورة الخراب البلقع 


واظتهننا بسك 2 عهردة_ باللن ومنساذلا بفراقهسا تقبعر 


ومنها - 

فلأي ثيه أمبطت" من شاهق. 2 سام. الى قمر الخضيض الاوضعر 
ان كان اهبطها الاله طسكمتةر طويت عن القّطن اللباب الادوع 
اذ عاقها الششرك الكثيف فصداها ‏ قفص عن الأوج الفسيح الارفع 


3 
3 


فكاما برق" تألق الى ثم انطوق فكأته ل يلمع 

وفي الشعر العربي كثير من الاشارات الفلفيّة والاوضاع العلمية التي كانت 
“العصر العباسي 

كقول الي ال اسم الاصتهاني يم صف حاماًفي دار صديق له 9 

واداخليت احتحسية وروت الححدية وشكرت رضواناً ورأفة مالك. 

والشر في وجه الغلام نتيجة لمقدمات ضياء وجه المالك 

وقول الي علي 0 


تقدّم قبي في محّة مشر | بكل قتى منهم هواي منوط” 
2 5 ع ف 
حان فوادي معركز وثم له ك0 واهوالي لديه ار 


() راحمها في دائرة المعارف: لللستاني تخت ابن سنا 


(5) القفطي مم () التفطني 50م 





ماري الركة الفكرية 


0 يحور ذا ك في اقوال العاماء والفلاسفة دل تعد 2 الى اهل الادب» كقول المتني, 
1 الى اختلانف المفكرين د يي مصير الع لفن 

تحاف الناس اخى' الا١اتفاق‏ المج "٠.‏ ا الاعلى تجار والقلفه في العجبر 

فقبلل: بخاص نفس االمره'.ضالمة وقيل ترك جنم المرء. ف العطرنر 

وقوله ذاكراً فلاسفة الاقدمين 


من اسه بالاعرات ولك كينا جالست رسطالين والاسكددرا 


رسك اتوك ددسم كار شيعا انيلا ددا 
ولقت: | كل ,| التاحلن 1 كافا رد الاله نفوتهم. والاعصرا 
وقول المعري في عالم الافلاك 
العام لالماك براق ماكر كالعالم الهاوي. يجسس ويعلم 
زمحت رجال ان سناراته تثق العقول وانجا تتكلم 
وقوله - اركانت دنيانا غرائر اربع جعلت ان هي فوقنا اركنا 
وقوله - في مصيد الروح 
قد قيل,بان الروحَ تأسف يعدما تنا أى عن المسد الذي غننت به 
ان كان يصحنها اللجى فلَعأها تدري وتفطن الزمان وعتبه 
اولا 5 هذيان قوم غابر في االكتب ذاع مداده في كتبه 
وللاعري كثير من النفثات الفلسفية وسترى ذلك في حينه 
ولو ريا جمبع ما دخل ل الشعر العرلي من هذا الباب لعرفتا ما كان ن للفلسفة والعلوم, 
الطبيعية من التأتر فى الادب ٠‏ وقد 3 ان نثنت هنا زيدة الآرا الفلسفية التي . 
اقتيسها العرب عن سوام ولاسيا عن افلاطون وارسطو والافلاطونية المديدة ٠‏ ولكدنا 
نكتفي هنا بالاشارة اليها ومحيل المتعمق الى مصادرها الرئسية 
اما | اكلام فجارشتى نخص منها بالذكر المعتزلة والاشعرية 


العترم 


ظهر الاسلام فاعتنقه العرب وامتد بالقتوح الاولى الى غير العرب» ولم يكن كل الذين 
اعتنقوه وقاموا بفروضه ونوافله في درجة واحدة من خلوض الايان والاعتقاد » بل كان 





يحاري الركة الفتكر 


نتأمم في ذلك ثأن المسيحيين ايام قسطنطين الكبير : فان اذقلاب الدولة الرومانية يغثة 
عن الوثنية الى المسيحية ليس بدليل على انكل الذين دانوا يومعذ بالدين الحديد استأضلوا 
من اماق ففوسهم مبادىء مذافيهم الاولى » د بقى ي بعطدهم حافظين باطئا على معتقدات 
غيد مسيحية لم تلبث ان ظهرت في تاريخ المسيحية واشتد خطرها على المبادىء اللقيقية » 
حَى كان ما كان >ن الاصلاح 3 وما يم عنه من التطورات الخديدة 

هتكذا الاسلام اعثنقه كثيدون من بقي في نفوسهم اثر من غيزه » ولتكن ذلك الاثر 
+.يظهر الا بعد ان صلح له اللو» ولاسما بعد ان خرجت الدولة العربية تدريا من 
بساطتها الاولى الى حياه الحضارة والعلم ٠‏ هذه امور لنس باهين اقامة الدليل التاريخي عليها 
انها عن قبيل العرامل اخفة ية الي ندر كها بالاحتهاد والاستنتاج» ولكن نلا نك من ا 
قبل التسظ يي احعاثق / أراهئة ٠‏ والذي 3 جدال فيه اثة ف الدولة الآموية كات تباشير 
حر كة فكر زية لم تعهد ايام الو اشدين» وما ذلك الالان العقل كان قد بدا يسلدير بانوار 
جديدة ٠‏ وصحب هذه الاستنارة تطورات فتكرية» منها حركة المعتزلة التي لمن بصددها - 
.واول معتزي حب النص التاريخي هو واصر بن عطاء وكان من اتباع امسن البصري» 
ثم اخذ مذهبه في الانتشار حتى بلغ ابانه في ايام المأمون العناسي » ولكنه عاد الى التقهقر 
«والضعف حت قذي عليه 4 ول يعد الى الظهور كذهب خاصض 

والمعتلة» على اضطراب كثيد من نظرياته! » نحاول اخضاع النظريات ت الدينية لحكم 
'العقل » وهي يلا ريب 0 لاحتكاك الغلدفة دالدين : وقد حاء الاسلام 
«واتعا ليمة واضحة وتصروصة حدودهة )» وهي ممنية ماي النصوص الديية ع لى التسلم لله 
0 بوحيه المتزل)٠‏ ول يخامر قلوي المزمنيئ الاولين شك فيها ولا شغلهم بحث عن 

إسرارها » فلم يبمهم ازاء تقواثم السيطة الخالصة من شوائي الريب ان يكوا التقد 
1 في كل ما آمنت به قلوبهم واطدأنت اليه نفوسهم -لإوتلك مزية الايان الحقيقيي4 

وانك اذا استقصيت اخبار الدعوات الدينية لتجده من الصفات الملازمة للدعاة الآول ٠‏ 
فلما اعبت في الو الاسلامي رياح الفلسفة » وتسرّب الى العقول شي* من نظريات المتكبة 
ايوانية ولاسيا المشائية «الارسطوية)» شبرع المفتكرون يبحثون ويقيسون ويقولون علام. 


00 0 في كتاب الغرق بين الفرق للبندادي ٠5‏ .. وعن الماحظ في 
«الملل والتحل لالش 
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وم فقادثم ذلك الى مسائل ابعدة.م عن بساطة المعتقد المبني على التنزيل'"' من هذه 
المسائل مسألة. خاو ق القران وه أله | صفات انا » وحرية الارادة » وقدمية المكون وكينية. 
المعاد وما شاكل 

وقد رفض_ المعترلة ازلية . القرآن وجعلوه حخلوة”" '» وكان من اثم انصارهم فاذلكء 
المأمون وامره مثهور ,5 

وكذاك نفوا الصفات الالغية وهي العلم واللياة والقددة والارادة والسمع واليصر 
والكلام ٠‏ قال ابن خلدون في كلامه عن المعتزلة : «فقضوا بنفي صفات المعافي لما يازم على. 
ذلك من تعدد القديم يرهم (ر اجع مقدمة ابن خلدون نحت علم اكلام ) ذاك لانم 
نظروا :الى الصفات كوجودات يازم عنها تحديد وجرد الله المطلق وهذا عندهم مناف 
للاحتكام المقلية » ٠‏ على ان منهم من م ا صفات الله وانها سرمدية بل ذهب مذهب 
ابن العللّاف ( المتوفى م )ان صنات اله ليست لمم بيء خارج عن جوهر الله دل فى 
ول يتشسكل فيها ذلك المرهر ٠‏ وكان يقول ان علم | الله هو الله » وان قدرة الله هى 
الله فالارادة مثلا لست صفة خارجية يتتصف با الخالق بل هي صودة اخرى 50 
وهكذا جميع الصفات مظاهر ختلفة وهر واحد ٠‏ وقد زاد على ذلك احد انمّتهم ابرهم, 
النشلام المثوفى 5١‏ هع فقال ان الله لعلمه السرمدي بالخير لا يريد غيره » ان ارادة الله 
هي علمه ٠‏ فالمطاق عندثم ( الله ) لا يوصف بنق ولا اثبات » فلا يقال هو واحد او اكثر». 


ولا يوصف بالقدم عندثم غير الله ٠‏ ومع ان بعضهم اثنتوا لله احوالا اربعة هي العالمية 


والقادرية واعلرثية والموجودبة» فقد فرةوا بين الثبوت والوجود بالذات وقالوا انما موجودات 
غيد موجودة”" : فتكأنهم يعنون بذلك ان هذه الصفات الات تظهر فيها الذات لا صفات. 
زائدة عليهاء وهذا قريب من مذهب ابي هاشم ابن اللماني المتوافى ١51*ه‏ ع اذ جعل ذوهر 
الله اجوالاً شتى يظهر فيها ٠‏ ومع ان هذه الاحوال لا توجد بنفسها ولا تتصور بدون 
الموهر فهي تثاز عنه وبها يعرف الوه ©©. ومنهم من يذهب الى ان الله يعلم جل 
الاشياء ولا يعلم تفاصيلها وانه لارقدر ان يخاق الذات» واما هو قادر ان يخرحها لي 
الى الوجرواة 

(1) نقد العلم والعياء ٠ه‏ والبندادي هه (7) مقدمة ابن خلدون ٠٠5‏ وفلسفة ابن رغد ٠ه‏ 


() تقد العام والعلياء مه (2) شرح تمحذيب التكلام وه 
(«١‏ الملل والنحل للشهرستاني هامش ابن حزم ١‏ سمهو (6) نقد العلم والعلاء مه 





حاري ار كة الفكرية 


فالمعتزلة في ذلك تااف الصفاتية » اي القي تك تثنت الصفات لله ٠‏ والارادة عندثم حرة 
وقد فسّر الماحظ ( وهو معتزلي »_الارداة بانها ل اخرال المعرفة » وحرية العمل او 
الادادة ان يعرف الغمل من فاعله ٠:‏ فالانسان عند المعترلة عيرلا مسيّر ‏ وهو مسؤول عن 
اعماله » وانه على اكتسابه يترتب العقاب والشواب!!» 

ويضادثم في ذلك المبرية ٠‏ وثشم يقولون لاعلة ولا مءلول في الاشياء التي نزاها او 
نشعر بها » لان كل شيء مسبب مباشرة عن الله ٠‏ فاذا نعست فالئماس وضع فيا بعسل 
خاص من الله » واذا كتيت فتحريك القلم وارادة الكتابة وما يتعلق بها قد 0 ت بي 
آ' ا من الله أرفلا دافع لا بريده الله وما الانسان اللا واسطة لتنفيد ارادة الل9) ٠‏ وعلى 
ذلك الاشاعرة الذين يذهبون الى ان الله يخاق كل عل؟ وزاد عليهم الباقلائي تطرفاً بقوله 
بل الله يجدد كل شيء (حت اللون مثلا» كل -اظة ٠‏ فا يفمله الله الآن وما يخلته قد يجيه 
في اللحظة التالية ما يناقضه: كل شىء» كل عمل» كل ح ركة في التكائنات متوقف ماخر 
على ارادة الله 1 

هذه التعالج القي ترجع الك شي ء الى ارادة الله مماشرة تبرز لنا شريءة القضاء والقدر 
في اعظم مظاهرها ٠‏ وليست المعتذلة على ذلك» لان القول نيحرية الارادة ومسؤولية الانسان 
يناقضه ٠‏ وحجتهم انه لو كان العبد غير خالق لافعاله الاختيارية لكان القول بالثواب 
والعقاب لغواً 


قرب الكود, 


وهذه المسألة زاها في كل نظام م فلسئي » فالفلسفة المادية 5 ىر ل الكون قدي داي 
ازلياً لا يداءة له ) وا روحية تجمل عدثً ٠‏ وواضح ان الدين والتكلام يذهيان الى حدوث 
التكون بقوة الخالد المبدع المريد ٠‏ فا قول المءتزلة في هذا الشأن 9 قال ابن رشد في كلامه 
عن المعتزله”” : «واما المعتزلة فانه لم يصل اليئا من كثبهم في هذه المزيرة ( الاندلس» 
شيء نقف منه على طريقهم في هذا المنى ويشبه ان يتكون طريقهم من جنس طرق 
الاشعرية ٠»‏ فتكأنه يقرل ان المعتزلة والامُعرية سيان في نظرهما الى قدم الكون* وهو عل 


يي 


٠٠١١-9 فلفة ابن رشد ه١٠ والبغدادي عه (؟) الشهرستافي هامش ابن حزم‎ )١( 
(م) فلفته م6»‎ 
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ما ارى غاية ما يصل اليه الباحث عن معتقدثم فانم وسائر المتتكلمين سواء في هذا الصدد» 
الا ان نظرثم الى الله غير نظر اهل السنّة :فهم اميل الى جعله مصدراً للعقل الفعَآل الذي تفيض 
منه عوالمالنفس والطبيعة «وهذايجعل اد والخلود والمحم في نظرشم غير الاحوال الحسوسة 
التي يصورها الدين ٠‏ ولا ريب ان للفلسفة اليونانية تأثيراً ظاهراً في مبادتهم » فالقول في 
ازلية صفات الله وتفسيرشم تلك الصفات بانها هي نفس جوهر الله او انها اعراض طوهر واحد» 
وقول شيخهم النظآم ان الننس بججم المسد وعلى شكله تتخلل دقائقه كا تتخلل الزبدة 
دقائق اللإن » مأخو ذ من قول ارسطو في المادة وصودته!ا ٠‏ وقول معمر السلمي في صفات 
لله ومطلقيته يقود الى الرأي الاتحادي ١‏ اي ان الله والتكون واحد)» الذي هو اثر من 


آثار الافلاطونية الخديدة مصبوغ بالصبغة الهندية ٠واما‏ نظرية بعضهم ان الله لمعرفته التكلية 
بالخير لا يستطيع ان يريد غيده اعباده فيقرب ان يتكون نفس ما علم به الرواقيون”" 
وللنظام رأي في الخلق يكاد يتكون نفس الافلاطونية الجديدة 

والخلاصة ان الاعتزال مبدأ فحكري يحاول ان يستنير بالعقل ويخضع اي 
لاحسكامه » لتكنه اراد ان يجمع بين العقل والنقل متمستكاً بكليها فلم يوفق 0 2« 


ولذلك كثر اضداده ومنتقدوه 
الدسع ري 
وثم ينتسبون الى الي المسن الاشعري المتوفى +5 م» وكان من تلاميذه المعتزلة في 
بغداد» ولتكنه لم يبق كذ لك بل اذقلب عليهم واصبحت فرقته اشد الفرق في مناضلتب» 40م 
واليك بعض اوجه النضال بين الفرقتين 
في ماه الل 
كان المهور من المؤمنين ينظرون الى ما ذكره التكتاب المأزل عن اعضاء الله المسدية 


كاليد والعين والاذن الخ نظراً حرفياً ٠‏ اما المعتزلة فاتخذت ذلك من قبيل التأويل » فقالوا 
لايد حقيقية لله واما هي اشارة الى قوته وبسطته » وهكذا فسّروا سائر الاعضاء ٠‏ فقام 


() راجع النظامية في الفرق بين الفرق ١١‏ والبهشمية ووه 
(؟) ابن خلكان و - ومم 





عازي اخزاكة المتكررة 


“الاشعري وعلم ان الله مكن رؤّيته في الادرة وان انه سر وبدراً وددين وواعياً الخ 6 
"ولتكن ماهية تلك الاعضاء خارجة عن معقول الانسان او هبي وراء العله”") 


العاد 


ذهبت المعتزلة الى ان الدليل العقلي هو الهادي الذي يبدينا الى معرفة ما وراء الطميعة”©م 
“وان <الة النفس من عذاب او ذعمم 5 هي <الة عقلية لا جسدية ٠‏ فقال الاشعري بل العقل 
لا يستطيع الهداية » فا كك الا التصديق ٠‏ والايات بالو <ي المتزل وان الامور التىي ذكرها 
ال ا له على القرئن واعاوض.والموقف والقردوس واملا كين والمتكر والسكيا 
وما شاك -كل ذلك حقيقة راهئة لا صور خيالية كا يدعي المعتزلة 


"صفات الل 
وفي هذا الباب يسلك الاشعري مسلكا وسطأ بين السئة والمعدزلة فهو يقول بصفات الله 


“وقدميتها على ان ثلك الدصفات اشسكال أو ككنات وهر ره 6 فلا هي عين ذاته ولا هي 


ده 
غيرها 


و الس سه 
ساي في القرانم 


١‏ 1 في ذلك ملع اصبح معوال اها ل السكلام » وهو ان القران كلام نفدي قدم 
غيد مخلوق » واما الخاوق هو الصور اللفظية لذلك التكلام النفسي 


الح وابرما- 
( القضاء والقدر وحرية الارادة ) ٠‏ لبس عند الاشاعرة من ارادة حرة ٠‏ فالله ( القديم 
الازلي » عندثم هو المطلق المد بر احكل حركة - خالق الاذسان واعماله وما الانسان الله 
آلة في يد الله » مسيّر عقالا وجمماً بارادته الالهية » وليس له من عمل الا الكس ٠‏ وهو 
(:) الشيرستاني هامش ابن حزم ووسوووس 


(؟) داجع مناقشات ابن تيمية في ذيل فلسفة ابن رشد.م 
(5) او كا يقولون هي منه بنسلية الؤاحد الى العشرة فهو لبس بالعشرة ولا غيرها 
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كا في القاموس« تعلق قدرة العبد وارادته بالفمل المقدور» اي تطبيق ارادة الله على العمل م 
وهذا طبعاً يقود الى الاعتقاد بان الله خااق الخير والشسر وهو مخالف لدأ الاعتزال القائل, 


.بان الله لا يستطيع ان يريد غير الخير» وان الخير والشسر يدركهما الانسان بالعقل وعلى ذلك. 


فهو مسؤول عن اعماله 

ومبدأ الاشعرية ينفي من الطبيعة نظام العلة والمعلول » لانه يمل الله علة كل ث 
صغيراً كان ام كبيرا»جسدياً 1 عقلياً . فاذا مست النار مثا لم تحرقك النار لان 0 
طبيعتها» بل لان الله يخلقه عند مسّك اناها ٠‏ وعليه لا يستغرب او لا يستحيل ان يمعلك 
تشعر بالإرودة عند مك النار » لان نوع الس راجع رأساً الى ارادته ٠‏ فا العجائب اذن 
يخوارق لنظام التكون » بل هبي من اعمال الله غير المألوفة عندنا 

قلنا ان المبدأ الاشعري معول اهل الكلام ٠‏ والنضال الذي احتدم بين الاشعرية وامعتزلة 
انتهى بانتصار الاولى . ول يئقض القرن الرادع للهجرة <تّى انقذضى معها عصر المعتزلة 


الصسرف 
تباينت الاراء في اصل هذه الكاءة فذهب بعضهم الى انها من صفاء النفس» وهو قول 


المتصوفة ٠‏ وقال غيرثم بل هي من اصل يونافي معناه المسكمة ٠‏ على ان ابن خلدون يرف 
)ع( 


5 يرف الكتدوت غيره ان هاف بجوم م ن الصوف 


كان المؤمئون الاولون من :الصحابة والتابعين معروفين بالقناعة عاكفين على الصلاة 
والعسادة معرضين عن زخرف الدنيا وزينتهاء فاما 0 المسامون في الحذارة ومالوا إلى الترف 
في العصر الاموي وكا عه 4 لكات بين اهل الدين رك مرماها الرجوع الى بساطة الائان 
الاولى ونبذ الشهوات العالمية أ على ان هذه الم ركة لم تسكن الا 0 للاصوف القيقي 
الذي غرف بعدئذ ٠‏ فاننا نزاه في ابانه نظاماً روحياً خاضاً يمت بشيء م التاابة 
لل تنظية زإرحة حابقة ب افا هيا عد بنالانطة وال لل رق زرن عكر رلك اهل 
الصوفية عربي” يرجع الى نظام الزهد والتسك الذي كان شائماً في السيحية قبل الاسلام ٠‏ 
© راجع المقدءة الصوفية لابن الوردي ومقدمة ابن خلدون 507+ ودائرة المعارف البريطائية 


تحت 3م585 . ويظهر ان لبس الصوف قد في الاسلام فقد ذّكره ابن قتيبة في عيون الاخبار وارجمة 
إلى زمن المسن البصري («) 185 غطعدمط؟ عتطوعةف 
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والدليل على ان عرب الماهلية احتسكوا بزهاد المسيحيين وعرفوم» ما ورد في الشعارهم عنهم 

والذي يظهر لنا ان في كلام فو نكرعر بعض القيقة لا كلها . فقد يتكون نساك 
المسيحية المثال الذي تحداه متصوفو الاسلام » ولتكن النظام اللاهويٍ الصوفي لا يقف عند 
ذلك» بل يرجع الى مصادر يونانية وهندية وفارسية. فالافلاطونية المديدة التي مر ذكرها 
نهآ كانت قد خمّرت الفسكرية الشرقية بكثير من المبادىء اللاهوتية » ومنها التجشدع 
وعودة النفس الى اصلها ( العقل الفعال او الله » ٠‏ اما الاثر اهدي في التصوف فتراه واضحا ” 
في فكرة الانحاد الروحي فالفلسفة الهندية تُعلّم ان. الروح الاعظم_والءالم المادي واحد 
(وحدة الوجود» » و كل ما في العالم يجري من ذلك الروح واليه يعود - هو الموجود الساطع 
الذي يرى في قرص الشمس ؟ا يرى في عين الانسان ٠‏ هو الور الوضاء الذي يذىء في 
السماء وفي الارض وفي نفس الانسان . وهو الذات العاقلة الخالدة السعيدة 

على ان 'الرجوع الى الروح الاعظم يقتذى فهم اسفاره المقدسة ( الفيدا » وممارسة 
الطقوس والعبادات الخادة » ولاسيا عراسي التقوى والتوبة ٠‏ واما يطهّر العقل من كل 
فساد ببارسة الفضيلة لنفها دون النظر الى واب ٠‏ ولا يستتحق الانحاد بالروح الاعظم (برهما» 
الا الذي يتصف بالصفات التالية - 

١‏ - التمييز بين ما يبقى وما يفنى 2 ؟ - عدم الاكتراث لواب او +سرة 

- المصول على الستكوت التام وضبظ النفس ٠ ٠‏ - الرغبة في الخلاصض 

فهئاك شبه بين الانحاد الصوفي والفناء المندي « الترفانا »» ولتكن الاختلاف بنتهما 
بين » لان الاول يقضي باستقلال ذاتية النفس في الوجود الاعظم » وان يكن قد توغل 


بعضهم في القول بالوحدة''"» والثاني يقول بتلاشيها ٠‏ وسترى في شرح الصوفية بعد” ان 
فيها اثراً كيراً من التعالم الهندية التي كانت منتثرة في العجم والهند قبل الاسلام» والتي 
جعلت للتصوف صبغة غير الصبغة الزهدية التى عرف بها اتقياء المسلمين الاولين : هؤلاء 


ل يؤسسوا لاقوتاً جديداً ولا خرجوا عن نصوص القرآن في ماهية الله» وحالة النفن 
بعد الموت. 


اما الائرءالفارسى فقد ذهب بعضهم الى انه يرجع الى المانوية والمرزدكية اللتين كان.. 


600 داجع مقدمة ابن خلدون عبن وعب 





ماري الجر كة الفكرية 


؛لازهد فيه شأن يذكر”" ٠‏ ولمل اثم اثر فارسي في الصوفية وفي سواها من المركات 
الفكرية في الاسلام ان الذين قاموا بهذه المركات اكثرثم من اهل فارس © فهم ورثة 
العقلية الذارسية التى كانت قد تأثرت من تعالم الهند ومن تعالم الزعماء الروحيين » كافي 
كم ل ا ثنوي» وخلاصة تعلسيه كا شرحه ابن النديم 5 : ان لاكرن ‏ 
مبدأين ين النور والظلمة » ولتكل من هذين المدأين اجزاء » وباشتباك الاجزاء الثورانية 
.بالاخرى حدث التكون ٠‏ فالخلاص ١‏ او السعادة » قا على تطهير العالى من اجزاء الظلمة 
| ' المشتبكة باجزاء التور ٠‏ وسيظهر اثر ذلك في الصوفية 


يؤخذ من تعاام اثمة المتصوفين ان نقطة الدائرة في نظاءهم هي الوحدة”” اي اتاد 
* النفس الله ٠‏ وهذا المبدأ يوافق المبدأ المندي كا مر معنا » والمبدأ اليوناني ( الافلاطونية 
المديدة ) » اله انه يختلف عن هذا بان الخصول على الوحدة لا يتتوقف بالاكثر على العققل 
ل على التقرى وقع الشهرات ٠‏ قال الخنيد حم الترحيد معنى تضمحل فيه 
اكىى تل باكرا الله كالم يزل لاعتو الحلاج المتوفى 05" وذهب 
ب الغلاة من الشيعة » وقال بالخلول اي حلول الله في الاجسام » وبالتناسخ وقد قتل 
باقعا اكثر 8 

وفتكرة الملول ظاهرة تاماً في كلام الي يزيد البسطامي وهو اول من قال بالفناء 69 
“او الذي خظا المنطوة الاولى من التصوف الى اللو ل0© ا مبادةبم ان الله هو الموجود 
المقيقي لا وجود حقيقي سواه ( افلاطونية )» ولتكن في الانسان نفساً عاقلة هي 
صورة معسكوسة عن نفس الله» وهي قادرة ان تقترب من اللقيقة الالهية ٠‏ وبا انه لا وجود 
0 لغيد الله فعرفة الله لا صل بواسطة مادية ( بالتكسب او الدليل » > بل لهام 

بي »وان هذا الالهام يحصل في حالة التجرد عن الدنيا"” ٠‏ ومع انه لا وجود حقيقي 
9 ال ند هذا الوجود ممتزجا بالغير القيقي ٠‏ وهذا الامتزابج اساس العالم المادي ( قابل 
«ذاك بالمانوية ؛ ٠‏ فالشر نتيجة لازمة لامتراع. هذين الوجودين 6 وغاية النفس الانتحاى بالل > 


)١(‏ 190 أطوشمط] عتطوعمق 0 الفهرست (ل )لامسمصم (س) ابن خلدون سا+ 
«) الرسالة القشيرية ومو (0) ابن خلكان ددهم وابن الندم ٠و‏ 
(1) دائرة المعارف البريطانية 2 نت 58553 (9) 390 وطوعرك 2ه .83151 ,ردهو[عطء21 


(4) فاسفة ابن رشد ؛ء ومقدمه ابن خلدون ( التصواف ) 
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وكل ما يساعد على بلوغ هذه الغاية فهو صالح» وكل ما يحول دوا فهو شرير (و.بذا تتفق 
جميع الاديان والمذاهف ) ٠‏ وهذا الوق الى الاحاد باحفيقة الافية هو الى الذى بي 
به الدوفيون » ويجءلونه اناس اعانهم ( راجع اشعار ابن الفارض اكبر شاعر متصوف عثد 
العربن ) 

ومن اكابر المنصوفين في العرب حي الدين بن العرلي الماوفى >> ه١‏ كان اولا من 
اتباع ابن حزم المشهور ٠وفي‏ تعاليمه يظهر مبدأ الحلول والوحدةقام الظهور فن اقواله في الله 

< فلذلك قال تعالى انا عند ظن عبدي لي - اي لا اظهر له الا في صورة معتقده 
فان شاء اطلق وان شاء قنّد ٠‏ فاله المعتقدات تأخذه الحدود وهو الاله الذي وسعه قاب 
عبده » فان الاله المطلق لا يسعه شيء » لانه عيّن الاشياء وعين نفسه ٠‏ والثىء لا يقال فيه 


. )1 
لسع نفسه ولا نسعها »© أه ١‏ 
8 


ومن سراح ابن العرلي. عبد الرزاق التوقى: 07٠‏ وهو يقول يجرية الازادة لان 
النفس الشرية عنده فيض من روح الله » فعي تشارك الله في القدزة على الاختيار وان العالم. 
على احسن ما يمسكن ان يتكون » وان الاشياء ستفنى اخيرا في وجود الله الكائن المقيقي. 
الوحيد ٠‏ ويقسم الشر الى ثلاثة اصناف وثم 


العا مود اي محبو الذات الذين تدور حياتهم حول نفوسهم وهؤلاء لا يكترثون. 
للدين والمبادىء- الروحية 


العقلي وده - وثم اهل الفسكر الذين يرون الله بنور العقل في مظاهر الوجود 


الروعيوده ‏ وثم الذين 


ترون الله باتكشف اي بالحام روحي يوافيهم من الحضرةة 
الربانية 


جد جدعد 


والخلاصة. ان الدوفية_بدأت مظلهراً من مظاهر الورع الديني» ولكنها انتهت في. 
غلاتها بتعالم_بعيدة عن تعالم السنة ٠‏ وحور مذهيهم الكشف الو باني بالتجرد عن العالم 


)2.00 ا كات قفصوص الحكم لابن العربي 





ماري لطر كة الفكررة 


“واطلب الام 6 . وقد عاو ق عليهم من تعالم الهند والروم الوحدة واللاول والفناء ٠‏ في وجو 


الله » حل 0 را يُّ لاله اكع افك نات الى حد ان بعضهم صار إستعمل 


لذلك.طرق الشءوذة والسخر والتدليس 


من اراد التويع في درس المركة الفكرية في هذا العم فليراجع 


برون 

كر ارهن 
اوليري 
كارا دي فو 
تكلسون 
اين حزم 
الشهرستافي 
البغدادي 
ابن الجوزي 
ابن خلدون 


2 0 .8151 .رآ 
01آ 13 أع عتجوه2 عن 
خطق سمط عنتطوعمة 
1 06 5ماعومعء2 وعنر[ 
ستفاة] 5ه دم 1أوم11 ع1 
الملل والنئحل 
2 2 
الفرق بين القرق 
- نقد العلم والعلاء 
- المقدية 


دوائر المعارف المختلفة 


0 





القسر الثافي 


الشعر في العصر العبامي 


مراياه 3 اماذره ( داسات تيد داتقادي  )‏ الخاء من دواوبم 





الشعر في العصمر العياسي 


لي 3 مدي 


0 
يٍ 


خصائص الشعر العباسي 


اذا واذنت بين الشعر القديم والشعر المولد فلا شك انك تحد في الاخير اثر التقدم, 
ظاهر الاعيان » على ان ذلك ل يبلغ به مبلغاً يرجه عن المناهج الي اختطها الاقدمون ٠‏ خذ 
الوصف مثلا فانك تحده عريقاً في الشعر يرجع الى ما قبل الاسلام ٠‏ على انه بيها كان قدي 
ينحصر في البداوة وما يشاكاها» صار- بعد ان اتسع الاذفق العمراني لدى المساهين» وبعد ان 
طا بجر الرفه على بغداد وسواها من حواضر العصر العباسي - يتفن في نعت اسباب 
المضازة كالقصور والبرك والجنائ والولاغ والجيوس والمراكب . ومثل ذلك تفتئه في اللخ 
وانواع الغزل والمديح » وما الى ذلك من ضروب النظم ٠‏ ولا ينسكر## ان المولدين فاقوا» 
الاقدمين في ذلك » ولتكنهم لم يبتدعوا اساليب جديدة او «واضيع_جديدة تجوز انا أن 

تقول ان الشعر طرا عليه في ذمانهم_تطور كبير . 

والشعر نوعان رئيسيان وجداني وموضوعي ٠‏ فالوجدالي يدور على نفس الشاعر - 
على تأثره من امرر ما » واظهار ذلك ألثاة بالكلام المنظوم ٠‏ ومن ذاك مدحه لاميره > 
او تغزاه يفتاته » او هجاوه لعدوه »او وصفه لما تقع عليه عيئه » او ريضه على ما يشعر 
بصلاحه 

اما الموضوعي فيدور على شي خارج عن نفسه- على صفات يتخيلها او يراها فما حوله. 
من ظواهر الطبيءة او النظر في حياة الانسّان » وما الى ذلك من المواضيع الاخلاقية 
والادبية التي تل للجمهور ما يشعرون به في اللياة » او تحبلهم على اجنحة الخيال الى ما 
وراء الحسو سات » فتستفز فيهم حب امال وتدنعهم في سبل الكيال 

وانت اذا رجعت الى معظلم دواوين الشعر في العصر العباسي 3 ثم دققت يي المقايس 


الادبية التي وضعها عاماء البلاغة ونقدة الشعر امثال قدامة والاصفهالي والامدي والعسكري, 











الشمر في العصر العباسني 


و الثعابي وار جاني وابن الاثير واضرابهم » دايت ان التجدد الشعري في الفصر العباس.ي 1 
ع يي الاغاب صئاعة ة الشعر » واته وخر يي الوحد الي ممه ١‏ وهر رظهر انا في ثلاثة 
ا 


(0نرقة العارة (2 التفاق في اماي 66 التوافر على البديع || الافخا 


وقد دضاف اليها | التوسع ف ال للها ات ألا نظلية 


على انه من الانصاف ان نقول ان الشعر اللو لد 0 انا ايضاً تحدداً في الناحية الروحية 
من الشعر» ناحية الزهد والورع والاصلاح : : وتلكَ حركة خاصة ستتذارلها في غير هذ المقام 


دف العا 


حتكمنا من هذا القبيل اجالىي لا حصر فيه ٠فلا‏ العهد 0 يخشونة الاساوب 
وضخاءة الالفاظ » ولا المولد بالتعومة والسلامة وعذؤية العبارة ٠‏ ومن المدين ان العغسارة 
كثيراً ما تتوقف على الموضوع ٠‏ فالشاغر لواغر القدم ( بدوياً كان م مكنا انا مرل 1و 
ثى أو أقامل غيا ٠‏ بالرقيق الناعم > كقول”, رو يكف نفدل اه الوك 
عالت لعر ا المامة حكمة وعراف 3 ان هها شفياني 
فقالا نه م نشفي من الذاء ' كله | وكاما مع العو اد يتدرانٍ 
ها ثركا من رَقية يعلماتما فم ساوة اد ديك سقيالي 
فا شفيا الذاء الذي في كله "ولا دخا تصحا ولا ألوالي 
وقول تمر ابن اللي ربيعة من قصيدته المثهورة في فتاته نعم 
نْ الآامر 0 


فدل عليهاا,القلك, ريا عرفتهنا ها: وهوى النفى الذي كاد رشاؤر” 


نت اناك للش اع حافها ار خصينا لم 11 . 


وقول الي ذؤيب في رثاء بنيه 
والشرا راع اخال ل كبا الفاذا ١‏ م الى تيل اتتنع 
واذا النيّه .انثت اظفارفا القت كل قمة لا. تشع 

الى ما يجري حراه من الشعر العذب الذي لا يكن حصره هنا ٠‏ فاذا تعديت ذلك 

الى ه! يختص بعيشة الاعراب ووصف منازهم وادواتهم» ادبح الشعر خشياً متوءرأ» كالذي 


إن 











44 الشتراق |العطلز الساد 


تحده في إصنات الطلزل واطال والقسي واوايد القفر» وما الى ذلك مما يمي" به الشمر القديم 
وكذاك الشعر المولد ده في ادواز تلفت باختلاف مواضيعه واحوال قائليه ٠‏ فنه 
الذي يل عذوبة ويبلغ الدرجة العليا من الاناقة » وسيمر بنا كثير منه ٠‏ 
وهم 5 بنسب مين الى العهد القديم © تقرأه فتجد فيه عنجهية المداوة وتوعرها 


كقول ابن دريد يصف جصانه 
ومشرف الاقطان خاطر محضة ٠‏ حلي التصيدى جرشم عرد الآسا(© 
مالتسال فى دح ار لان لذ 
ا في وصف حاله 
ما خلت” ان :الدهر يثنيني قرا لا عرض اك © 


ارامق العش على برض, .افان رمت ارتشافا رمت صعب المرتقى 


كلم ١‏ الفادل امتتريل؟ لوعف ما عهجي: .او بحتوئ 
وقول المعري في سقط الزند 
لعل نواها ان ١‏ ع ل وان يتجلّى 3 وس نا ما 
اذا ما انا 0 فو ا ب رحة الوجناء فيها ورت 
وادعري ولاسها ئْ شغر شنابة كثير دن هذا الضرب 


ومثله ابو تام» وسنتناول ذلك في دراسته وا يل شاعريته » واما نكتني هنا بابياته 
التالية في وصف ل حدث ف العناء 


ليذه انضعت"” والعماء له وجبه ‏ يراه الرجال جهما قطوبا 


2 0 : لل 
سار كم ١‏ اذا اروب أبيخت هاج صايرها فشكانت حروبا 
فضسر 0 العم ء 4 اخد عبة ضرية غاودته قودا ركويا 


وهذا ابو نواس وهو في طليعة المولدين ديباجة ورونقاً لا.يخاو شعره أحباناً م 
الأعرانية كقوله ت 

إنا اليك من الصليق فداسم 2 طلع النجاد بثا وجيف الأينق 

2, - ّ 37 0 

لعن طائزة. .لما اكأفا. امرض ببعيئي! 'مقلبها لم اتقاق 
)١(‏ حصان عرتة الجوانت ضخم شديد العصب (؟) عم رتفع العتق واسع الصدر قوي” الارساغ 
م الكدى الصخور فق راع 5-6 شطون بعيد 1 ون دجون 
(0) حرأة أرض سوداء . الوجناء الناقة . الوجِين الارضالخليظة . 
(5) سبرات غدوات باردة ايخت خدت (؟) ناقة مضطربة الاعضاء 





الشعر في العفسر العباي 


ومنازى ذاك في درس شغره 

فنحن اذن في نعتنا الشعر المولد بلرقة لا نتئ الخشونة البدوية من بعضه» ولا 

صر النعومة والسلاسة فيه ٠‏ على اننا برغم ذلك ند إن التطور_الاجتاغي قد انثأ في 
العصر العيامي جواً حضرياً رائقاً » فقضى على الفاظ وتمابير » اوانشأ غوضها ما هو اشد 
ملاء كمة ة أروح. العصر ٠‏ ومن ذلك هيل الادباء عن اساوب الدظا م القدم٠وهر‏ كاله أ 
قية « ان ستدى! الام بذكر الديار والدمن والاثار فشكو ويبكي ويخاطب الربع 
ويستوقف الرفيق : ٠.٠‏ ثم يصل ذلك بالنسيب فشكو شدة الشوق وال الوجد والفراق 
ثُ دحل ويشكو النصب والسهر وسري الايل _وانضاء الراحلة ل2».”) ومع ان هذا 
الميل الى التجدد لم يكن شاملا » ذان له اثراً ينآ في المماحث التقدية ال ا 
الشسر ان داك العصر ٠ ١‏ وبرضي اا 1 فكء ابن رك و رضن 0 الشعرية في 
زمانه»اي في القرن الخامس الهجري(وقد سبقه الى ذلك نقدة الشعر هذ القرن الثالث»- قال 

« ولس بامحدث من اللاجة الى اوصاف الابل ونعوتها » والقفار ومياهها » وهر 
الوحش والبقر والظامات والوعول > ما بالاعراب واهل البادرة » لرغية الناس في الوقت عن 
تلك الصفات » وعءهم ان الشاعر انا يتتكلفها تكلفاً ليجري على سان الشعراء قدي ». . 
الى ان يقول«والاولى ينا في هذا الوقت صفات ار والقيان وما شاكاهما وما كأن مناسياً لما» 
كالتكؤوس والقناني والاباديق وتفاح النيات وباقات الزهر 6 الى ما لآدداً منه من صفات 
الخدود والقدود ٠٠.‏ ثم صفات الرياض والبرك والقصور وما شاكل المولدين»”2 . 

وله في العمدة مقابلة جيدة بين طريقة القدماء وطريقة المولدين في بابٍ المادا 
والخروج والنهاية » فلتراجع وعاله © 

ومن دلائل التجدد اللفغلي في العصر العباسي ظهور 8 التقد البيافي» الذي جءل اساس 
الملاغة. في الالفاظ السهولة والخلاوة وا خزالة ٠‏ وامثلة ذلك !١‏ حاء لآلي هلال المسكترف* 
في كتابه < الصناعتين » اذ قال - فاذا كان التكلام قد ججع العذوية واخزالة » والسهولة 
والرصانة» مع السلاسة والنصاعة» واشتمل على الرونق وا لطلاو وة» وسلم من حيف التأليف» 
وبعد عن -ماجة التركيب » وودد على الفهم الثاقب » قبله ولح يرده » وعلى السمع المصيب 
استوعبة و > جه . والننس تقبل الاطرف وتنبو عن الغليظ وتقلق من الماسي البشع م. . . 


() الشعر والشعراء (م)صض؛؟ (5) العمدة «-باومو (ع) العمدة وصه١-و5ى‏ 

















4 النشعر في العصر العبادي 


والنهم من 0 بالمعروف ويسسكن الى الألو ف » الى آخر كلامه”". ومثل ذلك 
قول الطرجاني < واما رجوع الاستحسان الى اللفظ فلا يتكاد يعدو غطأ واحداً وهو ان 
تكون اللفظة ا رمعا ارقه الناس يي استتع الهم ويتداولونه ف زما م » ولا يسكون وحشياً 


1 
غربياً او عامياً سخيقا 3 ١‏ 


ولا يشكر ان «النقد البيائي » ل يصبح ف ذا قواعد مرعية' الا في القرن الرابع 
اشجري وما دعده 6 بيد ان الروح النقدية الي عثل 3 اتطور الصناء ى في الشعر قديمة 
ترجع الى اوائل العصر العبادي 


الى في اللي 


ويعئون بالمعاني الثءعرية ضروب التمثيل والتشبيه والاستعارة 
امسا التمثيل فيراد به ان ا الشاعر الى حكية عقلية ادر كها الئاس بالفطرة او 
عرفوها بالاختيار » ويسبكى ا في قال لفخلي جيل » كقول المتني 
على قدر اهل العزم تأقِ لعرائم وتأقِ على قدر التكرام المسكازم 
وتعظلم: في عين الصغيد .صذارها ٠‏ وتصغر في عين المظي العظناحم 
والمثل د أل رلي كثير» وقد تفنئوا فيه 3 العممر العياسي ور 0 م ن اقواهم 
جواهر غالية ٠‏ ويكثر ذاك في دعر الي العتاهية وال تام وابن الرومي والمتنبي والمعري 
واضرا بهم وسئلم , بالتكثير منها عند درسنا هؤلاء الشعراء » وهو داخل عند اعبرجافي بي 
قم المعافي المعقولة ٠٠‏ ويقابله عند ذلك الامام القسم التخريبي وهو كا قال: مقن المذاهف 
كثير المسالك لا يسكاد يحصر الا تقريياً أ ولا يخاط به تقسيا ؤتبويباً ؛ ثم انه يجي نات 
ويأقٍ على درجات ثنه ما جىء مص شوعاً قد تلماف فيه واستعين عليه بالرفق تللدن حتقى 
اعطي سشبها ءن احلق وغثي ا ٠‏ الى ان يقول وجب_لة اللديث الذي 
ا بالتخييل ههنا ما يثيث فيه الشاعر 7 هر غير 6 3 ودد عي دعوى لا طريق 


الى تصيلها ويقول قولاً يخدع فيه نقسه ويريها ما لا يرى »© و مع انه يخِرج الاستعارة من 


هذا اطد ترى معظلم امثلته تدور على ضروب من التش.يه والاستعارة واللواز 
ولابن الاثيد يي المثل السائر بحث .ضاف ة في توايد المعاللي إسط فيه المراد سما وافياً 7 


لمكن كد - و ٠‏ عنم للا 11" لفوت 
١ )9(‏ كاك الصتافتين اولك (5؟) أمرار البلاغة م 
© راجع اسرار البلاغة درم (<) أسرار البلاغ سروم 








الشعر في العصر العباسي 


0 ان العاني على ضردين » ما بنازع م 0 علس اكزال 2 وما ا من غير شاهد 
الال » واليك امثلة عل داك ان القسم الاول 0 
يسكروا واسروا في منون ضواعر. قيدت لهم من مربط النجار 
لا بار<ون ومن رام الهم ابداً على سغر من الاسفار 
1 المعنى داي اتبيه المداويين بالثوارس الراكبين ولا بارحون مكايهم ) 
استخلصه ابو عام من رؤية بعض القائغين على الخليفة العتدم مداوبين على اشاب عالية 
مثال ؟- 
وذائرقي كان بها حياء فلس تور الا في الظلام 
لانت 4 اللطارف والثايا فعافتها وباتت ف عظامى 


كأن الصبخ يطردها فتجري مدامعها باربعة سجام 


شمر المثتي باحمّى» وشاهد ,كيف كذت تزوده لبلا وتدب' في جسمه ومكيف كانت 
تبط صباحاً ويل حسمةه بالعرق من غ حراء ذلك » قوصةه 5 زائرة ذات حياء لا تزور 
حبددها الا ليلا و 1 الصبح يطردها فتهطل لذلك مدامعها 


مثال +« ب 
ضربت سيف الدولة خيمة عظيمة » فت ريح شُديدة فسقطت» وكان المندبي 
حاضراً فقال في ذلك 
أيقدح في السة,العدل ٠١‏ وتشسل) امن ١‏ ذهرها. :رف ” 
الى ان يقول 
دأت لون نورك في اونما - كاون الثزالة لا يعسل” 
ذآن) فنا عر انها )مان لال 41 غيل 
فلا تنكرن ها صرعة فن فرح النفس ما يقثل”' 
فانظر كيف جعل سقوطها مسسَباً عن شدة ما نالها من الذخار والزهو ثم ساق التكلام 
ره 


() الثل السائر بالمو - بإوو 





اللشعر في العصر العباسي 


ولا امرك سطيها؟ باخ رانك لد زر 
فا اعثمد الله تقريضها ,+ ولتكن اشار با تففل 
شر ل تقويض الله ها كدر 8 | 0 عب تطنيها ٠‏ ن انك لا تنوي وو لعدو. وقد 
اجاد المننبي في انتذاع هذا المءنى والباسه ثوب المواز والننا ال 
ددن القسم الثاني ( اي المعالي المبتتكرة .من غير شاهد حال»: قول على بن جملة مادا 
تتكتل لساك الانناءالعد اك ققد اطكي إل لباكلا 
٠‏ كأن ل 1م كان أومى ٠‏ اليه ان بكري كعالنا 


اراد ان ينعت ممدرحه بالحكرم العظم الشامل» فجعل العالم عياله ميل ان آدم ابا النشر 


اوصاه باعالتهم فتعل 
وقول ابي ام يدح اميراً اقام على بايه حاجاً باع الئاس 
ا ايها الملك الدالى برؤيته حور الراغي رك 0 
ليس المجاب بقص.عنك لي اءألا ان الدماء ترجى حين 0 
وقوله في الماسد والحسود 
واذا اراد الله ادر فطيلة 2 طويرت »> اتاح ها لسان حسود 


لولا اشتعال النار فيا جاورت ما كان يعرف طيب عرف الءود 


ومثل ذلك في اسن قول ابن الرومى 
ك اعرىء مدح امرك لثواله واطال فيه فقد اساء هجاه 


ل 


لو ١‏ يقدر سخ بعد !سق غَدَلَ الورود م اطال رسّاة 


دمن اطيف المعالي قول ابن بقير الاندا.ي 
باك ١‏ رخززالا....غازلئه, ٠‏ مكل دن العدريت وبين شطرة باق 
اك ا 5 عر كن ا 
ايعدتة, عن ,, اضلع ‏ تشتاقه ,. الا ينام على وساد. افق 
وامثلة ذلك كثيرة في الشعر المولّد ٠‏ واذا تأملتها تحد اكثر ها او كلها من قبيل التفن 
في الماز والتشبيه » ولعل ,للاخير النصيب الاوفر تما يدخل في بانٍ المءالي ٠‏ وقد خصه ابن 
رشيق بالذكر اذ قال ٠‏ <ان المعالي اما اتسعت لاتساع الئاس في الدنيا وانة نشار العرب بالاسلام 





العثر في الخار البانه) 


في اقطار الارض» فصرو الامضار وحضَّروا المواضر وتأنقوا في الملابس والمطاعم» وعرفوا 
بالعيان عاقبة ما دلتهم عليه بداهة العة لذ ن فضل التشبيه وغيره * واما خصصت التشييه 
لانه اصعب انواع الشعر وابعدها متعاطى”'2» وقال في «وضوع آخر يقابل الحدثين بالقدماء 
« واذا'تامات ذلك تين لك ما في اشعار حرير والفرزدق واصحابها من التوايدات 
والابداعات العجيبة, ثم الى بشار بن برد واضحابه فزادوا معاي ما مرت قط بخاطر جاهلى 
ولا مخضرم ولا اسلامي ٠‏ والمعاني ابداً تتردد ع » والتكلام يفتح بعضه بعضاً »7 

ول يرد ابن !ا لشعري غيد ما ذكرنا من التصرف في ووه الصناعة المعذوية وها 
عنده التشيه ٠‏ والذي يطالع دواوين كيار الكو اء في العصر العباسي » ويقايابا ما ١‏ نظم في 
العهد الأموي وما قبله » د صحة ما ذهب اليه ابن رشق ا من تفوق المو| لدين في 
ذلك . ولا نظن الا ان هذه المعانى التخيلية اخذت تتضاءل يعد عصر الشعر الذهى» وقد 
ضمفك ببنا ابعن الترنين القارع ععثان والرابع شد ليلاذا قرعا سق للك الى الواعطره القرت 


التاسع عشسر »> ثم اخذت بالانتعاش على يد شعراء القرن العشسرين 


التوفر على البدبع اللفلى 


وما يقال عن رقة العبارة واختراع المعاني » من حدث ان الم ولدين فاقوا بها الاقدمين » 
تقال عن النديم اللقظى : فقد جعاوا الاخير فنا معروفاً وجروا فيه الى الغاية ٠‏ وانواع 
البديع كثيرة وقد الفت فيها كتب تدارسها الطلاب في كل جيل واول من ضتّف فيها 
عبدالله بن المعتز الشاعر المشهور ( في القرن الثالك الحجري ) خْمل منها بضعة عشر نوع » ثم 
بجعفر تقد شيع منها و عشرين » وجاء العسكري في القرن الرابع ؤملها خسة 
وثلاثين. ثم اخذ البيانيُون والبذيعون يتفنئون فيها حتى بلغت ما يزيد على المئة والخمسين» 
واصبح للبديع في اواخر القرن العباسي سيطرةكبيرة لا على الشعر فقط بل على النثر ايضا» 
71 يتتضح من الرسائل الديوانية والادبية في القرنين السادس والسابع 

على ان المولدين لم يبتتكروا البديع اخكارا مل توسعو| فيه حن )إن دزا سواهم : قال 
المعسكري في كتاب الصناعتين رد على ا يعزو ن فضل ابتككا ره للمحدثين 0 اي ادياء 
العمسر العباسي ) « فهذه انواع البديع التي ادّعى من لا دوأية ولا رواية عنده ان امحدثين 


() العمدة و -مهو (0) العمذة ؟, - ومو 





الشعر في العصر المباسي 


ابتتكروها وان القدماء لم يعر فوها » وذاك لما اراد ان يفْهّم امر امحدثين لان هذا النوع 
اذا سلم من ع ال ا ورىء مه ن العيو ب كان في غاية ادن و عبانة المودة»”ا *٠والعمسكرى‏ 


َك عر ينا من اهل القرن |( رابع اشجري » وكان الشائع ف زماثه على ها يفوم من دقاء » 4 


ان ادباء العصر العباسي ثم الذين ابتكروا انواع البديع ‏ فنغى ذاك وقال بوجودها في الشعر 
القدم وذاك معاوم » واحكيه 0 دنفى بي ان هذا الفن الحكلام ي ل ينا م و ينضج الا في 
العممر الداني ٠‏ ولا نعرف عضرا باغ فيه ولوع المنشئين والشعراء بالبديع اللففلي كذلك 
العصر : تمد ايام مسلم وابي تام الى .ايام ابن الفارض وصفي الدين اطي تجد ولع التاق 
ياد ابديع يزيد مع الاجرال ٠‏ وبقي كذلك الى ايام ابن معتوق ثم الى مستهل النهضة الاخيرة» 
ل يقض عليه غيد ما اصاب الادب. في اوا خر القرن التاسع عثسر للميلاد وفي القرن العثمرين 
من نعطو د اللفطي واخراللي 
ولا يتسع 0 لذاكر كل انواع البديع اللفظلي والتثيل عليها » بيد انهلا يدم 

القول ان الطبساق والجناس مسا الراكئان الاساسيان وعليغها يوم اكسار 0 2 
ويليها رد العجز على الصدر » والمسكين » والترصيع فسائر الانواع 


وقد تناول ابن أبن دشيو ق أمر المقابلة بين القدماءوالحدثين فقال «ان الحدثين اكثر تداع 


ال ا 0 
لانالملك مادا َّ 0 ف في ايامهم » ٠‏ واكثر النقاد يقولون ذلك » ويعئون به ان الساع 


الطضارة فتتج للشعراء ا 15 جديدة لمعاني» واف اخر والنساء والغليان والغناء» وسائر 
اسباب الله والقصف » وان ذلك اننشأ في نفوس البعض شعوراًمءاكساً مال بهم الى الزهد 
والتصوف وانتكار. اللذات - وفي ذلك ما فيه 

على اننا عند التحقيق د ان هذا التحجدد في الما ي الخمر بالا كار ف 4 يعاري ال لبديع 
1 اهما الى الفئون الخرالية العليا الممنية على “عرفة اوسع في الكر ن والانسان » وعلى 
ذظ ارات ادق في الطبيءة والعمران ٠‏ و 1" تسكن الاشعار الروحية والادبية عموهساً تأملات 
فاسفية في اللياة » بل خطرات تأني في سياق وعظ او انتقاد » او لغير ذلك من المناسيات 


التو سم في الصطالوان ١‏ ررزنا 


وهنا باب واسع يعسر 0 فيه هزا ؛ وهر عماحث تاريخ اللغة وتطورها اولى ٠.‏ 


(1) الصناعتين ».م 





الشعر في العصر العباسي الا 


على ان الناظر في تطور الشعر المولد لا يسعه الا ان يقف قليلا عند هذه الظاهرة الادبية 
العامة » وهي مثل انا امرين - )١(‏ اختلاط_العرب بالاعاجم (2 الميل. الى التحرر_من 
بعض القيود اللثوية ٠‏ اما الاول فقد عر معنا في الكلام عن تطور اللياة الاجتاعيةك كلا 
'لزوم لاعادته . ويكفي هنا ان نقرل ان هذا الاختلاط كان له اثره في الالفاظ الشعرية : 
قال لمر جالى في الوساطة » ان المحدثين قد اتسعوا فيه حتى جاوزوا الحد لا احتاجوا الى 
الافهام وكانت تلك الالفاظ اغلب على اهل زماهم واقرب من أفهام من يقصدون وقد 
افرط ابو نواس حتى اشتعمل زغرده - ويازينده - وباريكنده الغ . 6”© 
ومن ذلك لابن الرومي دير وهي الاسد في الفارسية - زرياب اي ماء الذهب - 
الدوشابٍ وهو الننيذ الاسود- التكوش اي الاذن ٠‏ وللمعري فرزان وفرازين وبياذق من 
اسماء الشطرنج - والزيج والاسطرلاب من.ادوات الفلك - وبعض الفاظ عامية مثل آرا 
عع نعم وامثالها 
وقدكان القدماء يستعملون الفاظ العجم عند الماجة ولككنهم ل يبلغوا من ذلك ما بلغه 
المولدون”" ٠‏ وعن الماحظ كان الشاعر يتملّح بها على عادة بعض الشعراء في ذلك الزمان”* 


+7 جد 


واما الخروج عن نصوص اللغة فا يلغت النظر وقد اشتهر بذلك بعضهم كالمتنبي وابن 


اأرومي فن كلام الاول قوله 
ادات له يدل ادلته من 
اخاطره في روحى ”> اراهنه 
فريص جع فرائص 
يتفارسن اي كل يطلب افتراس الآخر 
فرد رجل اي ردل واحدة 
الّدور والماوب والتروك وما يشاكل هذه الصيغ 
العلم المإرّح ( وهو اول من وصف العام بالتبريح ) 
البطق . اي اللسن 


(:) الوساطة بيس - هيم (”) الوساطة لاوس - مهم 
(م) البيان والتبيين 5١-9‏ 














7 الشعر في العصر العباسي 


وعشسرات مثلها. تجدها في تذاعيف ديوانه» 

ومن امثلة الثاني 

مفائش - يزندقون - الاشربات - الأذهانٍ - هجيج - تارك انبر > الايام 
الاطاول ََ العلاجم يت اللعياء جمع لاععب 3 وكثير غيرها 

وايست هذه الظاهرة شاملة والكئها تتكاد تحكون عامة في العصر العباسى » ولا 
اسباب لا تدخل في يثنا الآن ٠‏ ويدخل فيها المصطلحات والستيات الجديدة التى نشت 
بتقدم المضارة . ولا شلك ان هذا التجدد اللفظي بدأ في اللغة منذ اقدم عهودها وجرى متها 
مع الزمن» حتى كانت النهضة العلمية الاجمّاعية في العصر العباسي » فظهر فيها عظهر كبير» 
كا ظهر في نمضتنا العلمية المديثة . ومع تحرج الثعر في الحافظة على الاوضاع الاغوية 
الصرفة ل يستطع التخأص من تأثيد الاوضاع الغرري "كا تشهد بذلك النصوص الثعرية 


في كل زمان 


2-22 
2 2 2 2 


(1) راجع ما اتكره العلياء من شعره في كتاب الوساطة للجرجافي بونوس دودسم 





عر السعر المولر 


ابو نواس-ابو المتاهية - ابو ام > البحتري -ابن الرومي-المثئبي- المعري- ابن الفادرض 


يختلف الباحكون في من المقدآم من شعراء العصر العباي ٠‏ ولا سبيل الآن' الى البحث 
في اختلافاتهم والنظر في اسبابها فتكل نظره الخاص » واحكل اراء يدها مججج مقبولة ٠‏ 
على اننا قد اخترنا منها لدراساتنا التحليلية هؤلاء الثانية » وثم بلا جدال من الطبقة الاولى 
بين الم ولدين ٠‏ 

وقد كان معو لنا في اختيادثم شهرتمم »وانهم اعمق اثراً من سواثم في تاريخ الشعر 
العنّاسي ٠‏ ولا نقصد بذلك انه لا يوجد بين سائر الشعراء من يرتفع الى درجتهم او يغوةهم, 
في بعض المناحي كألي فراس مثا او الشريف الرضي » بل انهم يثلون العصر العباسي 


افضل تثيل » وفي درسهم درس لذاك العصر ولاروح الشعرية العامة فيه 





ابو نواس 


اسن بن هاي 


وأدبيين( 14و40 )م زوف .نين ( تود .7 ) 
حوالى (15100م)م 


«صادر دراسةه - بيامه - ميله الشعربي - مقامه الادلي - شخصيته الشعرية 





مادم 2 


١454 ابن قنسه توفي سئة 57/7 ه 458 م الشعر والشعراء المطبعة العمومية مصر‎ -١ 
١5١7 ليدن‎ 
١و.‎ + الطبري توفي سدة ٠ه 10م تاريخ الرسل والملوك ايدن هلا14‎ - ١ 
١1و31 الاصفهاني توفي سنة + ه*-م 117كم الاغاني بولاق ج 18 ومتفرقات في ج‎ - 
٠١ ؛ - الخرجاني توفي 557 ه 491 م الوساطة صيدا‎ 
515 من ص‎ 1١45 المرزباني توفي سنة 584 ه 554 م الموشح مصر‎ - © 
١١ ابن النديم توفي سنة 586 هم 455 م الفهرست ايسبك ص‎ - 5 
58 - ١١ ه اعلام اكلام ص‎ 61١ ابن شرف القيرواني توفي‎ - 
151 الخطيب البغدادي توفي سنة 47 ه الا١٠ م تاريخ يغداد مج لمن ص‎ - + 
"أبن عسا كن 8112م 0 التاريخ الكمير مطبعة روضة الام ؟+"د) ج؟‎ 
50-0 م‎ 
الانباري توفي سئة لالاه ه 41١1م طبقات الاذياء من ص45‎ - ٠١ 
١51-1١85 ابن خلمكان توفي سنة ١34ه ١154م وفيات الاعيان (ميري) جاص‎ - ١١ 
م اخبار الي نواس‎ 15١١ ه11١ ابن منظور توفي سئة‎ - ١١ 
)١5758 م انهاية الارب (دار التكتى المصرية‎ 1١+ النويري توفي سئة */ ه‎ - ٠١ 
و ص١ (ل دع‎ 
م مفتاح السعادة‎ 19١ طاس كوبري زاده توفي سنة 5374-ه‎ 
١8-١ ه 1187 م خزانة الادب (بولاق)‎ ٠١5 الغدادي توفي سئة‎ - ٠١ 


دفي مواضع سُتِى من السكاءل للمبرد» والعمدة لابن دشيق» والفخري لابن الطقطقى» 


وزهر الآداب لاحصري » ومختصر مقدمة الشعر لابن متقذ » ومعاهد التنديص اساي 
( نحد زبدة الاخيدين في ذيل ديوان مسلم لغوجي (601 ) 


وقد ترجم له مؤْرخو. الادابٍ التأخرون كالستاني في دائرة المعارف » وزيدان في 
آداب اللثة وسواهها 
ومن تناوله في دراسات نعدية الاساتذة-طه حسين 9 حديث الاريعا» وعباس مدطق 


عمار في كتابه (ابو نواس حياته وشعره 110-1475) وعمر فروخ في كتابه ابو نواس) 





دم وعصره ١‏ 


ولد شاعرنا في خوزستان من يلاد الع م» وانتقل به والداه وهو طفل الى البصرة فنعأ 
فيها . ويظور ان أنه مات وتركه صغيراً فى كفالة امه» فسامءته الى عطار ليتعلم تلك المبنة + 
ولا نعرف نشفاً كثيرأاء ن عهد «السلاري > » فان ن اتري يتخطى ذلك سد وييدذه لنا 
في صحمة الث اعر والبة بن الحيانٍ ٠‏ عابتا زاه حوالى الثلاثين من مره » وقد 
اح كاد ومدح الرشيد واتصل بملاطه ٠‏ ويقول ابن رشيق انه كان ندي الامين 
طول خلاقته”© . اما كتاب الفخري فينقل انا انه كان من شعراء الفل بن الربيع المتقطمين 
ال ٠‏ وايس من تناقض بين القولين : فان الفضل كان حاج الرشيد ومن رجال دولته 
والوزير المقرب في دولة الامين» فد يسكون اتصل به اولا ثم نادم الامين ومدحهء وتوفي 
في الفتنة قبل قدوم المأمون من خراسان 

نعأ ابو نواس في المصر الذهبي للخلافة العياسية > عصر القوة والرخاء ٠‏ وقد رأينا في 
كلاءنا عن تطور اللياة الاجتاعية كيف كانت بغداد في ذلك العصر» من حيث غناها 
وع رائها وبذخ المترفين فيها ٠‏ ددن يطالع اخمار الامراء والوزراء ٠وءن‏ اليهم من ارباب 
الغنى » وكيف كانوا يتمتعون باسباب اللضارة من عبيد وجوار وقدور » ويسترساون في 
سيل اللهو من شرب وغناء ورقص ) دعرقف شع عن حو الذي وجد فيه شاعءرنا والذي اير 
في اخلاقه ايا تأثير . 

طبع بو نواس على التأّرف والموون» واوقعته الاقدار في صحبة ابن اللمآب» فاخذ عنه 
مذههه في الشعر والحياة ٠‏ وكان الشعر انع في ايدي عصبة من اهل الاسراف والخلاعة» 
نذكر منهم - «طيع بن اباس - حماد عجرد - مسلم بن الولليد - داود بن رزين - 
الواسطي - المسين بن ااضحاك - الفضل الرقاشي - تمر الوراق - اللسين الخياط - 
علي بن الخليل - اسماعيل القراطبدي واءثالحهم ٠‏ وفي القراطسي يقول الاصفهاقي 8 كان 
كألعاً للشمراء فَكان ناس وا لدي ( ينبل ترهده » ومسام وطبقتهم متمعون 
عندهة ويقصةون ويدعو له م القيان وغار هن ن من ا 

في عصية كهذه العدبة وقع شاعرنا ٠‏ وليس شعره لدى التحقيق الآ عراة يانه 
واحوال معاصريه ٠‏ ولقد بلغ من التادي في .عبثه وتتسكه ان صار مثا في ذلك 


)١(‏ الممدةج ١‏ ص مم« «(©) الفخري باهو رس) الاغاقيج ٠١‏ صم 





أبو واس 4 


روى الإصري « انه لما لع المأمون اخاه الامين ووتجه بطاهر بن المسين لحاربته كان 
يعمل كثاً عيوب اغيه تقرأعلى المنابر #راسان . فكان مما عابه به ان قال انه استخلص 
رجلا شاعراً ماجناً كافراً يقال له المسسن بن هافي » استخلصه شرب معه الجر ويرتتكب 
الاثم وييتك الحارم  »‏ ثم يقول ٠‏ 


.. 2 ودقوم بين يديه رجل فنشد اشعار الى نواس ف 


الموون 6" . واننا لنظلم ابا نواس اذا حضرنا حياته واديه في هذه الدائرة التي وضعتة فيها 


كتب المأمون * فقد كان غير ذلك < كا سنذكر في كلامنا عن مقدرته,الذوية » .ولتكن 
المهون غلب عليه » وفي سبيله صرف مواهيه 

قال ابو عبدالله لجاز يصف ابا نواس”» 

« كان اظرف الناس منطقاء واغزرهم ادبا » واقدرم على التكلام » واسرعهم جوابأ» 
واكثرثم حياء ». وبعد ان يصف شكله ولونه يقول - 

« وكان فصيح الاسان » جيد البيان » عذب الالفاظ » حاو الثمائل » كثير التوادر » 
واعلم الناس كيف تسكات العرب » راوية الاشعار » علامة بالاخبار » كأن كلامه شعر 
«وزون >». 

كان الرجل واسع المعرفة - متصالا بحياة عصره السياسية والفسكرية ولكن انصرافه 
الى الخمر واسترساله في الموبقات <الا دون ان يترك انا اثرأ ادبياً كبيراً في غير سخائف اللياة . 


بد فى اد الى المعو يم 


قد تعجب من هذا الزعم بعد ان عرفت انه كان يلازم الفضل بن الربيع والامين بن 
الرشد © وشا معقد البصبية العرمية في ذلك الوقت ٠‏ :و ليكن دلا أعجب فابو نولين كبا 
عر معنا من ام فارسية » وقد,ولد.ق بلاد فارس »ونأ لا تغرف لبه عصبية واضحة في 
العرب ٠‏ وثم ينسمونه الى قبيلة حكم اليمئية فيقولون المسك.ي » ولسكن ابن منظور 
صاحي اخباره يقول ‏ 3 كان ابو نؤاس" دعا يخاط في دءوته 6" اي ٠‏ انه لم يكن ثابت 
الانتساب الى اصل هن الاصول » فهو تارة يدعى النذرب المائي » حكورل>قي حددث لة 
5 الخآر 1 
. (:). زهر الآذاب ج مدر () ذهر الاذاب و-همم 
(م) اخبار الي نواس ١١‏ 





أبو ثواس 
فلها أن رأى زقي امسامي: ٠‏ تكلم غسَيرٌ مذعور” الاشان 
وقال امن تيم ؟ قلت كلا ولحكي . .من الي الياني 
وتارة مجر اليمنية » اقول في هجاء هاشم بن خديج وهو كندي + من كيم اليمن 
يا هام .بن حديج لو عِددْتَ ابا مثل القلّس لم يعلق بك الدنسى 


والقلتس احد رؤساء كنانة ومي من غير اليمن كا هو معروف ٠‏ وفي هذه القصيدة 


يعدد كرماء نزار الذين يغلخر م » ويستغرب ذلك تم ان له عصصية شُديدة في ان ٠ونقل‏ 
ابن منظور « انه كان بتر ويد عي للفرزدق > ثم 0 ب على النزارية وادعى انه من حاء 
وحكم فزجره يزيد بن مندور الميري خال المهدي وقال له انت خوزي 0 
الك وطاء وحكم » فقال انا عولى هم قار كوه ٠‏ وقال بعضهم لبعض انه ظريف اللسان 
غزير العلوم فدعوه ٠‏ وبهذا الولاء يتعصب لنا ويتكايد عنا ويهجو النزارية » فتكان | 
قالرا ٠‏ وكان يكنى اولا بلي فراس فعدل عن ذلك واكتنى بالي نواس تشبهاً بلكنية ذي 
نواس» كا كانت اليمن تتكى وقال نر و63 ٠‏ ويذكر في حل آخر انه كان في دعاويه 

دتاحدن ويعدث وني اثعة وأس. سم امه اثلا عهجى» وذلك مدهور عله ٠‏ والمذ كور عن أمره ١‏ 


كان مولى المتكميين يفتخر باليمن وعدحهم لذلك » ويدج العجم 530 ثم لانه 0 


فها ذكر آنفاً نستدل ان ابا ناس كان من ن اصل وضيع وانة كان ينتسب الى المكميين 
بالولاء ٠‏ والامر الراهن انه فارسي” الضلع ياخذ إخذ الشعوية في الاستخفاف + 
العربية٠‏ ويزيدنا ثقة بذلك انه كان 1 العلم ع ان أب عميدة وعدحة ويدذم الاحمى” 
والى ذلك يذهب ابن رشيق اذ يقول « وكان شعربي اللسان وما اذرى ما وراء ذلك وان 
في اللسان وكثرة وأوعه باتني . لشاهداً 0 ل ٠‏ ويروي له ابن عند رمه 
ابزاتاً ويقولانه قالها على مذهب الشعوبية0© ٠ونقل‏ الطبري ان الرشيد حيسه لهجائه قرع 9 , 
وانك لتلمس في شعره استهزاءه بالعرب كقوله 


() اخبار الي نواس لابن منظور ١-لام‏ وخزانة الادب مدو 

ف *) © ©» »> > سنه. وقد عده الماحظ ذف كياب الموالي) . من الموالي داجع 
القد عحعوم «5) مقتاح السمادة و-سه ١‏ العمدة ج (دموو 

© داجع العقد «,-بيم (5) الطبري ( ليدن ) جمم ووه 





ابو نواس 


6 2 على رسم 0 اه ادال عن خَارةِ اليلد 
لاعن 1 ل الماضين هن آسد لإامر: دذك كك قا ل لي من يدو أت 


ومن ةم ومن قبس واقّعما لين الاعاريبٌ عند الله من احد 


سخرية اليمة تظهر فيها شُعوببته الشعزية . وهر يتكثر من هتجائه الاعراب والاعرابيات» 
ولاسيا اذا قايل حاهم مجضارة الفرس الغابرة كقوا 
1 رد ار أرسم الذي دثرا 
وكن رجلا اضاع العلم 
الج تر ما بغى كسرى 


مار 0 اد عله والفرات ادي |لخير! 


لارض باعد الرحَنٌ عنها الطلم و00 
ذلك يل لكاننها ب رابطا للا اا" 
ولكن حو اغرلان ‏ براعي لكالا يقرا 
فذاك اللو لا ميد ع 
اذا ماكدت بالاشاء ٠‏ في. الاعرات ‏ مصيرا 
فائنكك عا رحز 


نوردت فلم تحذ“طدرا 
ويأخذ من هنا بذم اهل البادية رجالا ونساء ٠‏ وشعره يعج” ا يدل على شغفه بتاريخ 
الفرس واناقة الحضر » ونغوره من اللياة البدوية البي كان يتذنى بها الاقدمون ٠‏ ومن ذلك 
ايضاً قوله 
دع المعلّى يسكي على لله كل "عزنا لتر ى “خل/ 
وقل لتكلترم” الفطّل بالشعر 'يطيل الارعراض عن لله 
واعذ” عا بق البو غَيرَ ع عه فهذا وان مقشمله 
اما اترى جدة الزمان وما ابدع فيها الربيع من تمله 
وافى ع الزمان غاديةاً عند اقثران الحا من آحله 
قاشرب عل' جد المآ فقذ”” وى" بطيس 'المؤئ ومعقدلة 
من قهومر أتذكر السرورٌ واتني الهم" عند اعتراض مشتشكله 
() من اشجار العذر (5) الوحر من العظاء (كالجراذين قسام ابرص ) 
(-) السيد الذئب والوبر حيوان اصغر من السنور ١‏ (©) هو التالي الشاعر المشهوز 
15 





ابو نواس 


وقوله 
اقد جن من يبكي على رسم مفزل . ويندب. اطلالا عفون بجرول 
فان قيل ما يبسكيك قال حامة تنوح علي فرخ. باصوات معول 
اي تذكني 2 ملدلا يعفر _وآغية م ول 
ومما يشعر بيله الى الفرس واُرافه عن مذاهب العرب قوله من قصيدة 
دع الاطلال تسقيها المتوب وتبكي عهد جداتما الخطوب 
وخل لراكب الوجناء ارضاً تحث با النجيبة والتجيب 
ولا تاخذ عن الاعراب لوأ ولا عيثاً قعيثهم جديب 
ثم يصف خشونة عبشهم ويقابل ذلك بصفاء العيش في المضارة والتمتع بار » الى ان 


فهذا العش لا عيشٌ البوادي وهذا العيش لا اللبن" الحليب 
فاين البدو من ايوان كسرى واين من الميادين الزروب 
جد جد 
كان النضال في عصره مستحررً! بين الحافظين والمجددين - بين الذين يرون السك 
قايس الشعر القدعة» وبين الذي ييرومون استبد الها قايس اخرى فوقف الى جانب هؤلاء ء 
على انه لم يفعل ذاك في كل شعره » وسارى انه تابع ا محافظين حيناً وجرى معهم في بعض 
سيلهم المعهردة 
قلنا ان ابا نواس كان يأخذ في شعره اخذ الشعوبية ٠‏ وعلى ذكر الشعوبية نقول انها 
حركة قام يها في صدر الدولة العماسية جماعة من المنتمين الى اصل فارسي »> وغايتهم تعظم 
الفرس وحضادتهم ومقاومة ما كان قد ذشأ في نفوس العرب ١‏ ولاسيا ايام الامويين » من 
روح التفوق والاستثثار بالمجد ٠‏ وقد قام من الفريقين جاعة يناضلون عن مذهبهم ويرمون 
خصومم بالج سهاءهم ٠‏ نذحكر من الفريق العرلي ابن قتدبة والماحظ وابن دريد » ومن 
الفريق الشعوبي ابا عبيدة وسهل بن هرون والبيروني وحمزة الاصفهاني ٠‏ ولقد كان لمذه 
الطركة السياسية الاجّاعية تأثير ملموس في الادب » وقد اشرنا الى تأثيرها على الي نواس 


(1) آخيّة اي عود دقيق يوضع بين حجارة الخائط لتشد اليه الدابة والفهر الحجر وَكذلات 
المندل : 





"١ 


أله 


حقام الددني :و اسلو العري 


ذكرنا سابقاً انه كان_واسع المعرفة متَّصلا مجياة عصره الفكرية ٠‏ وفي شعره ما يشعر 
«ياطلاعه على آراء الفلاسفة والمتسكامين. على ان اثمّ ما يذكر له هنا تبشره في العلوم اللغوية 
والاسلامية » حتي قال الماحظ « ما رأيت رجلا اعلم باللغة من الي نواس وافصح لهجة مع 
عإنة الاسمتكواء »140 وقال بعض الرواة« كان اقل ما في .الي نواس قول الشعر وكات 
خلا راوية عام 6" . وقال عن نفسه « ما قلت الشعر حتى رويت لستين اعرأة من الْمري 
غيد الخنساء » فا ظنك بالرجال 9 واي لأروي سسعمئة ارجوزة لا تعرف”” - ولقد يول 
دهشتنا واستنكارنا ذلك اذا عرفنا ان اساتذته كانوا من مشاهير الغياء وا محدثين منهم 
ابوزيد الانصاري وابوعبيدة ابن المثنّى وعبد الواحد بن ذياد وازهر السمّان وب القطان. 
-ومنهم خلف الاحمر الذي ازمه مدة غير يسيرة”” -ولم يكتف بذلك بل قصد باذية بني اسد 
حواخد اللغة عن اعرا!(© وقد روى عنه جاعة من ادباء ذلك العصر وعليائه 

اما النظم.فيشهد بعلو كعبه فيه كبار اهل العربية ٠‏ حدّث الآمدي عن المبرّد قال 
ما تعاطى الشعر احد من الحدثين احذق من الي نواس - وحكى اين اراح عن ابن عكرمة 
عامر الضْبي عن ابن السَكيت ان ايا عمرو الشداللي قال : لولا ما اخذ فيه ابو نواس من 
الارفاث لاحتجيت بشعره لانة كان يكم القول ولا يخلطه”" ٠‏ ولابن الاعرالي' والي 
عبيدة وابن خالويه نشهادة كهذه الشهادة”" ٠‏ واذا علمت ان الرواة وعلاء اللغة لم يكونوا 
يحتجون ا بعد العصر الاموي علمت منزلة شاعرنا في نفوسهم ٠‏ 

وقد نقل عن العتابي قوله : والله لو ادرك هذا الخبيث الماهلية لا فضلت عليه احداً©*. أ 
لكي تعرف تثيثاً عن نفسية اللفويين في ذلك العصر ونظرهم الى الحدثين ننقل لك عن ” 
المصري القصة التالة© 

كان ابو عبدالله ' مد بن :زياد الاعرالي يطعن على ابي نواس ويعيب شعره ويضعفه 

(1) , اخبار ابي نواس لابن منظور > (؟) اخبار الي نواس لابن منظور ه 

8-6 6 6 2 2606 (2) ابن منظور 7 وباو 

(5) ابن منظور  »)5( ١١‏ © صن بوره 

() راجع هذه الشهادات ايض لممزة الاصنهافي في مقدمة ديوان الي نواس (مصصر) 

(4)- ابن منظور ماه () زهر الاداب وحدومو 





43 ابو نواس 


ويسثليئه٠‏ كمه مع بعض روا شمر لي واس كدر الت شيخ لا يعرفه ٠‏ ..ققال له صاحب. 


ألي نواس اتعرف اعز ك الله احسن دن هذا ؟ وان فده 1 1 فقال لا والله ٠.‏ فلمن هو 9* 
قال لإذي يقول 
زسم”التكرى بين المفون محيل” 22 عَنَّى عليه يكلم عليك طويل 
يفخاطنا:مطنا! فلمك لور انه 7 مي مقعلل بلع ا لفقال 
فطرب الشيخ وقال : ويحك من هذا ؟ فوالله ما بممت اجود منه لقديم ولا لمحدث 8 
فقال لا اخبرك او تكتبة » فكتبه . فقال للذي يقول 
ركب تساكَوًا على .الأكرار بنثهم كاسّ الكرى فاف” تى الي والساقي 
ساروا فلم يقطعوا عقداً اراحلة حتى أناخوا اليكم ق قبل اشراق 
من ككل جائلة الطرفين ناجيةر مكانة احلد إرصال فشان 
فقال لمن هذاء وكته ٠فقال‏ للذي تذامه وتعيي شعره الي على المسكمي ٠‏ فقال الشبخ- 
اكمم علي » ذوالله لا اعود لذلك ابداً 
وهذه القصّة اذا صحت تدل على تعصب «الأعرابيين» (اي الميالين الى شعر الاعراب»» 
على الحدثين كالي نواس واضرايه ٠‏ 
وكان اسحق بن ابره م الموصلي يتعصب على الي نواس ويقول : هو يخطى- وكان. 
اسحق في كل احواله ينصر الاوائل » فتكنت انشده جيّد قول الي نواس »> فلم يحفل به » 
لما في نفسه ٠‏ فانشدته 
رحلة لطر راش متمدو ٠‏ لاا ا 
فيكان على امره ٠‏ فقلت : . والله لو كانت لبعض اعراب عنديل لعلتها افضل بشيء- 
ععنته قط 9" . 
والغزييك انما إصاك ايا بزاس مق تسحيب اشو) امان اج تفده من تحت اهل. 
الاذة'" + وهذا التعصي ده في كل عضر وق كل جيل 
فن كل ما ذكر يِوْعْذ ان ابا نواس كان من كبار اهل الاغة» وما منعهم من الاحتجاج: 
بقوله الا ارفاثئه وانه من المحدثين.. وقد وصف اساوبه الغني بالسلاسة وبعده عن التتكلف ‏ 


(1) الموشح ص دم (5) داجع حديثه مع الاصمعي في |بن عساكر 530 





ابو نواس 2 


تقال محمد بن داود اطراح كان ابو نواس اجود الئاس بديبقة وارقهم خاشية 6 لسناً بالشعر 
.يقوله في كل حال» والرديء من شعره ما حفظ عنه في سكره”" . ومثل ذلك قول ابن 


ال نه] بسكن ن بؤر 5 ولاير أه فضرلة لما فيه من م الحكلفة واما > بي ء بالشعر على 


سجيتة 7 ٠‏ وقد اص بن عمد ربه علٍ لى المبرد باللاعة أسنوء ها اختاره من شعر اي نواس » 


وقال قليا يأ ل له بدت ضعيف ارقة_فطنته » وسموطة بنيته » وعذوية الفاظه كل اشعاره 


ضرت 2 لا نظير ها ٠‏ ونقل ما ذكره الماحظ في كتاب الموالي من ان ابا نواس اقدر 
الناس على الشعر واطبعهم 0 ٠‏ على ان ابن شرف القيرواي مالف من تقدم ويصف 


2. 


شعر الي نواس بالضعف وانه نافق عند العوام كاسد عند النعاء © 


دمع ما في اقوال هؤلاء العلياء مم مط ا في درس 2 رنا لا نستطيع ان تعمد عليها 


كك ل الاعتاد» لام 5 كثيراً ما يتكيلون اكلام جزافاً » وكثيراً ما يدفعهم الى القول 


تحكتة في شعر او حال رصف فى بي عبارة ٠‏ واسنا نزى اراءثم - على صحة التكثير منها 
مستندة الى دراسة نقدية يصح قموها ٠‏ فلا بد اذن من ار رجوع الى ديوان الشاغر ر والتحقيق 
فيه ٠‏ وقد ظهر لنا مثه ان ايا نواس يقف في شّعره موقفين متناقضين -موقف المقلّد 
-وموقف المجدد ٠‏ فني فئة من قصائده يسيد على سنن القدماء » حتى كانه احدهثم ٠‏ وفي فئة 
اخرى ينزع الى التجدد» فينسكر الاساليب القدة» ويذامما ويجاول القضاء عليه ولنتقدم 


الى تأسيدٍ ذلك بادلة من ديوانه 


“الموقف الرول 
- |أوفيه دكا 0 لد ي والرثائي » يتتكلف الاساوب الاعرالي » فيتف 
:في مدحه على الطلول » داحف ويقطع الهواجل» ويأق تتوعر الالفاظ » مما يدل 
على سعة معرفتته باوايد ل 0 متائر هن غفرطاته الواسعة_؟/ ورا كان موقفه هذاهو 
“الذي حل الشببالي وسواه من عهاء اللغة على التنويه يمقدرته الاخوية واحلاله المحل الرفيع بين 
ارياءها ٠‏ قأل من قصيدة يمدح الرشيد 

يا حبذا سفوان من تربع وارعا جع امهوى سفوان” 

واذا عررت على الديار مسلا فلغير دار إميمة الحجران 


)١(‏ عن حمزة الاصفهاني مقدمة الديوان (مصر لهمو) (؟) العمدة و د..م 
2 راجع تغصيل ذلك ف العقد ع ع مهدوو هوم 
0 راجع تفصيل ذلك في اعلام التكلام (مص كروى) «م 





ابو نواس 


آنا انسلا والساسك. رظتة ١‏ إبنى يريت رينا وانت كان 


نرت عن العرانة ' والصنات ١‏ وحعت لي القدم لكان 
سط” مشافرها دقيق خطلها وكأن سائر خلقها بنيان 
واحتازها لون جرى في جلدها يقق” كترطاس الوليد هجان 
ٍ يدل على هذه الثاقة الى الممدوح ويعدد فضائلهة 
وله من قصيدة عدح الامين 
اقول والعيس تعركوري الفلا بنا صعر الاعنّة من مثنى ووحدان 
لذات "لويم عفرا وعد افرة 0د كان ١‏ تضيرها © 


يا اناق الا تالى او تبلتى ملككا (#الفيل ) زاعته الك سيان 


وقال تدح العباس بن عبدالله بن الي جعفر المندود من قصيدة مطلعها - « ايها المثتابة 


من عفره 6 
03 
دا وت الشتاره 


يفعم الفضلين من م 
فتصيلاه الى 
كاءتام الفوف في عر 
حَاجانى ' اتناولما ١‏ اوهو الم تنقص ترك ره 
م "ادنان "الى" ملك؟ * ايام 'اطاني لد ١‏ لمشرة 


ومثل ذلك ارجوزته في الفضل بن الربييع واوها « وبلدة فيها زور » 


() نسبنا اي تنزلنا في الشعر () الشدنية المذعان اي الناقة السلسة الرأثى 

(م) ذات لوث اي ذات ثدة . عفرناة شديدة كالاسد . تضبيرها اي ا كتناز اللحم فيها 

() يصف اتساع الصحراء ويريد عنبر المخارم اي قفر كالح الطرق تكل الابصار دونه 

(599) ذو جرز اي حمل مكتتر اللحم شديد . الضفر جع ضفار وهو حزام الرحل. المثنونة 
الذقن . النصيل» المنك 

(8) المجاج» ما حول العين والفوف القشس. والمشر شجر. ومعنى الابيات : قطعت الى المندوح 
صحراء واسسة لا يسكها غير البقر الوحني ها جلا لقي من المثاق والحر ما لقي وهو معر 
ذلك لم يزل في نشاطه حتى بلغت به الى ملك . . . الخ 





ابو نواس 


وهي طويلة يصف كيه ورحيله الى الممدوح يي عدة ابيات ٠‏ منها 
عسفتها على خطر وغررر من العَرر 


5 50 : 1 
يبازل حين قطر رن الاتعرلا» 
لا ع من 1 رََ ولاقريس من خور”© 
كأنه دعل الفسكر ويعدما حال د 
0( 


وافجج 3 0 عانَ” رباع ا 


وكاها على هذا المنوال 

فانت ترى في كل هذه القصائد محاكاته للشعراء الاعراب من وصف ناقة او فرس 
يركبها توصلا الى اميده٠‏ ورا كان يقصد ذلك احياتاً تعزيزاً لمركزه الادلي بين ادباء ذلك 
العصر ٠‏ قال ابن رسيق بعد ان ذكر ان الم ولد كان يتتكلّف ذلك ليجري على سان الاقدمين 
* وقد صنع ابن المعتز وابو نواس قبله » ومرت معهها في تلك الطرايق ما هو مشهور في 
اشعار هه 60 

ويظهر ذلك في رثائه لاستاذه خلف الاحمر » واراويته الي السيداء الرياح 
للاول كك 


ى ٠‏ ثن عرثاته 


6 


لاتثل العصم' في الحضاب ولا ٠‏ شغواه تغزو فرخين في لليف ” 
تحنو جوْسُوسُها على ضرم د الو 
1 )ينح 


ولاااشوت باتت تؤر قة [التشكار: اهنيكا! وايكل اممف 

غدا كرقف الاوك » ينهفت القطقط عن منبتيه والكدى © 
وفي مرثاته لالي البيداء يقول - 

هل مخطىة حتفه عفر بشاهققر ١‏ دعى باخيافها شتا وملنا3» 


00 البازل الجمل الذي طلع نابه ٠.‏ جن الاشى عنفوان البطر 2 

(؟) السدر تحير النظر من شلة الحر . والخور الضعف ٠‏ أي حرى قاعيا 

(؟) حمار وحش فى 

(9) العمدة «-بسوم : 

(5-) الشعواء العقاب . اللوءشوش الصدر . الضرم فرخ العقاب . الشبوب الثور. النثرة اسم 
ثلاث ة كو اكب . القطقط المطر. وقف الحلوك أي اسوار الفانية شيّه به لالاسته 

)1١(‏ عفر اي وعل. والدث والطباق نباتان 








4 ابو نواس 


0 2 كك ا 
او لقرة ام انبيمين في لجف ١١.١‏ شبيهتيها شنا اخطمر وامافا؟ 


او ذو سياه أغره نْ الحوت ار قه وبل سرىماخض الودقين غيداقا 
او ذو خائسن اشام اذإ نيقت مئاسجا وثنت مليلاً وأطباقا 
شتون حى اذا ما رصن ذَكّرها من متهل مورداً فاشتقن واشتانا 
يوم عيتا يبا زرقاء طامية 22 يرى عليها لين الماء أر 0 

(2 


زار الام نابا البيداء مترماً ول يغادر له في الناس مطراقا 


الى آخر هذه الابيات وهذا اكلام الاعرالي القيم”" . تأمل ذككه في الرثاء للعفر ترعى 
الشثً والطباق »> واللقوة ام" الانهيمين في لهف عال > والوبل الغيداق الماخض الودقين 
والشغواء نحنو يَوْشُوشها على ضرم»والشبوب(الثور)ينهفت القطقط عن كتفه»فترى ان شاعرنا 
الظطريف خرج هنا عن « حضارته البغدادية » الى خشونة البداوة » ولم كتف بجاداة 
الاراين في الفاظهم بل اخذ إغذهم في تشابيههم وصورثم الشعرية ٠‏ ولا زى تعليلًا منطقياً 
لذلك الا ان نقول ان ابا نواس » على ميله الى الاساوب الخضري المديد وعلى كرهه 
الاغراب وجياتهم » ل يتحرر حالّا من اسلوبهم ما لشدة ما علق في ذهنه من محفوظات 
الشءر القديم » او ليثيت لارواة واللغويين مقدرته في اللغة ٠‏ والذي يطالع ديوانه بتدقيق 
ويعارض ذلك باراء العاهاء فيه يرى متانة النظم وحسن الصتاعة في مدانحه ومراثيه»و تكنه 
لا براه هناك ذا شيخصة بشعرية مِسبْقَهَ - في هذا.الموقف من شعرؤ يظهر لنا الشاعن مقيداً 
بقيود الزمان خاضماً لاحكام العادة سائراً في محرى « التقليد » العام ٠‏ واما ابو نواس ابو 


نواس في موقفة الثالي 


اللوقف اابي 

وهو حلى عواطقه الطبيعية ووحدانه الحقيقي ٠‏ واكثرما يكون ذلك في حالس اللهو 
والسرور. وقد صدق اذ قال عن نفسه : « لا اكاد اقول شعراً جيدا حتى تكون نفسي 
طيبة واكون في بستان مؤنق وعلى خا ارتضيها من صلة او وصل او وعد يحملة* وقد قات 


(١)لقوة‏ عقاب اع اجميمين ام فرخين . اللجف سرة الوادي . وما بلي وصف لبعضش حيو انا تالقفر 


(0) مر كبا بعضه فو بعضٍ (5) مطراق نظير 
(©) وفي العمدة ١8-«‏ يعزو القصيدتين لالي ايوب 


ابو نواس 


“وانا على غير هله الال ابياتاً لا ارضاها 
فالشاعر الذي يجي. بالوصف الشائق والظرف الساحر »> فيجري الكلام من قامه باذ 


و-2 20 
كلفة ولا تصنعم »6 انما رحا انا عندما يخاري طبيعته » فا يتجلى ابو نواس في حمرياتة 
و ع يتجلى كاري رح 2 ني ريا 


وملاهيه . هنا ترك التحذاق والتنطى 0 عواطفه عبارات رائقة كقوله 


ائرك الاط_لال لاا م انها من كل دوس دانيه 


فال فان. عندي بدت عر 
اندها لاعلم ذاك ينها 


كأن ينان #سحكا شت 


كاعا هذا 0 عن الطر يقة القدعة طريقة الوةوؤ 


"المفاوز وم الاهوا ل توصلا الى مدح المقصود » وعلى ذلك قوله 
صفة الطإول بلاغة القُدم فاجعل صفاتك لابئة الكرم 


ولا سجنه الخليفة على اشتهاره بالخر واخذ عليه ان لا يذكرها في شغره قال - 
ا 


عر شعرك الاطلال والمنزل القفرا . فقد طلا ازرى به تمتك الخرا 


دعالي الى نمت الطلول مسلّط تضيق ذراعى ان ارد له اما 


]ا 


قسمماً اميد , الؤمنين!! , وطاعة' ,١ ١‏ وانكنت قد جتمدى مر كبا وعرا 
« فهو ياهر بان وضفه الاطلال والعفر اا هو من خشية ة الامام اكه فهو عنئده فراغ 
00( 
تخول» 
ولميك. ن ابو نواس على علو كعبه في وصف ار وحااسها نسيج وحده في ذلك * 


"فقد تقدمه في الها ها 08 والاسلام من وصف ال ر واحوال سم شاربيها . ندم منهم الاعتى 3 


)١(‏ ابن منظور وه (,) العمدة و - وى 





ابو نواس 


وعدي بن يزيد 6 م الاخطل والوليد بن يزيد ٠‏ والذي يراجع اشعار الوليد يرى بينها وبين 
اشعار اللي نواس من اوجه الشبه ما يحملنا على المسكم بان شاعرنا تأثر بطريقة الوليد ٠‏ بل, 
قد ذهب ابو الفرج الاصفهاني الى ابعد من ذلك » فقال « انه سلخ معالي الوليد لؤعلها في 
شعره وكارها في عدة مواضع»”" ٠‏ ولتديان ما نذهب اليه من ثأثر الي نواس بطريقة الوليه 
نتقل للاخير الابيات التالية» ونترك للقارىء مقايلتها بالثمر الثواسي > وه عل لخد قول. 
الاصفهالي تشلى + ا فال 


اصدع شجي السترء 1 امار لسوائف عالق راكة ذالسة. 
ولتيل اليش ير امحااتة 
ايارع > بقاد 212 
اشعى الى ال يوم حلوتها 
ققد" غات (ورق" جرهرهنةا 


فعي بغير . اليراج. من شردر 


ولاوليد اسُعاركثيرة في المر والغزل تلئس فيها روح شاعرنا وطبقته من مو لدي العصر 
5 


ديد 


ومع انصراف الي نواس لاعمث الافي والغلماني لا تحد له في ذلك من جال الشعر ما 
يضارع شعره الخري : فتزله » على عذوبته احياناً وظرفه » متختث ضعيف ٠واعلةقي‏ الغزل 
الغلمائي اصدق عاطفة منه في النافي » على انه في كايا لا محلو آنا غَيَرَ الرائرٌ آطروانية 
العل الثم «عن خرن شهواتي انصل الى در جةنالاجما ف باحتانا ٠‏ ويشتان! المديدرق ذ للك 
وبين كباد شعراء الغزل من عذريين وغير عذريين٠‏ في اشعار هؤلاء قد تحد ما يثير فيك 
عواطف النفس» ويريك جال المب » ويصور لك المرأة اتضوينا يروفك إو يتكوداك: ١‏ ام 
في غزل شاعرنا التوامى فلا ترى غير جوارر متبتكات » وغليان قاسدين » واووضاف تدل 
على ما بلغه تعض القوم يومثذر من الاخطاط الاجتاععي 


(وو”) الاغاني « - باو 
زفيف راجع الاغالي > س مه - وس 





ابو نواس 243 


01 اما خمرياته فبرغم ما يشوبها احياناً من سوء المجون - تدل على خفة روح عرف بها 
أبو نواس في عصره ٠‏ وقد وصفه بعض معاصريه يقوله « بانه كان اظرف الناس منطتا . ٠‏ 
مليح التكامة حمن الاشّارة فصيح اللسان عذب الالفاظ حلو الثمائل»”" ٠‏ حتى قيل ول يكن _ 
شاعر في عصره الا وهو يحسده ليل الناس اليه وشهوتهم معاشرته ٠‏ ويقرن هذه الخفة- 

1 الروحية مال فبّي يستهوي القادىء » ويستثير فيه حاسة الطرب والاعجاب ٠‏ 

9 8 ك2 


أيه اتبعه الى حانة وانظر كيف يدخلها مع رفاقه خفية ٠‏ ( والانات عادة في ضاحية . 
متزوية واصحايها من اليهود والنصارى) ٠‏ ها هو يلاطف صاحبتها » وقد تسكون من اسميج - 
النساء » فيداعبها ويسترق منها قبلة او يربت على ظهرها » وفي يده الدناثيد يضعها اماءها ». 
ويستختها الى تقديم افضل الؤور المعتقة ٠‏ ثم انظر كيف يقودك معة الى قبو قدي تحت 
اعلانة فيريك نسيج العنسكبوت على الدنان» ثم يريك الخآر وقد ضرب بالمبزل بعضها رجت - 
ار صهباء مشرقة تطرد الظلام 

الأفجاء نا دنه ذهبية ‏ فلم نستطع دون السجود لها صبرا 
ولست اشك ان الشاعر يصف حوادث واقعية في غراته الخرية » وان اكن اميل الى . 
الاعتقاد انه احياناً يخترع الحديث ابهاجاً أزملائه ٠‏ وفي كلتا اللالين ترى شعر الي نواس 
الحقيقي وثرى تدفق شعوره الصريح . واليك تلخيص خرية اخرى توضح ما تقصد اليه 


وليلة مظاهة قصدت ورفاقاً لي الى بيت خار » فاخذنا نسير من زقاق الى زقاق <تى _ 


وصلنا اليه وقد هجع هو واهل بيته| قرعنا الباب فاستيقظ مذعوراً وتوأجس شراً 
ادلاجنا في مثل تلك الساعة فلم يشأ ان يحيدنا بل 


من 


تناوم خوفاً ان تكون سعاية وعاوده يعد الرقاد وجيب 
ولا دعونا يائعه طار خوفه وايةقن ل الرجل مئه خصيب 


ونادد خز اليا انسار ملتيا  .‏ له: طرت ' بإزائرين بيرك 


1 ثم فتحه هاا منحناً امامنا » وهو يقول مرحباً بالكرام ٠‏ وجاء بالمصباح فقلنا له 
١‏ اسرع ل يبق من الليل الا بقية قليلة ٠‏ هات لنا خرك الطيبة 


(9) زهر الاداب للحصري و-به٠‏ 





فايدى لننا صهباء ثم شبايها 
اما اجتلاها للندامى بدا لها حدم 


رح في كاسها ووثوب 
52 


عادر باط وتيت 
- م 


ثم جاءت جارية بيدها مزهر فاخذت تغني لنا وحن نشعرب ٠.‏ وما زلنا على هذي الال 
كاس تذهب وكاس نحي +» حتى غنت لنا #سرى البرق غرباً ى غريب » ففاضت مدامع 
العشاق منا منا وامسينا بين مسرور بنثوة 8 روباك من 0 الهورق » حى لاح الصباح 


وقد غايت الشعرى العبور واقنات 


ولنسمعه يقص عابنا بلساته الخاص ن حديث زيارة اخرى الى بعض هذه اللانات» ويصف 


لنا امار وامراته وميزانها الغشوم وخر ها المعتقة» و كيف حمل افر الى رفاق كانوا يتتظرونه 


قي بستان > فاقاموا ردحا من الزم يدون النفس بين الرياحين دعيدين عن اعين الرقساء 


+واطاسدين . قال - 


اذا خط بعك 


ذا خط رت منت 


وفي بسته زق ودن ودورق 
ودهقانة ميزاتها نضب عيئها 
فاعطيتها صقرا وقملت ر 
وقلت ها هرئ الدتاتَ قدعة فقالت ذعم 

وبعد ان ضر له اخنر ن قمو قد عنقت فه يقول 
فرجت-يها: من .زوارق” قد كتتها ومن انث اللنينك 
الى افيه نادمتهم 1 


عم قد امي 


ا 

0 لان لم يغفر الله ذنبها 50 

ولوسأ أت نفك ما الذي حك في حديث كهذا - حديت ار والعمث والهون 
"لصعب عليك الحواب » واحكنه في المقيقة مستتر في تضاعيف الابيات - هو هذه الخفة 


7 
0 نفدي والتداتيع اش 





ابو نواس 


الروحية في الشاعر - هذا الظرف الادلي الذي كان يحسه الى الناس ٠‏ ولو انه كان غير 
ذلك » لو كان سمج الروح واللسان » لاستثقلته ولاتهأ عازت نفسك من اسجاع احاديثه 


حيبت في ره 

ليس لالي نواس في غير شعره الطبيعي ( الغزلي والطردي والخري ). شخصية خاصة *٠‏ 
وقد مرت بذارصورته يي غزله» وانه هناك ياو لنا ضءك ك_.النفس والتزعات البهيمية السافلة 
اما طردياته فاراجيز تدف التكلاب والفهود وطرور الباز» وما الى ذلك من اسياب الصيد 
والطرد ٠‏ وهو فيها شاب مرح يتنهم بقوة الشباب وعثسرة اهل الرخاء » ويقرن ذلك يجاله 

في التعمير ٠‏ واليك مثالين من طردياته - قال 
1 ال ناس للق اراتبيتر ا ا 

(2 


٠. /‏ ََ 1 5 5 . - 3 
باكرلي سهل المي والخلق ندب اذا استنديته هم لبق 


يدعو الى الصيد ألا - قلت انطاق" باكلير غضف صحيحات ارق 


من اصفر الاون ومسض لبِق كانا آذناه من يعض اآخرا 
او باضّى' الخنا باذ لالتصق 
وقال ينعت كلا اسمه خلاب لعته خية فات 
"بون كلى سمه بالكلا ١‏ قدا كان تأغناى) رعن :لهاب , 
ا ل ا ا 
يا عين جودي لي على «خلّاب»2 من ا لاظباء. العذر. والذئاب ؟ 
خرف والدييكا الك مالك -. به [| وكات( عد ونال 
امغر ند عرى بالكاد ٠"‏ اناق يمن الزرين ”ا 
بررتث 
رقثاه. .حرداهء ‏ من الاب ١‏ ترع لي يس ول تحابي. 
غر دانضاءك ابل ارينات ركان 
لا أبت” ان ل بلا عقاب 


فينا .من به. في الفا اذا يززت", كلمة, الانياب 


تنفح من جراب 
«تى تذوتي ‏ اوجع العذاب 
(:) اي بدا النهار على الطريق (0) بأكرفي صديق شهم الخ 

(-) الغض المترخية الآذان من الكلاب 


(): حلب اليلاب اي اليد ٠‏ (6)"الؤدياب'ناة"الذهب. واللآب طيت| يكئة الزغرات 





ابو زواس 


وكل طردياته على هذا الدمط » يدف فيها ما كان يتسلّى به اهل الرغاء من صيد 

“الغزلان وسواها ٠‏ وهي صور رشيقة للبيئة التي كان يعيش بها الشاعر 
جد جد 

قلنا انه في غزل الي نواس تتجلى لنا « هيميّنه » » وفي طردياته مرحه وترفه ٠‏ على 
' ان في شخصيته شا اتمق من ذلك ننفذ اليه من خلال اقداحه وعالس ستكره٠‏ ف شعره 
ري يقر ن الببيمية والمرح بتشاؤم قاتم يذهب باناقة اللراة وير دها من كل قيمة 0 
ا في تيل سعره متدرا كانه الى نفسلته الحقيقية يحده - على حمه للحياة - 
ع :فهر ن ظلّابٍ اللذة السامحة دنصرف الى الملاهي ليخدر اعصابه فلا يرى 
“الام الياة” 5 قال : 

غدوت الى اللذات متك التر وافضت:يئات الستر منى الى الجهر 


وهان عاط الناسن فا اريده ع حلت فاستغنت عَنْ طلب العذر 


ي 


دايت الليالي مرصدات لمدقي فبادرت لذّاق مبادرة الدهر 


وقد نقل المرزباني القصّة التالية عن الِمّاز قال - 
كنت عد اللي واس ٠‏ قال ( ابو نواس ) اسمع ابياثاً جضرت > قلت هات » فانشدني 


وملكّة باللوم سب اي بامهل اوثر صجبة الشطر(© 


رت عل “تارق كاجبتها ‏ للى .ل عرفة مدهل الابوار 


فدعي الملام فقد اطءعت غوايقي 

ودادت اتيافي اللذاذة وا هوى غلا من طيب هذي الدار 

اجرف واعزط من تدة أجلم . علق جد راق من الأخيان 

غنا جاءنا احد” بد ائذ ' فياه موانات ‏ اوحقى للد 

فاما بلغ الى هذا الببت قلت له : يا هذا ان لك اعداء » وهم ينتظرون مثل هذه 

“السقطات : فاتق الله في نفك » ودع الافراط في المِون » واكتمها » قال : لا والله للا 
الكتمها خوقاً » وان قطني شي* ١‏ كآن ٠‏ فنمي الخبد الى الفضل بن الربييع > © الى اعد > 
فا كان بعد هذا الا:اسبوع حق 1 


(1) اهل الحبث والدهاء (؟) الموشج «بم 





ابو نواس 


ومن قوله - 
أعاذل اقصري عن بعض لومي 2 فراجي توبقي علدي يخيب 
ترف الوب واي حر20 من الفتيان لس له ذنوب 


به 


غريت بتوبتي ولمجت فيها ١‏ فتبّي الآن جيبك لا اتوب 
هذي هي رفح ألي نواس يرى الدفر واقفاً:له بالمرصاد - ترى الموت اية كل شيء 
فقول لتضسة نوما نقم اليا وماذا د قيها غيد الثقاء 9 وزعمر بقرت وباي فيثب الى 
مار الممسرات الزائلة ويخوض فيها وهو يقول 
طربت الى الصنج والمزهر وشرب المدامة بالاكبر 
والقيت عنى ثاب المهدى وخغضت مجورا من المتكر 
واقبلت .سحب 'ذيل. المهرن ' وامثني الى القصف في مقزر 
ولايقف عند الاستخفاف بقيمة الحياة بل يقرنه باستخفاف بنواهي الادب والشريعة 
رل 1 
ولاح لمان الى بجي بسدعة وتلك لعمري خطة لا اطيقها 
5 لاخر ]ع ١‏ "نورك وزرا لاذنا من تدوتيا 
فا زادني اللاحون الا لحاجة 2 علها لاني ما حيبت رفيتها 
أادفضها والله لم يرقض احها . وهنا امير المؤمنين صديتها 
فنحن وان لم نسكن الخلد عاجلا فا خلدنا في الدهر الا رحيقها 
وقوله م 
كيت وما اي على دمن قفر وما لي من عشق فانكي على المجر 
ولكن عد جاءنا عن نبينا فذاكالذي'جرىدموعيعلىالنحر 
بتحريم شرب افر والنعي جاءنا فلا نبى عنها ببكيت على اخر 
فاشرها صرق واعلم انني - اعزر فيها بالثانين في ظهري 
ول يقلّل هذا الاستخفاف فيه تقدأمه نحو المشيب» فثله لا يقف عن اعتبار او نظر في 
العواقب بل عن ضعف اوكلال ٠‏ اسجعه يذ ايام الشباب ». وكانك تشعر باسفه ان الدذهر 
ليبق له عي القوة على معاقرة الو - 
كان الشيان. مطيّة الجهل ‏ .ومحتّين. الضحكات والهزل 





ابو نواس 


- 5 0 
كان اال اذا ارتديت به ومشلك ‏ اخطر اميك العو 


حان المشنّع في ماريه عند الفتاة تيدر كاري 
والماعو 


يُ والناس قد رقدوا حتق ابت خليفة البعل 
والامري عو" لذاءا عريسك نفسى اعان يدي بالفعب 
ادن إضرت امون مفارية ل ١‏ لات رايا 0 
والراح اهواها وان رزأت باغ ا ل 
الى ان يقول 
فاعذر اخاك فانه رجل مرنت مسامعه على العذل 
+« اعد 
ولكن هل اددك الشاعرما يتوخاه من الدنيا 7 من هنا امام مسالة عقلية لا يسعناا 
الاغضاء عنها ٠‏ واعلواب عليها يتناول احد امرين 
١‏ ح ان اللياة أءن ما في ايدينا » وان سعادتما قائة عل لى نهم قبمتها ااقيقية والسعى 
لادراكها 
؟ - او ان اللياة مهزلة لا قيمة لها » وما على العاقل الا ان يتناساها بالانغهاس في 
الملذات الدنيوية 
واسنا الان في مقام يسكننا من تحليل هاتين النظريتين تيلا فا -فياً وافياء على انه 
لا بد من القول ان الاولى منهها نظرة جد الى المياة - نظرة الى جماها المقيقى وفرصها 
الثمينة » وان الثانية نظرة استخفاف اليها وانصراف الى سخائفها 1 
في الاولى يحاول الانسان ان يسعى نحو مرعى عال قد لا يحصل عليه » ولكن م السعادة 
1 السعادة في هذا السعي 211 واصل » وبعبارة اخرى في شعور الاذسان بالتقدم نو المشل 
العلياء وفي الثانية يتملك الانسان خوار العزئة فيقف فشا ويجاول ان يستر فشله بمخدّرات 
اللياة الباطلة ٠‏ ومن افضل الامثلة على ذلك ما زاه في دباعيات عمر الخيام م من ميل الشاعر 
الممفسكر الى نسيان الوجوه وآلامه باخر ٠‏ ولعل الخيام تأثر بشعر الي ثواس ومذهيه» وجرقم 
قيار النشاؤم الى هذه الخالة السلبية ٠‏ انك لتجالس ابا نواس في حالس هوه فتسمع قهقهته 
ونكاتة » كت ظرفه وجمال حديثه » وتعجبك خفة روحه بين اقداحه وندمانه » 
ولكنك تستشف من وراء ذلك مرارة وتغاماً » ريما كنا سَبب عبثه بحقائق اللياة 
٠‏ (0) العليكل هزه هرت (5) التبل اي الثأر.. © “المقاربة ترك الفاو وقصد السّداد 











ابو نواس 5 


واسترساله في اسباب الملاهي .. ولا يظهر ذلك في بان قوته وريعان شبابه ظهوره بعد 
أن اضعفه الدهر وحط عن ظبر الصما رحله كا قال ٠‏ ذلك الاستخفاف الذي عرق يه 
وهو في نشاط العمر > حول ايام الضعف الى اسف. ملم » لا عن تقوى ولكن عن سُعور 
بالفثل ٠‏ كان يشدرب افر ويقول غير مبالر 
الراح شي* عجيب انت شاربه فاشرب وان حمّلتك الراح اوزارا 
يا من' يلوم على حخراء صافية صر في امئان ودعتى اسسكن النارا 
عدت فيه قوة العَنَاب وفارقته الام المناء والرخاء فرزي. ماضاً منهتكا وفرضاً 
ضائعة ونفساً شائبة بالمعاصى فصاح آسفاً 
ل لور ا 0 
دك لخن درت جرس ساي ا 
ذهبت جدأقٍ بطاعة نفى “وتذكرت طءة الله نضوا 
هف نفي على لال ولام ” يتين © لا ولغوا 
حدر الاساءة فالهسم صفحاً عنا وغفراً وعفوا 
قابل هذه الابيات عا ذ ناه سالفاً وقابلها يقوله 
ردًا على الكاس انكيا لا تدريان الكاس ما نحدي 
1 لله ربكي وكخيفتيه رجاؤه عتدي 
لا تمذلا في الراح انكيا في غفلة عن كنه ما تسدي 
ان" كنمًا لا تربان معي خوف العقاب شربتها وحدي 
وقوله من قصيدة 


ألم ترني ابحت الراح عرضى2 وعض مراشف الظبي المليح 


ران عام أن شوق ,كناى؟ امساقة أبن خثاني زروحي 
وانظر كيف ول اشر الى ضعف واستخفافه الى شعور بالفشل ٠‏ رعل دعت بعضهم 
انه كان يقترف ما يقترف اتتكالا على الله » ويستشهدون على ذلك بقوله 
لاتحظر العفو ان كنت امرءاً حرجا “فان ‏ حظطركه بلدين ازراة 
وقوله 
حت اذا الثيب قاجافي بطلته ‏ اقبح بطلعة شيب غيد مبخوت 
عند الغوائي اذا ابصرن طلعته ادن بالصرم من ود وتشتيت 
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55 ابو نواس 


فقد ندمت على ما كان من خطل ومن اضاعة ممتكترب المواقيت 
ادعوك سبحانك الاب فاعف كا عفوت ياذا العلى عن صاحب الحوت 


او قوله من قصيدة 
بادر ايك قبل الشيب والخار ١‏ وصفحة الكا امن يككر لابتكار 
الى قوله 
فذاك قبل رول "لقي اغادها ١‏ الكنا) را غرات اعفار 
ا ىآخر ما نزاه من كلامه الزهدي . وليس ذلك بادل على التوبة وحب التزهد والتجدد 
ما هو على الشعور بالضعف والخور والخوف أ 
جاء في الاغاني عن محمد بن ابراهم الصوفي قال * 
دخلنا على الي نواس نعوده في علته الني مات فيها » ققال له علي بن صالح الحائمي : 
يا ابا على انت في اول يوم من ايام الآخرة وآخر يوم من ايام الدنياء وبينك وبين الله هئات 
قنب الى لله ع وجل ٠‏ فيك ى ساعة ثم قال ساندوفي ساندوفي ال اأُخوّف بلله 
1 وجل » وقد حدثني ماد بن مسلم عن زيد الرقااشي عن انس بن مالك » قال : قال 
نا والي اختبأت شفاءتي لاهل التكبائر من ١‏ مي يوم 
القيامة ٠‏ افترائي لا اكون منهم 9 
هذا الشعور يقشل الاباطيل_هو الذي كانت يدفع شاعرنا في اواخر ايامه الى الندم 
والتحسر ٠‏ وقد صدق ال رجاني اذ قال « فلو كانت الديائة عاراً على الشعر » وكان سوء 7 - 
الاعتقاد سيا لتأخر الشاعر» لوجب ان يمحى اسم اللي نواس من الدواوين ويحذف ذَكرْء اذا 
عدت الطبقات 7" 
على انه لا يجوز ان صر المتكم على فن الشاعر في منطقة الششرائع الروحية 
والاجتاعية » التي اتفق عليها المصلحون والمبذ بون ٠‏ فالشعر لا يتقيّد بذلك وما جاله 
قاع ا 0 بل على ما يِتجلَّى فيه من سُعور وحياة ١‏ الادب فن” 
تتجلى فيه خوالج النفس > وعلى هذا الاجلي 7 تتوقف منزلة الشاعر الفنية 
انم أن انواس لم يزهد لتجدد في طيمته» بل ما تك عاش . وقد ترك انا شعراً يحفظ ٠‏ 
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لا لسمو عواطفه » ولكن نَّة روحه» وجال صنعته» ولتمثيله الخلاب حلياته وحياة بيئته م" 
3 








ل١‎ 0 الوساطة 2ه‎ )١( 





الوؤنراس 


لخاد من مشر الي نواس 
ب خمرياته ومجالس لموه 
ودادئي باني 


«دع عنك لومي فان اللوم اغراء 
صفراء لاتل الاحزان ساحتها 


2 
كات بابريقها واللفل معشكر 


فارسلت من ١‏ الابريق صافية 
رقت عن المناء وها اضيا 
فلو مزجت جا نود المازجها 
دارت على فتية دار الزمان 6 
تلتك" اب ولا اب إنزك 
حَاشى لدرة .ان تنى "الخيام لها 
فقَل لمن ل يُِ العلم فلسفة 

لا نظ المة وان كنك امرء ارجا 


وداوفي بالقي كانت هي الداة 


يا حك بك كا 


فرق تانق اليك و0 
خا لعذ هلا -والقن ‏ الساء 
كاد ونا يد ش كا 
1 و قد انرا واشراة: 
فا يضيهم الا يما شانوا. 
ال 0 0 8 
وان 20 عليها الايل” والغاء©» 
ظلت شنا وغايت عنك 0 5 


1 حظركه في الدئن إزراء 


را مرح في كأسررا 


' دع الربع ما تاوبع فيك نصيب” 


)2600 قبل هذا الببت ببت محذوف يصف به فتاة ساقية 
() اي انا ابي كي عليها لا على الطلول البالية 


. - 2-0-6 ضََ 
وما إن سبتني زينب و كحوب 


(5) وفي رواية دان الزمان لمر 
9ع درة كناية عن الميية 


(5) تعريض بالنظّام احد رواساء المعقدلة المتوى 7-9 ؟. والمتزلة تشدّد النكير على عرتكي, 


المعاضى 





ا ابو واس 


ولكن ‏ التي ' الابللةا باينا 
جفا الماء عنها في المراج لانبسا 
اذا ذاتها من ذاتقها حلفت به 
وليلة دجن قد سريت يفثية 
الى بت ار ودون عله 
ففررع من ادلاجنا بعد هجعة 
تناوم خوفاً ان تكون سعانة 
ولما دعرنا ياسمه طسار دُعزه 
در حرا الات ح) ميا 
فاطلق عن نابيه وانتكب ساجداً 
وقال ادخلوا حيَيتم من عصابتر 
وغناا 
ققلنا؛ أرحنا هات ان كنت باثما 
فابدى لنا صهباة تم شْبايًا 
فلا احتلاها للندامى بدا 0 
فغاى, عا تحدو با ذَات مزهي 
قه) زاللم يتنفنا بكاس || ئحدة 


مصباح له فأناره 


وغتى لنا صرتاً بسن تراجع 
قَنّ كان منا عاشْقاً فاض دمعه 
فن بين مسرور وباك >ن الهوق 


وقد غابت الشعرى العَمِورَ واقبات 


قلد 


لثى في طول الزمان متلوب 
أخيال لها بين العظام دبيت 
لذن اله عقل” 
تبازه) لخر المكدام 
/ 3 
قدور” منيئات لا ودروب 
ول رى ذى الككبرناء رقي ١‏ 
وعاوده يعد الرقاد وحيب 
وايقن ان الرحل مئه خصب 
.م 
له طرب بالزائرين 0 
إنا وهو فما قد 0 مديب. 
فتزلكم سهل” لدي رحسب 
تكن الذى ار 


لديه . قردسه 
فإنه الدجى . عن واتكة نامتك 
لها مرح في كأنها ووثوب 
لشم عد ساطعلا 
يتوق اليها الناظرون ا 
نولي واخرى بعد ذاك تؤوب 
ا 
وعاوده يعد السرود م 
وقد لاح من ثوب الظلام غيوب. 
جوم الثريا بالصباح تثوب 


لا وميك منرّها ماما 


ذكر الصوح بسّحرة فادتاا 


وأمله ديك الصاح ضباعا 


6 ادي تملك عفل يليل له عقل اديب امد" في بالتعوال 


(م) كانت الكانات عادة في ملاث بنيدة عن اعين الئاس ٠ ٠‏ (س) ذو الكيرباء اي الله ذى 
الللكبر . والادلاج السير ايلا () اي مغنية تحمل عودًا . والريب المطينبة او المنصمة- 





ابو نواس 


لوق على عبر ف المدار بسَّدفة غرداً يصيّق بالمناح ناا(" 
بادر صباحك بالصّبوح ولااتكن كسوّفين غدوا عليك شحاحا 
اذا الطيو تاو اكل, | خم ٠١‏ يدرت ندية يكابيه الاضايا 
وعدن الات معلل ضاحك. يقتات منه: فكاهة وايزاها 
كح : "واليل ‏ ندر جاه وانحث . عنه نقاية فانزاحا 
قال ابغني المصباح قلت له انعد حسبي وحسبك. ضررها مصباحا 
فكت متها بي الزتفاجة كرارة كانت له حتى الصباح” صباحا 
من قرم" أعاءتاكر قيز/ ملعي . للا فالبسها المزاج . وشاحا 
صبباء تفترس النفوس فا ترى مثها بين سوى ات حراحا 
شاك الرزال9) فؤادها فبكأتا اهدت اليك بريجها ناا 
0 نك الزمان حديثها حتى اذا بلغ الآمة بحا 
فاشاع من اسرارها مستودعاً لرلا ال#لامة لم يكن ليباحا 
فأتتنك في ضور تداخلها البلا فازالحهن .. واثبت 2 الاشباجا 
فكأنا والكاس الإشاطمة هلصتم تقادب:! لبر ١‏ فانصا 


26 رما ئ مسر 


0 1 - 3 
رلك اسل دوح الدن 35 لطف واستقى دمه من جرف رو 


حىقى انيت ولي روحان في جسدر والدن. متنطرح جما يلا دوح 


لذ فا ومع الذى, بعلي على جر 


عاج ار على رمسم تسأله وعجت اسآال عن خارة الل 
نبي على طلل الماضين من املك ' لادر درك قل لى من بدو اسّد 


3 اع للدي ًً 
دمن عيم ومن قبن ولمعا 9 دس الاعاريت عند الله من احد 


() بدفة اي قبيل الفجر القهوة .من امماء الخمرا 
(5) حديدة يفتح جا الدن” (+) يريد بالشقي هنا الشاعر الذي يبكي على الطلول. 





ءءء[ ابو نواس 


لاس 60 الذي بي ع بلى حجر 
2 دين 2 خرئ ا في دشاكرها 


دع ذا. عدمتك> واشريها معتقة 


من كنك" متطفر الرنار: منتدك 


أما ريت وجو الارض قد نذعرت 
حاك الربيع : كنا وجلّلها 
ا اخرت | اعنالا ماري ارواة 
فاشرب جد بالذي تحوي يداك لها لا قَدْخّر اليرم: شا وف فقرٍ د 
با عاذي قد اتتني منك بادوة' فان تتكدهنا! دقرف افان تعد 
لو عن ا لراك انما لكك انا" الكو ررك نكم اع 


0 


ام غيرتك نوائب. الدهر 
للم 55 1 * )2 


تفتر عن 'درر+ أوعن! سدر 


فتر تر عبشّك عن لذاتنك الخدد 


متكدل اللّعفلات بالسحر 
ول نر لكت ال 


اهم جتمعانر في صدر » 


ودار تدامى “عطلوها وادحو 0 ملهم جديد ودارس” 
6 2 35 

مساحبٌ من جر الزقاق على الثرى ١١‏ . واضنات" .:ريان جني ويابس 
ول اد منهم غير مأ .شهدت به ١.‏ بششرقء ساباظ الدياد البسايس'؟ 

() ما اعظم الفرق بين من يصف الخمر ومواطتها وبين من بكي عل الاثار  .‏ والنوي المذرة 
حول الحنية . ديد المقام او ما نضد من بن متاع الميمة 

»2 نثرة الأسَد أسم 1 تلزنف 5 رت » يريد بذلك 3 عطرها الس الارض طا ن الازهار 

8 العدن قطع الذهعب () كوكب التس انم 2 هم . اي فتغيب في الفم غياب ضوء النجم 
وراء الافق ‏ (28) ساباط مكان بالمدائن» وهذه الابيات قيات في اس لحو هناك ( زهن الاداب. 
اللحصري م - وناو ) 7 





ابو نواس 


حبست بها صحبي -خداد ت'عهدهم 
انا “يرما ديومين بعده 
تدار عليئا الراح في عسجديةر 
قرارتها كسرى وفي جنباتها 
فلاخمر ما زارت عليه جيريا 


وافي على امثال تلك ابس 
1 4 اح . 
ويوما له يوم الترحل خامس 
حبتها بانواع التضاوير فارس27 
معى تدريها بالقني. الفوارس 
ولاماء ما دارت عليه القلانن 


امدت_ ابا مرو وار ذا الثرا 


وفتيانر صدق قد صرف نت مطيهم 
فلا حك ارا لسن ملا 
فقلئا على دين المسيح بن مرج 9 
ولكن عرد الك ظاهرا 
فقلت له ما الاسم قال سوأل” 
وما شر فتني كنية 
واحكنها خنَّت وقل حَروفهنَا 
فقلمك) اله مها لمارف ١‏ الببائة 
كالزودر يقسم طرفه 
وقال لعمري لو تزلتم بغيرنا 
فجام اا ا رفيةة (/قعي 
خرجنا على ان" المقام ثلاثة 
عصابة سوه لا ترى الدهر" مثلهم 
اذا ما دنا وقت الصلاة رأَيتهم 


عرية 
ربه 


فادجبر 


ضيبت من الرانا بلاس ساديم 


غدوت على اللذّات منبتك السقر 


)١(‏ عسجدية اي كاس ذهييّة 


() وليست كالكنية الاخرى الثقيلة 


ل اين نل و لا 


طتنا انه احيرا فلن ينا كرا 
فاعرض مور وقال نا هجرا 
ويضمر في المتكنون منه لك الغدرا 

1 0ن 
ولكنني أكنى بعيرو ولا عيرا'” 
ولا اكستي لا ثناء ولا فخرا 
ولس كاخرى اما جعلت وقر 60 
احدات ابا عمرو كود لنا الخرا 
لايكلا سطرا | واعنا! اشطرا 
لنناع ‏ تكن سنوسعتكم عذرا 
فلم نسقطع دون السجود لها صيرا 
فطاتت. ‏ لكا حى "الف جا احهرا 
وان كنت منهم لا بريثاً ولا صغرا 
سكرا 


. ع 
مر حى تقرتم 


م مني الى اللهر 


وافضت بئات ١ل‏ 


(5) اي أدعي أبا مرو وليس لي ولد بهذا الاسم 





فاستغنيت عن طلي العذر 
لذاتي الدهر 
قطن الفكر 
الردف «طمر الخصر 
بالوصال ‏ . وبالهجر 


الدجى بين الترائب والنحر 


مما درة 
#نصيله 


1 : 4 
مدام ربت في حجر نوح يديرها 


56 
6 معريض 


[ 


كان 


, 
الحفن مدير مياعد 


ضاء لسن نيط بوحهه 
اذا ا مدت اازوارا كلا ضيه مه | أضرر: "| القمر 5 


فاحسن من ركض الى سن عندي من خروج الى النحر”" 
المدايا نة لديا 


المُزيرة للعبر 


حومة ة الوغى 
ودؤرس 
1 2 
ظبى المشرفيات 


و اشترى سادي الظمد م بريا 


با شقيق النفس من 


ب 


فك عن أيى ولم آم 


فاستني البكر التي اختمرت 
إلغنات 4 

ازلت 
حي لو اتضلت 
في القرم ماثلة 


1 


نمست انصات 


0 
فر عا 


في ندامى 


بار ا ند 
كت 0 


5 
سادة زهرر, 


جار الشب يي اله - حم 
بعد ما جازت مدى 0 
وهي ترب الدهر في القدم ٠‏ 
بلان ناطق | وخ 
2ت انمه الا 
خلقت 2 للسيف . والقلم 


: 2 3 
اعدو باللذات و5 


(5) ذاك 5 افضل من جهاد الحرب وافضل من ان اخرج الى خر الذبائح 
(«) حكم اسم القبيلة التي كان ينتمي اليها 
(س) لهذا 5 عدة تفاسير منها : ان خمار الشيب نسج السكبوت الذي حول الدن ه وقد 
كى عن الدن بالرحم . ومنها ان الشيب اثارة الى ما يعاو ا من الوبر الابيض والكرمة رحم 
الخمر على المجاز (). اي للست القرفصاء وإاخحذت تقص عليهم اخبار الاقدمين 


4 الك نه ترك العرق 





ابو نواس 


مفساصلهم 
فعابتة )حل | الندت أذ عرشت 


واهتدى ساري الظلام 6 


ير امنا 

“اذا خطرت منك الحموم فداوها 
أذره )و عدعنا قهرة اليد 
ولا عرف نار ولا قدر طايخ 
١‏ 00 2 

له من دير المنك ريح زاكية 
سمرت اثوابي وهروات مسرعا 
لك ل 1 

3 03 سٍ 
وفي بشله زق ودن ودورق 


3 


ملل سه يم 5-5 
فازقاته موك و فر دياه 
ما لم ٠‏ . : 
و ع ميرانها نصت عيثئها 
فاعطيتها' ' صدرا كلك اراسي 
وقلك ذا م الدنان قدعة 
الست تراها قد تعمت: رسوكما 
ذخيرة 


دمقان حواهما لتئفسه 


فقلت بتكم رَطل” فقالت بأصفرر 
فرحت ا اي زوزق قدا كينها 
الى افتية نادمتهم فحمدةهم 
ا نفدي العام ثريا 


لعمري لئن لم يغفر الله ذنيها 


(9) كي يمتدي المسافرون باعلام الطريق 


ا 
الم 
22 
لم 


فحني الرء ىق 
مثل فعل الصح في 
كملكا :3 القن أرالمة 


يدك 


نكاسك حى لا لكرن هموم 


ها دين يصرى والعراق كروم 


سوى حر سمس 0 ع 9م 
ومن طيب ريح الزعقران نسيم 
وقلبي من شوق حكاد م 
له ثروة والوحه مله بم 


و باطية 


تروي الفق وتنم 
البت حيثان لديه وروم 


0 06 
للمثترين ‏ غشوم 


فيا ملم 


مك زعي 


لاني ال 
فقااك نه 
ا للديار 0 
ملك اخنى عليه غشوم 
فحز 11 عظم 
ومقا "اين ١‏ للسسلك ١‏ ارك كتوم 
وما في .ندامي ما علمت لثم 
فهذا ع في وتعم 
فان عذالي في الاب الم 


اذا 
وزرهن 
5 


سعك ا 


(") افاده اي اريجه مالا 


(م) دهقانة اي سيدة قروية وهي البائعة هنا () هذا البيت وما بعده يصف قدم هذه الح 


"وانها كانت عفوظة لدهقان في دنان نسج عليها المتكبوت نسيجه فاصبحت لا ين احدها من الخو 





ابو نواس 


فدريا بالش اع و ال كاد 


حخين: الططازى ,لدان 


أوا نا رك اندي الات ركفت 


9 تالكا 2 
من سوسن غض القطاف واخز م 


وجني ورد : يستبيك يسنه 
12 وبيضا ‏ بمحتتين واصترا 
اكهرة درت البو وله 
ومل؟ الد رحد سن د 
فاذا الحموم تعاورتك فسلها 


د ف دتيه 


الي د وما بالعشق من باس 


مالي وقناتن .رط | بلجرتى ,عتما 
ما لافياة, اذا رما ورك اليك 
الله يعلم ما ترك زيارقك 
ولو قدرت على الاتيان جِنتك 
و قرأت: كتاباً من صحائفتك 


وادفع همومك بالشراب الاي 
حلل الثرى ببدائع الريحان 
وسقائق النعمان. 
. 5 الود ات 
مثل الشموس طلعن من اغصان. 


وماوّناً ببدائع الالران 


لهت 
وبتفسج 


اوسا لين ٠‏ قرانة: | المعنات 
سمط يلوح مجانب البستان 
بالراح والريمان والندمان 


الئاس لئاس 


دف اام اليه 
ما مر مدل الغوى ديء على داءي, 


ددى. لنقدى ودين" الئاس اناي 


0 20 
دان وجههم نطق بانفاس 


الا ا اعدالي وحراسى 
سعيأ على الوجه او مشيا على الراس 


لا يَرَحم الله آلا .راجم الناس, 


شقى و بلذز غبالدنا 


اذا التقى في النوم طيفانا 


ما وكاكت ال ج21 الم 


وشت اذ احديت: لى اناما 


ا عاسقين التقا في اككرى 


لذيك الاحلام 


(9) انقاس جمع تقس وهو المس الاسود 


غرارة 


عاذ لا الرصل 7 .كنا 
نقعى 2 ولتت جارك 

يقظانا 
وعضانا 
اانا 


اعفت احسائنك 
قاصحا 


وائما 


غذضى 


تصدق 





ابو نواس 


ومن اقواله في جنان 
عدالع الحرواق : الحكتان دز 
كتب الكتاب على خلاف يده 
- لا والذي ان شاء صيرنا معا 
ما كان ذاك لا ألى من قرها 
كتيب يني والدموع سواكب 
فال هو من تل الذموع وام 
وقال- 


اين المواب واين و دسائلي 
حت كمي ثم قلت تصدقوا 
ان كنت مسكيئاً فجاوز باينا 
يا ناهر المسكين عند سؤاله 


قالت أراد غيانتي وغروري 
الحو فيه لكثرة 
فاداك من حزن هناك سروري 


التغيير 


مني ولا للسهو والتقصيد 
صفة اللسان عا يكن" ضيري. 


خَرَيٍ دموع العاشق المهجود 


قالت ستنظر ردّها من قاين 
قالت نعم يججارةر وجنادل 
وادجع فالك عندنا من نائل, 


الله عاتب في انتهار السائل 


مراكم واوصاثم 


وهو لا يحرج في معظمها عن مذاهب الشعراء المتعهدمين 


قال مرع الامين 


يا دار ”ما فعلت :يك الايام 9 
عم الزمان على الذين عهدةهم 
ايام لا اغثشى لاهلك منزلا 
ولقد مع الغواة بدلوشم 
وبلغت ما بلغ اعرؤٌ بشبايه 


ضامتك والايام لاسر 


يس تذام 
يك قاطنين »> ولازمان عرام 
ظلام 


)2غ( 


الا: مراقبة علي 
ع 
واسمت سرح اللهو حيث أساموا 


ذاك إثام 


0 


نهز بالدلو اي ضرب جا بالماء لتمتلىء . ومعنى البيث انه شارك النواة في لهوهم وماشاهم , 
في ضلائم 





على الرجال حرام 

علينا خرّمة وذمام 
لو ".دونه جز الاوعام 
اليِوْنَ والاعدام 

يدك التبجيل . والاعظام 
ب بدوره. الاسلام 


ملك بردى الملك وهو غلام 
ملك اذا اعتسر الأمور مذى ٠‏ راي يقل السيف وشو حسام 


-فسلمت" للاس الذي 2 ! وتقاعست" عن يومك 2 الايام 


وفال تمرص الفضر سب اربع 
0-0 نب * 0-2 


وعظتك واعظة الفتير 

ردك ا "كدت مرا "«رك'نهن الشان الى المعالد 
ا 4 ا هف 
فالان صرب الى ل بأو 4 الدسرور 


4 


هلدا " وحن ' تانتكزان؟ بوفلا الاجاذة : والعور 


كن 2ن( 
امالس والسميد 


به هثا قصص الخلافة 
(5) القتير الشب او لاجة العظمة والبهجة والكبر والنخوة . قال بعضهم وغلط ابو 
نواس في وصف الكبير بالاجة وقيل اجة الكيير وقاره وهيته أه 
(") النعى العقل وقد يكون جع نهية بعنى العقل ‏ - وبلوت اختبرت 
0 لالع فة-وهي المفازة ١‏ الحخاضص ن معانيه المي العظيم . والسمير المساعر 
بولا'يكون الا بأليل (1) العنتريس (لناقة الغليظة الوثيقة . والميسجور الناقة السريعة 
(0) من الككرم متعلق بصفو . والخطير الرفيع 





فاذا العقول. .تفاطتتك عرضن في كرم وخير”"» 
الول السلف :نا ملحلداك ٠١ ١‏ طتفر نه عن لزاون انين 
ما:“زك في عقسل . الكيدير. وأنت' في سن الصغير 

العقتبر””» 


عنف المداخل . والخا ريج . والغريزة والضميد 


تق ضرت الشيبدسة واكتسبت من 


فاذا ألاث بك الامو ر كفيته قحم الامور"» 
من قاس غير بكم قاس الثاد على ال 
اين القليل . يدو القل. ل من التكثير بنى الكثير 
قوم كفوا ابناء مكّة نازل الخطب الكمبير 
0 


والله خصً .يك الخليةف 5 فاصطفاك على . بصير 


فتداركوا جزر الخلا فة وهي / التصير 


لولا #قسا ميم عا هرت الرواسي من شير 


ومن للاف قو لد صف .عش سفن الدمين 


20 ٠٠ مه‎ 1011100 ١ 
١ سخر. الله للامين مظطايا لم تسخر اصاغكف المؤواب‎ 


فأذا 'أما, ونه بسرت 16 , :اسار قز الما ازاك الهاي 


اسدا بإسطأ ذراءيه يعدو . اهرت العندّق كالح الانياب 


لا يعانيه بالاجام ولا السو ٠‏ ط ولا غز رجله في الركاب 


)200 تفاطنتك تصورتك بفطنة . والخير:«بالككس) الكزم والشرف 

(5) تعمرث أي عصرت مرة بعد مرة. والقتير الشيب 

(") الاث بك الاءور استودعك اياها. والقحم حمع قحمة وهي امهالك والمصاعب 

)«١‏ الغاد الماء القليل (5) المرر قطع الشاة المذبوحة 

(7) صاحب. المحراب هو سلبان عليه السلام 

(9) كان للامينة لات من ,السفن المروفة بالحراقات رَكويه خاصة وهي الليث واللقاب. 
والدلفين كا هو ظاهر في هذه الاننات وفي الابيات النونية يعدا 

) أهرت الشدق اي واسعه 





ايو نواس 


2ت إلناي اذ وار عركسر رذ لاسن ب عر مز حاف 

سبحوا :اذ .راك نوت عليه. ٠”‏ كاف لو أبصروك فو قالتقان 

ذَات ل و متسر وحجناحين تو الاب بعد العباب 

تسق الطير في الماء اذا ما استعجلوهما نجيئةر. وذهاب 

ارك عاذ للأآمين اوزاقا: "“دواتق لكا الغيات 
و . 


ملك تقصر المدائح عله هاي موافق لاصواب 


وذوء متافا كاه الفضل 


أنت يا ابن الربيع الزمتني الك وعودتئنه والخير اعاده 
فارعوى باطلي وأقمر حبلي وتبدّت” عنّة وزهاده 
دلو ترا د كرت اللحمن اللصري في احسن فته أؤا م01 
المسابيح في ذراعي” والملصحف في ع مكان القلاده 
1 دع بي لا ل تفرم مثلي وتفطن" للموعمد السكّاده 
00 3 2 5 

إئرا من الصلاة بوجمي بودن النفس انما من عباده 
لو راها بعض المرائين يوما لاشتراها يعدها للشهاده 
ولقد طال ما شقيت وللكن ادر كتني على يديك السعاده 
وله مدائح مشهودة في العباس بن عبيدالله» وابن الي جعفر المنصود » وفي 





اميد المرادي اميد خراج مصر ٠‏ فلتراجع في ديوانه ٠‏ 
من مُعره المري 
وهو يثل شُعوره وقد عجز وسثم حياة الخلاءة والمهون 
اذا اسن الرئيا بيب 


ايا رب وجم في التراب عتيق ويا رب حسن في التراب دقيق 


ويا رب حزم في التراب وغدة ويا أرب رأي في التراب وثيق . 


0« لاسن البصري وقتادة امامان معروفان من اهل القرن الاول 





ابو نواس 


'رى كل حى, هالكاً_وابن.هالك 


قل لقريب الدار انك ظاعن 
اذا امتحن الدنيا لي" تكتّفت 


1 


وذا حسب في المالكين عريق 
الى منزل نائي امحل سحيق 
له عن عدو في ثاب صديق 


وعلك الفصر 


خل جنيك رام 
ع بداء الصمست خيد 
بإلز 
جا 


رما انحو وه 
د لفظر ساق 


اغا السالح/ مخ أ 
فالس الناس على الصحة 
القصد 


وعليك الْقَصلاً ان 


وامض ‏ عئثه إسلام 


لك من داء التكلام 
اهام 
وكام 


باجام 


دام 
والسقام 
)0( 


1 «غاليق 
ل 1 نامر 
فاه 
مشهم 


ابقى ايام 


رشبت يا هذا وما تترك الملاق الغلام 


والمنايا آحلات 


شاربات 


للانام 


لاني م اعود 


الم ترفي ابحت اللهو نفسي 
كاقل اعوة الى ملكاد 


فافي قر ” 


ايا من بين باطيةر وزقر 
اذا لم تنه نفسّك عن هواها 
فاللي قد شبعت من المعاصي 
ومن أسواواقبح من ل 


(9) أي ان الاعتدال ابقى للقوة 
(؟) وتروى هذه الابيات ايض لالي المتاعية 


وديي واعشكنت على المعاصي 
ولااحنى اعالك بن فعاض 
0) » 


وعود في يدي غان مغني 


ونحسن وما فاليك عتي 
ومن إدماتها وشبعن *في 


'يرى متطريا. في مثل شني 





ابو نواس 


وفال يبي قم وفر ادف اللوت 


دن في القَنا' اسنلا :وعلوا ‏ وراك " اموت 

دن “من الشاعد مضت الى اله ممتي ١‏ فى" درا 
ذهت جدقي بطاعة تفي وتذحكرت طاءة الله .نضوا 
هف نفي اع اليال ويام قلت م و 


قد اسأنا كل الاساءة فالهيم صفحاً عنسا وغفرا وعفرا 


(9) النضو الثوب الباليء اي بعد ان اصبحت عاجز١‏ 





اام 


مم؟١؟و|ا‎ 5١١  ؟*٠‎ 


(+4ئ ا دوكوم) 


مصادر دراسته - كلمة في نسبه واتهامه بالزندقة - حياته الادبية - رسالته الشعرية 


مقابلته يالي.نواس - شاعريته - حسناته وسيئاته الفنية 





هادم اك 


الشعر والشعراء لابن قئسة ( ليدن ) 5(7؛ -- .م 
عروج الذهب للمسعودي ج 7 في اخمار المهدي والرشيد 
الاغافي ( بولاق ) ج * ص ١4 - 1١5‏ 

181 > 18 

١ 1 2 

١هه٠-روو‎ 2 


الموشح للمرزيافي ص 04, 7+2 


زهر الآداب للحصري ج ” ص 0« - وم 

العمدة ( هندية ) ؟ - ٠١5‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( مصر » ج 5 ص .16 .1م 
وفيات الاعيان ج ١‏ كي 0 ع اا 

مقدمة ديوان الي العتاهية رواية النمري ( طبع الاباء اليسوعيين بيدوت » 
واخمار متفرقة في الكامل والفهرست والعمدة وغيرها 





الى نم وريد قم 


في كل عضر وي كل قطر » اذا كثرت اسباب الننى والترف» زعأ في الجتتمع الشري 
حريان متطرفان 6 الاول مخرى العبث والخلاعة » والثافي مخرى الحرص والتقغف . 

في الاول ترى المسترسلين في الموبقات والشهو ات المادين مع الاهواء الى اقصى الغايات» 
وفي الثالي ترى الذين عافت نفوسهم نات الدنيا » فكوا عنها الى زوايا الزهد ينعون الى 
*الناس زخارفها » ويدعونهم الى نبذها والنظر الى ما وراءها ٠‏ وكا يدل ابو نواس في عصره 
"الفئة الادلى ويستكس لنا حياتهم وعواطفهم » ل زميله ومعاصره ابو العتاهية الفئة 
الثانية ويعسكس لنا في ديوانه عواطف المنطرفين من الروحيين والاخلاقيين 

نغأ شاعرنا في التكوفة » حت اذا نضجت صناعة الشعر فيه » آم بغداد فاًتصل بلاط 
«العباسيين ومدح المهدي والهادي والرشيد » ومات في خلافة المأمر ن وقد بلغ الثانين . 
وقبل البحث في شعره نذكر نقظتين .ل يوضحهما مؤدخوه تام الايضاح وهما ذسبه وزندقته- 
«فقد ذكر بعض الؤرخين وتبعهم المستشسرقان نَكُلسون وهوار”ان ابا العتاهية عربلي الاصل 
واذا راجعث ما اورده الاصفهاني وابن خلكان ومن نقل عنهما رايتهم يتفقون على ذسلته 
الى عنزة بالولاء ٠‏ فني الاغاني عن مد بن موسى قوله «ولاء ابي العتاهية من قبل ابيه لعفزة» 
:ومن قبل امه لبني زهرة».”" ولعل في اسم بلدته التي ولد فيها ما حداهم الى ذلك القول» 
فقد ولد في عين التمر وهي على ما ذكروا .بلدة في الحجاز ٠‏ واللقيقة ان في العراق بلدة 
"تعرف يبهذا الام ”© » والاصح ان تتكون هي مسقط رأس الشاعر ٠‏ فانه نأ في الكوفة 
-والكرفة وعين التمر كلتاهما من سقي الفرات * ومما قد يؤيد صحة هذا القول ان بعضهم 
كان يتهمه. بالؤزدئة© » ول يكن ينهم بها عادة الا الذين يدون بنسب الى الفوس . ولم 
يتكن ابن العتاهية شديد التمسك بنسبه فتكان طول حياة يزيد بن منصود الجيري يداعي 
'انه مولى لليمن وينتني من عازة ٠‏ فلا مات يذيد دجع الى ولاه الاول” > وما ذلك فل 
من ينتسب نبا صرحا الى العرن ٠‏ 


() 74 امآ .لش 1ه .81151 امقس - 1151.296 .انآ رممكامطك هر 
(7) الاغافي وى (5) ابن خلكان ٠١٠‏ ومعجم البادان. لياقوت 
(0) ابن قتببة ( ليدن ) ابوه (ه) الاغاني ع ووو 





114 ابو العتاهية 


اما زندقته واتهامه بمذهي الفلاسفة فليس في شعره ما يشنتهها ».ول يذه ابن الندج 
في جلة الشعراء الزنادقة الذين عاصروا ايا المتاهية ٠‏ وكل ما رأينا من هذا الْقبيْل ان قوماً 
من اهل عصرزه كانوا ينسبونه الى القول ذهب الفلاسفة ويحتخون بان شعره اغا هو في ذك: 


لوت دون الا 2 أن ١‏ تق نع وقد 1 2 نكل ني مود لفت الما 
بر وحن 0 4 عه انه دن ِ 


اذا اردت شريف الئاس كلهم قانظر الى ملك في زي مسكين 

ان الشاعر ينوه بفضل بوذا ٠‏ واحلق ما ذكره نكلسون من ان ذلك لا يراد به غيد. 
وصف التقي الزاهد » دون الاسّارة الى شخص خاص”" 

وما نسب فيه الى الزندقة الابيات التالية*" 


اذاما استجزت الشك في بعض ما ترى فالا تراه الدهر امضى واجوذ. 


يا.* رت الو /انستنيها. .عا ٠‏ في جئّة الفزدوس ال انها 


ان املك راك احسن أغلقّه 0 حالك 


فحذا بقدرة نفسه حور المنان على مثالك 


وليس في هذه الابيات عند التحقيق غير مبالغات خيالية قد تحري على لسان المؤمن, 
لتقرير او:ايضاح معن شعري ٠‏ ونقلوا عن الصولي قوله بالموهرين المتضادين كالثنوية» وقولكه 
باخير وما شاكل” ٠‏ وقد جاراشم العلامة زيدان فقال في تاريخه وكان ابو العتاهية سوذاوي. 
المزاج كثير التردد في امر الدين فتقلب على اطرامرشق كان الندن لون اتنموم من قود 
الدين ويتظرون فيه نظر الناقد”” . على ان الناظر في شعره لا يحد فيه غيد رجل متدير 
يزِي النقراء متغن_ باناشيد الزهد ٠‏ وليس فيه من اثر لنظر نقدي في التكون او لتزعقة 
فلسفية في الدين 


(9) الاغالي ومو (5) 297 وطوعة عط غه .غ815 .غنرآ: 
() ابن قتبه (ليدن ) ٠ه‏ (ك) الاغافي سمو 
(ه) تاريخ اداب اللنة «و-مه 





از الردم 


تظهر لنا حياة الي العتاهية في مظهرين حياة الغزل والمنادمةووحياة الوعظ والتقشف ٠‏ 
«فقد اجمع المؤرخون ان شاعرنا كان في اول اعره يْرَي حزق المنفحين مو شماه مر , 
ولتكنه لم يتكد بلغ اميد رن عن سييلهم ٠‏ وكات ذلك على ما رواه صاحب 
الاءاني في خلافة الرشيد ٠‏ قال « كان ابو العتاهية لا يفارق الرشيد في سفر ولا حضر اليه 
0 المج » وكان رق عليه في كل سئة سين الف درثم سوى الموائز والمعادن ٠‏ 
“فليا قدم الرشيد الرقة ( وذلك سئة ١14ه)‏ لس الشاعر الصوف وتزهد » وترك حضود 
المنادمة والقول في الغزل9»». كان شاعرنا اذن في صباه وفي شبابه يجري رى اهل 
"إل رف من شعراء زمانه » جتى.زتموا انه كي بابي المتاهية لانه كان يحب التهئز والمهوت 
-والتس” ؟ . فا الذي دفعه الى ترك ما كان عليه المعزاء, والتزام طريية الزهد , واثتنات © 
شؤال جدير بالنظر ٠‏ ولا بد انا قبل الاجابة عليه من ان ننظر فيا يلى - 
١‏ - حالته النفسية واستعداده الغطري لذلك 
1 - تئر نفسةه هك معاصريه وتاد.م في اسباب الترف 
* - فشله في حبه لفتاة من جواري الجدي 
؛ - ميله الى الطريقة الزهدية في الشعر 
اما استعداده الفطري فلس لنا من دايز ل صريح عليه ٠‏ ولتكينا أسانتج نا عرف 
ن الي العتاهية م ن حب الال والحرض على الدنيا» انه كار اذا قري رفن نز للى نشي - 
- حق في ابأننشبابه > من ضبط النفس 3 لا نز ماخ ا تلتق مشر !فلم يكرح 
.شديد الميل الى الانفاق في ار الثهوات » وبتكاءة اخرى لم تكن مشا ر كته ازملاثه في 
حونهم ايام شبابه لتقتل فيه منله الى الخرض والرزانة ٠‏ جاراشم وللكن الى خين» و واندقع 
في تيار المياة ولتكنه لم يرخ لنفسه العئان ٠‏ واه وا ل يا 
بالا خرين ن ان يسككر وا سبيل الرشاد » وان يعتبروا بظروف الزمان ٠.‏ ولا شك انه كان 
لعصره تأثير عليه» وان ذلك التأثير حول الى عاطفة شعرية مغايرة ٍ طف زملاثه يومثد * 


0ن( ذا خلسم مان ناس وصريع الغوافي في العقد م - 4ه 
(5) الاغاني سم - برو و (#) الاغاني ع - بمو 





1١‏ أبو العتاهية 


قترك التزل والمنادمة » واختط لنفسه اسلوباً آخر احبً ان ينفرد فيه .وانًا لثلمحاذلك. 
مما نقله لنا ابن منظور عن الي مخلد الطافي قال « جاءفي ابو العتاهية فقال لي ان ابا نواس 
لا يخالنك » وقد احث ان تال بالذتم رليف الزهد شي > فافي قد تركت له المديم 
والحجاء.والخر والرقيق وما فيه الشعراء » وللزهد شوق ٠‏ فبعثت الى ابي نواس عفاء الي 
واخذنا في شأننا ٠‏ فقلت لابي نواس ان ايا اسحى”'؟ ( ابا المتاهية ) من قد عرقت جلالته 
وتقدمه » وقد احب انك لا تقول في الزهد شيئاً ٠‏ فوجم ابو نواس عدد ذللك وقال با ابا 
عخلر قطعت عا ىا ما كنت احب ان ابلغة من ن هذا ٠ .٠‏ ولا اخالف ايا اسحق فها رغب 
اليد 6 فو المتاهية اذن اصطنع الزهد واتْذه طريقة فنية مندفما اليه بشوق نفسه الى 
هذا النوع من الشعر ٠.‏ واذا صح ما زعناه لشاعرنا من الاستعداد الفطري »> وانه حاراة 
لهذا الاستعداد رأى ان ينفرد بالزهد دون سائر ابواب الشعر » يقي !ن ننظر في المحرك 
المباشر الذي حر ك في نفسه شبوتا الزهدية وحّب اليه ترك حياته الاولى . هذا 2 1 
على ما يقول المؤرخون فثله في حمه لعتمة جادية ا-فيزران ام الرشيد ٠‏ وفي ذلك يقول امعري 

الله ينقل م وت لؤقلة»: معد اوتنه 

ابدى العتاعي نوم وتاب عن حب أعتنه 


عن المسعودي ان ابا العتاهية لبس الصوف ليأسه من عتبة” ٠‏ وكان ذلك ايام الرشيد»- 


ان يرجع بعدها الى قول الغزل” ٠‏ أما انه احب هذه الجارية حبا شديداً 


وقد 0 فى 


ذلك ما امع عليه المؤرخون واليك بعضا من غزله فيها - 


ياعتب ستدق. .اما لك دين ٠‏ .حتى:.مق. قلبي لديك, رهين. 


وانا الذلول لكل ما حمّلتني وانا الشقي البائس المسكين 
2 

وانا الغداة لكل بالكر مسعك ولكل حبر صاحت وخدين 

لا بأس إن لذاك عندي داحة 2 لاصب ان يلقى الحزين حزين 


ها عب أ افر منك اميرلي وعلي حصن من هواك حصين 


(9) كثبته الحقيقية ابو اسحق واًا ابو المتاعية لقب له «”) اخبار الي نواس ٠ه‏ 
(*) اللروميات 9 -ه١ه‏ (8) المسعودي اج لاس جومم 
(0) الاغافي ع هءى 





أبو العتاهية 
وقال من قصيدة 
كانا من حستها درة اخرجها الم الى الساحل 
كافا فيها وفي. طرفها سواحر اقبلن. من يابل 
ل يبق مني حنها ما خلا المشاعة في بدن تاحل 
ويذ كر الحصري ان ابا العتاغية ضرب 2 ونفق الى الكوفة من ن اجل غزلة 
بعتة » وان المهدي قال حين نقاه « أبي حت لطر را ض وبنسافي دعسث 
وجاء لابن قتية انه حبسه »م لَمّع له يزيد بن منصدور 00 ٠‏ والظاهر انه 
خاف المهدي فانقطع عن اذ 3 الخارية ٠‏ فليا مات عاد امله فطلبها من الرشيد كا روى 
المسعردي لك باء بالفشل ٠‏ وبين اول حبه اعتبة ويأسه من 0 عليها ثحو من 
عشسرين سئة بقدت فيها شرارة المي مشتعلة , برغم كٍ ل الموانع » وبرغم انه كان متزوحاً . 


وهو حب شُديد وغريب في عصر كعصره» يذ كرنا بجب شاعر | ايطاليا لفتاته عابر ريس وما 
كان له من التأثير في نفسه كل حياته 


ا 


من فشل دانتي نثأت الرو اية الالغية٠‏ فهل من فشثل الي العتاهية ذشأ شعره الا زهعدي 7 
قد يكون ذلك 
على ان في مسلكه الزهدي ما راب بعض اهل زمانه . وتحدر هذا الريب بصحة 
زهده الى الاجيال التالية .هذا ابو العلاء المعري يقول في الببتين الانتق الذكر «ايدى العتاهمى 
نسكا » . وفي السارة ما فيها من الشك في ذلك النسك د عاك كاين لعا ره 7 
على دوح الاستخفاف بتزهده » وتتّهمه بالادعاء والتظاهر ٠‏ من ذلك ما رواه الاصفهاني عن 
ثامة بن اشرس قال انشدئي ابو المتاهية * 
اذا المرءالم قت من الماك نفسه تلّكه امال الذي هر مالكه 
الا افا مال الذي اتا منفق وليس لي المال الذي انا تاركه 
اذا كنت ذا مال فبادره بالذي يحق والا استهلكته مبالكه 
فقلت له من ابن قضيت بهذا ؟ فقال من قول رسول الله (ص» اما لك من مالك ما 
اكلت فافئيت » او لبست فابليت » او تصدقت فامضيت ٠‏ فقلت له اتوم يأن هذا قول 


() زهر الادب ووم 


)١‏ الثمر والشعراء (ليدن) مى» 





١4‏ ابو العتاهية 


رسول الله (ص) وانه الحق 9 قال نعم ٠‏ قلت فلم تبس عندك سبعا وعششرين بدرة في 
دارك» ولا تأكل منها ولا تشرب ولا تي ولا تقدمها ذخراً ليوم فقرك7 فقال يا ابا معن 
والله ما قلت لهو اق » واتكني الخاف الفقر واللاجة الى الناس ٠.‏ فقلت ويم تزيد حال من 
افتقر على حالك > وانت داب الحرص» دام المع » شحيح على نفسك لا تشتري الاحم الا 
من عيد الى عيد 9 فترك جرالي كلامي كله » ثم قال لي والله لقد اشتررت في يوم عاوراء 
خا وتوابله وما يتبعه يخمسة درام . فاهما قال هذا القول اضحكني -تى اذهلني.عن جوابه 
ومعاتنته » فامستكت عنه وعاءت انه ليس ممن شرح الله:صدره للاسلام»”" 
وروى الأصري عنه الحديث الثالي قال دخل ابو العتاهية على :ابنه محمد وقد تصوف 
فقال الم اكن قد نبيتك عن هذا (ائ عن التصوف» *فقال ابنه وما عليك ان اتعواد الخير8 
فاخذ ابو العتاهية ونه ويقرعه ثم قال له اقبل على سوقك فائما أعود عليك ٠‏ وكان ابئه 
ازا(" . وامثال هذه المتكايات كثيرة تحدها في الاغاني وسواه ٠‏ ولعل ذلك ما حمل سلم 
بن عرو الملقب بالخاسر ان يغضب حين انشد ابو المتاهية قصيدته التي يقول فيها عخاطباً سلا 
بهذين البيتين : 
تعالى الله يا سلم بن عرو ١‏ اذل"'الحرص اعناق االرجال 
هب الدثيا اليك عفواً اليس مصير ذاك الى الزوال 


فقال سلم : « ويبي على المر'ار الزنديق جمع الاموال وكتزها وعبأ البدور في بيته ثم 


تزهد مراءاة ونفاقا. فاخد يبتف لي ١‏ اذا تصدايت للطلك +76" قال الخاز .ابن اخت آم 


ويرويما باقوت أسلم نقفسة 
ما اقببح التزهيد من واعظ يتمد الناى ولا يزهد 
لو كان في تزهيده صادقاً اضحى وامدى ينه المسجد 
يخاف ان تنفد ارزاقه والرزق عثد الله لا ينقد 
وانك اذا تحريت اللسكايات التكثيرة التي ينقلوم! عن الي العتاهية تحد اساسها شك 
معاصرية بصدق تزهده.وهذا الغلكة مبق عندثم على ما بلى * اسسارده الا ولى 7- حرصه 


() الاغالي ص وسو (0) زهر الاداب دوعوم 
(") معجم الادباء لياقوت ٠+‏ - »م 





ابو العتاهية احلل 


على المال © ب ترام الناش من الوعظ والائذار.* وجل ما يقال هنا ان الرجل صذف: عن 
سيدته الاولى » وانه لزم جانت التدين واد الشحر الزهدي .فنا فاجاد يه" ...اول يكن 
«زهده انقطاعاً عن الدنيا وترفعاً عن حطاءها » ولكن تقبيحاً لمسلك مترفيها وانذازاً يسوء 
-مصيرهاء واشباءاً لشهوة فئية لم يستطع الا اشباعها . وكان برغم ما يحكونه عترماً من 


5 : 5 
-معاصريه حى من بي نواس 2 


رساك الى العاف فى مُعره 
لا حمل شاعرنا في سُعره رسالة جديدة » ولا يضع مسادى” فلسفية خاصة . واما هو 
يعستكس انا روح الشسرق الدينية - احتقار المداة الدنيا وتعظم الآخرة ٠‏ اقرأ كل ديواته 


عمقلا 86 فيه الا دعوة الى 32 المهاد في سييل التقدم 3 والتحرر من قود المطاممع 


<تى هتى يستفزني الطمع اليس لي بالكفاف «تسع 
ما افضل الصبر والقناعة للناس جيعا لوانم قتعوا 


واخدع الليل والنهار لاقوام اراشم في الى قد رتعوا 
لله در الدلى فقد لعمت > قبلى 


]1 
اثروا فلم يدخلوا قبورثم شيئا من الثروة التي جعوا 


بعرم قا رق مرا 
وكات" ما'قد موا لانقسهم © اعظم فا من الذي ودعوا 

وقال 

طلبت الثنى في كل وجه فلم اجد سييل الننى آلا سبيل التعتف 

عليل 07 كفن )"اندي من الدى1 ١‏ اول :إن كنااا ١عى”‏ تحت 


وما اكرم العيد اردص 


باعل التذئ 10 اشراف د تق ال الطابوا ١‏ المسسن 
فانت في ذلك وفي سائر شعره امام منبر واعظ يرشدك الى سبل القناعة» سبل الخير كا 


ينص عليها الدين * وتكن في وعظه شاعرية جليلة وللناً شجياً يخفف عليك مشْثَّة الاضقاء 


(1) قال المتطيب البغداد يكان يقول في النزل والمديح والنجاء قديًا ثم تنسك وعدل عن ذلك 
"الى الثعر في الزهد وطريقة الوعظ 5- ووم 

(©) راجع في الصدر نفسه حديث الي نواس واجلاله لالي العتاهية حتى قال ما رأيته قط الا 
تومت انه مناوي واثا ارذى 





الى الوعظ» ولاسيا من واعظ يعرف فيه الخرص وحب المال ٠‏ وهو واعظ الموت والظلام 
ولكن في نبراته ما يذبك اليه ٠‏ 

واي شيء ادل على شاعريته من انه يحملك الى المقابر فيقف بك هناك امام الث 
البالية والعظام النخرة 6 ثم يدف لك ظلام القبور واهوال الخام » ويندد. تطامع الانسان 
واباطيل الحياة في سُعر يثيد شجوذك ويزيل مبجة الدنيا من امامك ٠‏ وانت مع كل ذلك 


5 3 5 ع 
تسمع في ابياته أيقاعا يجاو لاذنيك » فتدغي اليه مسرورا » وتشعر منه بنشوة خفية ملا 


قليك وخر ك عواطفك 
لدوا للموت وابنوا للخراب 


أن تبني وثن الى تراب 


7 ا - 
نصار 4 خلفنا من تراب 


تكست د إل اناك 


صوت سجي تقف لديه معتبراً خاشعاً » ولتكئك لا تلبث ان تعيده” لنفسك فتنى. 
يجاله قتام الموت وعدوسة القبر ٠.‏ ثم تسمعه يقول 


الااانا. موت ل اذ ومحات دكا ارايت .وما امحل ونا حزق 


كأنك قد هجمت على مشيي2 كا هجم المشب على الشباب 
وانك يا زمان. لذو انقلاب 
كحلم النوم او ظل_ السحاب _ 

فتنظر الى الموت نظرك الى صديق مؤاس يأقِ ليخلصك من الزمان » ويثقلك الى 
ظلال المنان ٠‏ وماذا ترى الموت كذلك وهو الرهيب المخذوف 7 لان الشاعر يضرب على 
وتر شجي يبيج فيك حاسة الاستحسان» فيطربك ويلقي على ما جولك من فساد ورعب 
مسحة من جال الفن الشعري الذي يحول الظلام الى نور » والرعب الى امن وطمأندنة 


وانك يا زمان لذو صروف 
اراك وان طليت بكل وجه 


ولتتثدت ذلك في نفسك امع الابيات الثالية التي يصف ,با طمع الانسان ووجوب 
القناعة وزوال الدنيا - وما تلك مواضيع تلذ الانسان عادة » ثم شرح شعورك لدى صماعها 
فيه المنيّة تلمع 
ويا جامع الدنيا لقيرك تجبع 


الور ريت الدهر في ل عار 


ايا باني الدنيا لغيرك تتنى 


ارى المرء وثبا على ا فرصة 
تبارك من لا يلك الملك غيره 


3 ون 2 71 
واي امرىء في غاية ابس نفسه 


وللمرء يوماً لا عحالة مصرع 
مى تنقضي حاجات من ليس يشبع 
الى غاية اخرى سواها تطلع 





وقوله 
خليلي © من ميت قد حضرقه ولكرني لم انتفع ضوري 
ومن لم يزده المن ما عاش .عيرة ٠‏ فذاك الذي لا يستنير: بدوز 
املح ا ين لاطي لكين اعه ١‏ ! فاحرتها ركنا 6 ولين ليون 
مق دام للدثيا سسرور لاهلها فأصبح متها ا سرور ؟ 
وقوله 
رجعت الى نفسى بفقكري اعلّها تفارق ما قد تغرها واذتها 
فقلت يا نفى ما كنت آخذاً. من الارض لو اصحت املك كلّها9 
ملعل الااك سد عتة ا زالا م قد حان لي ان املّها 
إرى الك نفياً حي ان تو عاو لنت را النعن ده تخا 
لله 
اهوال الموت وكلاحة الورع. والزهد ٠‏ و كل ديوانه على هذآ النط العالي ولا يعيبه الا انه 


على وتيرة واحدة - موضوع واحد يزددة في قصائد عجلنة الوزن والروي 


الى غير ذاك من العظات الروحية البالفة» ما يستهوي النفس برغم ما يتراءى فيه من 


ولا بد لنا في هذا المقام من ان نقف هنيهة نقابل الروح « النُواسية » بالروح< المتاهية» 
فاها الشاعر رو-ه » وما شعره الحقيقي الا حلى” لعواطفه الداغلية 


. 7 
2 العتاهم رانو واس 


كلاهما مُتَعاحُ - هذا في زهره وسروره » وذاك في تزهده وتققيدو ١‏ ابو نواس لم 
يدرك قيمة الحراة ولم يفهم عراميها العالية فانفق نفسه وقواه في سخائتهاء واب و المتاهية اخطأ 
الغاية من وجود الفرد ومن علاقته بالجتمع » فنعى عليه ذلك ودعاه الى نمك الدنيا والاهتام 
بالاخرة ٠‏ وكلاثما مخطىء- ذاك لافراطه في اباطيلها » وهذا لافراطه في التزهيد يبا ٠‏ ولو 
انا جارينا شاعرنا في اقواله وقنا ا يطلبه في عظاته 2-3 علينا ان نقف كل جهاد وكل _ 
سعى » وذعش عيشة ة انوا ل والقتاعة ٠.‏ واين هذا م من ١‏ ارقي الاجتاعي الذي يتطلب م ا 
فرد ان يسعى ود ليدرك اقصى ما يستطيع ادراكةه ٠‏ 


شاتيع أحناء يقت يقرت روم .نولا أب اشكارة” بال 





ابو العتاهية 


تعالى الله يا سلم: بن مرو اذل المرص اعناق الرجال 
فا ترجو ليء لس يبقى وشيكاً .ما تيرم الليالي 


هي الروح الثسرقية القدية التي تحتقر الدنيا وتنظر اليها كمس ذائل للياة عليا ٠‏ نظر 
تعسكسه انا كتب الدين » واقوال الانمياء والاتقياء وقادة اليا الدينية في كل جيل ٠‏ 
-واننا اذا فسرنا القناعة ١‏ او الزهد») بانها الام الشهوات الفاسدة والاطماع الثائرة والتعاللي 
عن الطبيعة المروانية الي تدعونا الى التعدي وحب الاثرة » كانت القناعة حتكية اجتاعية 
عاليةكبل صدق الداعون اليها انها باب السعادة الدنيويةواما اذا كانت كا يصقوتها الوقوف 
عن اللهاد » والبعد عن اسباب التقدم » وطلي الراحة في زوايا المناسك » والظهود بمظهر 
الفقر والتصوف » فهي الول الذي يزيد اكدار الانسان ويبعده عن سعاذته المنشودة ٠‏ 
- وهنا وجه الضعف في زثالة الي العتاهية : انه قام ينشد لنا اناشيد الدين دون ان يتفان 
في تطبيقها على اللياة العملية » وكان في شعره يقلد الزهاد ورجال الدين تقليداً ٠‏ والا فني 
وسع من كان في مقد لاه الشعرية ان يستخلص من حياة عضسره دوراً اجتّاعية عالية ية يصورها 

- فيدينا بها حال الفضائل الدينية والاء داب القومية » او قباحة اضدادهاء على ُو ما يفعل 


الاحتاعيون من شرا ونارين 
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لم 


ولالي العتاهية في هذا الضرب من المنظوم مسكانة عالية - فهو قدير بضرب الامثال» 
٠وعقد‏ جوامع المكرة في ابيات شعرية جيلة : واليك امثلة من ذلك 


اخوك الذي من نفسه لك منصف . . اذا المرء لم ينصفك ‏ لس . الاك 


ولنى امروء + يرع ملك نجهده ع الذي ترعسأة مئه تخصف 


هب الدنيا .تساق .اليك عفواً ‏ "اليس مصين ذاك الى الزوّال 





ابو العتاهية 


وذفت مرارة الاشياء طرا 


اجلّك قوم حين صرت الى النى 
وليس الغنى الا غنى زين الفى 
اذا مالت الدنيا الى المرء رتغت 


ترق يدا تتكون عليك فضلا 


المستقر بكل ارض, 
#طامعى فاستعمدتنى 


اطعمت 


لقد حلبت الزمان اشطره 
مالي ا قد الى نه فرح 


صاحب البغي لبس يسام مله 


لله دنيا اناس دائبين لما 


ككدائات رتاع. تنتغي هنا 
واي امرء في غاية لس نقسة 


وابلائي من دعاوي املٍ 
ع اءنّى بغدر بعد غد 


المتر أن الفقر يزجى له الغنى 


وكل غنير في العيون ج 
عشسّةا. يقري راو _غداة د 
لياه مان ليام 'عرت اعيل 
فصائعها اليك عليك عالر 


فلم ار لي بارض مستقرًا 
وأو اق عست ال 11 


فنكان فيهن الصاب والسلع 
ولا على ما ولى به جرع 


وعلى نفسه بثغى كل باغ 


قد ارتعوا في رياض الغي والفت 
وحتفها لو درت في ذلك السمن 


الى غاية اخرى سواها تطلّع 


كا ...قلت" تدالى..,ابعذا 
ينفد العير ول الى غدا 


وأن الانى يخدى علية .من الفقو 





1 ابو العتاهية 


غك فى الدذا اذلدك ))" اليه املاع بالمسينها 
حت كأن الناس كأهم' قد افرغوا في قالب واحد 


ما اختلف الل والنهار ولا دارت جوم المماء في الفلكر 
الا لنقل السلظان عن ملك قد انقضى ملتكه الى ملك 


انت ما استغنت عن صاحبك الدهر اخوه 
فاذا٠:احتجك‏ )| اللا واباعة ١‏ مكك ١‏ اافوة 
وله ادجوذزة حتكمية جمع فيها كثيراً من الامثال البليغة 
وقد ذكر صاحب الاغاني انها تبلغ نحو اربعة آلاف مثل » على انه لم يثنت منها غير 
سبضعة وعشسرين مثا ٠‏ اما في ديوان الي العتاهية فقد نقل منها ما يقارب الخسين ولم نعثر 
-عليها كلها او على معظدها في كتاب ما » ولعلها ضاعت في جلة ما ضاع من كتب الاولين 
واكثر <نكمها عادي على ان فيها كثيراً ما يبلغ الدرجة الاولى من امال 
ان كان لا يغنيك ما يكفيكا أفكل ما في الارض لا يغنيكا 
وقوله 
ان يصلح .الناس وانت. فاسد" هيهات ما ابعد ما تكايد 
.وهو معنى في غاية امال يريد بذاك ان الموتمع لا يصلح ما لم يصلح كل فرد ذاته ٠‏ 
.وقوله 
من جعل النمّام عينا هلكا مبلذك الشر كباغيه لكا 
“وهو معنى مُحَدَاول لواف ولكنه جيل 
ومن اجل معانية قوله 
يوصع الذيق الرضا بالضيق واما الرشد من التوفيق 





ابو العتاهية ل 


ولو اردنا التوسع في الشطر الاول من هذا اليبت لضاق بنا المقام وهو من اثبت 
'احقائق العقلية والاجتاعية 

وهئاك كثير من مثل هذه الابيات وهي تدل على مقدرة الشاعر على سبك اللقائق في 
قوالب شعرية جيلة - على ان حكمه عوماً محدودة المعنى » فهو #صرها في منحى واحد 
"من مناحي اللياة» ويظهر فيها مظهر الرشد المنذر» والحتكم الواعظ ٠ ٠‏ ولو قابلتها بجسكم 
المتني مثا لوجدت هذه اوثق علاقة باجريات اليا ة » وبالالي احكر ع بين جيع 
الطبقات ٠‏ وما الفرق بين الي العتاهية والمتنبي في هذا الباب الاان الاول بنى ححكيه 
على ما تاطلبه حياة الزهد » كاءت على حسن نظمها مقيدة بغايتها ٠‏ واما الثاني خاض غمار 
المياة » وعرف حلوها ومرها ٠‏ وقد ترك لنا اختباراته في ابيات يستهوي القلوب جالها » 
لصدق ما ترسمه من إحوال العمران » ولشدة ممائلتها لما يشعر به كل انسان ٠‏ 


ساعر بد وسُع ره 


قال صاحب الاغاني « ويقال اطبع الناس بشار والسيّد وابو المتاهية «وكان ابو المتاعية 
غزير البحر اطيف المءافي سهل الالفاظ كثير الافتئان قليل التتكلف الا انه كثير الساقط 
المرذول مع ذلك ٠‏ واكثر شعره في الزهد والامثال» ٠‏ على انه برغم ذلك كان من الطبقة 
الاولى في النظم . 

قال احمد بن زهير سمعت مصعب: بن ده يقول ابو العتاهية اشعر الناس فقلت باي 


شيء استحق ذلك فقال بقوله 

تطقت ين ١‏ بامتبال "١‏ طوال! داق “امال 

اتلك عل الما ملئما اق اماك 

اداعنا هد فيان ات الاهل (والمال 

فلا بد من اللو تعلى ال من الال 

ثم قال مصعب هذا كلام سهل حى لا حشر فيه ولا نقصان ٠‏ يغرفه العاقل ويقر به 

الماهل ٠وقال‏ ابن الاعرالي وقد اثاره رجل دعى ابا العتاهية بالضعف «فوالله ما رأرت شاعراً 
قط اطبع ولا اقدر على بيت منه » وما احسب مذهبه الا ضرياً من السحر 6”© 


() الاغاني ( بولاق ) سر امسو 





درل ابو العتاهية 


ومع الماحظ عرةة من ينشد ارجوذة الي العتاهية التي سماها ذوات الامثال حتى الى. 


على قوله : : 
يا لاشباب المرح التصالي ' .. روائح. 'اطنّة .في الشباب 

فقال للمنشد قف ٠‏ ثم قال انظر الى قوله « رائح الخنة في الشباب » » فان لهمءق, 
كءنى الطرب لا يقذر على معرفته الا القاوب » وتعجز عن ترحمته الالسنة الا يعد التطويل 
واذامة التنكير. وخر المعاني ما كان القلب الى قبوله اسرغ من اللسان الى وصفه”"» 

وكان الاصعي يقول شعر الي العتاهية حكاحة الملوك » يقع فيها الموهر والذهب 
والتراب والخزف والنوى 

وفي الاغاني سثل ابن مثاذر عن اشعر اهل الاسلام فقال : من اذا شئت هزل واذا 
نت جد فثل جرير » ومن اللحدثين هذا الخميث ١‏ اي ابو العتاهية") الذي يتناول شعره 
ف كك 

وقال المبرد كان اسماعيل بن القاسم ( ابو العتاهية ) لا يتكاد يخلي شعره مما تقدم من 
الاخبار والآثار » فينظم ذلك التكلام المثهور » ويتناوله اقرب متناول » ويسرقه اخفى, 

0 

والمتأمل شعر الي العتاهية يثنت لدية جلما ذكرناه من وصف واصفيه ٠‏ وام خصائصه 
الفتية ثلاث : 

١‏ - سهرلة الالفاظ وهي مذهبه في جميع قصائده 

نقل الاصفهاني قوله لابن الي الابيض وقد جاء يستزيده من شعره ٠‏ « فالصواب ان 
تكون الفاظه مما م" على جمهور الناس مثل شعري » ولاسها الاشعار التي في الزهد ٠‏ 
وهو مذهب اشغف الناس به الزتعاد واصحاب الحديث والفقهاء واصحاب الرياء ( كذا » 
والمامة 4 و امجب الالشناء "اليمج 2 فيوي 06+ رانك مراك امام طلم لاسر فال 
سلم لقد جوادتها ولم تكن سوقية ٠‏ فقال ابو المتاهية والله ها يرغبني فيها الا الذي زهدت 


() الاغاني سم - سيو 
 )0‏ >» يمو 
(م) الكامل دوعسم 
) الاغاني - ووو 








ابو المتاء 


0 وقد عرف له نقدة الشهر ذلك 


ثم يرون الغاية قول الي العتاهية 
يا اخولي ان الحوى قاتلي 
ذلا تاوتؤا في اتباع الغرق 
ل ٠‏ منهلة 
با من ذأق قبي قتيلا بكى 
سطت ي 2 
اي 


وند ذاكر 


عضة 


ابو العتاهية هذه 
وملاحة هذا القصد وح 


روا عاق التعييد 
والتعقيد . تقرأ قصائد الي المتا 
اخطرن اماه اذ قال « 
الطبع "م ٠‏ تأئل هذه الابيات التي قاها | 
على ما لا بد منه 
على شيء الا ايلياه » 


هات فانكدن ت 


٠‏ ولئن سلونا ع 


ما للجديدين لا يملى اختلافهها 
أ من سلا عن حبيب بعد موثته 
ا كس ت انت ذائقه 

(9 الاغافي م سهب, 

(0) العمدة ٠‏ ويم 

[9) تاريخ بنداد د - ووم 


٠‏ قال ابن وشيق 
اللفظ واغتفز فيها الركاكة اللي المفرط كابي النثاهية العياء: 


القصيدة 0 له وامتنعا من الانشاد بعده وقالا اما 


1 / 


0 ومنهم من ذهب الى سهولة 
ال بن الاحنفنا وماق تارع 9 
فسيروا الاكنان منن عاجل 
فائي. في شعن تاغل 


المتتجكك ' -اللبائز: 


من نسدد الوخد ا 


بدمعها 


لى. العاتل 
اذا اتادققت رم 


السداثا 
يى ل 


ان ابا المت أغية وابا نواس واعلسين بن الضحاك اجتمعوا يوماً فقال ابو 
واس امنشن " ل واحد من م قصيدة لئقفسه في 


عراده من غير مدح ولا هجاء فانشد 


مع مع سهولة هله الالفاظط 


سن هذه الاشارات فلا ننشد شنا 


هي من مزايا الشغزاء ء المطمؤعين ويراد « 


| التعد ع ن التعكلف 


هية ة فتجدها رشيقة المنى سيل ل عذوبة وطلاوة ٠‏ وقد صدق 
دكان ستهل القول قويب المأخذ بحيداً من التتكأق متقدماً في 
أم المهدي 0-3 زيه في بنت له 
حزناً شديداً ٠‏ قال شاعرنا ذ ا 


فاتت فحز ن علتها 


وهو يقول 7 لا بد من الصبر 


ن فقدنا لاون غنا من يفقدنا ٠‏ وا أت اليم ل. والئهاد 
٠‏ فليا معت هذا منه قلت يا امير المؤمنين اتأذن لي ان انشدك . قال 


وكل غض, حدم فيه بال 
ل بعد موتك ايضاً عنك من سال 


من لذة العيش يحسكي إءة الآل 





١14‏ ابو العتاهية 


لاتلمنة بك الدنيا وانت ترى2 ما شئت من عبر فيها وامثال 
ما حيلة الموت ألا كل صالمة او لا فا حيلة فيها لحتال 

وروي ان ابا العتاهية مر بالي نواس في السكة ومعه بعض الرفاق » فلم ثم اومأ 
يرأسله الى الى انوامن: وانكا يرك : 

لز ترقدتة سيك" (الشبرة «وانظن الى "اما اتصيم الغير 
واذا سألت فلم تحد اتدل ١‏ افيال ١‏ انان اقنحده) ١‏ اير 
انك الذي لاش ا تلد .واج (اميك ) عالك ١‏ القدرة 
فنظر ابو نواس الى من حوله وقال * « افسحر هذا ام انتم لا تتبصرون »'") 
ومثل هذه الشهادة شهدها بثار يوم انشد شاعرنا قصيدته في المهدي 
لاما سدق اما ها ١‏ (ادلا .فاحمدل ‏ احلاها 
الى ان يقول - 
اتنه الخلافة منقاده اليه تحر اذيافها 
ولو رامبا احد غير ازازلت الارض زازالها 

فقال انظروا الى امير المؤمئين هل طار عن اعواده ٠‏ والقصة مشهورة وقد ذكرتها 
اكثر المصادر 

وق رشافة ثمره يقول ابن الاثير"© «وهذا ابو المتاهية كان في عن" الدولة المنّاسيّة» 
وشمراء العرب :اذ ذاك موجودون كثيراً ٠‏ واذا تأملت شعره وجدته كالاء الجاري دقة 
الفاظر ولطافة سرك » وليس بركيك ولا وام » وحتكم ابن الاثير فيه حتكم خبير أله 
انه تغاضى عن بعض ركاكته كا سترى يغد ٠‏ 

+ - سرعة الخاطر وما يقترن بذلك احياناً من الركاكة ٠‏ قيل له كيف تقول الشعرء 
قال ما اردته قط الا مثل لي فاقول ما اريد واترك !١‏ لا اريد ١‏ كات ل لررشت أن 
اجعل كلامى كله شعراً لفعلت”” ٠‏ ووصفه ابن قتية بقوله « وكان احد المطبوعين ومن 
كاد بكرن اللدية كلذ اختراة : 

فهو سريع الخاطر ٠‏ واذاصح ما ذكرناه من وصف الاصعي له لم يكن من الذين 
يعتثون بغريلة ابياتهم وطرح ما يب طرحه ٠‏ وقد تناول المرزبالي هذه التاحية من سُعر 


(9) تاريخ بغداد (مصصر)-عهم «١‏ الثل الساثر ه. و (ه) الاغافي ومو 





ابو العتاهية 1 


العتاية وذكر اقولل الناس فيها. واورد له بعض +1 يعيبوفه من نشعره كقوله في شه 
الا" نا عتنة"«الشاعة' ١‏ موت التشاغة الساعل 
وقوله في رثاء سعيد بن وهب 
مات والله سعيد” بن وهار رحم الله سعيد بن وهب 
با ابا عثان ابكيت ع الا الراعان اوسا قل 
وغيد ذلك من القول السخيف الذي تناقله الرواة من *ر. 0 
“فحكان كثيراً ما تق الفاظه مسكررة لا فائدة منها كقوله - 
من أحس. لي احل. القبود ومن دأى, . من. احسّهم لي بين اطاق الثرى 
م ا اح الى من كنت آلفه ويألفي فقد انكرت بعد الملتقى 
كه موعاعدات بعلاجها عدّن دعا 
حي رزية, .تقر الى ,مت اليل 
افنيت عمرك في التعليل والمنى 
فلو ونب فوق الببت الثالك والبيت الرابع»حتى وفوق الثاني ايضاً لكان الاتصال بين 
ا"الاول والاخير انشد ول تيخسر المنى شنا يذكر . ناهيك بركاكة الفغل احس واستال 
"الوصل بدل القطع فيه ٠‏ وكذ لك قوله - 


اين الحناة الصابرون حيّة يوم المياج للر مختلف القنا 
وذوو المابر والعساكر والدسا كر والضائر والمدائن والقرى 
وذدو المواكب والتكتائب والنجائب والمراتب والمناصب في العلى 
اقناهثم ملك الملوك فاصبحوا ما منهم احد يجن" ولا يرى 
وهو الخني الظاهر الملك الذي هولم يزل ملكا على العرش استوى 
وهو المقدرر والمدبر خلقه وهو الذي في الملك لتن له سوى 
دهر الذي يقضي بما هو اهله فينا ولا أيقضى عليه اذا قضى 


60« راجع ذلك في الموشح كه”"- ووم 





1 ابو العتاهية 


فانظر التسكرار غير المفيد في البدت الثافى والثالك » ثم تأمن تسكريره لصفات الله فيه. 
الابيات الثلاثة الاخيدة 1 وكله من قبل سرعة الخاطر وتزاحم الالفاظ على اللعنى الواحد . 
واقرأ هذه الابيات من قصيدته التي مطاعها هلن طلل اسائله معطلة منازله» واحككم 
لنفسك فيا 2ن بصدده من ميله الى الاطالة والتتكرير وعدم الغربلة 
أابتها المتابر فنك من" كنا نتازله 
ومن كنا تتاجره ٠”‏ وه كنا" اتعامله 
0 كنا تعاشره ومن كنا تداخله 
له ا 1 
ومن كنا تفاخره . . , ومن _ .كنا . تطاوله 
ومن كنا نشاربه ومن كنا تؤاكله 
ومن 7 زافقه وهن كنا تتازله 
ومن كنا نتكارمه ومن كنا حامله 
ومن كنا له إلقآ قليلاة ما تزاولة 


وماك اميك "زيوت رايد 


وقوله يتعجب ممن لا يتم باخرته 


سحان ريك ما ارآك تتوب 2 والراشس منك بيشئبة مخضوب 
ان يك ذي الال اما ترى 2 توب الرّمانعليك كيف تنوب 
سبحان ريك كيف يغلبك الهوى. ‏ “سبحانه ان الحوى ‏ لعلوب 
ملتقللان_ رفاك مالتراك اوفياق عي “البلاح تملع اقترة” وتتكريقا 
مساك ريك كرف يلتذ امرو* 2 بالعش': وهو : بنفسه مطاوب 
ومن ذاك قصيدة يذ كر فيها الانسان وموته ونسيان الئاس له قال فيها؛ 
فاذا. |0( (استوحهوم " "الإنضن يإهنا كوم 
علنن را شيا زم ١.‏ أيقيوة اتقا 
العفوه 1٠‏ امستو )للدي | اافركيه 


5 ا 
ودعوه فارقوه 





ابو العتاهية ١1‏ 


وله مل هذا كثير ف ديواته وهور راجع كا اسلفنا الى مسر عه ة خاطره وز زاحم الالفامآ 
حول المعنى الواحد عن معانية وعدم اهجا كأمه بطر رح الغث منها 

+ - عدم التفتن في الخيال ٠‏ ولا اريد بالخيال هنا الاطائف الشعزية .فقط من تشبيه 
واستعارة وكناية وما شاكل > دل اعني اعقطة اد الصورة التي يتخيلها الشاعر فيحمل الناس 
عليها الى غرضه ٠‏ فانت اذا طالعمت ديوا ن الي العتاهية لا نحد فيه الا موطوعا واحداً جوم 


حوله ويء, رضه عليئا عرضاً يكاد يكون واجداً > وصف القدور واهوالها- فناء الاعراض 


الدنيوية كما الاضان دعا ل حرة ٠‏ ولقد ثقرا يضع قصائد منه فتستغى ساعن 
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سائر الديوان... اذا كان' لك جلد الباحث وتحيلت عناء قراكته الفيت نفسك امام موسيق 
شرق يتكرر عليك نا واحداً يكيغه على «تقاسم» شتى فيؤثر فيك » ولكنك لا تلك 
بعد مدة ان تشعر علر لمن ذلك اشكر أر» وبرغلة في استاع م يء جديد على تلك الاوتار. 
0 لالي العتاه بي قلم القنّان الاججاء بي الذي يرى اعلياة بطوها وبعرضها فستخاص منه]ا 
مواضيع شائقة يتفنن في عرضها على الشمهور . نعم ان العصور تختلف من حيث السياسة 
-واسباب العمران ولكن ن الدوافع النفسية هي هي» وها يحدث الآن كان يحدث في كل اوان 

ل يكن ن شاعنا كثير الاقسنان في اذ ناد بل. كان لور واجد يقر عليهةنتهات متائلة 
0 ولتكنها خالية من سعة التخيل والنفوذ 4. مناطق ,اللياة اللقيقية 

فاذا قرنت ذلك تزاياه الاخر رك من سهولة المعنى وسلاسة المبنى تفهم لماذا يختاف التظر 


في حقيقته » ولماذا جمع في شعر ه دين السمو والإمفاك والملاغة والركاكة 





ابو المتاهية 


7 0 ا 
اناد بستني العام 


يقف على القابر فينشد لنا ثنيات الموت والآخرة ٠وبرغم‏ انه يكررها وبر براجعها على وثر واحلك 
الع 080 بطب راراهلا 


في غردر الرانا 


نصت لنا دون التفكُر يا دانيا امالي يذنى العمر من قبل أن ا 
الى حاجقر حتى تتكونة له أخركه 


مق تنقذي عا ارك من 1 واصلا 
لكل أمرىقه فها 8 الله ل من الامرر فيها يستوي العبد والمولى 
ولزن امرك لسع البعدا !شي لمن في كة الناقة الكبرى 


في ذكرى اشاب 


يتكيت عل الشباب ا عيق قام يغنر الككاء ولا اكه 
فنا اننا ابنفك امكل شان لا «الغيت اراي السك 
ايك امه العنان” وكان رقي ٠١'‏ كا “يمرك ١'‏ مق ١‏ الورق: 'القضلت" 














في وال السايا 


ندا لابوت_ وابنوا. 'للغراب  .‏ فتكلتكم يصن |الله اتاب 
نصير حص[ غلقنا من ترابز 

اتيت وما تحيف' وما تحاي 

مشيبي كا هجم المثيب على شباليه 

ايا دنياي ما 7 لا ارافي اسومك متذلا إلا نبا في 
وإنك يا زمان” لذو صروف2 وإنك يا زمان لذو انقلاب 


فا 6 احلب ' منك شطراً فاحمد مئلك عاقبة اللاب 
وما لي لا أل عليك إلّد حثت الهم لمن كل بابد 











ابو العتاهة تين 


اراك وإن طليت بكل وجم 
او" 'الامسن) الذي الى ذهار 
وهذا الكّلق منك على وفاتر 
وموعد كل ذيي عل وسغير 
تقلت" المظام من الخطايا 
ومعا دمت" في الدنيا . حريصاً 
تال عن امور كنت فيها 


كلم النوم او ظل. السحاب 
ولبن! انعرة او للع السراب 
وارجلهم جيعاً في الركاب 
ع اسدى غداً دار الثواب 
كال قن النت من العقاب 

أدكق لاصوا 


كا عذري هئاك وءا جرائي 


ةا "جهثر أختج يوم المساب اذا داعيت” الى الاك 
هما امران يوضح عنهها لي كتالي حين أنظر في كتابي 
ا ١ن‏ “كبن ايت ١‏ ورم ناسلل يا تمذاملن. 


في الحريه اقيم 
م نكل ارط فلوو ار كل ارس عا 


اطعت #طامعي فاستعيدتني ولو الي قنمت "لكنت خا 


في اضل الور 








اخوي" عرًا بالقبو 
م ادعوا من عادها 
ومسودر رحب الفناء 
يا من تضمّنه المقابر 
هل فيكم او منكم' 
او ناطق او ساممع 
اهل القبور ابت 
بعد الغضارة والنضارة 
بعد المشاهد والها 
بعد اللسان المسمعا 
اصبحتٌ عه الى 


.د وسلًِا قبل المسيدر 


من ماجدر قرم فخور 
اغراً كالقمر النير 
من كبر او صعر 
من مستجار او بجير 
يوماً بعرف او نكير 
بعد المذالة والسرور 
والتنم واللرور 
للن والعكنا كو والقدور 
ت ويعد ديات الخدور 


بين الصفائح والصخور 





ابو العتاهية 


اهل القبور اليكيم” 


لا بد عاقبة الامور 


6 عُروءه المطامع 


ا 


حتى هتى يستفزلي الطمع 


الب لبلا ونان تيع 


ما افظل الضير بالقنا عت لاي اا ليك اللو انيم عنقا 


واخدع اللإبل والنهار لاقوام 
أما المثبايا فغير 
الى( لسس, تشين ] الماة له 
1 اناك رلحة 
ل ل 
لقد حلبت الزمانت اشطره 
5 لي ع قد الى به 0 
لين امد المي 
يادوا ووكتهم الإهلّدت ٠سا‏ 
الإو ان فلم ١|ايذخلوا؛ ١‏ قتووتم 


دكن ذا اموا الانتيها 


غنال ' منادى ا كن العرورة الى 


الى ىء 
غدا توق النقوس م حكست 


تارك الله جكرف قد اعبت 
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0 1 الدلى جاعتهم 


غسافلة إحكل حي من 


اراهم في الغي. قد رتعوا 


كانها جرع 
له ومنبجم 


حيثث يكون الروعات والفرع 


- 7 
والموت ورد 


الاجم من +وادثر تابع 
فكان فين الصاب والسلع 
ولا ؛غلى له به جزع 


بقرم فا ترى صبعوا 


شنا من الثروة القى جعوا 
اعظم نفما من الذي ودعوا 
هرلٍ جاب عليه مجتمع 
وتمصد الزارعون ما زرعوا 
بالئاس هذي الاهراة والبدع 


فيها ققد اصصحوا وهم شيع 


في رف العذاف و الرطي 


من تعدى لحية المتكاه 

للست" الغى فى كل وحه فلم اجد 
6 1 1 0 . 17 
اذا حنت لا ترذى شىء تنا له 


فلت من الهم_ العريض جارج 


زاف ان عسها لوط ا 


ولابيا, من «مترقيي النقى ,مسرفر 


سييل” الننى إلا 
و كنت على 
وال من الفيظ الطويل عشقفت 
كأني ‏ 


سيل التعئف 


مات ايت 


لي الآفات. لست شرف 

















ابو العتاهية من 


ع إفا لعين” البانى الوامن 


القوى 


1 2 ل م 
يدع منك هده 


2 
ولس أعر و 


ليما اكنفى اليسير من الذي 


وما الم العيد الأريص على التّيى 


وعين الضعيف المائين المتظراف 


0 0 
جيم لالد نع ان بل عضي 
خا 2 5 


اول ان' كنا عا عف" نكتنى 
واشر فى نزي ' اهايا الات 


في ضرواة النقى 


كا اس 


فى نا ب صاحا 


ودع من اغلق الغي. هيه 


6 سُعري 


جك 
5 
4 


كيف انت اذا القوى 
ذا داري الذين يي 
عدّت حي نات 2 تركتها 
اذا لم تكن يي مشجر 
اذا ازرك 


داكت تبغي 


البر والتقى 
تعزم. على الصبر للاذى 
الب فا كنف عن الاذى. 


'اخوك الذي من تفسه لك منكخف 


كناك من اللهر كفا كا 
مقا لكات النضى 2 تاحكا 
دانيٍ بداعر فد آل "كدعا كا 
وهت,واذا التكرب الشديد علاكا 


و مو ىق العرس 


ا 


2 


يعد سواكا 


بين الوارثين ئه ل 


ل الذي مئه الاذى ورماكا 
* ألا ان اذاكا 
اذا المرة اخاكا 


وما البر تكن 


ْ ينصفك لس 


5 فا: الحاة و مرارة احرص 


1 - 1 
ساقتع م بقيت يعقوت يوم 


(:) هفي رواية - الى مر الليإلي 


كأن. قلوبين 


ولا ابغي لحل 


9 


تسر فين خالا افد حال 
وما لي لا اخاف الموت ما لي 
والكني ارافي. لا ابالي 
تفانوا ريما خطروا يبالي 
عجال 
مقال 
يمال 


يتعثى بين اريعة 


بط 
دق 
: 





فين 


ابو العتاهية 


تعالى الله | سكم إن عبرايد 
هب الدنيا. تاق اليك عفواً 
فا ترجو يه ليس يبقى 
وعيّك ١‏ كل" ذا يفنى سريعاً 
الدافن! فرق سد قرا 


ل 


خيرت 


وذقت عمرارة الاشياء 


لمن طلدل اسائله 
غداة “رارسنه اثي 


ركنت اذاه «أهوللا 


وكل” «الامتا نالهك تعرطة 


فيصرع من يصارعه 
ينازل من عم به 
واحيانا 
وك قد عر من ملك 
ناف الام ص لي 


يؤخره 


ويكنى عطفه مر 6 
الاك عاطق 
فَعْمَّض لله 
ست اطق لا خفى 
الا فانظر لنفسك اي 


مزل وحدة بين 


عمشه 


قدير الوك قدرصت 


لزاور اعليران 
يعيد ‏ براور الخاران 


اذل الطرظ” اعداق !/الرعال 7 
الس مصير ذاك الى الزوال 
1 تعره الليالي, 
ولا شي يدوم مع الليالي 
قلم ١‏ ازا عير خثتال: وقال 


د( َس 2 
فا طعم امر من السؤال 


محا 


في الب دشرا 


منازلة 
اعاايه اسافل” 
ولكن باد هله 
مقائله” 


يقل امن متتاحلة 
واحياناً يات له 
وتارارجراة 101 اله 
خنن .للها كتايله 
ويرحى مئه ' تاتحالة 
وتعجبه شما له 
3 آل عه باطله 
وتواسترخت مفاصله 
ولا خنى شراكله 
زاد انت حامله 
المقابر انت تازله 
عليك به جنادله 


ضيفقة 


مداخسله 


(:) يخاطب الشاعر المعروف بسلم الخاس وقد مر ذكره 





























ابو العتاهية 


ألا إن المنيّة منتهسل” والخلق ناهله 


اواخر من ترى تفنى كا فنيت اوائله 
لعمرك ما استوئ في الام غالمه ١ ١١‏ وجاهله 
ليعلم كل ذي عمل نان الله 
فاسرع فائزا بالخير قاثله 


سائله 
وفاعله 


ا 

















الا هل الى طول اللياة 1 
واني وان اصبحت بالموت موقتاً 
1 
وللدهر_ الوان' تروح وتغتدي 
ومتزل عق لا ا دونه 
ارى عدل الدأنيا على كثيرة 
اذا انقطعت ت عنى من العيش مداق 
سيعرض” 36 ذكري تنس مودي 
وللحق 
ونا اننا ارق َي طب 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سانا 
0 
اجلك قوم حين صرت الى الغنى 
وَلسَ الثنى الا غنى” زين لفق 
ول يفتقر يوماً وان" كان معدرماً 
اذااامات.,الذانيا الى لخر ارت 


احياناً لعمري بوارة” 


ألرياا 9 اموت ار 1 
فلي ل دون القينر طويل. 
1 
لكل امرىه يوماً اليه رحيل” 
وصاحبها حتى الات عليل” 
فانً غناة الباكيات قليل” 
بعدي للخليل_ خليل” 
وثقل” علي بعت الانجال اتقلل” 
وان كان لا يخْفى عليه 0 
وللناس_ قال بااظنون. وقيل” 
وك غني في العيرن جليل 
عشي يقري او غداقة يِل 
حَواد” و يستغن. لدم ل : 
الله بتمالت الناس . عنقا اعلا 


وإن نفوساً بينهن 


ويحدث” 


في ذل السزال 


أتدري اي .ذال في السوال 
يعر - على العازله 0 عدم 
اذا كان الترال ايندل وبع 


دفي بذل الرجوه الى الرتجالر _ 
العفيف". بغير مالر 
من ذاك الك وال 


ص ع 5 


فلا قرريت” 





و 


ابو العتاهية 


ا الئر من 5 دلي يكون” الفضل” فيه عل لا لي 


0201-1 شرك فد دري الفي دف شال 

بد تلاو نذا سل فيفلن ,ركيكا ا تاد 
انبكر" أن ,تكرت بلغا رلوم 
لوانت روم قو يك افر 
ل ا 1 


متى قي وتصح' 


تكايد جع شىه ريطا .الشىة _*وتبيق؟ان تكورن ارخي. 


وقد يجري قليل' المال. محرى ثير امال في سد الخلا 


ل 


. د 2 . - 4+ 
١د"‏ طاث الفلئل سيد فعرق ول( أجد التكبير” .قلا أإلي 





هن الدينا وزيت أله نوكا ١‏ عؤاضة (" التمرن لاعن 3 


عمر ١‏ ازما ليم 


نادت بوشك رحيلك ‏ الايام ‏ افليقة تسمع او بك استعمام 


وماغى .لامك رمق ليع ورانت ‏ للنانين ا عق ترك[ 
ما آلي اراك كأن عينِك لااترى تغبياً يقر 
تأ النظري تاوالت ننه نينا عناذا مضت مانا هلم 
قدا ءوداعتكا من بالضاء -لزلوة” ٠‏ الفاحدوانافا. الك يحاقنة “مقام 
أغراض المقلك يفن الكنان كلئية .كاتا رنعه” عليك جسام 
أمبلا وسهلا باشب مؤدياً وعلى العبلن ١‏ 012 رملتم 
والعذ عدت .امن القيان عنيطة ١ ١‏ ليؤلهد نود ك احتاري “الاشكام 
ل ازمنة” عمدت رجالا في النائبات وام . لكرام 
أيام اعلة "الاحضر ا اذ لا يضيع د 
0 1و الذي شالك "الأدامل ١|‏ قد روالائتاء 
مكاسب ل متورلة ١‏ جخلاد اتروع اأصوله الاثم 


)١(‏ وفي نسخة : عوض (”) وفي روايه : غنيت 
(م) وفيا نسخة : افلا يشيع لدى الزمان ذمام 





ابو العتاهنة 


0 
دمن بحانى" الملجرمات ساعد 


دمن ااعوات ااعادسطي4 تق 
ولقد رأيت الطاعمين”" لا اشتهوا 


.2 عوج ٠.‏ 
ما ذزخرف الدنيا وزبرج اهلها 
0 
وارب اقوام مطوا . لسبيلهم 
ء 00 
ولآابا ذف , فرسن, . ممهدة .له 
ع 
وعجبت اذ علن الحتوف كثيرة” 
خض في . 
والغي مرت حم عليسه وعودة 
كم 


والموت يعمل. والعيون قريرة 


والله يقذي. في الامون . بعافة 


كأن" 
كط قلس لاهله 
وعم لاطناق.,القرات . .طعسام 
إلا غرودة: كله وخظام 
للتيضين اكسا؛ مض الاتؤام 


المتكرمات حرام 
ل[ 


مكلام 


أمسى عليه من التراب ركام 
والناس من. علل اللتوف . ثيام 
واليشده مهل ها علية زخام 
تلهر وتلعى بالنى وتشام 


والرة جمد عمرّة وئيسلام 


واخاق يقلام ‏ نعضة .بعضاً. يود الخلف منه الى. البلى, التّدَام 


يدور على النقاء مؤملا 


وعلى الفتناء دديره الايام. 


فى الذكر الانت 


خ ع لا ا ء 
سكن يبقى .له سكن 


ين فر داري "مسد 
داد سوه ليدم فرح 
مثا ,زى رمن اهلها_احداً 
عسيا من تار يكن 
وكقروا الدنيا. تبرض 
تركوها بعد ما اشتكت 
كل حير عند ميتته 
إن مال المرء لين" “لة 
في سل" الله الفسنا 


(9) الآ كلين 


ميان ججذار ريذن ؟ الزهنا 
عن. بلاهسا. ناطق" لسن 
لامرىء فيها ولا حزن 
ل ل هها به النن 
اي غبنر يتنر أغيتوا 
وابتنوا فَنها وما سكدوا 
ب 8 الاب حن 
حظه من ماله الكفن 
الا اد كر لطن 
كنار بالموط 1 م 


عر تمن 





ليل 


ابو العتاهية 


مداع الدمائي 


الدعروكد واح وك والرك فل عللر 
و تزل ل فيهن 
-والميتلى فهو المهجور جانبسه 
يبكي ويضحك ذو نفس, مصرافة 
ايا باع الدين بالدأنيا وباطلا 
حى م انت يي فو وي لعب 
5 9 ما يثمنى المرة يدركه 
زذا لل درون ملشة فرق 
والئاس في رقدة عا يراد بهم 
دف هديت اذا ما كنت منتصفاً 
با دب يوم انت بثسراه مقبلة 
الا فرت امن ١‏ المعروف) اضعلة 
:وكل امري له لا بد عاقة” 
«تلهر ولنتلموت “تمسانا ومصحتا 
.ما اقرب الموت في الدنيا وايعده 
2 نافس "المرء في شيه وكابر فيه 
بينا الثقيق على إافر يِسَر به 
يي عليه قايلا مم أيخرجه 
وكل ذي اجل يوماً سبيلغه 


3 
معثير 


والمره ذو امل والناس اشيام 
يجري با قدار والله اجراه 
ولبانى لسلا بصريث الالاوخلاء 
وان ا ابككاءا 
ترضى بدينك شن ليس يسواه 
وللوت رك ابرق فاغزا' يناه 
فت أنزئىة حدقة فما باه 
لعل حتف اعرىه في الذىء عهواه 
ولاحرادث 4 ريك وإلناه 
لذ عرض «للعاءل شرا المت' ترضاة 
ثم استحالت بصوت النَّعي بشراه 
اعد ١‏ انه ١‏ الاحنان. السناء 


5 . 0 
وخير امرك ها عسية عقياه 


ل 


من ل بمتعن وعد اللرك اد 
وكاماتر جنع النانا زا ات" 
التررة 2 امذى »عه “اواعالزء 
اذا" صاذا "اغاضة “يزملا وسكا 
فيمسكن الارض مثه ثم ينساه 
وكل ذي حمل يوم سيلقاه 





حبيب بن اوس الطالي 
ولد بين ١84‏ و؟ؤاه ونوني ٠‏ |و اسم 
حوالى 46١8م‏ 8458م 


توطئة تاريخية - مد وجوه - شخصيته في شعره - بغصائصه الفنية 
( التأنق البديعي - التفنن المعنوي > الشغف بالاغراب ) 





معاد دااته 


( عروج الذهب ) للهسعودي ( اورويا ) ج لص *15 ١517-‏ 
الاغافي من 
وفي سيرة ديك امن 
الوساطة للج رجاني ص بأ عدم ووه -51 ولدء 
الموازنة للأمدي 
الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء للمرزباني (مصر 1# )ا ص م سا يلانيد 


اخبار الي تام للضولى نثسن حلتة التأليف:والشمو ١50‏ 


تهذيب التاريخ الكبير لابن عساك ج ؟ ص 51-18 
تزهة الالماء الانباري ص 51١‏ 


وفيات الاعيان اح القت عت »2 8 


حسن الخاضرة السروطي .80 

خزانة الادب للتغدادي ( بولاق ) جَ بق افيا 

هبة الايام للبديعي 0 محمرد مصطفى 1و١‏ 

ديوان الي عام للخياط 

ديوان ابي تام للد كتور ملحم الاسود 

ومواضع شتى في كتب الادب الحديثة كدائرة المعارف للسستاني وئلة التكلية ومحلة 
المجمع العلمي ودائرة المعارف الاسلامية ودراسات تمن فروخ وسواها 





ابو تام 
زط نرت 


يوعد من المصادر التاريخية ان ابا تام ولد <والى 6١‏ ه في قرية يقال ها جاسم ٠‏ وهى 
على ما ذكر ياقوت قرية تمعد عن دمثق) ثانية فراسخ على عِين الطر رد قسللاءظم الى(طبر يام 
ولا يعرف عن حد اثثه فيها ث ىو بدركر » الا انه قد يلاحظ مما نقله ١‏ 17 عا كر 
انه كان في صغره يغمل عند خائك او قزاز في دمعد 9 , 

ف ما يكن استخلاصه من شتى ار وايات: ان والتك دجسل مسيحي ابمه إتدوس 
[العطار)» غراف بعد اسلام 0 الى زافضر تن)٠‏ ويرجعون. نسبه الى :قنيلة :طى ولذلك لب 
بالطالي ١‏ وفي ديوانه مواقف يفاخر فيها بهذا النسب نذكر منها هنا قصيدته التي ااه 
«تصدت وحمل البين مستحود زر 0 

وهل خاب من لماه في اصل علبي عدي العدين_التلتن” إلى عروو” 

8 جدهر أو خالط بوالارض [صحت ١‏ ا ريطياتيا مند رار 
د معاناننا لوكت على العلم والحجى. فامردنا كهيل. واشينا 

ويأخذ فيها. يذ بذكو كرام الطائيين وابطالهم وما كان لهم من غرد الوقائع 0 0 

مساعر يدل اسمن فى اكه وميا فا كذ الا اك اشير 


وامجيع عليه انه انتقل وهو فتى الى مصر٠‏ وكان يلازم مسسجد ها يخدم.فيه اهل العلم 
والادب » فنشأ هناك ٠ ٠‏ ثم جات الاقطار فزار يغداد وخراسان ونسابور وبلاد 5 
والحجاز وارمينيا والموصل وسواها ٠‏ وسّعره مفعم با يدل عسلى كثرة تواله في الاقطار > 
وحمل للمشاق والاخطار 
واذا دققتا في ديوانه وسيرته تر رجح لديئا انه قبط مصر يافعاً فني قصيدته التى قالحا 
في مس مادحاً آل الرسول ومطاعها « اظبية” دك استنّت الكثي 355 > ما يشير الى انه 
كَاها وهو في السابعة عشرة ٠‏ واليك هذه الابيات منها 1 
وان نكيراً ان يضيق ين له عشيرة مثلى او وسيلته مصر 
وما لاعرى. من قائل يوم .عثرة لما وخديناء” الحداثة والفقر 
وان الذي احذاني الشب كدي رايت ولح تكمل له السبيع والعشر 
)١(‏ وفيات الاعيان و مروى وتمهذيب التاريخ الكبير » - مو 





١144‏ ابو نمام 


فاذا تأمات البت الاول شعرت ان قائله حديث العهد بمصرء وانه افا أمها وسيلة 
للارتراق ٠‏ ويئتت لنا ذلك ما جاء في حسن الحاضرة للسوطي من انه هبط مصر « وهو 
4 » وكذلك ما اشار اليه عرضاً ابن خلكان وابن عساكر انه كان في دمشق 
يعمل عند حايك ٠‏ ويقول امرزالى إن اول توغه| كان يدمه دا 
وفي شعره يدل على ان حياته في مصر لم تكن على ما يرام فاكثر شعره فيها نفثات 
متيدم يستثقل الاقامة في وادي الثيل ٠‏ وهذه قصيدته اللامية شاهدة بذلك ؟ نظمها وقد 
52 عليه خسة احوال في مصر فقال فيها 2 
بنفي اررض الكام ا لأ المئن الح 
عدتنى" عتكم مكرهاً غرية النرى 
الى ان يقوك 


ولا ايسر الدهنا ولا اوسظ الرمل 
لما وظر” فيذ ان اتيل:غولا تاي 


أخسة احوال. مضت انيه 
وبعه من ان ست زناعتة 
لقد طلعت في وجه مصرر بوجهه 
ودار انال نامك "قله 
نأيت” اذ “تالا ررك ويم 1017 
وكان. وراييى من صرعة طيىر 
فلم يك ما جرآعت نفميمن الاسى 


وشهران بل يومان كل من التتكل 
على عجل. ان القضاء على رسلر 
يلا طالع سعد ولا طائر سهلر 
عتّية بين المطيّة والرأآحل 
فاممّع اذ فجّعت بلمال والاهل 
ومعن ووهب عن امامي ما يسلي 
وم يك ما جرّعت قومي من الكل 


والذي يحمّل من هذه الانيات انه كان قبل خمسة احوال قله وجا مص مكيها 
الرزق > فلم يلق 6 ولم يجمله على البقاء فيها حتى الآن الا القضاء المماكس ء 
ذلك ضيا انه ترك اهله وفيه مطامع ٠‏ ولا تكون المطامع عادة قبل ان يشسرف 
لمر. على البلوغ ٠‏ فشاعرنا على ما يظهر “تن اليه الاسلام وهو في الشام ففمل ذللك 
مندفعاً ما فيه من الطموح وطلي الل ”42 وظن انه ينال غايته في مصر فآمما ٠‏ ولضيق 


ويفهم من 


(و) حسن المحاضرة 9-. را (0) الموشح ورم 
(-) وقد فعل ذلك بعض من كبار النصارى في عصره وبعده كال الفيض وآل ثوابة وآل 


وه 


١*٠ والفهرست‎ 








ُ وكانوا من روساء الناس وكانت دولتهم ناضرة واياءهم مشرقة - الفخري م١‏ ف لا"( | 


ليل 


دذات يده وميله الى الادب أزم المسجد يخدم اهل العلم ويأخذ عنهم 

وما ذال كذلك حتى نبغ واشتهر فهجر مصر قاصداً كبار الرجال في العالم الاسلامي - 
«وبلغ المعتصم خيره لخمله اليه الى ساعرا ( سر من راى ) فازمه ومدحه » وكان في زماته 
لمير الشعراء وحامل رايتهم . 

ثم عينه امسن بن وهب على بريد الموضل 6 فقضى في هذا المنصب السئتين الاخيرتيتة 
من حياته» وتوفي هناك ٠..وقد‏ رأينا تهيداً لدراسته ان نثنت هنا قاع باثم ممدوحيه موتبة 
مجسب عدد القصائد التي قيلت فيهم 


ثم روعي ابي نمام 

ابو سعيد محمد بن يوسف الثغري واله 5 قصيدة (من طي) وكان من كبار القادة 

“آل وهب وزراء الدولة 35 ”> ينسهم البتض في بنى اطرت بن 
2-1 ولكن الصحيح انهم من 


المو الي" 


المعتصم : 
الخلفاء العباسيون ( المأمون * 
الوائق ١‏ 
القاضى؛ احمد بن الي دؤاد:0 الايادي اللهيى) زبلا كانت قاخنى الدولة ومن اكير 
المتنفذين فيها 
خالد بن يزيد بن.مزيد ( الشسافي ) من الامراء والقادة 
مالك بن طوق ١‏ التغابي » ١‏ اميد عرب الشام 
محمد بن اليثم بن بشيانه من اهل عرو (من الموالي) 22 
آل ميد الطوسي ( طافي ) ومنهم تمد بن حخيد وقد اشتهر 
في حرب بايك 
ابو الث الرافقي وآله 0 امير الشام 
(1) راجع قصيدة الي عام :« هل أثر.من ديارهم دعس » ومختارات البارودي «م قول ابت 
الروعي عن ابن وهب « وذو لست من اق سامان شانك » 
١‏ ديوان' ابيتقام للاسود و سينو 





اكالا 


عبدالله بن طاهر بن ااسين فارسي الال ١‏ خزاعي الولاء.»» 
لويذ حكبار رحال الدولة 
وامير خراسان 

أبو دلف القا.م بن على 2 العجلى ( قائد عر بلي كبير وصاحب 

محمد بن الزيات الحكاتب المشهور وزير المعتصم 

اسجق بن ابرهم المصعبي 0 الخراعي ( نانب يغداد 

عد امد ين غناك المعدى 

محمد بن حسان ‏ الضي ) 

اميل الوزراء والتكتناب وثم من 
الغرسن 
القائد التري الكبير 
من كيراء طى 

2 3 م7 

كص فى سعره 

لالي تام مزيتان بارزتان» صبره على المشاق لملوغ الى وشدة عتقواتم واعجانه بنفسه ٠‏ 

يضاف الى ذلك ميله الى الاسراف في المال والقرى ٠‏ فاذا قرأت ديوانه رأيته مغما ا يدل. 

على آنه نكأ ُتامراً في سيل الخاه والمال ٠‏ وقد زادته كثرة اسفاره عزما ومضاء » فلي 


اذن من الغريب أن لسمعه يقول 


.: زه الاك . 2 
ف ذددني على اخلاي الهم لي هي الوفر او سرب ثرن توادنه 


إي دعنى ح على ما قد من خلق شديد - اخوض غرات الحياة فاما الغنى او اللوت ٠‏ 
وقوله من قصيدة اخرى 
وتكنى لاحو وفراً مدعا فزت به الا بشمل. مبدد 
تزعة في نفس الشاعر تعر لنا عن يختلج في نفوس البسلاء المذامرين الذين يأبون حياة 
الول » فيقتحمون الاهوال ويخوضون النمار طلباً لاعلى واللهد ٠‏ ومنها 
الس باكناف المرير وقارس قمر واصطخر قرار ارود 
بلى ان ارض الله فيها ندوحة ٠‏ ومططرب. ,للغاتك:. الماجر د 














ابو عام اكول 


تلك روخ قلقة كثيرة المطامع » وفني التي حقلت شاعرنا على ثرك قومه في الشام » خم 
على ترك مصر والضرب:في اجواز الارض ٠‏ وقد صدق في وصف -اله اذ قال 


ل دطرة عفد ٠‏ القؤاق: ,قلتي ١‏ ,وعيد 
ما اطق وجه المرء في فى لح نوفا وجهه في البيد 


«وانك لتسكاد تلمس صلابة نفه في ابياته التالية ت 
لا أفثّر الطرب القلاصّ ولا أرى 


له كك 


سوق ضعر حت قداته عن مربي 


عاءتي وعام الغس بين ودرقفة, 


حق اغادر - كل .يوم بالقلا 

دض هذه الابتيات * اننئ' لست من الذّين يز كتون القدم 
اللغى غراني 4 ولتكدني رجل اسفار متمرس يقطء الفاؤات 
نصببا وافرا من ثياقي ٠.‏ يشير ذلك الى صلابته واختاله وشوقه الى العظاع . والشكثير في 
شُعره ينضح 0 الروخ المغامرة َ« حى شغرة ثي فصر -- وهو ف اؤل عهدة وقادك قبذه 
“الدهر بقود الفقر + - زرا برعم أذلك يز على 'نفش اشر ة أطزاطة -. وعرل .5 

وطال قطوني ارضض معش طائجة "٠‏ يقال لنا' اقنتم: يبان “وحم 

اقل| في اقظازها الطرف 5 ارى اعت إزاء ذاك مضلة امت 


هتني + بأمي» اعم ان معود مطل رب للبقاد يا اد 


اما عثفوانه فظاهر ما رووه عئه يوم قصد عبدالله بن طاففر امير خراسان ٠‏ قالوا لا فرخ 
من اننثاده بائتّه الي مطلعها داف عواذى يوسف وصواحمه» نثر عليه الف درثم» فاسحة 
«الشاعر ولجغس منها يا »بن تركها لاغلمان يلتقطوما ٠‏ فوجد عليه الاميد وقال يترفع عن 
بد ي» ويتهاون عا اكرمته ٠‏ فام يبلغ ه! ارادة من بعد ذلك ٠.‏ وائ عنفوان نشد من ان 
يقصد شاعر اميرا خَليْلا كابن ظاهر فيمدحه > ثم هو يز هنة الامير اقل من قدره »> 
فيترفع عن ان يسها بيده ٠‏ وهذه الظاهرة الخلقية في شاعرنا تتجلق لنا'ايضاً في خلق الي 
“الطيب المندي كا تئرق عدد درسنا هذا الشاعر ٠‏ وهيّ قد تمرب بالشاعر الى وزن نفسه 
تعيزان جمدوحيه »او الى التفاخر والتعاظم 8 زملاثه ومثاوثيه عه قصيدة الي عام الي 
تاها يدح قاذى الدولة العياسية احمد ابن الي دؤّاد ويعتذر اليه عن اساءة » واولا 





ابو تام 
ارايت اي سوالف وخدود عنّت لنا بين الاوى ‏ فزدود 
وفيها يذكر فضل الممدوح وفضل قومه (اياد) ويقرن ذلك بدح طي (قبيلة الشاعر»» 
ويجمل اياداً وطيًا متساويين في الحامد فيقول 
كعمب وحاتم” الإذان تقاسما خطط العلى من طادفر وتليد 
هذا الذي غلفالسحاب ومات ذا في الحد ميتة خضرم صنديد 


ثم يتقدم الى الاعتذار بابيات تدل على شدة نفسه ومنها 


فاسجمع مقالة زائر. لم تشتبه آرازه عند اشتباه البيدر 


اسرى طريداً لاحياء من التي . .زتموا. وليس . أرهبةر . بطريد 
كنت الربيع امامة » ووراءه “قر القبائل خالد يبن يزيد 
ما خالد لي دون ايوب ولا عبد العزيز ولست دون يزيد 
والتأمل في هذه الابيات يعجب من هذه العواطف اي قلي عايه ان يقول مدوح عظم, 
يعتذر اليه : لم انك رهبة منك بل خجلا مما اتهءت به » وان مثلي في الاعتذار اليك مثل, 
يزيد بن المبلب لما استجار من الوليد بايوب بن سلهان بن عبد الملك» وبعبد العزيز بن الوليد. 
قشفما له ٠‏ وما خالد الذي يشفع لي باقل منهها » ولا انا باقل من يزيد بن المبلب 
ومثل ذلك قوله من قصيدة يمدح .ها محمد بن يوسف - 
وكيك اذا ما زرت يزماً شبودا سرحت رجالي في مسارح “سؤدد 
فان #زل النعمى تن قمائدي وان يأب لم اقنع باصوات معبد 


اليس باكناف اللرير معاراس 1 226 ا واضطعن ا ل 


فكأنه يقول الي شاعر كبير النفى اقصد الامير العظم فان كافآفي با يستحق مقالي» 


كافأته ا يستحقه من القصائد » والا فافي اتحول عنه الى الضرب في آفاق الارض 
اما تعاظمه بشعره فهو كثير في شعره كقوله يدف قصائده 
“0 وشاية ف الارض ليس يتازح, على وخدها ون ا ولا جيعد 
تلان خرن القيق ف كل بلدع يل وعبى: عوج ها جك حل دريل 
اذا أنشدت في القوم للك 2 ١‏ مله كر لو تذاعليا شضك 
ممّلة .بالكل" النتقى لمسا .من الشمر الا.انه الازلق: الررظب, 


نان 





ابو تام 


وقوله - 
غذها «مرّبة في الارض آئسة بكل فهم غريب حين تنترب 
لا يستقى من حفير التكتب رونقها ول تزل تستقي من بجرها الكتب 
عسيبة "من ' المدح منصبها ١‏ اذ اكثر /الدمر ملق "ما لداحسن 
وقس على ذلك ما لا يسعه هذا المقام 
على ان ابا تام كان > على صلابة نفسه - موصوفاً بكرم النفس وحسن الاحلاق0©, 
وكان ع للشراب والغناء » لا يتكاد يدل على المال حتى ينفقه في سبيل المسرات ٠‏ فهو 
في ذلك كأكثر شعراء عصره ٠‏ وبرغم ماد سد من الشدة الدينية ( ولاسها عند 
٠ 31‏ للروم » لا تجد في سيرته او في شعره سكا شديداً بفروض الدين ٠‏ قال المسعودي 
كان ابو قام ماجناً ليما » وربما اداه ذلك الى ترك موجبات فرضه تاجناً لا اعتقادا © . 
وبتكلة اخرى كان مستهتراً قليل المبالاة با يتطلبه حسن الاعتقاد 


مضائها افتيا 


قال ابن رشيق القيرواني لا لايد لكر ل شاعر من طريقة تغلب عليه كالي نواس في اف ر» 
وابي قام في في التصنيع » والبحتري في الطرت 02 0 ار رجاني في الوساطة كانت 
الشعراء تحري على نبج من الاستعارة قريب من الاقتصاد حتى استرسل فيه ابو تام ومال 
الى الرخصة 4 فاأخرحه الى التعدي وشبعه اكثر امعد تين 07 20 ابو الفرج الاصفهالي « وله 
مذهس في المطارق هو كالسابق اليه ججبيع الشعراء وان كانوا قد فتحوه قبله وقالوا القليل 
منه» فان له فذل الاكثار واللوك في جع طرقه””' ٠»‏ ووصفه الامدي بقوله «وشعره 
لا يشبه اسعار الاوائل ولا على طريقتهم لا فيه من الاستعارات والمعافي المولدة ©» ثم يقول 
ان كت ل الى الصئعة والمعالي الغامضة الي تستتخرج بالغوص والفعكرة ولا تاوي على 
غيد ذلك فابو قام اشعر »م 

هذاهر رأي جمهور العاماء النقادين في سعر ابلي تام ٠‏ والذي يطالع ديوانه ويدقق في 
تنم معانيه يرى فيه ثلاث مزايا بارزة وفي 

(1) ا هه الالباء للانباري + ١م‏ وابن نار عدورالى 5م 0 عروج الزذهب 7-١هو‏ 
(#) العمدة وحيهة؛ (©) الوساطة .وم 
(8) الاغالي ووحبوهى (5 الموازنة م 





ابو ام 


) تائقه اليديعى (واكثر ما يظهر ذلك في الاستعارة والطباق والمئاس‎ - ١ 
ففئئة المعنوى وهو ما يسميه البعض بالاختراع‎ 
شعفه بالاغر اب - او الغوص على ما إستوعت من الالفاظ ل والمعاني‎ - *“ 


وانسط لك هذه المزايا واحدة واحدة 


انان اير بعى 


ميل الشعر العربي 0 من العضور من الاخذ باسباب البديع او.الصئاعة الافظية 
والمعنوية ٠‏ كان ذلك منذ ايام الماهلية » فقسد عرف اعرؤٌ القس بسبقه الى الكثير من 
اطائف الوصف والتثبية » وعرف ذهير بتثقيف قصائده وتكرير النظر فيها وتنقيحها 
« وريا رصد اوقات نشاطه فتناطأً عله »ا ولذلك حيت الات امبالقة في تأنقه وتصيهه > 
ومثله الحطيئة 

واذا زاجعت شعر[النابغة (الاعثى)وجرير)لوالاخطل) زالفرزدق)وؤإلي نواس) وإيشار ‏ 
وإعرو انإو مسلم وسواهم من امراء الشعر الذين تقدموا اباتام » تحد في جيعهم اثر الميل "الى 
الصناعة يتفاوت فيهم بالنسبة الى الشاعر واحواله ٠‏ قال ابن رشيق عن صناع الشعر القدماء 

« واستطرفرا ما جاء من الصئعة 2 الببت او المنتين في القصيدة بين القصائد.» يستدل 

بيدذلك على جودة شعر الرجل وصدق حسه وصفاء خاطره ٠‏ فاما اذا كثر ذلك فهو عيب 
يشهد تخلاف الطبع وايثار التكلفة٠‏ ولس يتجه البتة ان يتأنى من الشاعر قصيدة كلها او 
١‏ كثرها متصنيم ا قصد » كالذي يأق من اشعار حبيب والبحتري وغيرهما » وقد كنا 
يطليان المنة ونولمان 0 

وقد حكادوا يجبعرن على ان مسلم بن الوليد هو اول من توسع في البديع » وتبعه 
فيه جاعة منهم ابوتام : روى ذلك الاصفهالي في سيرة مسلم بن الوليد وقال ان ايا تام 
جعل شعره كله مذهاً واجداً فيه ٠‏ ونقل عن تخد بن يزيد قوله كان:مسلم اول من عقد 
هذه المعاللي الظريفة واستخرجها ٠‏ وعن القاسم بن مبرويه اول من افسد الشعر مسام بن 
الوليد » جاء بهذا الفن الذي سمّاه الناس البديع» ثم جاء الطالي بعده فتغتن فيو 


() العمدة وهم (9) راح جع الموازنة نه وريانة الاليام باصم 





١6١ 


واطقيقة ما ذكرنا من ان انواع البديع منشورة:متذرقة في اشعار 00 واكن 
عمسلا اكثر منها ي.وكان مذي حدذو العتابي » وكان هذا يتذي حذو بقار ١‏ مم قام ابو 
تام فزاد على مسلم ٠‏ وكان :الع عر انفكا فيه شاعرنا (اءني صدر الدولة العئاسية » عصر 
انتقال + في الادب من الطريقة البدوية القدية الي عرف يبا صدر الاسلام الى الطريقة الحضرية 


المولدة طريقة القسط والتأنق ٠‏ والظاهر ان ابا تام كان من الشعراء الذين توا بهذه 


الطريقة خُرى فيها سوط بعيدا وصار على ما يرى بعضهم امام هذه الصناعة ٠‏ 


وني شعرهة 
من الشواقد على ذلك ما لا يجتمل المقام الاسباب به فنسكتن هنا بالقليل منها - قال من 
“قصيدة 


0 --02 
وت عن أسالى مدح 33 مزديد 


ط 
ننه لك شا ب الزجر من 0 عرسا 


تج" ذم من اظثم دل التعسد 


الى ير جود غامر الفذل مزيد 


من الخود اضحت للعفاة مرصد 
قال مادحا امد ابن الى دؤاد 


تداك رارق حت أفا. لمن يذه ترم امكل رسك اناا 
اولاك عر لقائء© فيا بقي اشنا الت ل وا ا 

5 ونا مدر وار 0 1 7 ا 
اوردتني العد الخسيف وقد أرى 2 اتبرض الثشمد البكي تبراضا 


اما القريض فقد حذبت بضعه. ١‏ حذب الرشاء بمصر خا؛ ومعرضًا 


5 


احببته اذ كان فيك مما تادددت نا حصان 1 نظا 

ل امال اث تاك 11 لامي ابى اعراره ان. ينقضًا 

رهلا له سد ل عن د ار نضهاة للككدرمات سيت ا 
وله متغزلا 


> لا "راذع ١‏ الف ول الدرأوية كيرد اقرع طاو و3 لط ار 


)١(‏ البيان والبيين و-يم (0) المزيد اللذيم (5) الضميرن يرجع الى الليقة 
() العد الحسيف.اي النبع الوافر الماء. اتبرض الشمد البكي أي اطاب الماء القليل هنا ؤهناك 





1١7+‏ ابو عام 


كنت الاشاررك”/الظاوك ولغايليفانة رض عذاب الورد فعي بار 
انام لتقف اعييه انفلك +الداض 5 رلقئم كان وتقيق 2.1 نما او االاتاز 
اذالاما يوك ولا كدر التماهماني | مساق .بولك انوا 1ت |4000 
قيض أفوق + لذالا!رمقن اإسوافرا ١‏ «صوزا © بدوه لكا .اذا ارمق لضوارا 
وقال من قصيدة في اللي داف العجبي 

ا 1 
اذا ما غدا اغدى ريمة ماله هديا ولو زفت لالأم خاطب 
يرك اقبح الاشياء اوبة آمل كسته يد الأمول جلّة خائب 
واحسن من ثور تفتّحه الصبا بياض العطايا في مواد المطاالب 
اذا الت يوم حم وحولما بتو الحصن محل" المحصنات النجائب 
فان المثايا والصوادم والقنا تقارهم في الروع دون الاقارب 
جحافل لا يترحكن ذا جِبرية سليا ولا يجرين من لم يحادب 


يمدون من ايدر عواص. عواصم تصول باسياف قواض قواضب 


وامثال ذلك كثيرة في شعره بل هي مذهبه العام . وقد قاده تغفه يذلك الى الاسراف. 
والخروج امن كاد التتؤل./ الم 'رنا” التتكخيرران مهم النقذ اطاذة :كل اطرععاني أن 
أباقام اسلم نفسه التكلف 6 يرى آنه أن ص على اسم موضع يختاج الى ذكره او يتصل 
0 من دون ان بشع 1 اكتل او يعمل فيه يديماً » فقد باء ٠‏ بام 
واغل يفرض حم "© . وقال الاندي في الموازنة بعد ان ذكر آراء المنحرفين عن الي تام 
<١‏ كائهم يريدون اسرافة في طلب الطباق والتجنس والاستعارات وا ا هذه 
الابواب وتوشيح شعره بها » حت صار كثير مما الى من المعاني لا يعرف ولا يعلم غرضه فيها 
الامع الكد والفكر وطول التأمل » ومنه ما لا يعرف مناه الا بالظن ٠‏ ولو كان اخذ 
عفو هذه الاشياء وم يوغل فيها ولم يجاذب الالفاظ والمعاني حاذبة ويقتسرها مسكارهة » 
وتناول ما يسمح به خاطره وهر جهامه غير متعس ولا مسكدود » واورد من الاستعارت 


ما قرب في حسن ول يفحش » واقتصر من القول على ما كان محذوً! حذو الشعراء الحسنين 


(:) صدوف وكتود وتوادر امناء (0) اسرار البلاغة ٠١‏ 





بوأغام 


ليسلم من هذه الاشياء ء التي تجن الشعر وتذهب ماءه ورونقه -واعل ذلك ان يكون. 
ثلث شعره او اكثر - لظئنته كان يتقدم عند اهل العلم بالشعر اكثر الشعراء المتأخرين 0ك 
وقال الاقلاني بعد ان ذكر بضعة امثال على تصنع الي تام « فهذا وما اشبه انا 0 مئن 
غلوه في الصنعة حتى يعميه عن وجه الصواب > وربا اسرف في المطايق والوانس ووجوه 
البديع سسا عام العسما نظمه واستُوحم رصفه » وكان التشكلف بارداً 
والتصر افد 


والذي يطالع ديوانه تحريا هذه التهم يتضح له ان اكثر ما ذكروه حق وان ايا تام 
كثيراً ما يأقِ بالاستعارة او التكناية دون ان يراعي التناسب بين المقيقة والمهاز كقوله - 


وركب يساقون الركاب زحاجة ‏ من 0 ل تقصد ها كف قاطب 


يقصد ذلك ان المسافرين يشاركون ركائمهم في السير الشديد الذي لا لين فيه ولا* 
تؤدة ٠‏ فاستعار لاسير الشديد اغخر التي ل ترج با وجعل تشارك الركب والركائب فيه 
عبارة عن تساقيهم تلك الخر الصرف ٠‏ وانت لا تحتاج الى تال كيل لتر لقند التيشكف 


في هذه الاستعارة 
ومثل ذلك بقوله - 
- ضاحي الحا بجي ولقنا تحت المجاج تله محرانا 
فالشطر الاول جيل » جعل الممدوح من ذوي الاقدام والتعرض_للمشاق » ولكبه. 
اخش في الشطر الثاني اذ جعله محراثاً يشق غبار المرب وافسد جال البت 
سنداً كل . :اعرئئ و لاجن* الى !إسدده 
ايثار 0 الفوى ر[ى طقة ١‏ ارون اولى بالطت من جسده 
والشاهد في البنت الثاني وهو يريد ان يقول اتْرَف ايثار القوري وقد غار للمعروف وقام 
يناصره ٠‏ فتأمل استعارته الإسد للمعروف » وايثار القوي له بالتطبيت 1 


لعمري لعد خَردّرت ايوم أقيته لو ان القضاءة وحده 1 يبرد 


(؟) الموازنه مه - وده »6 اعجاز القران مره 





ابو تام 


وانك لتشعر بقشغريرة البرد في هذا الث ٠‏ وهو يقصد ان دقول 1 يدك كنا ثارت 
يوم لقت العدو وكدت تفتك به لولا ان القذاء <ال دون ذلك : فتكد نفسه حتى جاء 
بااطاق » ولسكنه جاء عم بارداً 

وانطن الى تمسق اذ ول 
- نوى كانقضاض النجم كانت نتيجة من الحزل يوماً ان هزل النوى جد 

اي ان النوى فاجأته مفاجأة فلم يصدق اولاء ولتكن ألم وقوعها اراه اللقيقة وعامه ان 
هزل اطنات عد 

وقوله - 


فتكأن انئدة الاوى مصدوعة عتى تصدّع بالفراق فؤاذي 


فاذا فضضت من الليالي فرجة. (غالفتها فندذما ناد 


ومغناهما ان فؤاد الذوى بقي .صدوءعاً حتى صدع بفراق الاخبة فتكلا فتحت 
مفرجأ خالفتني الايام » فسدات ذلك المنفرج بالبعاد ٠‏ فانظر كيف تتكلف تصديع 
النرى » و كيف استعمل البعاد كحجر نسد به ثغرة الغرج 


١ 


وقوله 1 
امي اليج كن إلى مسي حرق الاسداطى آديا الا 
انظر الى هذه الهمم ااتي ترى الاسود غرق في غارها ٠‏ وكل ١١‏ يريد ان يقوله ان 
الممدوح شجاع ممته تفوق ثمة الاسود الشديذة 
وقوله - 
هدأت على تاميل احمد ثمتي واطاف تقليدي به وقياسي 
معناه رايت الئاس يسعون الى الممدوح فقلدتهم ووجدته بالقياس افضلهم » فهدأت 
شمتي المضطرية عنده ٠‏ قايل هذا المتى مما استعاره له من هدوء المة وطواف التقليد 
والقياس فترى شدة اسرافه في الصناءة 
ومثل ذلك قوله - 
ا ١‏ تفتر 10 امول مذ زمن. بالود والاش كان ال مجن قد خرفا 
ومعئاه ان الجد قد هرم» ولولا ان ارجعت اليه ة َك بودك وباسك لكان قد 


“ادركه الخرف ٠‏ 





ءن الاسراف,الممقوت قوله 
فلويت بالمهروف اعناق الورى وحطمت بالالاز ظهر الموعد 
وقوله - 
قر تابر آن عن الذي وإنمدت ١:‏ الاشرين, عر الشرك رفام طلا 
والاثتران قائدان للروم 
قال المسكى, ري وهذا مع غثاثة لفظه وسوء التحجد 
ان انتشار العين لا يوجب الاصطلام 


مس فيه يشتمل على عيب آخر وهو 


والبرك هذه الابيات يصف سفينة حملته الى الممدوح» وانظر كيف يتعسف في تشييهها 
بالوال و كف يخرج به التككولن عن حدود امال 
حملت رجاي اليك بنت حديقة غلباء لم تلقح لفحل مقرف 


فنجت وقد حوت الهنيدة وابتنت في شطرها وتبرعت في البّت 


في الندت الاول يريد بابتة المذيقة الغلماء الشفيئة لانما تصدم من خشف الحديقة » 


وشبه الماء بالفحل » ولم يلقحها اي ل يصبها بطر ٠‏ فتأهل هذه.الماجة الصناعية ٠‏ وفي 
الببت الثاني + اسرعت هذه السفينة وهى:بنت مئةا ولكنها:في نعاط انين » وسارت 
غايتها في بجر كالصحراء 1 

الى ان يقول -- 

فاءةا 35 دو خازة “مشولا نذامن" يرد تعلقيا: ملام 
اي فاختارها من فول الشجر خبير حاذق بننائها 
تم احتنت 3 فصرت جنننها مك بقران ‏ تطن, معدك 

اي ثم خملتني فتكنت في بطنها كا يتكون انين في بطن امه 

وان ارجع القاري الى هذه القصيّدة ليراجمها ويحكم بنفسه على هذه الموازات . وامثال.. 
ذلك كثير في شعر الي تام » فانك لا تتكاد تقرأ. له قصيدة:حتى مر ببيت او نضعة ابيات 
من هذا الشعر المكدود الذي ينفر منه الذوق السلم ١لا‏ فيه من تتكلف الصناعة والاهتام 
بالقشور دون اللباب 


تقل العن وب 


على ان لالي عام مع كل اسرافه في الشعر الصتاعي مكانة عالية في الشعر العربي . وما؛ 





١ 5ه‎ 


ذلك الا لدقة تصوره وحسن اختراعه ٠‏ فني شعره كثيد من الدود المليغة التي تشهد له 


مجودة الخيال وبعد مرامي النظر ٠‏ والذي يراجع ديوانه بروة وتصبر على تحليل معانيه » 
“نيحد من بدائعه الشعرية ما لشعفه ٠ويراد‏ بالبدائع الشعرية ما اطف من وصف او از او 
حكمة او لبس لباساً قثا من البلاغة ٠‏ واليك امثلة ذلك من شعره 
واذا .اراد لله دشر فحيك) اطريت لل آنا لنان حيرت 
لولا اشتعال النار فيا جاورت ٠‏ ما كان يعرف طيب عرف العود 
وجودة المنتين في حال الصورة التي زى فيها المسود ناشراً فضل الحعسود» وفي التدشل 
على ذلك ٠ن‏ الال الطبيعي تثيلا يوضحها ويقررها في الذهن ٠‏ وقد قرن كل ذلك برقة 
:العمارة وجودة الالفاظ ٠‏ ومثل ذلك قوله متقرباً من امير اقام الحجابٍ على بابه وهو فى غاية 
*البلاغة 
اس المحان تقض _ عتك لىا املا دان الماع ترحى ‏ حين , محتجب 
“وقوله يصف عدم اجتّاع المال والكرم في شخصه 
لا تنتكري عط لالتكري منالفنى ١‏ فالسيل حرب” للمسكان العالي 
ومن اجمل صوره الشعرية قوله يرث ولدين صغيرين لاحد الامراء والبلاغة ناطقة فيه 
با في على تلك الشواهد منهها لو امبلت حتى تسكون كمائلا 
لغدا سكوتها حجى ورصباهما حلا وتلك الاريحية نائلا 
ان , الحلال اذا رأيت غوه " ايقنت ان سيصير يْدرا كاملا 
وهذا الببت الاخير الذي الى به تثيلا لا كان يرجى من ذيتك الولدين هو من ابدع 
الامثال وابلثها : ومثله بلاغة وجالا قوله المثهور يصف ياوغ الارب عن سبيل المثقات ٠‏ 
يلكي نان لر نويل عها ‏ كوت , مبدر لذ ارال أده 
ران سل الاناون نوما مكلا لالد واجفيك الك حر لا كت 
وطول مقام المرء في المي مخلق لديباجتيه فاغترب 2 تتجدث 
--فالي رأيت الشمس زيدت حبة الى الناس ان ليست عليهم يسرمد 
وقد اجاد في هذه الابيات كل الاجادة » وابرز هذه المعاني البديعة بقالب يأخذ بمجامع 


"القاوب ٠‏ ومن عن 'اختراعه قوله يصف مشمه الباكر 











ابوتقام 


ست وعشمرون ‏ تدعوني فاتبمها الى المشيب فلم تظلم ول تحبر 
بسب فأصدري .ان شداً لاح لي حدثا واكبري انني في المهد ل اشب 


يعذر للشب ويقول ليس الغررب انني شت في السادسة والعشرين » ولكن الغريت ' 
'اذني لم اشب وانا طفل : يشير بذلك الى ما في نفسه من عزم وممة, والى ما اصابه مئذ 
طفولته من مقارعة الاهوال واخطوب 

وقال يصف كرم الممدوح وازدحام الشعراء على بابه 

ولو كان يفنى الشعر افناه ما قرت حياضك منه في العصور الذوامب 
ولكنه صوب العقول اذا الحلت سحائب منه اعقبت بسحائب 
والدور الشعرية في البيت الثاني خلّابة » لاكام التشديه فيها وجال التزكيب 
ومن هذه الصور الخلّابة قوله من عرثاته المشهورة 
وقد كان فوت الموت سملا فرده 2 اليه الحفاظ المر والخلق الوى” 
وتفسن اف العار حتى كفا هو الكفر يوم الروع او دونه التكفر 
--- فائبت في مستنقع الموت رجله وقال ها من نحث أختصك الحشر 
وقوله له يصفاميراً انعم الله عليه بنعم عظيمة»واحكنه كفرها ونقض عهد الولاء والوفاء 
0 نسق الله كانت عبده فكانا ‏ في غربة واسار 

د ت سبائب لومه فتضاءلت كتضاؤل المسناء في الاطبار 

وقد شهد البلغاء لاي تام بالتقدم في ذلك ٠‏ قال ابن الاثيد في كلامه عن المعاللي التي 
تستخرج من غير شاهد. الحال « ان لاينكارها سر | لا جم على مكامثه اا جنات الشهم » 


ولا يفو عاسنه لا من دق فهمه حتى جل عن دقة لهم ٠‏ ثم يقول «قد قيل ان ايام 
اكثر الشعراء المتاخرين ابتداعاً للمعاني » وقد عددت معانيه المبتدعة (اي التي لم يسمق اليها» 
فوجدت ت ما يزيد عن عدرين معنى + زاهل: هذه الصاعة يكبرون ذلك » رما هذا وى مثل 
الي قام يتكبير”" » 

وقد اصاب الاستاذ. ضومط اذ قال - « الى يقال ان ابا ام هو كا قال فيه واصفوه 


() المثل السائر ره و 





مه ١‏ ابو عام 


شاعر وأس. ع الذيال دقيز قالتصوز دعيك عرأعمي النظر 2« وقد نز انه لوء عاش فو الاريعين 33 
ولم عنعه الانهياك في الثهوات من رتيب محفوظاته ومدركاته » بل عاد عليهاابالتهذديب 
والتشذيب» فاطرح مها ما حقه ان يطرح وادقى منها ما هو حدبر بر بالمقاء »ثم 8 الاشياه 
والنظائر - لو عاش حتى فعل كل ذلك 
على الارجح الشعراء قاطية حتى ابا الايب 
تظره”؟ » 

4 اننا نعي على الي تا 
عال في النظم يؤر في النفس فيحملها الى الطبقات الغليا- اقرأ اي شت من 
وانظر 6 ار التي تعتريك لقراءتما ٠‏ فاذا حلاتها وجدتها مزياً من جال النظم 
ومتانة التركس .وسو الفكر . ومتزى. ه: هنا مثلين او ثلاثة من 


- اليكاإن 3 شعره بعدها لا يتعلق به متعاق » ولين 
ب الماني في كثير من ١‏ حكيهاوإمثالة وبعد مطارح 


م ميله الى كلت 0 تمدحه ا ند في امرقي ره من نمس 


عيوت ن قصائده »> 


ع ذلك ب 

راجع قصيدته المثهورة في فتح مورية وتأمل مقدمتها - تلك الوقفة الشعرية العالية 
الي بيناءفها الشاعر « المذنب الغرلي » ويسمعنا احاديث المهور عنه » ثم يستخلص 
كل دااكرغيرد سا حرا تمر الى المندوح » ووصف الواقعة العظيمة التي فتيح فيهآ حصون. 
الاعداء ٠‏ كل ذلك باسلوب شُديد الاب يديع الخيال » عاذ الاسماع ويجرك اوتار القاوب ٠‏ 
واذا استئنيت بعض ما ذكرناه من تصتّعه 5 معظم القصيدة من هذا النمط الءالي» كقولم 
يصف فشل قائد الزوم وحاولته اغراء ٠‏ تسر تالواقم الخليفة عن ذلك - 


4 راى ارب راي العين توفلس واكرب مشتقة المعنى من امراب 


غدا يصرف بالاموال جريتها 
فيهات ..زاعزءت الارض الوقور به 
م تلفق الذهب الهُربي بكارته 
اننا الاشوة »ابرق النا: عيتهل ) 
ومن هذا النمط العالي قوله 

ستصح العس في ذا الليل عدد فى 


. .2 . .- . -.- 
صدفت عنثه فلم تصدف مودتة 


كالغيث ان 'جئنتة وافاك ريقه 


(:) ملة الكليه مج ه ص #لم 


تجا لحر دو عار ا 0 
عق رعزى محتس ب لا غزو مسكتست 
على الصا وبه. فقر الى الذهت 


يوم:البكرية, أية:المساوين لا السنلي 


“كثيا 5 كز الزذضى في ساعة الغضت 
عني وعاوده ظني ولم يخب 
وان تراعلت" '.عنه. لج في. الطاب 





1١65 
يِ جحفل حاب‎ 


ولو خر فيه الدين لانهال كثبه 

وجه لؤكليفة والقئا قد الدءت بين الضلوع #ذاهه 

حرب لقَاتِ نه الااهكذا فليكس الهد كاسبه 
فانت ترى في كل ذلك نزعته الفتية الشديدة » ولو قلت ديوانه لوجدتها في اكثر 
شعره ٠‏ وهذه النزعة وما فيها من عنف وشدة اسر هي التي حدت تريديه الى التغالي 
يعدخه وعداه امام هذه الصناعة » حتى قال ابو الفرج الْآصفهَان « وي عصرنا هذا ( القرن 
الرابع الحجري » »ن تعصّب .له فيفرط حتى يفضله على كل سالف وخااف »”0. بل م 

التي دفعت ابا دلف العجلى ان يصيح وقد انشده ابو تام قصيدته التى مطلعا 
على مثلها من اربع وملاعب اذيلت مصونات الدموع السواكب 


يي 


يا معشر ربيعة !ها مدحتم قط بثل هذا الشعر > فا عند لقائله 5 فبادروه #طارفهم 


يرمون بها اليه. فقال ابو دلف قد قبلها منتكم واعارم لبسهاء وسانوب عنسكم في ثوايه . 
ثم امر له مخمسين الف درشم وقال والله ما هي بازاء استحقاقك وقدرك فاعذرنا9؟. ولم 
يكن ذلك رد اهتزاز للمديح » ولكن الرجل تأثر ينفّس الشاعر وجلال اساوبه 
ونلحظ ذلك في مجلس عبدالله بن طاهر امير خراسان» فانه لما قصده وانشده قصيدته 
« اهن عوادي يوسف وصواحبه » ام يمالك الشعراء اللاضرون من ان يصيحوا ما يستحق 
هذا الشعر غير الامير حفظه الله ٠‏ وبلغ التأثر باحدشم ان قال: لى عند الامير اعزّه الله جائزة 
وعدي بها » وقد جعلتها لهذا الرجل جزاء على قوله للامير”” ٠ومثل‏ ذلك ما جاء فى الاغافي 
عن محمد بن سعد كاتب امسن بن رجاء ان ابا ام مدح امسن بلاميته التي يقول فيها 
انا من عرفت فان عرتك جهالة فانا المقم قيامة العذال 
فليا وصل الى قوله 
لا تتكري عطل الكري من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي 
وتنظري حيث اركاب ينصها حي القريض الى مميت امال 


() و ”) و (س) الاغافي مو .رو سيو 
1١١‏ 





1 ابو عام 


. صاح الممدوح متأثراً ٠‏ والله لا اقمتها اللا وانا قات ٠‏ فليا انتهى من اذشادها عانقه » 
قال عدن كن « واخذ منه على يدي عشرة الاف درثم واخذ غير ذلك مما لم اعام به 
على يخل كان في اسن 0 

ولا شك ان في شعر شاعرنا روعة خاصة» فهو يجمع بين الفخامة اللفظية وجزالة المعنى 
جما بن الََفَس» ورفعل بها ما فعل معاصره ومناوثه دعبل يوم سمع بعضهم ينشد بيتي الي مام 


شهدت لقد اقوت منانيتكي بعدي 2 ومكّت كا متحت وشائع من بزد 
والتحدتم من بعد اتام دارم فيا دمع أنحدني على ساكني ند 
فتأثر دعبل على كرهه لالي تام ؤصاح احسن والله وجعل يرد د « فيا دمع ادن على 
ساكني جد ""» 
واولا كثرة تدنعه وما سنذكره له من التعقيد والاغراب لاحلته هذه الروعة الفئية 
اعلى حل في الشعر العربي 


سُعُفم بالدغر اب 

« يذهب الى حزونة اللفظ وها علا الاسماع منه مع التصنيع المحسكم طوعا وكرهاً م 
باثي للاشياء من بعد ويطلبها بكلفة وياخذها بقرة”'»٠ذلك‏ رأي أبن رسي َآلْقَدِوَآفٍ فيه» 
وقد اصاب كل الاصابة ولاسيا في قوله « يإلي للاشياء من بعد » ويراد بذلك هيامه 
بالغريب من المعافي التي يختاج في تنهمها الى تأمل ومشنّة ٠‏ 

ومن سبقه الى هذا النقد ابو الحسن المرجاني اذ قأل بعد ان ذكر اغرابه اللفطي 
وتطليه البديع” « ول يرض باتين التي حتى اجتلب المعافي الغامضة » وقصد الاغراص 

ّة » فاحتمل فيها كل غث ثقيل » وارصد لا الافتكار بتكل سبيل 6 فصار هذا الجنس 
من شعره اذا قرع السمع لم يصل الى القلب الا بعد اتعاب الفكر وكد الخاطر والجل 
على القريحة ». فبو كا قالا» يغطي مقاصده بشيء من الاهام* ومن هنا هذه الصعوبة التي 


() الاغالي موحيءى 
5) »> © حباءو 


(©) العمدة ١-وم‏ (2) الوساطة بو»« 





ابو ام دل 


معانيها من يطالع ديوانه اذ يقف حائراً امام طلاحمه. وغغوض .معانيه » 0 اذا 
.راضت له بالددس والتفكر رأى فيها ما يانه من صور جيلة ومعان رشيقة * وقد وصف 
"الشاعر قصائده يقوله - 
فكأئا | هي في التاع حنادل وكاتنا م ي. في القلوب_كواكب 
ورانت تضكر ال ا املك ا الجيل اقارب 
تقبل على شعره فتصدمك وعورته» فتحاول التغلب عليها ا نفسك في تذليل 
عقباتها » وتكدك لا تلبث ان تشعر يتعب قد يجملك على النتكوص ٠‏ على انك اذا صبرت 
"وتابعت الشاعر في اساليبه وغرائيه» واخذت 2لو انفسك معانيه » حمدت عاقبة قبة هذا العبمل» 
وشعرت با يستبويك من بديع تخيلاته وجزالة الفاظه (٠‏ وتخرثك لك بعض الامثلة على 
ذلك ٠‏ قال من مطلع قصيدة دح عبدالله بن طاهر 
اهن عوادي يوسف وصواحبه فعزماً قيدماً ادرك السؤل طالبه 
اعاذلتي ما اخشن الليل م ركبا واخثن مئه في المات راكبه 
دعني على اغلاق الصم 'لتي . . هي الوفر او سرب تن نوادية 
فان الخسام الهندواق اما . ختوتته ما الم تقلل. مضاديه 
ذكوا انه لما بدأ في انشاد هذه التَصّدة في يحلى الامير قير ل له لم تقول ما لا يغهم 7 
غاجاب السائل لم لا تنهم ما يقال 9 نكتة جياة تبيّن ما نقصد اليه ٠‏ ومعنى هذه 
الابيات عوماً : هل.تريد العواط لي ان تشغلني وتثني عزيي عن السفر » وان تخدعني كا 
خاوات انا داع وسفن بن يعقوي افلاتذرع' بالعزم » لا يد لكل طالب مواظب من 
ادداك طلبه ٠‏ ويا ايتها العاذلة ان الليل مركب خشن » ولتكن الذي يركبه اشد منه 
بواخشن ٠‏ فائركيني على اخلاتي :الشديدة اسعى في طلب العلى > فاما. ان انلها أو' اموت 
وتنديني النوادب ١‏ فان المسام الهندوافي القاطع انا خشونته ( عدم مضائه ) ما لم يستعمل 
(١‏ اي اما مضاء الرجل بالعمل والاقدام ) 
وقوله صف اماي الروم واعتادثم على مناعة حصوتهم - 
وقال ذو اعرهم لا عرتع صدد للسارحين وليس الورد من كثب 
ان . أنامين من بيض ومن مر دلوا الحياتين من ماء ومن عشب 
إي قال قادتهم لانفسهم لا مرتع قريب للاعداء ( اذا راموا الحصاز ) ولاماء فلا 





ركدلا ابو عام 


يسكنهم البقاء طويللا ٠‏ على ان امانيهم هذه قد فثلت لان الشيوف والوماح (الخامين)هي. 
سييلنا الى الماء وللعشب 
وقوله يصف - كيد الممدوح للاعداء وحسن رأيه - 
سكن الكيد فيهم انآمن اعظلم إربر ان لا تككون اديبا 
متكرثم عنده قصيم .وان هم" خاطبوا متكره رأوه خليبا 
لقد انك والشجاء له وحة يراه الرعال جها قطويا 
يله - متي “«الديال -معنا+ “لثلاد؛ 'الهذو” + موقا جثوبا 
فضريثك الشعاء في الدغيه .“ضربة" ‏ غادرته قوداً ركويا 


قد رأوه وهو القريب يعيدا ورأوه وهو البعيد قريبا 


اي ان الاعداء رأوا الممدوح على قربه منهم د عنأ عمه » ودأوه على بعده قريباً: 


متهم أعزمه وهجومة الشديد ٠‏ وقد خفيت سياسته عليهم ا اعظم فنون. 
السياسة ان لا يظهر الدهاء للاعداء - فلم يدركوا خططه مع ان خططهم كانت لديه. 
واضحة ٠‏ ولقد عدت الهم والشتاء في انانه فطعئت منحر الثمال ( يتكنى بذلك عن العدو 
لانه من جهة الما ) حامالا اليهم الموت من المذوب» وضربت الشتاء فاذللتة 6 حتى اصح 
لديك كلجل الركوت 
ومن هذا الفيل - 
َب يقولون اقباللت الك خفّة نواجبذه . مطرورة” وغخالبه 
0 المت كر” الليث ائا إين عثر بعش فواق ناقة وهو زاهبة 
ويحل هذا الطلبيم بقولنا : ليس الاسد سبع الغاب ولكن الاسد المقيق هو الذي يجتمل. 
يأس المبدوح ولو قليلًا ( فواق ناقة » 
-وقوله للعاذل الخلى وهو بين الطلول 
وما صار في ذا اليوم عذلك كله . عدوي جتى صار جهلكٌ صاجي 
ومادك اركاك من الرسد مراك الا اغا بحاو ل ويك ال ركاب 
لم يصر عذ لك عدواً لي » حتى صار جهلك صاحبي :اي كرهتك لعذلك اياي ولكنني 
ما ليثت ان رضيت عنك هلك لوعة المب» اذ انث مهلك تستطيع مساغدقي فتمنعتي مث 





ابو عم يدل 


-من شدة الوجد وكثرة المتكاء ٠ولتكن‏ ١ا‏ لك تحماني على اتباع سبل الزشاد وترك الوقوفف 
دين الظاول .لين ذلك وشا دي بل رشاد ركائي الى ترغب .في متايعة السير 


ومن اسباب اغرابه وغوضه شَغْفْه الزائد بالطياق و الئاس كقوله 


فالشبس طالعة من ذا وقد افلت , والش.س واجبة في, 15 ول تحب 


فهو؛ مدن للجود وهو 


فانت ,.لديه. ‏ حاضئ, غير 


1 يساقون م زجاجة من السير لم تقصد .لها كف قاطف 
فقد اكلوا منها الغوا رب بالسرى 2 وضارت الحا اشباحهم كالغؤارب 
بصرف مسراها جذيل مثارق اذا آبه هم عذيق مثارب 


يدى. بالكماب الرود طلعة ثائ وبالعرمن الوجناء. غرة آيب 


ومعناها -- ورب ركب شاركرا تياقبم بالسير الشديد عت اذابوا اسكمتها وكراهلها » 


م 


«ويقود هؤلاء الركب رجل خبي بالاسفار شرقاً وغرياً » شغوف بالسفر على الثياق ختى انه 


“ليرى في وجه الناقة جا لا » ويتكره ان المنازل فلا يرى في وجوه اسان ما يغربه 


على ذلك 

ومن دواعي نموضه اغراقه في استعا! لاي يد ازاز ٠جاء‏ في كاب الصناعتين- 
“كان ابو تام م يتمع ع وحشي اكلام ويتعمّد ادخاله في سعر ولعل ذلك د بالا كثر 
الى كثر ة محنوظه ودرسه لاشعار الاقدمين ٠‏ قال الامدي < كان ابو تام مشنوفا بالشعر 


در مدة عمرة يتخميده ودراستة »وله كتب اختيارات فيه مشهورة - منها الاختيار 


(1) الصتاعتين وجم 





154 ابو ام 


القبائلي الا كبر » وقد مر على يدي هذا الاختيار * ومنها اختياز آخر ترجه انيم ومئه 
الاختيار الذي تلقّط فيه حاسن شعر الماهلية والاسلام واخذ من كل قضيدة شنا حقىَ 
انتعى الى ابرهم بن هرمة » وهو اختيار مثهور معروف باختيار شعراء الفحول ٠‏ ومنها 
اختيار تلقط فيه اشياء من ن الشعراء المقلين والشعراء المغمورين ويلقب بالماسة » وهو اشور 
اختياراته ٠‏ ومنها اخثيارات المقطعات يذ فيه اسعار المشوورين وغيرثم والمتقدمين والتاخرين. 
وهذه الاختيارات تدل على عنايته بالشعر » واه اشتغل به وجعله وكده » واقتصر من كل. 
الآداب والمازة ديه #قانه »ا من نيء ٠‏ كبير من شعر جاهلي ولا اسلامي ولا محدث الأ 
قرآه و اطلع عليه" ». وقيل انه كان يحفظ اربع عثسرة الف ارجوذة غير 1 
وقال هو عن نفسه لم انظم الشعر حرق حفظت سبعةعشر ديوااً للنسا ٠‏ خاصة» دون الرجال”” 
ولاريب ان للحفظ تأثيراً على اسلوب الشاعر او النائر » ولاسما في ابان قوة الطافظة. 
ويظهر ذلك في ميل شاعرنا الى استعمال غير المألوف من الاوصاف وااعبارات ٠‏ انظر الى. 
هذا البت وقد ذكر قبلا 
افيس اليس لكاء الى همم تغرق الاسد في اذيها اللسا 
اي .شجاع تغرق مجور همته الاسود المريئة 
وقوله 
اأواردينة حناض الموت- متاق ٠‏ اتنا تنا" وكراف سا كزادينا 
ويريد عتأقة مترعة . وثباً وتنا اي جاعات جاعات 
وقوله وهو مطلع قصيدة 
اما انه لولا الهو ومعاهده . مواعيسه قد اقفرت واجالده 
لاعطيت هذا الصبر مني طاعة ليعلم دهري اي قرن يتكايده 
اي لولا ان نأي الاحباب عن الديار قد افقدني صبري اعلّمت الدهر بثباقي على مصائبه 
اي رجل انا 
وقوله 
ل المروراة الصحاصح غزمه بالفس ان قصدت وانلح تقصد 


(:) الموازنة ع7 (بتصرف) () إبن خلكان (١٠-9‏ 





اي طوى السهول والقفار عزمه 
وقوله 
سهاد يرجحن الطرف مثه ويولع كل طيفر بالصدود 
اي سهاد تثقل فيه الجفون 
وقوله 
تتلقل في أدم المارى اوشؤما على كل نشز متلئب وقدفن 
اي تضطرب لي النياق الرمادية والسوداء على كل فلاة سوداء المجارة 
وفي قوله 
ا 0 
يدف حصانه بشدة الصوت حى كاما حلقومه شد الى جرس 
ومن هذا القبيل - 
عططت على رغم العدى عزم بايك 2 بعزمك عط الاتحمي المرعبل 
التكلام استعارة معناه : شققت عزم « بابك » بعزمك كا تشى الثوب المخطاط 
وقوله ١‏ 
كأن بايك بالبذتين يعد ثم نزي 00 خلاف اللي او وتد 
بكل متعرع من فارش بطل جناجن” قلق فيها قنا قضد 


والممنى كأن بابك » وقد فني جيشه » اثر نؤي او وتد باق في المي - فانت لا ترى 
الا اد جلقد رار > وى كل لأحية مس ل ل اك 
كت 
مقابل في الحديل صلب القرا لو حك من عجبه الى كتده 
اي كري النسب قوي الظهر لو امتحن من عجزه الى كتفه لوجد كذلك 


واداد عرة ان يطلب فرواً من تمدوحه فوصفه هذه الابيات الغريية 

ولا بد من فرو اذا اجتايه امرو* ‏ غدا وهو سام في الصتابر اغاب 
انلك أذا. اتصتيت مجسة اند علاتة اعل] اا سرف العشك 
ال لش ١‏ احيرا فاء إل]| فييك 
ا اذا لسه الاثمان تثلب فيه على الإرد ٠‏ وهرا كيف الكدر دل اند ضيت اليرت به 





كذا ابو تام 


رذي واذا راه المطر البارد مهفن انثى عنه كليلا ومالك عئه ريح الصبا 

واختم هذه الامثلة على ميله لاي المتوعر من الالفاظ يتين من #زيته المعروفة - 
قال في مطلعها 

قدك اش اربيت في الثلواء م تعذلون وانتم ‏ سجرائي 

اي استحي با لائمي يتكفيك غلواً في تعنيني ٠‏ وكيف تاومونني وانتم مثلي مصابون 
بالغرا 

ومنها يدف البيد والنياق 

بيد لنمل الصيد في امليدها ما ارتيد من هيد ومن دا 

اي قفار قطعتها على ناقة ذلول > فيها كل ما يتطلبه الراكب من عزم ومضاء ومن 
فرج لاهموم 

وامثال هذه الالفاظ في شعر الي تام كثيرة فاشية ٠‏ وقد انكر المنتقدون الاقدمون 
ذلك عليه » وقالوا اذا جاز للاعرالي الم فهو مستهجن من المحدث الذي ليس هو لفته» 
ولا من كلامه الذي تحري عادته يه”" ٠‏ ولقد ذكتا ان اكثر ذلك راجع الى شُغفه بالقديم 
وكثرة حفوظه منه. على ان هناك سداً 6 وهو شُْدّة اعدابه بشعره» حى يكن ليدضى 
ان يمسه بادلى تهذيب ٠‏ قال ابو هلال العسكري كان ابو مام يرضى باول خاطر فنعي عليه 
عيب كثير ٠‏ وعن الاغاني - روي عن بعض الشعراء ان ابا تام انشده قصيدة له احسن في 
ججيعها الا في بيت واحد » فقال له يا ابا تام لو القت هذا البيت ما كان في قصيدتك عيب* 
فال له انا والله اعالم منه مثل ما تعلم ولكن مدل شعر الرجل عنده مثل اولاده » فيهم 
اليل والقبيح والرشيد والساقط وكاهم مار اق تعطن'' ٠‏ متكا كاعرة :كارومفة الأمدي 
شرها الى ايراد كل ما جاش به خاطره » ولطخلجة فتكره م خفلط اليد بالرديء» والعين 
النادر بالرذل الساقط » والصواب بالخظا”" ٠‏ على ان لشهزه طابماً من الإزالة او الفخامة 
عرف فيه ٠‏ وعليه قال ابن الأثير يصف الفاظه - 


« © 


ف كاتا رجال قد ركيوا حَيرْهم واستلاموا سلاحهم وتأهبوا لاطراد 


ذى الموازت و«وى (م) الاغالي هو ٠٠١‏ (س) الموازنه دة 
(#) الثل السائر ٠١5‏ 





اغيم 


امختار من سشسعر اللي نمام 


واهر بعيد الغور كثير المنادل يرده الناهل فلا يباه الا بعد ان تنكل قدءاه وينقطع 


“نفسه» على انه اذا وصل وجد فيه ما ينسيه اهوال الطريق ومتاعب الرحيل ٠‏ ذلك هو ابوتقام 


في شعره - هدار” كثير التأنق ولوع بساوك اغرب السبل الى اماف 


0 


"قيلت في المعتعم سنة +85 و كان الشاعر قد صحه في هذاه الممرمكة فشهد بنفسه وقائه 9 
2 ٍِ م ر 2-5 ر 5 و 


السيف اصدق انباء من الكت 
نص المنائ لاسر لضان فى 
والعلم في حْهْب الارماح لامعة 
اين , الرواية” بل اين النجوم” وها 
خرصا 
عجائياً 


مافقة 


عَفْلة 


واحاديثاً 
ذتموا . الايام 
وخوفوا الناس من دهماء مظفة 
وصيّروا الابرج العليسا مركبة 


عنها وهي غَاذْلة 


حداء لد أن اد لوالا 
رع كاده الخلكر وإلز ين 


ين الخنسينٌ”" لآ في السعة الممسر 
١ 7‏ رم 


ضَاغوه من ناحرف فيها ومن كذب 
للحت بع اذا لت ل 
عنهن في صفر الاصفار او رجب 

اذا بدا الكو كنك الترلي ذو اذ © 
ما كان مقلياً او غير منقاب 


ما"دار فيا كلك ميا وي قطن 


دل بل رموقس ا رن يمرل بالاو 0 


(1) عمورية بلدة حصينة في الاناضول كانت بيد الروم 
() النبع شجر صلب تعمل منه القسي” . والغرب شجر 


(-) الخميسين اي الحشين 


عش ١‏ والمعني ان اقوالحم ليست من المقيقة بثيء 
(ه) اشارة الى مذنب ظهر في تلك الايام ولدلّه مذئب « هاي » راجع المقتطف مج «سج - 


(7) كنى بالاوثان والصلت عن الروم ٠‏ ويريد مجذا الببت 


ما سيجل جم فاتقوه 


١7١ الفخري‎ )( 


انه لوكان التنجيم يفيد لمرف الروم 





دل ابو عام 


فتيمٌ الفترح. تعالى ان يحيط به 


في تنم ابوا السماء له 
م 2 عثُورية أنصرفت 
أبقيث 1 عد بي الاسلام ف أصعد 
الى 


0 لو رجوا ان تفتدى 0 
وبرزة الوجه قد اعيت رياف نا 
من عمد إسكبدز ار يداك كن 


حتى اذا مخض الله السنين للها 


نظلم” من لشم او نثر من الطب 
وتارز الارض في اثوايبا 
00 )ع( 
معتك النى حئلا معسولة الحلبت 
3 صرب 


لكر 


وامشركين. ودار الثّرك في 
ا ا 
م مد ا 
شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 
0 البخيلة ا زيدة الحقب 


لاب 1 


أتتهم” التكرية ‏ السوداء . سادرة 
ع بين حيطانها من فارين 0 
بسئةر السيف والخطي: دمه 
8 با 
غادرت فيها م اليل وهو ضح 


حدى كأن جلايب ل رغيت 


لقد م امير 


ضر من النار والظلاء عا كفة 
فالشٌّمسٌ” طالعة” من ذا وقد أفلت 
تصرح الدهر تصرييح الغام لها 


1 تطلع الشمس فيه يوم ذاك على 


ينها الوكان: اها قراجة اكرات 


قانى الذوائبٌ من الي دم. سرب 


لا تدر اللين ول ل 
إلثار يوما ذليل الضدر ‏ والتشب 
يِثْله وسطها اصح من البب 


غناء لوعن "أو ١‏ كان الشيضن بل رمك 
وظاءة من دخان, في ضحى شحب 
ا نه 
والشسن الكلية قي ل ري 
ود (0) 


عن يوم هيجاء منها طاهرر جنب 


انر بأهل.”” ولم تغراب على عرزب 


(0) شبه بلوخ الاماني حلب الضرع الملآن بالمليب اللذيذ 
(؟) شبَّه المديئة باعرأة بارزة 0 رامبا الملوك الفاتحون فامتتمت عليهم 


0 





() اي كا ان الاعرأة الحريصة تخض المليب لتتخرج زبدته هكذا "مخضت الايام فكانت. 
جمورية افضل ما خرج منها () اتتهم المصيبة من المدينة وكانوا لمناعتها يتوقعون الفرج ءنها 

(0) اي .من 2 فيها فسال دمه قائيًا. حق: خضب شعره ولكن تحضيب السيف لا 
التخضيب الذي تقتضيه السئة الاسلامية 

(5) في هذا البت والابيات الاربعة السابقة يزكر حريق المديئة ويتفنن في وصف الدخان والابيسه 

(0) “جنب نمس . اي طاهر لنا نحس لاعدائنا او طاهر بالمهاد نجس باستياحة الاعراض 

(+) بان باهل اي متدواج 


ابو تام ا 155 


ما دبع ميّة معسوداً. يظيف به غيلان ابعى زلى من ربعها الخري060 
ع 5 

ولا الخدود وقد أدمين من خجلر اشعى الى ناظري من خدها الترب 

سواجة” أغنت منا العيرن .ها عن كل حسن, بدا او منظر يجب 


.2 0 2 د 5 
وحن مثقاب تعلو عو أقبه جاءت بشاشتة امن لالجو مثقاب 


لويعلم الكفر م من اعصر كنت له . المنيّة .بين السّمر والقسب 
تدبيد ‏ متصمل” بلله .- منتقم الله مرتقبر 2 في الله مرتئب9» 
ومطعها النصر لم .تكهم. أله يوم ولا حجبت عن ارو عت 60 
مينر قوماً ول ينهدا” الى بر الا تقداّمه جيش من الراعب 
آواال يقد جتخلااابوم الوغئالعدا من ريقتها وحدها افي: جعفل لت 
1 بك اله ما ا ولو رعى بك غير الله لم ا 
من بعد ما أنشوها واثقين .ها والله فتاح. باب المعقل, الأرشب 


وقال ذو اع ر ثم لا عر تع و للسارحين ولس الورد سن 6ن 


انلكا مل .ل : هاجها ظىى السيوف واطراف القنا ال 


إن اليامين من بض ومن سم دلوا الياتين من ماء ومن عشب 


لا رأى الحربٌ رأي لقف فا وي امم مش الم ف لطر 
غدا رات بالاموال حريتها عر البحر ذو التيآر والحدب 


0 1 : 1000-6 
عرهات زعزعت الارض الوقود به عن غزو حتسر لا غزور مكتسب : 


(1) غيلان هو الشاعر ذو الرمة وميّة فتاته . وفي هذا البت وما بعده يقول ان النصر اجل , 
لدينا من كل اللهال وان خراب المديئة الدالة على ظفر نا ابعى من كل منظر حسن : 

(©) وفي رواية مرتمب () الضمير راجع الى الخليفة الممتصم م وتتكهم_الاسنّة إي تكل” عن 
القطع (9) مد يمنى مض أو ارتفع 

(5) في هذا الببت والبتين التاليين يذكر ان الروم لما حصئوا المديئة وتميأوا للحصار قال اولو 
الامر منهم لن يستطيع المسلمون حصرنا اذ ليس لحم خارجها مراتع ولا مياه ٠‏ ولكن تلك الاماني 
"كذبتها سيوقنا ورماحتا فكانا ( أي السروف والرماح ) الوسيلتين للوصول الى الماء والعشب 

(6) يريد جهذا البدت وما سبقه ان قائد الروم «وفيلوس» لا راى شدة الحرب عليه اراد ان . 
يحول عبراها عنه بارشاء الخليفة بالمال ولكن هيهات ذلك والخليفة اغا يحارب حبًا بالهاذ لا حب بالمال . 





ابوتام 


7 'ينفق. الذآهب المري يحكثرته على الحصى وبه. فقرث الى الذآهب 
ان الاسود أسود القاب افعثههنًا ١‏ :بوم #التكربيةرفي لازي لا الشئن 


وكلى: وقنند 'أَطم الخطى «منطقة بسكت تر خلنها الاحثاء في صكت 


موكلا بيفاع لأرضَ -. يشترافة من خمَّة الخوف لا-من خفة اللو 
تسعون ألنا. كاساد الشرق نضحت“ ''اعارهثم قل نضجخ اتنا وال 
يا رب حوات 1 اجنثً ابرعم طابت ولو ضيّخت بنك لم تطب 


ومغضس رحءت ف السيوفر ده حي الرذضى من رداهم ديت الغضت 


واطرّك +قسائفة في هأرقي لمر ١١‏ محلو الكاة به (صعراً على الركب 
1 1 7 06 5 
1 فيل حرس شتافا من سق ثر وت عارضها من عارض, شنب 4 


؟ كان في قطعر اسباب الرقاب بها الى المخدرة العذراء من سبب 
1 احرزت ل :اهدي _مصلتة مده تاد ,من اقضين هار “في كش 
بيكل ”ذا انقضيدت مها سيف ١‏ ألى .بالطل ابدام امك المي 


خليئة الله جازى أنه سعيك عن خرثرمة الدين والاسلام والمسب 
بصْرت" بالراحة الكبرى فلم ترها ‏ تال الا على جسر من ااتعب 


إن كات دين ضروف الدهر م نَ دحم «وصولة او ذهام. غار وه 
قنين ايامك اللاي نضرات م وبتن الام بدن اقرب النسب 
00 


أبقت بي الاصغر الممراض كاجهم صفر الوجوه وجأت تزع العرت 


)6 يفده خلال الزعام اوقد اغارة إلى ان منجمي الروم كانوا قد قالوا ان المديئة لا توعخذ 
قبل الصيف ولكن المسلمين كذبوم واخذوها قبل ذلك 
() الموباء النفس ايكم من. نفس بل تكن تطيب بالمسك طابت الآن بفئاء الاعداء 
(حوة) شك بستى: الى وبالعارض الشات عن الحسان اللواتي سبوهنً 0 وبا لقضت التي اكد ف 
٠‏ الكثب عن قامات ازاك ايسان (ه) اي:سيوف اذا سلّت هن انمادها كانث اخق بان 
تنفظ بالحسان من خدوزهنً 2 (3) اي اذا كان من قرابة بين الايام فيومك هذا اشدها قرابة 
- بيوم بدر الذي انتصس فيه الني على المنس كين (0) بثو الاصفر اي الرىم 





)١(‏ يريد بهذا الببت وما بعده ان هذه الرسوم :قذ كانت قبلا سوق الصبا. يرتادها العشاق من 
() غاضر ولعوب فتاتان 


كل جانب 


ابوتام 


دفال في الي سعير مد ب بوسف التقري 


يتاك يتك وعاتلةكق الهزال 


من سجايا الطلول ألا تحيبا 
فاسألثها واجعل يتكاك جراباً 
00 
لكشن “الارضن : زائوة ''وغرورا 
وكناباً . كأنا ألبتيا 


بين البينُ .فقدها. قلا تع 


قد .عهدنا الرسوم وهي 


5 8 0 
قصواب من معاتي ان تصوبا 


دنا الشوق اباد ريا 
لاصبا تزدهيك حستا وطيبا”"» 
وصعوداً من الهوي وصبوبا 
غفلات الشباب بُرداً قشداً 
رفه ا هقد لقان سح اتنا 


لعب" اليب بالمفارق بل جد فابكى اضرا وامربا" 


خضيت خدها الى لوا الم 
كل ئى ‏ الدواء' له 
نا نسب" التَعام ذنلك أي 


داء ا 


كا 


عينً !+ رأين لقد 


5 
ونان 


او تصدعنق عن قل لكفى بالشيب بيق ودنهن حسسا 


لو ارائ. :ايند" ان للشب خيراً 
كل يوم. تبدي صرو. الليالى 
طان فيه المديج والنذ حق 


بحماً ‏ أن روأت ولق غضي0” 


إلا الفظيعين ميتة ومشنا 
لاقن عند الول 0 


أنتكرَن مستسكراً وعبن" معيبا 
جاورتة الابرار في الاير يشساء 
أخلقاً من الي سمي عجينا 


فاق وصف الديار والنشبينا 


غريته العلى .على كثرة . الاهل فاضحي في الاقربين جتدا 


فليطل” عره” فاو مشا اعرا. 


سبق الدهر بالتّلاد ولم يد 


و مقا الات غرييا”» 


عر لللاسنيات هد انرا 


(©) اي بتكت دما اذ رأت شعري عخنيا لظهور الشب فيه 
[(9 4 الثغام نيات يبيض اذا يدس ويريد بنسيب الثغام لشب 


(5) مرو حاضرة خراسان وهي بلدة المبدوح 


(5) اي سبق نوائب الدهر بمكارمه, 





ابو ام 


واذا ما الخطوب أعفتد كانت + راحتاء ٠‏ حوادثاً وخطولا 
:وعر الديى. بالخسلادر واكن وعور العدو صارت سهويا - 
وفضا؛ء الاسلام يدعى دروبا 
"ورأوه وهو البعيد قرييا 
لق 


«“فدروب الاحزاك: تلع فذَآء 


اليه ال 1 
سكن نالك اهن إن من للع د إرق لآن بلاءاتسكى ناريا 
مكحم عنده فصيح وان هم خاطبوا متكره و ؟ 
-وامير القنا الشوارع كري من قلاع الطلى مجيعا صبيبا 
في سكن اللرزوع كنكاءلكاة ١‏ للايات كل اريت 
القن :اناك والعتاء الفعا وني له ام ال طناك »هه اقظريا 


لاع مراكالا سسكا 


0 


لسبتلادا السو هرك لجنو 


في يال تنكاد ”تبقي يمد" الشمس من ريما البليل شجوا 


الريك" /الغناف إن 
لو اصخنا من بعدها اسمعنا 
0 متبعة ولو كان رأي” 
يوم” فتيح, سقى سواد الذواحي 
:فاذا؛ ما. الايام. اصبحن : خرساً 
كانداةالاشراكسيفك واشتدت 


'أنضرت' أيكتى عطاياك حتى 


اعداية 


ذلزيةا لاوز تده تييدا ريا 
لقاوب. الايام . منلك وجينا 
م 0 به كانت 2 
كحتّب الموت. راثيا وحليبا 
لكل “في بالفخان اقام...خطييا 
تشكاة :الهدى افتكنت" طبيا 
صار ساقاً .عردي وكان قضببا 


ممطراً لي بالاه والمال ما ألقاكة إلا مستوهياً٠‏ او وهوبا 


ا لا ال ا ار 


)١(‏ أنْ كيده لم يظهر لهم . واعظم الدهاء ان لا يعرف صاحيه به 

(م) المليب الغريب . ويريد بالببت ان مكرهم ظاهر اما مكره فير مفهوم لشدة دهائه .فشيه 
ممتكرهم بفصيح المنطق ومكزه بمن لا يفهم "كلامه 

(س) اثارة انه غزا العدو ( في الثيال ) بحش من الجدوب 

ك) هنا حمل الشتاء كالجمل وقال ضيربته فائقاد لك 

فك الخزوة المتبع الى تبعا سواها والساوب عكسن ذلك 

(3): خبّيب الاولى انم الشاعر . اي صرت مجوبا محترما 





ابو تام 


وثال بمدح القاسي ايا ذف ل 


واصفا جوده وحسئن رابه يي الخرب 


على مثلها .من ادبعر وملاعبر 
اقول لتَرحان. من البين لم يضف 
اعتى, أقر 3 ل” دمعي فانني 
وما صاد. يوم" الدار عدذَلَك كله 
وما بك إركالي من الرشد مركا 
فكلني الى شوق وسو بسر المهوى 


أميدان لهوي من اتح لك البلى 
اصابتك ابكار الخطوب فُعْنت 
اذا العين لاقت لي ابا ذاف, فقد 
نالك تلقى اليد المت ناث 
تحكاد عطاياه يجن جنرنما 
المجد غّرت 
تجكاد ‏ منائية حب عراصها 
اذا ما غدا اغدى حرعة ماله 


يرى اقبح” الاشياء تراوبة آسل, 
واحسن”. من نور اتقتّحه ,الصا 


0189 


اذا 1 هرة 


أذبات مصونات لد سرع ث0 
سئس الهوى بين انثا والترائب ”© 
ارى الشمل منهم ليس بالمتقارب 
ري 22 قار وك 0 
الا اغا حاوات رشن الا 


الى حرقاني بالدموع السوارب 


فاصضحت ميدان الصا والمنائب 


هواي بابتكار الظباء التكواعب 


ما بيني وبين النوائب 
تائه والحود 0 الوا 
اذا لم يعوذها بنغة طالب 
عطاياه اسماء الاماني التكواذب 
فت كب.من شوق الى كل راكب 
هديا ولو 'زاقت لألام خاطب 
كستة يد اللأمول حلّة خائب 
بياضّ العطايا: في سواد المطالب 


١ أي على مثل هذه الربوع تمان الدموع فتسكب من المآقي‎ )١( 

2 اقول لمن خلا قلبه من الم البعد وحرقة الحوى في الصدر (©) وفي نسخة وماصاز 
فيإذا اليوم . وقد مر تفسير هذا الببت والذي بعده في اكلام عن الشاعز داجع ص برلل 

(4) يريد بتفطيع التاتم وارخاء الذوائب ان الجود والمجد قد نثأا وباغا اشدهما عندهم 





174 


اذا أت الها 0 رليك 
قات" المنايا والصوارمٌ . والقنا 
انل لا يرك ذا عدية 


أيدر عواص, عوادم. 


اذا الخيل جاب تَقسطل الحر ب صدعوا 


3 
عدوت من 


اذا افتثرت” يوما؟ عع بفوسها 
انتم بذي قار امات" سيوفكم 
اسن من مدر متى: تقرنوا. ا 
مالل ادت في العلا كأنا 


ابو تام 


بو ادن عل الفطنات البعار » 


اقاريهم في الروع دون الاقارب 
تله ولا خرن ين ل بخانث 
تصول” باسياف, قواض قواضبت 
صدور العوالي في صدور الكتائب ' 
ولق على ما وطن من مناقب 
عرو الذين استرهدوا قوس 0-6 1 
محاسن اقوام. تكن لامعاب 
تحاول” 1 عند بعض الكراكت 


02 


وقد علم الافثين وهر الذي يه 
بانك لما استخذل الاصر واكتي 
لَه بالرأي ح<تى 
تأركق آذ سمالت علهم غاية 
لات هم سنن ةرانا او متجاد 


خطمسر تعنّه 


يصان” رداء الملك عن كل حاذب 
أغالي تسق 1 كر 
اريتة به مل> له مكان العواقب 
رك بالمراق والسان ار 
17 كشي قي الا جتدناناقب 
ضرائب امضى من رقاق المخظارب 


غلفتك القنّى باعللى امراتب 


6 


وكنت مى رد 
فذكرك في قلب الخليفة يدها 
عه 011 ا 1 5 

قانت ' لليم “حاضر” غير حاضر 2 يذكز وعته 'غائب غير غائب 
لس سام انه : لوه المحطدك 

(9). في هذا الببت وما بعده يقول' اذاارَكيت قوم الممدوح ( لم وبنو الحصن ) لعمل عظم, 
قان المنايا والسيوف هي اتارجم التي تحارب حرجم 

)2( اغارة الى قوس حاجب بن زرارة التي استرهنها ملك الفرس والى وفاء حاجب وما اله من 
الفخر ذلك يقول اذا افتخرت عَم بجاجب فان سيوفكم في يوم ذي قار قد غَلبت الفرس الذين 
إسترهئوا قوس حاجب 

(م) الافشين قائد تر كبي ركان المتصم قد عقد له لواء الحمرب ضد بابك 

( © لا اغنذل التصر وآكتى با افسد عليه التجارب اي اظلمت في وجهه الامود 

(0) ارشق اسم ميكان . وقوله سالت عليهم تمامة المممناه تمرهم الحرب بالرماح والخيول الكرية 

(1) فبعملك هذاانت مذّكور داعًا عند الخليفة» وبه تقرب منه مها ابتعدت ويلك قول جسادك 





ابو ام 


اليك ارحنا عازب الشعر بعد اما 
غرائب” .لاقت" في 'فنائكق- أذها 


ولو كان يفى الشعر افتاه ما قرت" 


ولكنة صوب ' العقول اذا 0 
أقول لاصحالي هو الاسم الذي 
واني لادجو عاجلا ان تردافي 


17 


عم يي دوض المعالي العجائت 
من المجدر نعي الآن غير ع كك 
حياضك منه في 0 الذو اهب 
2 
لكان :د امعونا ل 
. 1 2 | ء لعا 
قة "ترح اطرىة “الشامن 


مواهة بجا رجن 


إستحادت 
د81 اهب 


عو اغبي 


وقال يمر عبر ال عم طاهر 


وكان قد قصده الى 


من عوادي يوسف, وصواحبهاً 
اذا المره لم تستخلص المزم نفسة 
أعاذاتي ما اخشن".الليل مركي 
كرينى واهوال . الزمان أفاا 
الم تعلني .ان . الزماع على الترى 
دبي 5 لى اخغلاق اشم للتي 
فانً السام الحندوافي إفا 


وقلقل ناس من “خراسان جأشها 
ود كبر كاطراف الاسئّة عسوا 
لامر عليهم ان تم صدورام' 
الى ملكر لم يلق كلتكل” بأسه 
الى سالب اسار بيضة ملي 
مما اعلى من جانيها كليعا 


ل 
(اوروسون) راجع 


خراسان 


1 فعزماً فتدماً ادرك السؤل طاليه 600 


فذارواتة للحادثات وغاريه 
واخشن” منه فا اللمات راكيه ”© 
فاعوالة العظمى تليها رغائبه 
اخو النجج عند الحادثات وصاحبه 
5 1 © 
هي الوفر او سرب ترن :نواديه 
0 10000 2 
حشونتة ما لم نتلل . هضاريه 


فقلت اطمئني انضر الروض عازيه 
على مثلها والليل تسطو غياهيه©» 
وليس . عليهم . ان م عواقبه 
على ؛ ملك . الا وللنلر. جاننه 
وآملة :غاد. عليه فساله 
سمو عاب الما جات عوازية 


تقسس هذه الايات ص 9و 


(0) وركب كاطراف الرماح مضاء اقاموا ليلهم على نياق مثلها'مضاء وعزيً 


١ 





بو 


كذة انقطات متيو 

قوالله لو لم يلس الدهر" فعله 
فيا ايها السازي أميرر غير محاذرٍ 
فقد بثك عبدالله ام 
ويوم امام الموت دخض ‏ وقفتّه 
ارت وزدةا رواحة الخلينة والقنا 


سقدت صداه والصفيح من الطلى 


فلو “نطقت حرب "لقالت محقة 
ويا ايها الساعي يدرك شأوم 
فحسبك من نيل امراتب ان ترى 
اذا ما امرو القى بريعك رحله * 


تام 


وحارب تق لم يحد من يجاربه 
اذا الخطب لاقام اضحاّت نوائيد”» 
لانسدت_ الاء القراح” معائبه 
جنان ظلام او ردى انت هائبه 
على الليل حت ما تدب عقارية 
ولو خرن فبه الدين لامال كاثبه 


قد اتعت بين الضلوع مذاهيه 
رداك اتراسه ا ارب 
ألا مكذا فليتكس اد كاسبه 
ترحزح قصيًا اسوه الظن كاذبه 
علي بان" ليست "تال مناقبه 
فقد .طالبته.. بالنجاح . مطالبه 


وفال مرح مر سه عبر املك الزبات 


ِ 0 0 1 
ذية' اسمخ القياد' سكوب 
لو سعك دقعة لاإعظام نعمى 
لد شؤبوها وطاب فلو تَسْطرٍ 
قعي ماه يحري ومسا* يليه 


الع با الثزى الملكروب” 
لسعى نحوها اللكان الخديب 
ع قانت فعانقتها القالوب 


: هه 5 30 
وعزالى ‏ تنشا واخرى تدوب 1 


كن رض ال ا ل المع اانا 


ؤاذا الرَي بوذ" زب وها 


رو عه و مال سف كنظ 

(5) اي سقيت القئا فاطفأت عطشه والسيف 
( ويروى والصفيح” من الطلى رواء نواحيه ) 

(س) ايكان من جراء هذه الغامة الماطرة ان 
المطر 


ن” لديا ينين “او ملحوب”» 


من الرقاب قد عذيت مشاربه وسالت ثواحيه 7 


سالت المياه محرى بعد محرى . والعزالى مصاب مياه 


ف) استس اختفى . اي اختفى المحل كا يحتجب صاحب التبمة عن اعين النظار 


() اضبحت جرجان ومي في الخصبكانها كييرين اى ملحوب :وها عملآن في .يلاد العربيه 


معروفان بوفرة مياهها وشجرها 





ابو ام 1 


ع املا ندا كر وعند.ا التبيرى وحين 1 
خلائق” كيين قد يشبه النجيب النجيب 
. في ذا الاوان غريب وهو فينا بي كل وقتر غريب 

. َه 
ق 0 الدهر طلق ا للتكرن" حين ‏ تنوب 
طال .نال" الندى والذل منه ما لا تنال” الخطوب 

3 ايام 2 

وق" ورأي 0 ووداد علات: وريح١٠‏ جنوب 
يوم لها وكل “ازان ‏ 'و* ضاحك” ومال” كتنب 
“ان تقازيوث اله تاشم سلفم ارما خثاء فهو منك قريت 
2 20 نام كان اله نؤوفاة. ,الشلايت 
2 ظ 3 0 22« 
“فهو مداثر للجود 6 بغيض وهو مقضر لال وهو حباب 
غنات السك لد ولف طون” داهم الييدةه لواحن | خطفد 
2 


7 


غيو أن لامي المسداد مطاف" للا «الملمو الالللماا: فيضك 


وفال فى ابي سعير مر بم :يوسن 


ذاكراً بعض وقائعه في حروب بابك 


د ا الدمع رف نو عدر وعاد قعاداً عتدها ك0 عرقد 
وانفدها | من أخرء | الموت أشلد ‏ علو زاكلا امار ا كر 
فاجرى لها الاشفاق دمعاً مورّداً من اللام كر افرن رحد موت 
هي البدر” يغنيها 2 وجهها الى 1 كن لاعت وان "0 توداد 
ولكتني لم آحر وفراً 0 فزت ننه إ< ابشبزرء مبداح 
د تحط الانام نوما امك | ألد آبله لذ رم ل 
() ويروى يهلا وهي يمن اهل وسهلا 
(0) يصف شدة كرمه ويقول فهو «دن للجود والجود بغيض من اصحاب امال .وهو مقص, 

لال والمال محبوب من +١‏ 
(©). يبز المعتفين . إلى ثواله مع علمه بانهم سيقصدونه يفمل ذلك احتيالً كا يختاط الرامي مح 


-علمه انه سيصيب 





17 ابو تام 


وطول"” مقام المره في اللي 'مخلق” 


فا" زأرت-العيين +بزيدتا«عشة 


حلفت" برب البيض ‏ تدمى ‏ مثونها 
نقد كن سيف الصامتي, محمّد 
دم الله منه بابكا 
اميم" من صوب التهام الي 
وفاذادشق” 0 ولخيل ا 

عططت على رغم العدى عز م بابك 
فان م 0 ل بشاو 00 
وقد كانت الارماح” ١أيصرن”‏ قلبه 
وتان كانت ودار 
حططت” ها بوم العروبة عزه 
رآك سديد الرأي والرمح في الرغى 
ولس علي الكرب رمح مسداد 
قرا مطيماً لعروالي 
ركان در اطلد الثرى فطلتة 
افادتك فيها .المرهفات” مكارماً 


2 
وولاته 


هجرته فقد 


معو ذا 


ولاه ابلك | لمات تادعة 


فيا جولة ‏ لا تححديه وقارهم 


ويا يل" لو أفي مكانك بعدها 


ورب القنا 


لديا حليه فا غارب 1 د 


الى الناس أن' لبست عليهم بسرمد 


اناد وال" 


الصاءي 
بقاصحة الاصلاب في كل مشهد 


تباريح 'تسأمر 


واشجع من صرف الزمان وانحد 


متوأقد 


بايطاللفا في جاجم 
: 3 


يعزمك 2 عط الاتحمي. المعضد 
هناك فقد ولى بعزم مقداد 
الممدد 


فارمدها.' لتر القضياء 


تورد ما م بالل 
وكان مكيأ بين تسر رركن 
وترتدي 


راى ا عندد 


تان ا #الافكام. قله 
اذا عو ل نوين 
الخوف والاحجام ما لم يعوّد 
الملاد الحض .حسن التجلد 
الدهر ان لم تلد 


من 
بحسن 


ل 2 7< 
تَعمّر حمر 


ن الصبر فوفك من ن الصبر 0 
1 سيف لا تكفر ويا ظاعة اشهدي 
لما بت لي الدانيا بيوم مسهّد 


ا ا 
(و) حلفت برب السيوف الدامية والقنا اللتوي او المتكس 
(») اي لقد ثار محمد (المندوح) لمحمد ؛ بن حميد الطو 


سي الذي قعل قبلا والصامي 


رم)' “شةقت اعزم :بابك "كه يقى الشرف المخطط 
(ك) موقان أسم مكان كانت حصئه الحصين حق دخلتها بالخيل 


)0 يوم العروبة اي يوم الجمعة . . يقؤل اتزلت عزّه ذلك اليوم وكان بينهذين النجمين سمو" 


)003 عند( زوق احناً أ مححد ) اي قليل الخير 





ابو تام 


لتنا اط لمارا قيها جنل 
نما تكن . من وقعة بعد كن 
عاسن ا إفيتاضة” النتين” .٠‏ دكن 
جاوت الدجى عن اذربيجان بعدما 
وكانت دلذر ى الصبح فيها بابييض 

رأى بايك” متنك التي طلعت 1 
ور :له ب م الكيد 2 
فض الذي سطو به وهو 00 

“تلافى جداك الي فاصحوا 
اذا مارجى كارت ادوع "هاجه 
انبتك لم 


أقرع' الى غير ممرع 
النععد فانما 


ومن الج 


معروف 


١ 


ا 07 3 
اذا عدج الاخسان او 1 يعد د 
مما فعات” عرداد 
ا 
22 


0 


لايل فيها باسود 


باون 
8 


ازدد 


الخنيف ١‏ باشيعد 


اق ل 0 


وغ).مق 


رحى 1 
ول نشد الخاجات يي ع 


يذ عولت في التائئات .على يدي 


وقال في الممنصر و بيك باد فس 
رجهم : 


وكان الافشين اوللا قائد جيشه ثم خرج غليه 


ع 0 
0-6 


ابلج” والسيوف عوار 
حا ملك” غدا جار الخلافة متكي 
ا ف فتدة ع قد 3 
جالت مجيدر جولة المقدار 
قله كانت عدي 
الاكبدت اتكاتى» إزمدا فكطا لت 
0 الال يثأرها 


70 


- _ 
مويوره 


(9) معيد أسم مغن مشهور 
() ازرسحان مقاطءة في بلاد فا 


فازس 
(") اي هززت سيفا من المَكر 


خذار من اسد العرين حذادر 
والله قد اوصى محنظ الار 
عارهاا 11 اميل اخار 
فاحلّة الطغيات. دار بوار 
فكايا 3١‏ عرنة] وإبان 
كتضاؤك 7اللستاء:, في ب الاطار» 


ون ىت للا شارك نار 
2 


2 


. والمك كر اغا ينفع اذالم يفتضح - يشير الى درايته وحسن سياسته 


() سماحة مقعول 720 اذازحى الشدائد دارت ادرت من سماحتك رحى الوقاء والكرم 


(5) حيدر بن كاوس هو الافشين 


(5) سيائب اللوكم اي اثوابه 


٠‏ والاطمار | كسية بالية 





اإواقام 


صادى امير اللؤمنين بذرج, 
مكراً سن ركنه إلا ته 


حتى اذا ما الله شق ٠٠‏ ضيده 


وَغا لهذا الذين انشفرتة :انق 
نا كان ولا عفش غدارة حيددر 
ارال سيرك الكتررا بين اطلوعة 
نار يساور" جسمه من حراها 
طازت الها ١‏ شعل , هدم لفحها 


ضياءها 
تكوب رافقت الاء عظم سرك 

صلى 5 0 وكان 0 
وكذاك اهل الثار في الدنيا م 
با شهدا صدرت «يغرحته “الى 
رمقوا أعالي جناعه فكاأنا 
واستتعقرا. الفعف تاراح لقره 


كن نر أ القليفة لان 


لله 0 نار رايت 


فشا لاما | لقم ١)‏ عر الم فر 
اذا ابن كاف يد" لكام 
راذا اكه نكا كا كي 
الخليفة أنه 


د ار ف 


)١(‏ تظاهر بطاعة تمتها سم المية القتال 


يي طيّه حمّة ' الشجاعر الضار 0 
وطد” ام على شفير هار 
عن مسككّن” الكفر والاصرار 
واو منه قالى+* الل 
ليكو في الاسلام عام” يفار”© 
<تى اصطلى سر الزناد الواري 
الل ارا حون قرا 
اركائه 
اق الفح اه به على 

ما كات يرفع ضوءها 0 
5 ويدخلها مع انعا © 
ايوم القياهة عن اهل 
ادها كدري ا لافار 
وجدوا الهلال عشيّة الاإنطار 
من عنبر ذافر ومسك وريه 
من قلبه حرماً على الاقبدار 
واثامه في الأمن 


9 
هدما يغير غسار 


غيد غرار 
: زف 
ا كوجد 0 يثوار 

5 م«( 
كد نات اين أ المغوار 


ما 1 عود ناضر بنُضْار 


(”) اي بعد ان اعد شفرة الغذر للدين عاد الدين خنتك به 

() فجار من حروب الماهلية سميت كذلك لانها كانت في الاشبر الحرم 

() هذا الببت وما قبله اثارة الى احراق الافشين وهو مصاوب 

(ه). يشير إلى ان الافشين كان موشيًا يسبد النار 

(5) نسبه إلى دارين بلدة ف الكام معروفة تعطرها 

(7) الضمير في سرهم يرجع الى المجوس ونوار أعرأة الفرزدق طلتقها ثم ندم ووجد لذلك- 
(«) كعب الغنوي شاعر قدي . يرفي اخاه ابا المنوار 





نا قايضاً يد آل كاوس غادلا 


أطى جنا دامياً رمملته” 


وأعلم بانك إفا تلقهم' 


كادوا الشوة والهدى فتقطعمت 
جهاوا فلم يستتكثروا من طاعة 
فاشدد ارون الخلافة :إنه 
بفق بني العباس والقمر الذي 
كم الخؤولة والعمومة نجه 
هو نوء يمن فيهم وسعادة 
فاقع شياطين البغاتم! جهتدر 
ليسير في الافاق سيرة رأفقر 
فالصين .منظوم .باند لس. الى 
واقد غامت” بان ذلك _معصم 
فالارض دار اقفرت ما ١‏ يكن 
سود القران الغر فيكم أنزا 


يقفا وصدراً غاثيا 


1 دك 

الآبار 
المذمار 
بعادةر 1 
سكن الوحشيها. .,ودار؛ ,قراز0» 

حتت الم يعرب 
سلفا قرش 
وسراج ليل 
ترضى البرية هديه” 
تنشزنها. ب ةدر مواقا 
حيطان روميةر فلك ا 
ما كنت" تتركه بغير سوار 
ته طاه يار ايل تلك اللداه 
ولكم تصاغ محاسن الاشعار 


ل 
اعناتهم. في ذلك 


معزويقة 


ونزار 
والانصار 


فيهم وعان 
والباري 


قه 


ومن مداتحه في المعتهم 


ل ايا الرد بع الذي 4 امله 


وقفت” اك منازل: لحري 


اسائلتكم ما باله حتكم البلى 


دعا شوقه” يا ناصر الشوق دعوة” 
بيوم. يريك الموت في صورة التُوى 


لقد ادركت فك النوى ما تحاوله 
: قت و مشازله 
اساثله 


به وهو ققر قد ينقت 
عليه و اللا فا بركر ف 
فلي طل" الدمع يري 


مدر 


ووايله 
اؤاغره. من واواثله 


(9) في هذا الببت وما قبله يقول ايا الخليفة قد قبضت على ايدي آل كاوس بقتله فاقتل من 
بقي منهم (؟) هارون هو الواثق بن المعتصم 

() يقصد بذمار اليمن - ويريد عا عر من الابّات ان الو اواثق خير ولي للعهد فهو قد مع 
عرف الموئولة والعمومة وقرن في نفسه الحداية وحسن الراي 





ابو تام 


الى ان يقول 
الى قطب الدنيا الذي لو بقل 
آم نالبأس والمءرؤف"والدين والتقى 
03 
- لاظلاتر الظلم عن وحة امقر 
ولاذت حقويه لغوانة 0 


معطم ر بالله قل ا ية 


لارعنّةر رأفة 

وقام ققام العذل في كل يلد 
بيمن الي . اشحق طالتك يد الهدى 
هوا 0 
تمرك لطهت د ا 
ولو م يتكن في كيه غير روحه 
إدام الفدى وابن الحدى اي فرحة 


رجاذك للباغي الغنى عاجل” الى 


ل 
رع ا المدا يه 


ن اي النواحي اتنته” 


مذحت بني الدنيا كنتهم فضائله 
عنال7 عليه دزقهن شعائله 


اضاء لها من كوكت اللق افله 
على خدرها ازماحه ومئاصله 


.'غرى الدين والتَنّت عليه وسائله” 


ورختئها يهم تقيض وائله 
خطياً واضحى الما كقدثىّ 0 
وقامت قنا الملكر وا عن اهل 29 
خلقكة "لواف" الود 

ثناها لقبض, لم تطعه 

0 0 21 
تفعلها “منك ‏ القريضن” 


0 5 تس 
واول 00 من -لقاثك 


وكان المركُ من كباز القادة وقد قتل في حرب بايك 7١4‏ ه 


كذا فليدلً الخطب وليفدح الامر” 
تيت ١‏ 7االاكال 0 ,ركز عنعن 
وكا كنةالا عدن لكل اليا 
وما كان يدري تحتدي جوكر كه 
عطِلت له 


ألا في سبيل الله من 


فلس اعين لم يفض ماؤها عذر” 
واصح في شغل عن السفر السَفْر 
وذخراً لمن امسى وليس له ذخر 
اذا ما استهآت انه “خلق العسر 
داج سبيل الله وانثغر الثغر 


.)١(‏ شق بازله. اي طلع ناب جله والكلام محاز يراد به قد اكتيل 
«") ابو اسحق كنية الممتصم ٠.‏ اشتد كاهله اي امتئع جانبه 











في سسكرا»-: فاضلق» ليون لاقفيرة 
فق دهره ,شطران فا يثويه 
فتى مات بين الطعن والضرب ميخة 
وما مات حى مات مضب سيفه 
وقد كان فوت الموت سهلا قردء 
ونفس تعاف العار حتى كأما 
فائت ف مساتقع الموت رجله 
غدا «غدوة ده تسج ردائه 
ردي شاب الموت حرا فا دجى 


1 


7 كان اي .تهات .يوم . وفاته 


- بعز ون عن ثاو تعزى به العلى 
واكلن لهم صيبر عليه وقد مذى 
فى كان عذب الروح لاهن غضاضة 
فى سليته الخيل هو حمى لما 
وقد كانت البيض الاير في الوغى 
أن دعل ين الحادثات محمداً 


١ 


اذا شجرات العرف جنات اصوها 


- ع 
- لَك أبنض الدعر الختؤون لتقده 


ن غدرت في الروع ايامه به 
كذلك ما نتفك” نفقد هالعا 
سقى الغيث غيثاً وار تالارضضن ع 


ع8 


دما ضحكت عنه الاحاديث والذ كر 
في باسه شُطر وفي وده شطر 
تعوخاا مما «التعتز وان رفاك باليطيرا 
من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 
اليه الطفاظ الم والخلق الوعر 
هو الكفر يوم الروع او دونه الكفر 
وقال ها من نحت أختدك اشر 
فلم ينصرف الا واكنانه الاجر 
ها لون الوه ان 022 
نوم سياء خرن من ينها بالبِر 

ويبكي عليه البأى والمود والشعر 

المزباكوت_جى باستشهد اهو والصيوا 
دلكن” كبا أن يقال به كير 
ويزا ته نار ارب .وهو لما ججر 
بوائر فعي الإن, من بعده 2 ©» 
يكون لاثواب الندى ابدأ نثسر 

في اي فرع يوجد الودق النضر 


امدق بنع ل الات 
فا نالت الايام شيبتها الغدر 
يشار كنا في فعده البدو واطضر 


وان لم يتكن فيه سحاب ولا قطر 


(1) اي قشل في ساحة الجهاد فليس بعد الموت الثياب. امخض الت هي لياس اهل الإنة 
() في هذا البث وما قبله يقول قتل في الحمرب وقد كان هو الذي يثيرها فاصبحت السيوقه 


«القاطعة بعده مبتورة لا خير فيها 


() اذا ابغض الدهر اليوم لفقده فقد كان يحمد سابقاً لكرمه ومانزه 





م١‏ ابو عام 


وكيف ا<تالي لاغيرث صترءةً 
منية اهرب الام ابد ل د و 
ثوى في الثرى من كان يما به الثرى 
عليك سلام الله وقفاً فائنى 


باسقائها .قبراً وفي الحده البحر'"» 
اغا قير 
وتغمر صرف الدهر ثائله الغمر 
دافت الكو لاير لس لمن 


غداة. ثوى؛ الا اشتهت 


وقال يرث ادرين بن ددر السامي من ولد سامة بن وأي 


احزان” “هتنة” 
عفا* على الذنيا طويئال” فاتها 
ا ا 
اها صيحة ك0 روح ومحة 
ضاع الجد يبعدك كله 
واصبحث الأحز ا 
- اوضّل "ناث امراك متخ الفيث عدي 
واضحت قزيحات القاوب مق"اللوق 
عنون” فظن الليل “فنك حزما 
وقد كان يدعى لابشس 
وقالك عزاء لس للموث مدق 
لاذريس 'يوم” ما تزال لذكره 


شموع اجارت داعي 


ع 5 
2 سن 


الصبر خانم 


ولا نضى ثرب الياة واوقعت 
غدا ليس يدري كيف يطنع معلرم” 
وماتت نفوس ا كلهم 


(1) يطلب من الغيث ( المطن ) ان يسقي غيث الجود (المرفي) مم يقول وكيف اطاب من المطر 


أن يسقي قبىً! فيه بجر الود والعلى 


توصل منا عن قالوب تقطع 
تفرق” من حيث ابتدت تتجمّع 
ستنى غروب الشمسمن حيث تنطلع 
ولست بذيء ما خلا القاب ب لسمع 
ورأي” الذي يلرجوه بعدك اضيع 
0 0 والعاني تودع 
وضزات يك الام من حيث تنفع 
تقاف ولكن المدامع ع تريعا 
ا 11ل الذ أن ع 
واغطينك لدمعء 8 كان ينع 
فاصبح يدعى حازه] حين بزع 
فقلت" ولا الثدرن' إذ بات 8 
وان تس اتتفرع 
يتوقع 


ذرق دمعة من وحده كيت يدث 
قا 


دموعي 
به نائبات” الدهر ما 


وألا فصبر الغالبين اجمع 


(5) تقاظ يشتد حرها وتربع الدموع تسيل كم تشاء 
() يريد بالغالبيين عشيرته اي ماتوا عوته أو مات صبيرهم اجمع 





ابو ام 4 
غدوا في زوايا نمثه وكأنا تريش قريش يوم مات م 
ول:انس سعي” الود خلف سر بره باحكسف بال يستقع” ويظلء” 
وتكبيرة خساً عليه ممالا وان كان تتكبير المصلين اربع 
وما كنت ادري يعلم الله قبلها أن التدى في اهله س0 
الم تك ترعانا م الام إن سطا ٠‏ وضنطا” من اموالنا ما يضيّع 
وتلس” اغلاقاً كراماً كأنا 


على العرض من فرط اللدانة ادرع 


وتسط"” كنا في الحقوق كأما اتملها في البأس والطود اذرع: 
وتربط جاشاً والكية قادي! رعرع ار من قن تتزعزع 
الا إن إفي اظدرن المحتةر امبجة. تظلل' لا عين التق وهى 12 


هي النشى' ان تباكر الكارم ماما كن نان أحفا؟ التكارم تاذع' 


ان 


)١(‏ في هذا الببث وما قبله يقول ان الود سار خلف نسْه كاسف البال وكبّر عليه من شدة 
وجده نمسا لا اربنا كما يفمل المصلون ٠‏ وءا كنت ادري قبل ذلك ان الجود يتحزب لفريق من 
أمله دون فريق 








البيحتري 


9 و 


ابو عباده الوليد بع كمسر الفم 
: 1 


6 6878م م 


مم 44م 


مصادر درامثه - توطئة تاريخية -_- نظرة في ديوانه 


مزيته الفئية - شعره الغزلي 





مصادم اه 


“الاغاني ج هادص ١١7‏ - ولا( 

الموازنة بين الي تام والمحتري ( للامدي) 
لموتشح . اللمرزباقي ص «ج#الدج4م 

الفهرست ض ١16:‏ 

معجم الادباء لياقوت ج /ا ص 11 لام 

وفيات الاعيان بج ؟ ص وه؟ - 510 ( تحت أمم الوليد ) 


مفتاح السعادة ص ج١1-+١‏ 
-ومتفرقات في مروج الذهب وتاريخ ابن عساكر والعمدة وغيرها ٠‏ 
وتحد سيرته في كل الكتب الحديئة التي تتئاول الآداب العربية وتاريخها نذكر منها 
دائرة المعارف الاسلامية ١‏ 
محلة الضياء المهلد السادس ( ج١‏ - .ج١٠‏ ) سلسلة:مقالات ( لامين حداد ) 
شعراء الثام لمردم 
اعلام النبلاء للطباخ ج 11-6 





البحتري 


توك اراي 


يِؤْخْذ من در اسة المصادر التاريخية ان البحتري ولد في 0 يجوار حلب »6 ( وعلى 
برأي احدثم في قرية قريبة منها تدعى زردفته » وهئاك زعأ وقال الشعر - - وتقع حياته 
الشعرية في ثلاثئة اطوار - 

( الاول ) طور نشأته الادبية ومعظمه كان في منمج» على انه ذار بعض المدن السودية 
كحلب وص والمعرة ٠‏ وفي حنص على 1١‏ يقال لقي ايا تام واخذ عنه 

( الثاني ) طور العراق - وهو طور شهرته وفيه اتصل بالخلفاء وكار رجال الخلاقة 
فدحهم ونا نال جوائزهم ٠‏ وهذا الطور عهدان 

عهد الماو كل ووزيره الفتيح بن خاقان ثم عهد من تعه من الخلفاء ٠‏ وبين العهدين فترة 
اقام فيها في منبج 

( الثالث » طور الرجوع الى الوطن والاقامة فيه 

لبحتري ذعأ في جوار حلب» حت اذا ادرك وحذق صناعة الشعر قصد العراق واتضل 

00 ل ولازمة. .ولا حدثت الفتنة الي قتل فيها الم كل ووزيره الفتح وذلك 1407م 
مه ٠‏ وللكنه على ما يظهر لم يقم هناك طويللا » نستنتج ذلك من 
قامة ممدوحيه ومن قصائده فيهم ٠‏ فعاذ الى العراق والى سالف عهده من مدح الخلقاء 
والامراء هناك - ولاسما المعتذ - وبقي الى آخز حتكم المعتمد”"» ثم رجع الى سوريا 
واستقر في منج حيث ادركثه الوفاة وهو نناهز الثانين 

اتدل شاعرنا بسبعة من الفا ء العماسيين ويغدد وافر من رؤساء يت متزلة 
عالية » ولم يتكن مسسرفاً مع مالا وفيراً ٠‏ قال ابن رشي « وكان البحتري ملا فاض 
00 دكاف وكا و اعلا من ن عجذو! »نوق حجر ما يشي الى اث كات 
ذا عقار واسع » كقوله لاحد الرؤساء ٠‏ في امر ضيعة له - والظاهر ان بعضهم اعتدى عليها 
واغتصب غلتها فقال _مستجيراً دهت 


)١(‏ ومن عرثاته في غلامه قيصر يظهر انه كان لا يزال بيدا عن وطنة وهو ابن 5د 
(؟) العمدة «-.هو - وفي و- يذّكر انه كان له قهازمة وكتاب 





السحترى 


وقد غدت ضيعتي منواظة بحيث نيطت للثاظر الزاهره 
اروم بالشعر ان تعود فنا اقطع فها ارومه 0 
وفي بعض قصائده لمعتز يستأذنه في الذعاب الى الثام لينظر في املاكه قال 
قل “لاني حل الع 1 كلق 2 كلتك لخديف الوق 
فارم”“غلة صَاعة تصن" أسها*** امم بقن “لي دزدق 
شهران ان يّرت اذني فيا كفلا بالفة تهلى المتفرق 
ويذّكر ابن خلسكان انه كان يحتاج للترداد الى الوالي إستنب مصالح املدى”) 


اتياديقا 


وفي ايام البحتري كانت الخلافة الغماسية في حال انتقال من طور القوة الى طور الضغف> 
وكان المتوكل حلقة الاتصال بين هذين الطورين ٠‏ وقد شهد الشاعر ايام غزه ولاه ك1 
سهد الفتنة عليه وما كان من مقتله واستبداد امراء المند التركي بالذين جَاءوً! بغدة 
ومن الظواهر التاريخية التي تتجلى في شعره وشعر معاصريه..( كا سترى في كلامنا عن, 
أبن الرومي ) اعتلاء العناصر الاعجمية في الدولة على العنصر العربي» حتى كان الشاعر ينوه 
يقضل الموالي كا قال البحتري من قصيدة للدمتز 
يا من له اول العليا وآخرها ومن بجود يديه يضرب امثل 
اما الموالي ند الله حتّلهم انيتصروكفقدقامواااحتماوا 
بقاؤثم عصمة الدنيا وعزثم 2 سترعلى بيضة الاسلام منسدل 
ومن قوله في ذلك يدف ما قام به قادة.المعتز من قهر الاعداء والقائمين عليه 
سبراة رجال. من .مواليك. ,آكّدوا., .. عرى الدين: احياناً: ويثُوا,قوئالكفر 
اذا فتخوا ارضا, »اعدو ثلهسا. ' .كتائب.تفري. في اعاديك ما تفري 
فت الشرق إفلاح” ومى . وامفلح. . .وفي الغرب نصر يرتجى لالي نصر©» 
واذا قابلت ممدوحيه ( منغير الخلفاء » تمسدوحي الي تام مثا ترى ان الاخير كانت. 
مداتحه في العرب تفوق مداتحه في سواهم > اما البحتري فعلى خلاف ذلك .٠‏ وانك لتكبت 
.)١(‏ وفيات الاعيان ,-6م 
() مومى ومقلح وابو نضى من قادة الاتراك 





اليحترى لحل 
ذلك من مراجعة الدَائمة التالية ودرس رجالها واحدا'ؤاحدا ٠‏ وقد اغفلنا فيها ذكر من لم 
تبلغ مدانحه القدردتين وجعنا افراد:الاسرة الواحدة نحت اسم واحد كا ل'سهل وآ ل" المد بو 
وسنوام ٠‏ ومع يذكرنا للخلفاء ل ندخليتم في هذه الموازتة العنصرية 


2 


يان قصضدة 
* - 
0 قصائد 
ع 


4 


7 


متيكبار العرب 
ابو سعيد حمد بن يوسف الثغري واله 2 «طى) من كبار القادة 


آل ميد الطوسى مد ١‏ نبهان (طلى) ‏ > عم 
احد بن محمد الطائي 0 7 طى 


ابو صا بن عمار 
محمد بن القمى 
الخضر بن اد 
ابو نوح عسى بن ابراهيم 
ابو .امسن لهمي هاشم 
علي بن 1 لي 
*الك بن طوق تغلب اميد عرب الشام 
محمد بن بدر من. بني_سعد على_ان اخواله 
من المؤالي 

ومن كيار المدوحين الذي لم نشتهم في احدى العَامتين اسماعيل بن بلبل ٠١‏ قصيدة ٠‏ 
ونسبه في شببان ولتكن صاحبٍ الفخري,1879) يقول ان في نسنه ريياً 

واسحق بن ابرهيم المصعبي ١‏ نائب بغداد وابن عخ 'طاهر. بن المناين 

1 





البحتري 


من كبار الموالي 
الفتح بن خاقان واله :وزيز المتو كل < من الاتراك » 
الحسن بن خلد وآله وذير المعتمد اين 
ابرهي بن المدبر > من دجال الدولة ادياً وادارة ( من الفرس )29 
11 ول وزراء 2 
علي وعبد الله بن يحبى بن خاقان من وزراء المتوكل « من الاتراك ) 
ابو صالح بن يزداد وذير المستعين ( من الغرس ) 
آل طاهر من اعيان الامراء - 
ابو العباس بن بسطام من الاعيان 57 
ااه من ميكل من امراء الفرس 
على بن الفياض من الوجهاء والرؤساء 


1 ا 6 
احمد بن ثوابه وذير وكاتت 


وصيف وآله من اعراء الترك 


١ 


اج من الاتراك وهو الذي رد المعتمد الى سامرا 


0ن 


اسحق بن كند 

وي ذا السيفين 
اسمعيل بن نوخت من اعبان القادة 
آل دينار مو رونا الت 


+« جد جد 


وكان المحتري كاكثر شعراء عصره مولماً بالجر ٠‏ وفي الابيات التالية التي كتبها الى 
لمر 1 اللغوي المشهور صاحب الككامل ) ما يدلك على سّيء من احواله ونسق معدشثه * 
قال 


راجع ديوان البحتري (غطيه) .ولاه ريه ومس رومس وبرباه وحيه وراسم 
الديوان ٠ه‏ وهده ووءه وفي معجم الادياء انه كان يدعي انه من ضبه 
ديوان القسط؛طينية ١88-9١‏ وعطيه 5٠5‏ 

في معجم الادباء ان اضلهم تصارى (5) راجع الطبري في اخبار 9م 
ديوان البحتري (عطده) ٠٠عوويوء‏ ف 








البحتري 


-يوم سبت -وعندنا .ما حكنى 2 الر طماءاً والورد منا قريت 
ولنا مجلى على النهر قيآح فسيح, اترتاح فيه القاوب 
ودوام الثدام يدنيك ممن تحير وان جفاك ابيب 
٠ذأتنا‏ شن سل ين ربد ف استثار ل لراك 1ك 
نطرد الهم باصطباح دس | مترعات تلفي من الكرون 
ان 8 الراح راحة .من 0 المب وقلي الى الاديب طروب 
للك المي امن إناق ما ثناني عن التصالي المغيب 


اكات ركان 10 كرا بالخخر واللهو نقتصمر منها على ما بلي وفيه 
مقترب من روح ابي نواس 
با ماض انساه غير ليال ماضيات لنا بنارا وَرَنّتْ 29 
مغرم بالمدام اترع كاساً ساطماً ضوها “واندف: دكن 
لا اهب الزمان ولا التق الى العاذل الكار اذنا 


1 


البراً في التغدد والاعيم اولى أن ابد ريدم 
اما مذقية السياسى: فن الطبيمي ان يتكون عنّاسياً ٠‏ وقد توهم ‏ الاستاذ مزغوليوت 
نف الابيات الثالية 7 ١‏ 
يا ضيعة الذنيا وضيغة اهلما: ' والتامين “وضيفة” الآشلام 
هذا ابن يوسف في يدي اعذائه ‏ ممحزى على الايام بالايام 
نامت بنو العباس عنه ولم تكن عنه اميّة لو رعت يليام 


ان الشاعر ر يتمنى دجوع بني امه" *والحقيقة ان هذه الابيات قيلت وقد صلم محدين 
بيوسف الثغري اتكاتب.نصرافي وأمر بتعذيبه» فى ع لى الشاعر ان يرى مسلا كبيراً نحت 
“يد كاتب نصرافي» وقال:هذه الابيات بدافع الغيدة اول أن لمر سكو القوم لتخليص _ 
الرجر ل > وليس في هذه الابيات ادنى صبغة سياسية 


)١(‏ بارا وبنا مكانان (؟).راجع مقاله في داثرة المعارف الاسلامية 





1 البحتري 


صعره ْ دبا 

امع نقذة الشعر القدماء على وصف البحتري بسلاسة العارة وحسن الديباجة واليك. 
101 بعض م ن كبار الاقدمين فيه - 

قال الثعاابي « يضرب به المثل لان الاجاع واقع على انه في الشعر اطبع المحدثين. ظ 
وا مولدين وان كلامه يجمع اطزالة والملاوة والفصاحة والسلاسة ٠‏ ويقال ان شعره كتاية 
معقودة بالقوافي”'©» ٠‏ وقال ابن رشق « واما البحتري فتكان اماح ضنعة ( من اليقام ) 
واحسن مذهاً في التكلام » يسلم فيه دماثة وسهولة مع احتكام الصنعة وقرب المأخلف 
لارظهر عليه ركلفة ولامعِيّة!؟. » ٠‏ ووصفه ابن الاثير بقوله « فإن مبككانه مني الشيز!. لا 
يهل ٠‏ وسعره هو السهل الممتشع الذي ترام كالشمسر وزقرينا ضؤوها بعيداً مسكانا »و كالقناد 52 
ينآ مسها خشنا بسنانها ٠وهو‏ على اللقيقة قينة الشعراء في الاطراب>وعنقاوْ ثم في الاغراب 0ج 
ويدف الفاظه إفي موضع آخر فيقول | 

« وترى الفاظ البحتري كانها ذساء حسان عليهن غلاثل. مصبغات » وقد نين باضناف. 2 | 
احلى في ا 

ومن اقوال الامدي في الصفحتين الاوايين من المواذنة «البحتري اعرالي الشعر مطموع»- 
وعلى مذهب الاوائل » ما فارق ود الشعر المعروف ٠‏ وكان يتجنب التعقيد ومستكره 
الالفاظ ووحدى الكلام» ء الى ان يقول:« فان كنت من ينجل سهل اكلام وقرسه 6- 
ودؤثر صحة السك وحسن العبارة وحلو اللفظ فالمحتريٍ اشعر » ٠‏ وعلى هذا ينسرون ما | 
يرونه عن الي العلاء ‏ المتني وابو تام حسكوان والشاعر البحتري».. ويذكره الباقلاني في | 
اعجازه» ويذكر تفضيلهبله يديباجة شعره على ابن الزومي وسواه» وتقدمه يجين عبارته. 2 | 
وسلاسة كلامه وعذوية الفاظه وقلة ع ل 

ولا نكير ان الذي يرجع الى ديوانه فيدرسه يد هذه الصفات العامة فيه .٠‏ على انه 
لاامتاز في “ذلك عن عض كبار الشعراء في العصر العماسى» كاك نواسن وال العتاهية ومسلم 
وعباس بن الاحئنف واضرايهم » ممن اطاعتهم الالفاظ وسلست لهم المغالي ٠‏ والذي بزجحه 

(:) كار القلوب ولا١‏ (") الغمدذة و - وله 


(©) المثل السائر >٠١‏ (©) المثل السائر وهم 
(5) اعجاز القرآن 0008 





الحتري ل 


“ان الحديم يوصفت عاذ كرناه له الا لمقابلته بالشاعرين العكبيزين الي قام والمتبي'.' وذلك 
لا في شام عَؤماً بالنستة اليا “من السهولة والدماثة ٠‏ فنا نما يفوقاته باوص عل لى المعاني 
وسداذ اطلككية تراه تقوقه] في صوغ الالفاظ وتطلاوة التتك ٠‏ واذا م د قي ثعره ذلك 
الاغراب الذي في سُغر ابل ام اد تلك الفخامئة الي عرف لها المتتيي» د فيه رشاقة وصف 
«ودماثة ابسلوب لا تجدهما عادة في شعريعنا 1 


اما ديواته فلا يختلف من حيث مواضيعه عن اكثر الدواوين الشعرية في زمانه ٠‏ فهو» 
كسواه من الشعراء» قد 3 ادب 'في التزلف الى رحّال الدولة العاسية» ولذلك كان جل 
شعره المدريح ٠‏ ولتت طرتقتة غير الطر يقة الي درج غليها الهو د من مطلع غزلي 0 
منه الشاعر الى 0 قيصف اتماله ودح اخلاقه ا ومكارمه ويفتن نا شاء 
توادية ٠‏ وسترى ذلك في تختاراته 


وليس البحتري من المشهورين في الرثاء وان يتكن له 'فيئه نا أيشتطانٍ كرات في"طلاهر 
بن عبد الله بن اللسين التي متطلءها 


عذيري” من ترف الثالل القوادر - ووفع رزايا. كالتتيوفت البواتر 


وءرثاته في في امتوكل يوم قتله الاتراك » و32وضتها انو الجاتن تعاب بعولة « ما قيلت 
«عاقهة ئية احسن منها وقد صرآح ا تصريح من اذهلته المصائئب عن ا الع ا 
قال ليها يصقت" خطرره بتكلا الحقامة وخر آلى ان اينّه المنتمرز كان م نَ المتاعرين عليه 

ضريغ تقاضاه السيوقف ححاحُة ود نا والوككى خرن اأطادرت 

حرام علي الراح يعدك او ارى دما يدم يري ع الارض مائره 

وقل يرئجى أن يطلب الدم طالب تمدى الدهر والموتور بالدآم واتره 

فلا مي المائي تراث الذي مذى ولا ملت 5ك الذعاء متابره 

ولا ارال الشكوك : فيه ولآ. نا من الستيف :اذى السك عدر وشاهره 


؛.ه-١ زهر الاداب للحصري‎ )١( 





حل البحتري 


ومن عرائيه التي قد تذكر له مرثاته في سلمان بن وهب ومطلءها 
اأخيً نبنه دمعك المسفوكا ‏ ان الحوادث ينصرمن وشيكا 
ما اذكرتك ترج صرف الموى 2 الا ثنته فرح ينسيكا 
على انها ليست من الطبقة الاولى في هذا الباب وليس للبحتزي فيه ما لصاحبيه الي قام 
والمتني ٠‏ ولقد تراه احياناً يدف الى درجة الغثاثة كقوله لالي مشل محمد بن يد الطوسى. 
يحاول ان بعزيه عن فقد ابنته» 0 له انما غير جديرة بالبكاء لامها فتاة » وطالما كانت 
الفتيات سبباً في الشقاء » ويضرب له على ذلك الامثال السمجة ومنها 
قد ولدن الاعداء قدماً وورثن البلاد الاقاصى البعداء 
لم يئد كثرهن قيس تيم غيل بل حيّة ولاه 
وامخر ل القفنان) اك الى الطد الت" احرف ل 
ولعمري ما العجز عندي الا ان تبيت الرجال تبكي النساء 
واكثر القصيدة في هذه المعاليالي تدل على اطاط المرأة يومغذ في نظر الرجل ٠‏ ومثاهلا 
في الغثاثة إبيات يعي فيها موسى بن عبد الملك عن ابنة له١‏ قال 
ابا حسنر .ان حسن العزاء عند المصببات والنائيات 
يضاعف فيه الاله الثواب للصابرين2 والصابرات 
ومن نعم الله لااشك فيه حياة البنين وموت البنات 


ا ل ل ميته ,و 03 : 
الاسشراف وياعه بشيخ الصتاعة الشعرية وسند الماعة 3 وقد اصاب ابن رشيق فى عتابه 


نعومة حريرية قلا تحدها في سواه ٠‏ ومن امثلة ذلك قصيدة يعتذر فيها الى يعقوب بن امد 
ين صالح٠‏ وهي تبدأ كالعادة بالغزل ثم يتتقل من ذلك الى نفسه وذكر اخلاقه ومن هن 
يتقدم الى المعتذر اليه فيقول بنغمة مغرية 
ع . 
ندمت على امر مذى لم يشر به نصيح ولم مجمع قواه نظام 
وقد خبروا ان الندامة توبة يصلى لها ان تقتنى ويصام 


() العمدة «-وجو 





البحتزي 


وان جحودي سوه ظن ينعم 
يرح اقوال الوشاة فريدتى 

ولما فيت بي الازض عدت اليكم 
وما كل ما لع صدق قائل 
ومدق ادرأت بع إباءد 


وهذه النعومة لا تفارقه حى عند معاتنته من اساء اليه » كالابيات الا 
يخاطب فيها ابا عبدالله بن حمدون ويعاتبه عإ ا اليم 


هل ابن حمدون مردود الى كرم 
اخ شكرت له نعمى اخى ثقة 
لاف ١‏ الوشاة به يمدي يزه 
اصبحت ارفعه حداً ويخفضى 
تدعو الامام الى شتمي ومتقصقي 
ابن الوداد الذي قد كنت تنحنى 
ان كان ذف فاهل الصفح انو ان 


وعدي معاذيري عليه خصام 
واكثر اقوال الوشاة سهام 
اميك نبل ”الود هوا رمام 


. في البعض اززاء علي وذام 


له من زيادات الوشاة تام 


عهدنه 0 عند ابن حدون 


ذككك” لذي ومن غيد ممنون. 


معاسر كلهم بالسوء يعنيني 


ذما وامدحه : طوراً ويبجوني 
ينس ارطماء ع مدحيك لحمولي 
او الصفاء الذي 50 تصفوني 


: أت ذنبا فقي اللوم يعروي 


أية عن قصيدة 


لمن يديع العتاب ووم للحين بن وهب مرح | قصيدة لاقب جاه الخنين واعرض أنه > 


عل تصغين' لاخ يقول ماله 


ما كان غرواً ان يضيع ذمامه 
هذا وانت الجّة العلياء في 


ومتى داك الناس تحرمه اقتدوا 
فتكون اول مانع من نقسه 
والارض تبذل في الربيع نباتها 
واعلم بان الغيث ليس ينافع 


مستعتبا. اذ لم. يقل يلسانه 
لو لم تكن في عصره وزمانه 
اكرامة من واقفد وهواته 
بك غير مرتابين في حرمانه 
ما آمل" الافي ومن 
وكذاك يذل المر في سلطانه 
لان ماه لم اناك فى ايند 


حيرانه 


وفي ديوانه كثير من هذه الطرائف العتابية . 


وله في الفخر بضاعة جيدة ٠‏ على ان اشم خفرة هو في متكارم قومه يعدا د متاقبي 


مم 





م١‏ البيحتري 


ويذك شر ف,اليمن وعزّها مقابالا ذلك يشونة عرب الثمال وسوء حايهم ٠‏ ؤافضل ما له في 
ذلك دالية مطلعها 
اذا! | لقي !“انها ,يتكون: دزكليذا ٠‏ ذائقها : ,ين لبان بخدينيا 
وهى طويلة ند اكثرها في بابٍ الختار من شعره ٠‏ .ومن قوله فيا 
مشر الك حاومم الاارض وكادت من عزها لات قيدا 
تزلوا كاهل اللجاز بفاضحى , لم ساحكنوه طراا. عبيدا 
ملتكوا الارض قبل .ان تملك الارض وقادوا في حافتيها الحنودا 
فهم قوم تبع خير قوم هي الله بالفخار .شهيدا 


ومن دين ابياتها 9 تها يلمج الى ما كان ف الصدور من 51 وامن العصيّة الي إجعات - الييئية 
والمضرية حزبين متعاديين » والقىق كاث الا في تاريخ العرب تاثير شديد : 
ومن امثلة ره قوله في معاتبة قوم من اهل يلده 
ومعيري بالدهر يعلم في غدر ان المصاد وراء كل تبات 
ادي اي قد نضوت يطالتى فتحدّرت وصحوت من سككراقٍ 


نظرت الي الاريعون فاصرخت شيبي وهزت للحدو 


نهد مهاد تيه 
ا 


ومن الاقارن امار اميتي اسلةفاة "وعرة حياتهم 
ا لبو ااا مطاف تعرةذلت إزى مبعلاك سلالان اقارا "لما 


ثم يذكر فضله وسؤدد آبائه واجداده وه آثرهم في منبج وتقدمهم هناك على سائر الناس ٠‏ 


واقل بضاعة المحتري في ديوانه البياء ٠‏ وهنا يختلف صاحبب الاغاني عن المرزباني ٠‏ 
فالاول يقص علينا سا لذلك القصة إلا ا : 
ان الشاعر لما حضرته الوفاة دعا اينه وتا َال له اجبع كل شيء قلته في الحجاء ففعل ٠‏ 
باحراقه ثم قال له بابي هذا شي. قلته في وقت فشفيت به 6 
بي ٠‏ وقد انقضى ارلي في ذلك» وان بقي روي ٠‏ وللئاس اعقاب يودثوتهم العداوة والمودة 
واخذى ان يعود عليك من هذا شيء في نفسك او. معاشك لا فائدة لك فيه ٠‏ قال فعامت 


2) داجع القِسِة في الاغاني ٠590 - ١+‏ 





البحتري امل 


أنه نصحني واشفق علي فاحرقته ٠.‏ .وريب على :ذلك الاصفهاني بان:«:اكثر هدائه طافظ 
يركيك لا يشاك 0 ولاءئليق تذهه » ولا يعرف له هجاء جيد الا:قصيدتين احذاهها في 
ابن الي.قاش والثانية في يعقوب بن الفرج ٠»‏ 

ولا نعلم مبلغ هذه القصة من الصحة » ولك الذي نمامه "ان الشاعر ترك لنا نشنعاً 
“من هجائه وما تركه .يجوز لنا القول'انه لم يكين فيه ميل ابن الروءي ودعيل واضرزابهها 
الى الهجاء, بل كان على 1 يظهر يتجنبه ما امتكن ٠.وانك‏ لتلمح ذلك مما رؤاه ابن رشيق 
“قال « هجا :ابن :الرومي .البحتري.ت وابن الرومى من علمت -- .فاهدى اليه (:البحتزني © 
نحت متاع وكيس دزاهم » وكتب اليه:بيتين ليرية ان الهدية لبست تقيّة وؤلحكن رأفة غلنه 
-وانة لم يجمله على ما فعل الا النقر والمسد المرط 9 . 

واما المرزبائي 'فينسب الى اليحتري .سوء العهد وخدث الطريقة في:المجا. . قال9» 
« وكثد ءن اهل الادب ينتكر خسث لمان علي بن العناس الرومي ٠ويضربون‏ عن اضافة 
'البحتري اليه واطاقه به:» مع احسان اين مقا في اساءته » وقصور البحتري عن مداه 
:فيه » وانه لم يبلغ في دقة ا وجودة الفاظله وبدائع اختراعاته » اعني الهجاءء خاصة » 

ثم يذكر قلة وفائه لانه هجا خواً من اادبعين رئيساً مدن مدحهم » منهم .خليفتان 

ومهما قلنا في ملهيه الحجاني فهو ولا شك ضئيل في ديوانه *.ولا ينع ذلك ان.يتكون 
الشاعر قد استعمل الهجاء لبعض مآربه من.مقارعة شاعر او الانتقام من كبير» وللكن هذا 


“الضرب من الشعر ' يشتهر به» والذي وصل اليا مئه للا يدل على علو كعتب الشادر فيه ء 


شيم لفقم 


على ان الناظر 5 ع البحتري المدقق 5 فهم شاعريته يرك له مزية جديرة بال ذ كر » 
هى رشاقة الوصف الذي طبع م سشعره فعرف 1 وجعلات له دين الشعراء مقاما عاليا ٠وقبل‏ 
الدظر في فن شاءرنا الوصني تقول ان الوصف نوعان > حي وخيالي, ٠‏ ولتوضح الفرق بينهها 
سبعض الامثلة - 

تقف الى نهر في واد ركبير وترى تدافق المياه بين تلك الشواهى العظيمة فتأخذك روعة 


(1) العمدة وحمب [فيةا الموشح دم 





الدحتر يي 


قلاك ا المنطاز وتعير ديك ليللا إن بكدث شاعرا .الى و صقن مانتراه سن لجال وجلل 
قاذا:انت تصف أبنبات الوادي .وما عليها من الاسٌّجار والتكروم » وتصف تلك الصخور 
القاعة وانقضاض المياه من ئ يينها » وقد برسم مايتراءى اك في ذلك الوادي من ن الوان 1 
عليه ظلال المساء او اشْعة الفجر » ورا تعديت ذلك الى ما تراه من حيوان هناك - 
رايضاً تحت الشجر » اد غناً يرعى في المروج » او ماعزاً منتثمراً فوق المنحدرات ٠‏ ولملك. 
ترى الفلاح يرث اقل » او تنظر الى الدماء من تماق الوادي فترى « قطعان العم يسوقها, 
راعي الريح » » او قوافل الضباب تنيخ فوق قم الهضاب ٠‏ يؤثر كل ذلك فيك » ؤترسمه 
باشتكال خلابة تستفز في القارى. عواطف الطرب » وَحبّب اليه رؤية ذلك المال > كا 
قمل المنازي في وصف واد ظليل اذ قال 

تزلنا) تذوخة! ردقا , علينا! ,حي المرضعات على الفطم 

وارشفنا. على . ظلأ زلالا. الف" .من المدامة للنديم 

تروع حصاه حالية العذارى. فتلمس جانب العقد النظي 


هذا هو الوصف اللسي الذي يتناول الحسوسات فيصورها بصور رائعة » وهو عين ما 
يفعله الرسام الماهر الذي يقتنص بريشته جمال الطبيعة و يسما بالالوان على الورق » فتيدو 
فتانة يل اليها النفوس اطاسة » ويتقالى في اقثنائما اهل الذوق واخيرة 


وكذلك انت تفعل اذا وقفت معلا امام البحر العظيم ورأيت امواجه المتلاطية دهي 
تتسكسر مزبدة فوق الصخور »> او رأيته في يوم داق وهو رهو مسيم وقد انتثمرت فوقه. 
قوارب الصيادين والقت ظلاها فوق سطح الماء » وخرج الفاس مساء يتئزهون على رمال 
الشاطىء ٠‏ وفي وسط البحر باخرة عظيمة تشق الماء تجيزومها ويعقد البخار سرادقاً فوق, 
مداختها > فتمر امامك حاذية للتلال المنحدرة نر البحر » وترى من ورائها القرى اللملية 
تتغامز عروتها عند غروب الشّمس ٠‏ 
ولو وقفت اليوم تنظر الى معر كة التحجمت فيها الابطال بالابطال » وقد برقت الاسئة. 
والسيوف» وسالت الدماء من بين الصغوف» او الى حرب بين الخنادق وقد قصفت المدافع 
فتساقطت قذائفنها على الصعيد تنسف التراب والضخور » وتطايرت شظاياها تفتك بالمنات 
والالوف » ثم ظهرت سحائب الغاز القتال تتقدم نحو مجكامن العدو » وتبع ذلك هجوم 








البحتري ا .م 


عام ٠‏ والطيارات توم فترشق العدو بالمتفجرات اللهنمية » ثم لا تليث ان ,ترى سرباً معاديا 
فتنهزم امامه او تصمد له في لوح المو» وهناك الهول التكبير . مناظر هائلة يأخذها الشاعر 
فيرسها كا يراها فتحرك النفوس وتلعب بالعواطف ٠وقس‏ على ما كرنا من الاوصاف وصف 
المدن والاثار والقصور والجنائن والصيد والميوان والانسان وغير ذلك ما يقع تحت حمّك. 
ويؤثر في نفسك » فتبرزه في حلة قشبة تمرك في سواك اوتار الطرب ٠‏ وقد اجاد العرب. 
في هذا الفن من الوصف المي فانصر ف الاقدمو ن منهم الى ما له علاقة 0 البدوية 
كالمل والصحراء والسيف وآثار الحبيب .الراحل وشتكله وم الى ذلك > وبالتوا في تعضها: 
ممالغة عظيمة كا فعل طرفة فيوصف ناقته ٠‏ وامثال طرفة كثيرون بين الشعراء الاقدمين. 

وجاء العصر العاسى فتحول الوصف الى الرياض والقدور وماس اللهو والسرور» واه ولدين. 
في ذلك بدائع لايتسع المقام لذكرها هنا ٠‏ 


اما الوصف اخيالي فنظر فنى الى ما وراء المسوسات ٠‏ فاذا كان الشاعر واسع الخيال. 


لايقف عند ما يراه » بل يتعداه الى مناطق يَمْتحها امام الخيال الواسع > فينجعل المرئيات 
ناما لعي المرثيات » ويوكد من الحسوسات صوراً محردة يرهها للشر تأملات وذكريات: 
دقف في قلب الوادي مثلا فسمع فيه نبضات اللياة » وثّر امامه على صفحات الماء حوادث 
الايام» فيذ كر الامم الغابرة والوقائع الماضية . وقد مله ذلك الى النظر في الياة والانسان» 
وك تتسع المياة والانسان خواطر يشعر بها لرؤيته بعض المشاهد الطبيعية ٠‏ فالوصف الخيالي. 
هو وصف تائرك من النظر اْسّي وما يثيده فيك من وحي داخبي ٠‏ قف امام البحر تتجدم 
لك عظمة الكو وجلال الطبيعة » وقد يحملك النظر آلى 225 الاسفان والمجرء فى ط” 
العلى ٠.‏ ولعلك تذكر الامم التي كانت على شُواطىء هذا البحر » وكيف عظءت ثم 
سقطت » وعلاقة ذلك بالبلاد التى انت فيها ٠‏ 

وفي الحرب حال واسع للخيال» هناك علاقة الانسان بالانسان وما يتفرع عنها من عوامل 
اساسية في بناء العمران ٠‏ ومثله اذا وقفت امام الاثار كيعلبك وتدمر »> او امام الانبار 
الناريخية كالدجلة والفرات والنيل » او امام تقاثيل العظياء وءآثر العلماء ٠‏ فانت في كل ذلك. 
تستخدم امس توصلا الى صور الخيال البعيدة » وهذا هو الوصف الخبالي الءالي الذي تلكا: 
الشعر العربلي قدء عن الاهتام به » فلم يكرك لنا السآف من اثارثم فيه آلا التزر البسير 





.6 البحتري 


وتشاعرتا :اليحتري ا قا رم راخبو الترف ابعر كلك لوضف 
“الحسي يتناول اللهوسات فيدقة في رسعها » كقوله 'في دمنشى يوم "انتقل' الها المتو كل ه- 


اما دمق فقد ابدت حاسنها ١١‏ "لاعسلل قا لوطي 0 
اذا اردت ملأت العين من بلد . مستحسن وذمان يشنه الما 
؟-ي السحداب 0 اجماها رقا ويصصمح النت يي صحرائها بددا 
فلس تبصر الا واكناً خضلا او ينما خضرااو طائرا غردا 


كامًا القيظ 0 بعد حيلله او الربيع دنا من يعد 4 يعدا 


على ان له-احياناً ما يقرب "ان .يتكون نظرا خالا ٠‏ “اذه وقفته :امام ايزان كسترى 
ففيها يقف الشاعر لدى قدر ر الفرس الدارسة ئها وضفاً عدا زائقاء ثم يحاول الانتقاك الى 
المعئويات - الى تار رهم وعظمتهم » ولكنه لا كاد يفعل ذلك الا الماما ٠‏ وهذه القصيدة 
من عيون الشعر اله رللي تقع في 7ه بح » عشرة منها في ذكر حاله وشحكوى دهره » وستة 


ف الست النار يني هذه الوقفة 2 م خرعة اوامثة ة قي ذكر عظدة الفرس ©» وشحة قِ احوال 


خاصة . وما ثقى فوّصف للايوان وقد تفن فيه الشاعر ما شاء . واليك 5 مثها : قال في 


8 صورة معركة رشدمئت على احد عدران القمعر 


لوا ال حلم أن ١‏ الأنال ١١١‏ حطات قعدماعا :أبعت عرس 
وهوينبيك عن عجائي قوم لا يشاب الْبان فيهم بلس 
فاذا ما رايت صورة انطاكة ارتعت بين روم وفرس 
والمنايا موكثل وآنو شروان يزجي الصفوق نحت الدرفس 
في اخضرار من اللباس على اصفر يختال في صبية ورس 
وعراك الرجال بين يديه في خفوت متهم 0 
ع 
من مشيح بوي بعامل رمح و ملح "م ن المثان يكر رس 


م يلتفت الى القضر ويرى ما ادابه من الزمان فيقوك 


يتظنّى من الكابة ان يبسدو لعيتي مصدّخ او مي 
كت حظه اللاي ووك) عرق علدا رهزا كوو كا سن 
ف الطتدي علدا وَعَليه ‏ كاتكل من كلاكل الذقر عرسي 





البحتري 3526 


فانظر الى هذا النمط النفيس الذي يشهد للبدتري بالبراعة الفائقة. في تدوير المرثيات_ 
37 بالالوان ن اخلابة 6 ولاسها وصقه لمعر كة از نطاكية وصورة ك..رىق يدفع صفوقه 
ت العلم الكبير ». والر رحجال بتطا حئون امامه من مها جم بوي لسيفه ءإ لى العدو ومدافع 5 
يتقي الؤربات بترسه ٠‏ وتأمل هذا التصور الدقيق. اذ ذيقول 
تصنت العين انم جد أجياق ٠‏ هي "بيهم ١اشارة'‏ خرش 


يغاي فيهم ارتمالي حق تتقر اشم يداي بلس 


جد جد 


ومن قضائده البديعة التي يقرن فيها امس بالخيال قرناً يلا قصيدته التخرية في وصف 


ذئب لبه في القفر. . وايست هذه القصيده عند التحقيق الا. ودف ننفسه في سورة من 
سورات العزعة : فقد ذكر فيها اعداءه وحرصهم على هلا كه » فوقف أمامم وقفة الماسل 


يدور نقسة فم تصويراً تكاد تامس الشعور المتدفق فيه ٠‏ ومن قوله 

فقل “لبئ' ' الضحاك عبلا فانني. ' انا الاقعوان الطلّ والضيغم الوز' 
تق هتدمو الأ خ يجو لوق" الأوئك؟ بتوالع + 6# لجزها سلاجمل هقد 
ميركت لالجلا لود ضرت يف ٠."‏ خرق جلاظلك:ويلاجتراءارنميود) 
يود رجال: انق كنت بعض من طواته:اللياليا. لا ارو ولاء: اغدو 


واولا..٠احتالي..‏ ثقل , كل ملجّق 6 تسوء الاعادي لم يرذوًا الذي ودوا 

ثم ياخذ' في وصف صرامته وسيفه » ويتقدم من ذلك الى وصف الذئب وكرف 
هاجه » ثم يعود الى نفسه وجور الدهر علية وان عزمه يدقعه الى كوب اماق في طاكبت 
النى ٠‏ وعم ذلك يقولة- 

سامحل نفسي عند كل ملم على مثل: حد اليف اخلصة الهند 

5 3 
فان عشت ححموداً فثلي بثى الى ليكب مالآ او ينث له د 
وانارفك ل أطت فلي عل اترئ 2‏ دان اللا ال طسة للد 


وما يذكر للبحتري في دقة الرسم واناقة العبارة قديدته التي يصف بها موكب المتوكل 


(9) اجأ اسم جيل 
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وقد خرج في عرد الفطر الى المسجد » وهي من افخل الامثلة عر لى اسلوب البحتري 


قال منها - 
اظهرت عز املك فيه يححفل 
خلنا الال تسير فيه وقد غدت 
فالخيل تدعى 
والادض نتقلها 
والعلك كد الح 
عق نشدت" الى لحل لا 
ومشدت مشية 2 22 


فلو ان مختاقاً تكلف 2 


والفو ارسن 
خاشعة ‏ تسد 


مادعة 


تصدهل 


.٠ 


ومثل ذلك وصف القصر المعروف بالكامل : 
ققال البحتري من قصيدة يدح يا المع ويذكر بناء. 


تعن الام مداع تورك أدرعها 
رفت لخترق الرياح وك 
وكأن حيطان. الزجاج نجوه 
وكأن تفويف الرخام اذا التقى 
حبك الغام رصغن بين مثتّر 
لدست من الذهب الصقيل سقوفه 
خترى العيون يحلن فيذي رونق 
وكثا نشرت على بستانه 
اغنته دجلة اذ تلاحق فيذها 


وتنفّست فيه الصا فتعطّنت 


السحتري 


ارشيق 


حل يخاط الدين فيه ويتصر 
يبا العديد الاكثر 
والبيض تناع والاسنة أرهر 
واو معتككر اللوانب 
طوراً ويطفتها العجاج الاكدر 

الفدى يبدو عليك ويظهر 
لا زع هى ولا بكر 
وسعة اليك المنبر 


: 007 
عد دا نسنر 


اغبر 


نور 


لله 
5 


لسع 
بناه الخليغة المعتز بالله ابن المتوكل . 
لقص 

من منظر خطر_اللزكة , هائل 

وزهت عجاثت حسنه الللخايل 

لج يجن على جنوب سواحل 
تاليفه بلمنظر المتقابسل 
ومسي ومقنارب ومشاكل 
نوراً يضيء على الظلام الطافل 
متليّب العالي انيق السافل 
سيراء وشي اليمئة المتواصل 
عن صوب منسجم الرباب الخاطل 


اشجازه من 0 وحوامل 


مشى العذارى النيد رحن عشية من بين حالية اليدين وعاطل 





البحتري 


| كو عشتاينإبيتاً,تذبكر منهاهنا 
واعزاع ارمع لبهم محجّل ٠.‏ قدا رحت امته على اغرء عكر 00 
كافيتكسل: المني الا أنه....ني المسسنجاء كضؤرة في هتتكل 
عدي أن تجوى العقاب وقد رأت صيداً ويتتصك انتصاب الاجدل 
لا ل ري ل عر سر اسيل حرف 0 
كلرائح , النشو ان اكثر مشيه . عرض على المَّنَ البعيد الاطول 
هج الصهيل كأن في ناته نبرات معبد في الثقيل الاول©» 
ملك العيون فان بدا اعطينه زظظ ل الى اليب الاول 


الى غير ذلك من الوشي اليل الذي عرف به البحتري ٠‏ وسترى في باب الختار له 
كثيراً من ذلك 


اذا قلنا غزل البحتري فقولنا هذا يصدق على ! كل نشاعر .من .مدا حي ,العضير العباسى 
وهر على الغالب نوع ن القن كلدي يمددون به قعاندم مدا يصدرن. ومع ا 
قد تحده فيه من رشاقة لا ينظم عادةٌ ما لوحد متقد او تصويراً لخوالج شخصية صادقة» 
على ان الشعراء يتفاوتونفي ذلك "دفغزل شاعرنا البحتري حلاوةواطف يحببانه الهالنفوس - 

كان الاقدمون يمءلون لقصائدثم مقد"ءات من الوقوف على ديار الحبيب والبكاء على 
"اثارهاءثم الرحيل عنها الى حيث يقصدون» فحوّل ام ولدون ذلك الى مقدمات.غزلية يصفون 
بها الحبيب ويذ كرون اشواقهم » م يتخلصون ن الى المد عابي ٠‏ وقد لا يكون بين 
0 وسائر القصيدة من رابطة فكرية او حسن ٠‏ وعلى هذا كثير من 

شعر البحتري » وفيه يقول ابن الاثير « انه ل يوق في 7 1 المديح ب 
اقتضبه اقتضابأ » ولقد حفظت شعره فلم اجد له من ذلك شيع مرضياً الا اليبير"©» . 

وقد سبقه الى هذا النقد ابو بكر الباقلاني وال 9م الا ترى ان كثيراً من الشعراء 
قد وصف بالتقصم ن عند التنقل من معنى الى غيده » واخروج من باب الى بسواه » حتى ان 


8 اماد ا ا ا دم 
21007 2 كرع !د ل كنت يمك فهله عواد اح عيدل 
2 المثل السائن .ون (<) اعجاز القرآن ص و», 


(7) معبد امم مغن مشهور 





البحتري 


اهل الصنعة قد اتفقرا على تقصير البحتري »مع جودة نظمه وحن وصفة » في الخروج: 
>ن النسيب ابلك المدييح 3 واطيقوا على انه للا كسله ولا يالى فنه اندي * 6 وائًا اتفق له في 
مواضع معدودة خزوج يرتذى 3 وتنقل لسملحسن > 
ومن امثلة تقصاراه دوله كاظلن الحثت من قصيدة مطلعها 2 الى وضّل سعدق 
1 محتاج « 
اسقى ديارك والشقيا ا يا نا ا الودق اج 
يلقي على الازض من حلي ومن حلل ‏ ما يع العين من" حسن . واما+ 
قصاغ 8 صاغ من قبل ومن ورق وحاكء 1 من وشي وديماج 


الما عسلي بني الفرّض بلّني سراي من حيث لا يسري واذلاجي 


الى فق يتبع النعمى نظائرها كليحر يتبع امواجا بامواج 


فانت ترى كيف ينتقل يغتة الى المديح ما يدل على ان الغزل لم يكن الا لحاجة فنية 
متسكلفة ٠.‏ ومثل ذلك غزله في قصيدة قالها في المتوكل واوها 
عذيريبيفتك :من لاح: اذلاء! شتكؤت: اعلب .حرَّقتي ملاما 
يتقذم فيها الى اليب فيخاظيه بابيات رقيقة ويذكر هيامه واشواقه الى ان يقوله 
وقد علءك بافي لم اضتّع الا عهداً ولم اغفر ذماما 
ل "شعي شنا عرزانا “مشزقة* 7< وحلنها. + ناما 
فلم الفلاك ءاكذ ودامك» ارزل+7ارؤله الي" اتواء” عزنا 
ثم يت وثيا الى المديح فيقول 
خلافة' عفر عدل-وامن وفضل لم يزل يسع الاناما 
وقس على ذلك كثيراً من قصائذه . 
ويتكثر في غزل البحتري ذكر الظيف او الخيال <تى عرف به بين الشعراء ٠‏ قاله 
الحصري « كان البحتري اكثر النأس ,ابداعاً في الخيال حتى صار لاشتهاره مثلا فيقال له 
يال" البحتري”"©» . واكثر تشبيهه في فتاة حلبية انها علوة» عرفها يوم كأن في حلب قبل 
خَروجه الى العراق” ٠‏ 


(5) زهر الآذاب م .مو (") ابن خلكان تحت مهرة.البحتزي ام ب سمو 





السحتر 0 


وكان على عادة الشعراء بمَاجِن في شعره ويشيّب بالغلمان: وكان له غلام اسعه” نسي يقول 
صاحب الاغالي انه جعله بايا من ابوابٍ اليل على الناس فاذا حدل في ملك بعض اهل 


المروات شب به ونشوقه ومدح مولاه حَى ممه له 4 قلي بزل ذلك دابه 0 
( 


40 1 


تى مات نسم 
وف سُعن البحتري حنين الى البلاد الثامية والى أحبابه ورإدته منبج كةوله من قصيدة 
مطلمها > خيال يعتريني في المنام 
سلام الله كل صباح يوم عليك ومن يبلغ لي سلاضي 
لقد غادرت في قلبي سقاماً با في مقلتيك من السقام 
لك قل التراصل إو تادى. .. ينا المجران عاماً .يعد بعام 
فكم من نظرة لي من يعبدر اليك وزورة لك اكتتام 
اأتخذ العراق هوى وداداً ومن اهواه في ارض الشآم 
وهو مجيد في موقف الوداع والذكرى ومن ذلك قوله - 
بنفسى ما ابدت لعا حين ودعت 4 كيك يي الاتحنى” المديّر 
ولا خطونا دجلة انصرم الحوق فلم ببق الا لقتة التذك 
وخاطر” سوق ما ذال حجنا ١‏ لنادين من "اهل العام و عضر 
وقوله - 
اراحلة لبق وق الصدار حائجة ‏ أقاما” يا ور فن) 
وقفنا على دار البثيلة فانيرت “شوا كب قن كانت با المين تبخل 
على دارس الآيات عافر تفاقك عله صا ما تتفيق: وغيال 
قلم .يدر دسم الدار كيف يحيبنا ولا 2ن من فرط البكا كيف نأل 
اجدك هل تدى العهود فتنطوي با الدهر او يندى الحبيب فيذهل 
ادى حب ليق لا يبيد فيتقضي ولا تلتوي” 'اسبابة " فتحلل 


والغريب انه كان - برغم السنين الطواك التي ,اقاءا في العراق يحسب نفسه غريباً 
مهناك . واكبر ظننا انهكان صادقاً في حنينه الى الوطن فانه» كا ذكرنا سايقا» عاد بعد هجرة 
طويلة وقضى بقية حياته في وطنه 


(:) الاغالي ٠‏ ر-وبوو 





في متعطفات تضل 


فيريك الوائ 


لخاد من سشعر ابجتري 


غدير في روض يري فلا يعترضه جنادل يشب من فوقها هدارا الى الاعماق» ولا يتغلفل 


في شعاءها الاوهام : 


1 


بسيطة ترتاح اليها النواظر 


ينشد فتسمعك خريرا ناعما تالفه الاذان » ويصور 


قال بمرم الفتع سم مْاقادء و بكر مادم الؤسر 


اجدك ما ينك" يدرف الزيننا 
سرى من اعالىي الشام يجلبه الكرى 
وما زارني الا وهت صبابة 
وليلتنا مم 
الع بضوء البدر والبدر طالع 
ولا كان قا ما اتنه لاأطفات 


بالجزع بات 


علنك | أن معنت) مكلت ١|‏ مواعداً 
وكنت ارى ان الصدود الذي مذضى 
را اسني اسال مانعاً 
سأثني فؤادي عنك او اتبع الهوى 


ّم 


اقول رركي معتفين تدرعوا 
إددو نائل الفتح بن خاقان انه 


اجدك بمنى بمقك للقسم او التأ "كيد . 


الاناة هنا المرأة الفاترة القيام دلالا 


اذ آب. الظلام. تاوتيم”')» 
هبوب نسي الروض تحليه الصا 
النه دالا اقلت مسلا برعا 
يردني اناة الخطو ناعمة الصبا(» 
رينت انك لبر للا دا 
اك 
جهاماً وان ابرقت ابرقت” "خلا 
دلال فا ان كان الا تنا 


خيال 


على عجل قطماً من الليل غيهبا 
اعم ندف فيكم واقرب! مظذا 


اع 
وتاوب واب دحم 


اي لوكانت زيارتها حقيقية لصتن من عذاب الوجد 


اعتبه اي ارجع الى ما يرضيه . 





النحتري 0 


عهو العارض التكَاج أخضل جوده 
اذا ما تلظلى في وغ ى أصعق العدى 
دزين اذا ما القوم خمت حاومهم 
حياتك َ يلقاك بالحود راضيا 
حرون اذا؛ .عاززته في 'ملمّة 
“فق لم يضيع وجه حزم ولم يبت 
أذ ع لما مسلا نه اشير مقينا 
أبن امردات ‏ اللاو لر ابطلت 
فلم 1 من فضل ساك الي 
وما نقم المسّاد الا أصالة 
وقد جربوا بالامنى منك عزعة 
غداة لقيت الليث والليث مخدر 
يحصنه من نهر نيزك معقل 
بالظواهر | 
الشرانا نمك 
اذا شاء غادى. عانة او غدا على 

الا شالف ا ارق 


. د 
يرود مغارا 


لام امه 


ومن يبغ ظلءاً في حرعك ينصرف 
شيدت. لقد أنصفته يوم تنبرى 
فلم ار ضرغامين اصدق منكك) 


(1) هو كالفع الماطر . يجمع بين ماء الجود ولحيب البظى 
(5) اصحب أي انقاد . ومعناه شديد العناد اذا عوند ولكنه سهل الانقياذ اذا جاءه الطالب متواضمة 


(+) اخدر الليث اقام في غابته 
(<) الحوذان اسم نبات . 


(5) العنبب الحقضت اي الستيف القا 


وطارت واي برقه فتليا 
وان خاضخ تاق أخكرومة غر الزئق 
وقور اذا ما حادث الدهر النا0© 
وموتك أن يلقاك بالنائن: معطّنا 
فان جنته من جانب الذل اصحبا”” 
يلاحظ . اعجاز الامور تمصا 
وا نكف لم يذهب به الحُرق مذهها 
يداه على الاعداء نصراً مرتمبا 
يريك امسا 
اريجياً ممذابا 
بها السيف السام المجريا 
يحدد نبا للقاء وغآ]© 
37 
ا 
2( 


ب ومن رأي 
لديك . وفعلا 


كات 


ممع تسامى روضه 
ويختل دوضاً بلاباطح 
بسح وحوذاناً على الماء مذهها 
عقائل , سرت او تقتص ١:‏ وابريا © 
او دميلا عضا 
المى تلمك راف بتي حزيات رجا 
له محيفا مندامن الددا موي © 


عسيطا مد على 


عراكاً اذا المابة الى كتاذ ف 


(5) اجلب توعد بالشى 


(0) الظواهر اعالي الاودية . والاباطح عكسها 
ويبص أي يلمع 

(0وم) هكذا يروجا ابن الاثيد. وفي الديوان ان تنقص ربرباء ومعى البثين - يقتنص امن 
:او الظباء فيجر منها كل ذبيحة وقد تخضبت بالدماء وثلوثت بالرمال 


)٠١(‏ فلم اد اسدين اثنت منكا في موقف لا يشت فيه المبان 





البحثزري 


0 
هزبر مثى ببغي 


ادل 
فاحجم كا لم يد فيك مط 
قلم .يغنه أ كن ماك امعلد 
حملت عايه السيف لا عزمك انثنى 
2 تجمع مرك © دعر 


معت 


وزبراً واغان 


إبشغت عُ ماته 


صوله 


معا 


ألنث لى الايام من 
النى 


بعك قم 


5 
2 
غبرت أحى 


و الرستني التعمئ 

فلك فرت" 

ع 
ف 


00 


ضوامن 


1 


ال 


من 


ان أفواف القوائفي 


2 ًّ عاء 
بثاء تقصى وغار 


الارض عدا 


سلام عليتكم لأوفا* ولا عهد” 
أأحماينا 


قد 2 النين وعده 


ذديني واياشم فحسبي صراءي 
ولي صاحب من المضارب ‏ صارم 
وباكية تشككو ‏ الفراق 


|| 
. 


(5) عبنيك اي ساعدك وسيفك 


من القوم يغثى باسل الوجه اغلبا 
إل اعطق انا شعن 
واقدم لا لم يمد عنك مبربا 
و دنجه ان حاد عتك متكا 


ولا يدك ردت ولا 0 نا 


راك 


الضريسة او لا تمق للسيف مضريا 


8 220 
وعاتت لي دهريق المسريء فاعتما 


١‏ فاءسى نازح الدان اجنبا 
اذا" انا م اصبح بشكرك متعا 
الليل كذ كنا 


وسارت يه الركبان شرقا ومغربا 


ع 
يي 


لتكركه ما ايدى دحى 


وفال بصف عام ودف الراب مين ات 


5 . 


آم لكم من هجر احايتكم 5 
كنك لا 0 لنا منكم وعد 
وان لم يكن 


واي حبلب ما الى 


مئة وصال ولاود 
دوثه البعد 
لي لا اراوح ولا اعدو 

اذا احري ل ايقدرح. اخمدها زند 
طويل خاد ما يقل” له 


ل 20 
سادر ها 30 


طو له ألليا 


كا اتعثر: العقد 


() اعتب اي رضى 


() لا يقصد اخاه هنا ولكن يقصد ان نعم الممدوح عليه اوجيت حسد الناس 


() اي يود بعضهم في ميت 





رشادك 


لاعن لك دين ابن رهمّة 
كن كان حرا فهو للعرم والسرى 


ويل كأن 


ال انا 


تسريلته والذئب وسئان 006 


اثير القطا التكدري ع 


اه 
سا لي وبي »ن 
كلانا 
عوى ث2 


سد الى ١‏ ما ده 
2ه 1 
كن د فد 


فار حك 


كله 


أقعى فهحته 
خرقا ٠.‏ لعن رشينا 


اليا 


“واو حرته 
ا 

لغاتبنتها 
1 


ازداد حرأة وصرامة 


تصلها 
الردى 


ل واء> رء 
خهى استمويمة 


اخرىق فاضلات 


وقد اوردته 


-وقت لدت 


منهل 


لقد حكمت فينا الايالي 
أفي العدل ان يشقى التكريم ورها 
ذديني” »ن ضرب القداح على اشرق 
سأجل نفى كك 
ليعلم من هاب النرى خشيّة الزدئ 
فا عشت بوذا فثلي 3 الغنى 
ون ك1 اظفر فلس على امرىء 


بجررها 


عند دول 


5 


() ابن الليل اللص” 
2( اي كل منا ذئب يجاوط 


() شبه نصلة السهم ؛ 


ل البطثر 
بكوكل بقطن 


لى بالاخن وذو المحظ الاوفر 


دشنا 


ارم 


من افعاله واككرى عه 
إفرئده غمد 
220 


00 
بعين ابن لبن ما له بالكرى عهلك 


التعاليت 


, داهب ٠.‏ 
حشاسة أدل 


5 5 0 
وتالة فيه وارسد 
1 نهد اك 
تعرف ا عدثة رغد 


5 لم 
ا 


نمداء 


تصاحية واد لمعه 


يمعه الرعد 


02 
واللها ل مسود 


لى كواكت ينقض 
ان الامر اد 
00 تت © 
ع يكون للب واازعب والطقد 
أو 


ولارمضاء 


فاقبل 3 قَّ 


معكا 
لل 


وايقنت عله هو 


انه عدت الورد 


هل 


عليه 


| 
3 
من ته د 


ت الدذهز له قصد 


ونشتكم بنا ل 


منثها صفرها التعدد الوغد 
اه 


وباخد 


فعزئي الآ يثنية لحن' ولا سعد 


على مثل حد السيف اخلصة ند © 


يل ال 


تكش “مالا الو ينك" هامر © 


عذا" “طالها! "الا تفسين اليد 


0 


بان قضاء: الله رد 


[لاسموي 
(9) اي فاتبعها سهاً آخن اصاب القلب 


(0) كانوا قذي يضربون القداح قبل الشفر ليستطلءوا ما نيتكون 


0) آي احسنت صنعه الملد 


(08) . ينث اي ينشن 





البحتري 


افا الغي ان يكون رشيدا فانقصا من ملامه او فزيدا 
خلياه وحَدء الامو ميل خاة م تداك الات 0 جديدا 
ان اللمدريى البح نيص ١‏ هااراين المقارق المود ‏ ود 
ايا الدهر حمدذا انت دهراً ع حيداً ولا تولز يدا 
لكي عذاد جنا ها نفك ١‏ انرما الال حيناة مدا 
ان في الترب رط 1 ا مان فضا وتيدا 


ا ال ل ل ال ذا 
ا ع بعتسرححن و و 


0 كك بارا ١١‏ الإنقرانا' القصاد إلى 0 


ل 
والليل قد اقام رواقا فاقن الصباح فيه عودا 
1 الياء, "انك أ قصل الرصل ارتم الصدوداة 
تمن الى امترلدك امن "ادن اليه ,امات إمريكذا 
١‏ الكس محة والقضيت النش, ينام والرص طرنا | وجهيد؟ 
يا ابئة العامري: كيف يرى قو لا ان تبخلى واجودا 
ان قومي قوم الشسريف قدي 10 وجدودا 
ل ادع من مناقب الجد ما يقنع من 
ل اسبح انار م 
لا ادا العاليق وعادا في عرها وثُودا 
فاذا المحل جاء جاوًا 1 واذا القع ثار ثاروا اسودا 
يحسن الذكر عنهم” والاحاديث اذا حدّث الحديد المديدا"» 


فق امقاء حر امن متسكد البيض )عل السيض انانا و5 


)١(‏ البيض الاولى الحسان والثانية جمع ابيض 

() كنى بالشمومنى عن كسان دم) الشتيت الثغر الافلج 

(9) عهاة ان عا قبله أي رحن مساء فجعلن (لظلام يك يمال عباة ب الا الفراق 
(هو5) حدّث الحديد الحديد اي عند تلاحم السيوف في الحرب . والبيض السيوفه 





5 المحتر‎ ١ 


يفرجون الوغى اذا ما اثار الضرب من 'مصتّت الديد صعيدا 
بوجوه تنى السروف ضياء وسيوف تنى الوجوه وقودا 
عداوا الحضب من تامة احلا" ' ما ثقالا ورمل مد عديدا”؟ 
ملكوا الارض قبل انتملك الار ضٌ وقادوا في -افتيها النودا 
وجروا قبل مولك الشيخ ابرا' هع في المتكرمات شأواً بعيدا"© 
فهم اقوم كم! خكدي وغ" الها" الله بالتعلاز خهيد 1 
عنباع ١‏ منظومة" با السعين؟ ‏ اللآق! “تكلائدا ١‏ وعترذًا 
سائل الدهر مذ عرفئاه هل يعرف منا الا القّمال الميدا 
قد اعمري د«زناه كهلا وا ورلقاة ناغعً ووليدا 
وطوينا ايامة ولياايه على المحكرءات بيضاً وسودا 
1 لالد رعرع تتكدو» ٠ ١‏ .اونا 37ان رراها ‏ اخد يدا 
فهو من مدنا يروح ويغدو في على لا تبيد حتى بيدا 


نحن آبناة يعرب اعرب السنا' س لمانا وانضر الئاس عودا 


دفال في امد وكل وم كم التخر في عبد الفطر 


03 1 ؛ 0 0 ع ع 54 

أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر وألام في كد عليك وأعذر 
واداك خنت على التوى من لم يخْن عهد الحوى وهجرت من لا .جر 
وطللت هنك موده لم اعله)ا ان الدى ‏ طبالب لآ نطفر 
هل دين علوة يستطاع فيقتضي او ظلم ل ا 
بيضاء يعطيك القضيب قوامها ويريك عيليها الغزال الادود 
تمثي فتحسكم في القاوب بدا وتمس في ظل الشباب وتخطر 


(1) اي واذنوا الجبال بعقولهم والرمال بمددهم 

(") يريد بالش+ أبرهم ابره الخليل اشارة الى قدم محدهم 

(") شبيدًا تعرب مهنا حالا من الله 

(+) هل لعلوة مطالب يتكننا قضافءها اوهل يكف ظلمها فينتهي غناّ 





للخليقة جعفر 
ذعمى »من الله اصطفاه يفضلها 
المؤمئين ولا. بزل 


فابلها) اد 
0 30 ِِ 
فواضلك البرية فالءة 


عت 
بالبر 


5 قائعم وم 
> اظهرت عز الملك فيه يححفلٍ 
ع خبلنا الخيال تسير فيه وقد غدت 


قاخيل بقص ل والفوازس تدغ ©© 


خافعة / عسي فليا 


4 والارض 


روالغميسامناتعمة ,تورقد بالضسى 
+ حى طلعت يضوء وجهك ذانجات 
>وافتن” فيك ١الناظروت‏ فاصع” 


يدون رويك 6 

ذكروا بطلءتك ١‏ لبي م 
حى ات الى المصأّى لاا 
وءشدت مشية خاشع متواضع 
فار ان مشتاقاً ‏ تكاف غثر ما 
3 ريدت من فضل الخطاب م 
3 النبي هذ زا 


ن 
ووقفت في 
5 


واعظ 


الصدور من الذي 


مث وانت افضل” صاخ 
القطر: عبتا انه 


وتو ثم الواشون 


ويروقنى ورد 


ماحتاً حسنه 


الدود 
الخليفة جعفر 
والله يرزق من يشاء ويقدر 
تعطى الزيادة في البقاء وتشكر 
هيا المقل ل على الغنى والمكثر”” 
الرضيبة 
بن الزمان 


2 3 
الدين فمه 


كد ات تغط 


2170 9 
يوم اغر مشهر 
لجب يخاط 
1 إسار 
والبطة تله الفالا محف 7 

2 جِ 

واحجر معتسكرة المواتبة اغبر 
طوداً ونطنئها السجاج الامكدر ق 
تلك الدجى وائاب ذاك المثير”/ 


ويتصر 
2 
با العديد الاحن” 


يونا “اليك جا وعين تنظر 


الله الي لا تت 
م طلعت من المقو وكبّروا 
نور الهدى ببدو عليك ويظهر 
لله لا يزهى ولأ يبحت 

لشن" البنك” امثير 
تبي أن" أطى ‏ المين” وخحره 
الله تتنذر ثارة 0 
يعتادها ١‏ وشفازها 


من انعم 


1 


متعذار 


(1) يفواضلك الت عمّت الناس جعلت الفقراء والاغنياء في حال واحدة من اليسار 


() ادعت الفوارس اي اعتروا باتساجهم 


(#) مائعة أي عر تفعة 


() كان الخلفاء في المواقف الرسمية يضعون على | كتافهم بردة الني 





اللحترى 5 


حتى لقد علم المهول واخلدحت نفس المروي واهتدى اتير 0) 
03 5-1 . 2 
صلوا وراءك اخذين يغصئة من ربهم وبذمة لا حفر 


فلم يزل وت الذنرب من يشاء ويغفر 
الوزرى وحباك بالفضل الذي لا. يتكر 


واجل قدرا في الصدور واكبر 


وفال مرج المر بن دذام 
ويصف م زكياً له غزا نه بلاد الرؤم 


ألم تر تغلسً الربيع المكر وما حاك من وشي ا 


وسرعان ما ولى الثتاء ولميقف تلَل شخص الخائف المتتكر 


4 0 ا 1 ان 
غررنا 1 بطياس وهي كايا سادذبت عص ب أو زر الي ع 


كلت عوط اللط عيل اذا انقى ٠‏ نيط ستل ا الذلد السمدا 
وى اإدحواى يمن الثُور ان “يمان يافرنك من الروض اعطد 
اذا: رما :الندى وافاه صا انك . اعاليه من :در نثيد وجوهرا 
اذا قابلته. الشبس رد ضياءها عليها.صقَال الاقوان المنوّر 
اذا: عطفته الإبح | قلت التناتة. . البلوة .افيد ادنر الي © 
تدعس مابايلت | لنالسن ودعت ١‏ وهار كيك ىالا 1ت 
ولا اننا دجلة انصرم المشورى فلم الا لفنة ا 5 


وخاطر” .شوق: ما بزال يجنا للادين من اهل الشام وحضّر 


(1) . بمواعظك التي شفت الصدور من اعراضها تعلم الجاهل واهتدى المتحير واخلصت لله تقس 
الفكر (؟2 الم ترورود الربيع الباكر وما حاك من وثي الازهار الريعية 

)22 ام كان كر لاا در ٠.‏ اي عررنا على هذا المكان وهو كأنه حقو ىق برود مصبوغة 
“و بسط عبقرية . وعبقر محل ينسبون اليه كل ما تعجبوا من حسن صنعته وقواته 

(2). أي اذا عطفت الريح الغصن او الزهرة قلت تلك التفاتة علوة في ثوجا الرعفرافٍ 

(8) الاتحمي المير اي الثوب المخطط 





البحتري 


باحمد أحدنا الؤكرث ) طاطيلك 
هو الغ يث يجري هن من عطاء ونائل 
وما تولى البحر والحمود رصنوه 
اضاف الى التديير فضل شجاعة 
غدوت على الميمون صبحاً وانا 
اطل بعطفيه ومن كأا 
اذا زبحر علاته 


اذا عصفت فيه 


الذرق افوق 
اذوب اعثلى له 
اذا ما :انتكفا في تهيوة الماء خلته 
وحولك ركابون لاهول عاقروا 
قيل المنايا حيث مالت اكنهم 
اذا رشقوا بالنار لم يك رشقهم 
صدمت بهم دهب العثانين ددنيم 
يِسَوؤقونَ اسطولا كان 'سفيقه 
كأ ضجيج البحر بين دماحهم 
فا ررم تحتى اجلت ارب عن طلى 
وكنتابن كسرى قبل ذاكوبعده 
جدحت له الموت الذعاف فعافه 


مذى وهو مولى الريح يشكر فضلها 


نا هضبات الطلب التوتعر 
عليك ل من صتب الغيث اوذر 
غدا البحر من لعلامه بين 0 
ولا أعزم| الا شاع" المناير 
الميبدون تحث المظدر 0 


30 ك0 
تسر ف من هادي حصان مسشهر 


غدا المركب 


رليك ليا فى اوزية لز 
جناحا عقاب في الدمماء مجر 
تلقع في التنياء ١‏ 
كروس الردى من دارعين وحسر 
اذا اصلتوا حدً الحديد المذكر 
يعن !الا فلن + شرا اموترا» 


ضراب كايقاد الاغلى 58 


د 32 
برد عير 


لمر 


سحائب” صيف 4 ن حهام وممطر 


0 
اذا اختلفت ترجيع 00 


طبه او 


فيهم ا مطير 
مذ بان ترهي 


)3 
صَفاة "أبن و1 
006١‏ 


وطار على الوا 
علية ومن يول الصتيعة كت ان 


() أي لما تولى البحر غدا البحر بين يحور من مكارمه 

(مو«و») الميمون اسم عركب اي اطل علينا فكان مقدمه كمئق حصان عرفوع وكان الثوق 
قي أعلاه كأ نه خطيب على مئين 

() المقتر الساطع الرائحة 

(0) عود محرجر 


(3) صهب العثانين اي الروم لان لماهم شقراء 
اي حمل تردد صوته 

(4) ما رمت اي ما زلت .. والطل الاعناق 

(5) آثارة الى اصل الممدوح الفارسي . اي كنت قادرً! ان تقهر ملك الروم (ابن قيصص). 
(1) اى تجنب الموت فهرب على عركب 





البحتري 
اذا الموج لم يبلغه ادراك عينه ثنى في اتحدار الموج للظة اخزر 


وكنا مق تصعد يحدك تدرك المعالي وتتعر اعناسن نم 


وصف ابو اده كسرى 


0 واثاره اليوم قرب يغداد وتعرف بطاق 


40 57 
صنت عدي 02 ود دس 


و 05 شك حين 


زعر عق 

بلغ من ضمابة العيش ندي طيّفتها الايام 2 يخس 
وبصل” ما بين وارد رفه ‏ علل شريه. ووارت اك 
وكأن الزمان اصبح حيو لا هواه مع الانحن الاخس 


1 1 


واشترالي العرا خطة غسين د 0 / ديعة 6 3 


لا ترزني م 7 لاختساري 


5 ف جاتن 2 لى ٠‏ الدنيئات 


من حائيه 


تصب!! حك اند 
0 


اللدان 


)١(‏ وترفعت عن عطي ة كل شيم 
2( وارد رفه اي يرد الما | ل يوم مق شاء ووارد حمسن اي يرد مرةاكل اربعة أيام 
() انه لخسارة عظيمة ان اترك الشام واستوطن العراق 
[649 2 هذا الببت وما بعده يقول حلت #لسيوم نحا 
لاتسلى عن حظي واسى لما درس من قصور آل ساسان (وهم ملوك الغرمسر 
() اي هذه الاثار العظيية ا ال البدو في القفار | 





14" السحتري 


تقل الدهر عهدهن عن الحدة 
فتكان ازاز من غلم الانية 
؛ ارحتراء بعلت إن 0 "الاك 
وهو ينبيك عن عجائب قوم بيان فيهم يلس 
]ناذا ازها. ٠‏ ريك لصون اورانط] كيه تيمت ا يان روم فقن 
واكان ١‏ لمواك ل دان حر ل وان حر اللشفريف رمك االدرودين 
في اغضرار من اللباس على اصفر يخال في حبيغة ورس 
وعراك الرجال بين يديه في خفوت منهم واتحاض جرس 
سر امقل دري ابابل سف | لوطع أي تين انان “ور 
4 تضف العين أنهم جسن احياه ب خرس 
يغتلي ‏ فيهم ارتالي حتى 


وكأن الايوان من عيب الصئعة جوب في جنب ارعن 


مككت ذ حطه .! الكالى ريات ١‏ المارى كيه الوهر دوا كين مس 


فهو يبدي ندا وعليه كلحكل من كلا كل الدهر عرسي 

1 00 2 ا 
8 م يعية 5 مق نسط الديياج واشتل من سدور الدمقس ( 
3 


4 ب 10 3 5م 2 00 
ومشمحر تعلو له مسرا ا راكعك ف رووص اضورق وقدس 
د - 1 ٠.‏ و 
لابسات 3 البياض فا تبصر متي الا فلائل برس 
١ : 2‏ 5 
لبن يددرى اصنع إذى لخن كدو أم صنع جن لاون 
تمرث اللسوزور إدهر! اقصارت للتعرى رباعهم 
ريه 0 97 
2 فالها ان أعيتها بدموع موقفات على الصماية 
ذاك عندي وليس الداد داري بقتراب متها ولا الجنى جنسي 
غير تعمى لاهلها عند اهلى غرسوا من ذكائا حير غرس 
)١(‏ اتضاء لبن اي ثياب بالية () المرماز احد التصور في الايوان 
رس) في هذا والابيات الس التابعة يصف صوزة على جدار القصر كثل معركة دارت في انطاكية 
بين كسرى والروم» والوصف دقيق وقد 0 تفسيره في كلامنا عن الشاعر 
) اي كأنه مقتطع من جبل عال 
)02( 0 ينقص من قيمته ان الدهر سلبه بسط الديباج وستور الدمقس (5)رضوى وقدس جيلان 
(؟) فهي جديرة ان ابكيها وان كنت غرييا لا امت لاصحاجها بشسب جني 





الدولا ‏ ملكا ١‏ وعدذا. قواء' 


واءاثرا على كتائب أرياطر 
: 


1ك اللكراف 


وفال بمرع ا مت وكل ويذكر وفر الروم 
اذا حدته الدمأل وسرى بليل رككبه المتحمل : 


مانوسة :فذهنا لملوة. يرل 


واجود بالود المدون وتبغخل 
غري الوشاة بها واج العذل 


1 واحسن ف الضمير واحجمل 


واصد عنك ووجه ودي مقبل, 


والحب فيه تعرز وتذلل 


ِ 9 3 
عتوية د اميا 5 
باخلافة 1 3 ناضرها الذى لا يخذل 

هي افضل, الرتب التي "حلت له . ,دون اليدية .وهو متها | افضل 


ملك إذال عات اللثىء .نعو ١ن‏ الاساءة ,تادرة 'لار. يكل 
ل ا 
ا 2 فرشتن اننع الس برقن 
لا يدينك الملمون فام فيظل ملكك ادركواما املو 


اصع بيضتهم وحطت حريهم ولت من اعبائهم ما استثقاوا.. 


(: الا إفي افمل :ذلك ليدكانت للفرس عند اهلي (اليمنيين) فهم ساعدوا ملكنا (سيف” بن ذي 
يزن ) بابطال تحت الدروع شجمان 

() واعانوه على جيوش قائد الحش (ارياط) يطعن في تحور الاعداء 

() ولذا صرت موامًا بمدح الاشراف واهل المروءة مهاكان اصليم 


(<) عمريه نسبة آلى جمر بن الخطاب اي سيرة عدل وحز. 





1 البحتزي 


لك وقد الروم يعد عناد ثم 
طظوك اول لاظة 
احضرتهم حججا لو اجتلبت بها 
ورأوك وضاح: الممين ك5 يرى 
نظروا اليك فقدمنوا ولو 8 
<2نروا لاط فتكلا راموا/العرى 
تهوي احكتهم الى اقوافهم 


فاعغت 


1 


.متحيرون ممعيجوت 

ويود قوم الاولى يعثوا مجم 

قد نافس الغيب الحضورٌ على الذي 
1 


اعجلت” رفدم فافضل 


قالنه ١‏ "أسال . 'لن #العدر 


عورا أنعائلك لي اليا 
من كان يعظم فيهم ويبجّل 
عصم الال لاقبلت تتتزل 
تقر المماء السعد للة دكميل 
نطقوا الفديح اكّروا وخللوا 
فالتك بأيدييم عقول ذهل 
فتحيد عن قصد السديل وتعدال 
ملكا مراى حاو( قطن «مشافل 
عه الأ ذال لعل 


1 
2 
5 


دنا وك جنك ارخول اللدسل 


5 . , 1 
حي الوفود يه الهني ٠‏ المعجل 
فدوام عحرك خير شيء يسأل 


برا الى الا من ابل يي 


يصب فيا ب كةإيناها ادر كل 


ميلوا الى الدار من ليلى متها 
با دمئة حاذيتها الريح محتها 
للك داق سر باهرا اكه 
تروح بالوايل الداني رواغها 
ان التحيلة لم ا لنجيذا 


با من" رآ اليزكة المستاء زويتها 


نعم ونساها عن بعض اهليها 
ات تشرها طورا وتطويها 
نتعنها. الباق “اناا و0 


ربوعك او تعدو غواديها 


(1) آشارة الى وفد ارسله ملك الروم الى المتوكل وفي الابيات التالية يصف دهخة الوفد لما راوه 
من عظمة الخليفة ومحده وما اعتراهم من الذهول عند ما حضروا اللأدبة (السياط 
كيك انار الحلل واسذاها تسج لحمتها وسداها والكلام محازي معتاه لازالت غيوم 'الخير فوقك 
يتلالا فيها البدرى 
(-) في زهر الآذابو-٠ممٍ‏ البركة المستاء وروتقها . وفي تحاية الارب و-+مم والآ ننات التي 





البحتري 


بن إنا فيا فطل 1 برتتها” ٠‏ تدا واحذة . والبسز انانريها 
ما بال دجلة كااغيدى تنافسها في المسن طوراً واطراراً تناهيبا 
اما رأتكلى. الاسلام يتكلاها من ان تعاب وبافي المجد يينيها”©» 
كان حِن سليان الذين وثلوا ابداعها فادقرا في معانيها 
فاو تمر بها بلقيس عن عرض قالت هي الصرح ثيللا وتشديبا”؟ 
تنصكأ فيها. روفو اماد كله ...كال جارحة من سل عرب 
كانا الفضة البيضاء سائلةً من السبائك تحري في اريها 
اذا علتها الصبا ابدت ها سسكا مثل المواشن مصقولا حواشيها©» 
خاجب الشمس احياناً يضاحتكبا ورَيق” الغيث احياناً يباكيها 
اذا النجوم تراءت في جوانبها ليلا حسبت سماء ركبت فيها 
لايبلغ الس.مك الحصود غايتها لبعد ما بين قاصيها ودائيها 


تعمن ١‏ فيها, باوساط , متحة 2 كالطير _تنقض” في حو يشوافيها 
2 ل 


هن صحن رحيب في اسافلها اذا الحططن ويبر” في اعاليها 
تغنى بساتتها القصوى برؤيتها عن السحائب منصلا عزاليها 
ع عن 2ت فى تدنهيال ل الخلفة ل] ال ,اد ] 
وذادها رتبة من بعد رتنتها ان اسمة يوم يدعى من اساميها©» 


محذوفة برياض لا تزال ترى ريش الطواويس تحكيه وكيا 


اذا مساعي امير المؤمنين يدت للواصفين فلا وصفه يدانيها 
إن “الخلاقة امت سيلها ”ادر أطت اقتى الان] 
ابدى التواضع لا الها دعتاً عنها ونالته فاختالت يه تيها 
إذا" تلت له الذنيا ,يجلتهييا يرأت' عاستها البنا ‏ عتاويا 


(1) كلىء الاسلام أي حاميه ويقصد بذلك الخليفة 

() اثارة الى قصة الني سلوان وبلقيس ملكة سنا وما شاهدته عنده .ن جلال صرحه المظيم 
(©) الجواشن الدروع 

() اسم المتوكل جعفر ومعنى جعفر النهر اي ان البركة واسم الخليقة متشابجان في الممى 





البحتري 


يا ابن الاباطيح من ارض اباطحها 
ما ضيع الله يي ددو وقي حضر 
وأمة كان قبح الور يسغطها 
بثدُت فيها عطاء زاد في عدد ال 
ما زلت محرا اعافننا فتكيف وقد 
اعطا كبا .ال 


اله عن حقر راء 


ي ذروة المجد اعلى ل ين 


رعيًّ انت. بالاحسان راعيها 
دهراً 0 َك العدل 0 
مايا ,وتو هك الع المون 0 
قايلتنا ولك الدنيا ع فيها 


اهلا وانت بق الله تعطيها 


وفال مدع ابا سعير مر م بوسف 


5 ٍِ ِ 
أ 


فاق صب من هوى فأفيةا 
إن الكر 5 مزل اراح 
هذا العقيق” وفيه مرأى 0 
أشقئقة"العامين هل” 
عل ) البخيلة أن 2 
ماذا عليك او 


ل من نظرم 
كود مما النوى 


اقتريت للموعدر 


3 
درت 1 به يي ان ميك 


يوقت" خايلة فها وترّقت” 
ضفنحت له عتها السدون وواحجهت 
رفمه الأحير”! ابو مدر ذ كزلها 
1-7 ف 5 
يست.طرون يدا يفيض نواها 


يقظ” إذا اعترض الخطوب برأيه 


تجبع 


ريا الاب مغاربا وشروقا 


فيها عزالي جوده ريق" 
أطرافيا “وليه ١‏ الزمان اأظليها 
واقام فيها للاحكارم سرقا 
اروم ايا 1 
ترك المليل من الخطوب دقيقا 
ا 


(9) يا ابن اباطح م قريش الذين اذا قبسوا بسواهم في الشرف فاقوهم كثير|(كانت سهولهم اعلى 


من جبالهم ) زب تراه يله لاقع لد درا 


() العقيق اسم وادي في بلاد العرب يتننى بذَكره الشعراء 


2١‏ أي برقت سحب وعوده ففاضت سيول جوده . والمخايل هي السحب المنذرة بالمطر 





البحتري رقف 


0 


ملا سالك الاعيدا "امعينارم” دار "افير +الضادق” المدرة0ا» 
وسل الشراة فاهم 'اشقى. به ١‏ من 'أهل_ هوقات الارائل موقا» 
عاواة ابزاعيهم “التخدوا» كدر" غداً الى قطع الطريق طريتا 
طرحوا بعباءتة . والقوا. فوقه ثوب الخلاف مششرباً راوثو0» 
عقدوا عامتة. برأس قتاته ورأوه” برا فاستحال عقرقا 
وأقامً ينف في الجزيرة حكية ويظن: وعد الكاذيين صدوقا 
حت إذا ما الي الذكر انتكفا من أرزئر حنتاً عب' 

غضبان يلقى الشسن منه باقر تتشي العيون تألقا 

فق عليه :فطل نبل مل دهن يلي سد الى بجر :أو النطاة 

غدرت ألاطة.. وذانزاوترقت" خقية خائة لاتق +5 
طلعت جيادك من ربى اللودير قد حملن من دافع المنونٍ 0 
يطلبن" ثار الله عند عصابة خلعوا الامام وخالفوا التوفيقا 
يدمون اغالقهم باقبحا فعلهم ويحرفون 2 قرانة . انسيوق 
فدعا فريقاً من سيوفكة حتفهم وشددت في عقد الحديد فريقا 


يلارتفك راابنة تل احى .طق ,توحون دا كفرال موقا , ا ومروع0© 

تتجاوبون” بدعور مخذولر دعوى امير إذا: أردن تميقا 

ولقد نظرنا في اتكتان فلم غد لقاللكم يي آيقر تحقيقا 

أوما عدم أن سيف محمد أمسى عذاياً بالطفاتق عيتا 

لا اقنتضوء” بان ؛.تزواموا:اخطة . عسشراء' تسبي ب :الطالرينة “مازقا 

05 5 2 5 اه _- 5 

خْلُوا ٠‏ الخلافة إن دون لقائما قدراً بأخذ الظلمينت خليتا 
() سأل به اي سأل عنه 
(6) . في هذا البيث وما قبله يقول هل سألت عن الممدوح محمدًا (وهو قائد آخر) فينئك بالحبى 

الصحيح بل اسأل الخوارج «الشراة) فقد :الحم منه اكش مما نال اهل موقان قبلا - والموق الحلاك 

(5) أي جمل الموارج زعيمهم خليفة فالبسوه العباءة الجيدة النسج 
() ارزن اسم مكان ويراد بالحيّة الذكر هنا الداهية الفتاك (وهو المسدوح) 
(0) الجودي اسم جبل (وهو الذي استقرت عليه سفيتة نوح). (3) القران المنسوق القرآن المنظم 
() يا بي تغلب حتى متى تردون الكفر الهلك بماعدتكم للخارجين على الامام 


16 





البحتري 


وقال مرح مالك مر ل مه 


قاذ يخ عبد عل تحير 
الدية 

خندق"الترابي” لقداارأيت تموسهنم' 
لو كنت شاهدنا وما صنع الهوى 

كقنل» اقلق واسمداقنا . لون 
فتلجلجات 
تشجكر الفراق. الى قتيل صبابقر 
أأطيع' فيك الماذلات وكسوقٍ 
وإذا التفت الى بسني 


عشرون َ رها المي 


قد بين المفرق بيننا 


انبرت 


عبراتما ثم 


رأيتها 
واطانها 


| لي وللأيام صراف صرفها 


0 مغرقاً اشيرق الاقصى وطوراً 


وإذا الز ماله كساك: حلة معدمز 
ولقد أبيت” مع الكو اكب راكاً 
والاغل في رن الغراب كأنه 
والعس تتصل من دجاه كا الى 
يطلين جتمع العلى من وائل. 


وبفنة العربٍ الذي شهدت اله 


لين وأي' عزعةر 1 بتك 
عشق النرى اريثك ذاك الربرت 
الأ عراس سام 1 
بقاوينا لدت من م لاسر 
5 0 واجتناب تحتب 
تدث" ال هري باساث دمعر معرب 
شرق المدامع بالفراق مغذاب 
ودق الشابٍ وشواق 0 
كجر جبل االع ! 
ولع التاسر بهاتم 0 يطلب 
حالي واضكثر في البلاد تتلي 
ا لغرب 
فالس لها حلل النوى وتغريك 
بعزمة ‏ كالتكوكب 
هو في حلوكتّه وان , يئعب 
هأ الشباب, عن القذال الاشيبي”» 
4 ذلك الاصل_الر كي :الا 
أبناة ادر بالفداد 


أعدازها 
8 


بارّحة الحضراء ذات امهل العذب المثاربر واائاب 


5) اغرايق اسم تحيل دم) انتالع المتضعب آي اتفمل الضعيف 
كك 1 طلءة خيية .وحن اليمت ان 'العضل حرس من الاي لكيا 
(س) العيس النياق البيض يخالطها شقرة' و" جَ 
يخرج القذال الاشب"من سوؤاد الشباب 
(©) اد وسرب من خدود العربٍ المعرؤفين 
(ه) الرحية متكان الممتدوح 





5200 


وتراء في ظلم 1 

امال لك ابن المالكيين 

افي انك طالاً 0 
حياط مني 1 
لاق حى حسبت حزيل ما 
ا 1 لدرك ونائل 


5 


النجاء فا 3 
يدون تحت ظى السيوف الى الررّدى 


وغدوت] 18 


قوم” اذا قيلً 


يتراكون على الاستة يي 3 


0 


2 8 المود خير في الورى 


واعتزام حرب 


الرجال بك وكب” 


أب وأطلك رد كلك "ان 
ا وأراف” بي هنالك من الي 


اجلحلة وديعة 4 توهب 
وروابع من أهل لديك” ومرحب 
غير اللنائظر وال دى ارم زفق 
مثي العطاش الى برود. المشربر 
وم الغبسبر 


0 فاض عا 
ا 0 


لع 
عارت اكترم بعام يحدب 


)١(‏ اي هو وطن او مقصد الوافدين هن شتى الامصار 


(9) وتراة وضط غباز الحمرب مشرقا كالقسر وه ينقض" ‏ غلى الخال سيف او رمح متألقى 
(خ) أطليه أي إعطاه ما طاب 


(*) يريد بذلك قوم الممدوح بني تغلب . التجاء اغرب 








أبن الروبى 


الو سس على بن العساس 


كم _خمعم 


4م ب 5م 


-مصادر: دراسته - منداه وطرف من سيرته - ممدوحوه 


عقليته واخلاقه - فنه ومزاياه الشعرية 





ابن الرومي 


هادم دعاسم 


الفهرست ١‏ المانيا ) ١18‏ 
العمدة لابن دشيق ج .و45 و655١‏ 
لت ا ١‏ و484١‏ خا ما وء؟١‏ 
زهر الآداب للحصري ج١‏ - 52١‏ ذكر عمامته 
00148 عتانه لإلي الصقر 
١‏ 
07 تطيره وخوفه من ركوب البحو 
لي 


5 عبمة 


55اق7 1 دارم وعحشيئة للوطن 


٠6‏ مواليه 
تسليه عن الهمرم 

وفيات الاعيان احاوئن, 

شرح شواهد التلخيص للعباني ضن 8 + ©؛ 

وقد ذكر المعري في رسالة الغفران شيثاً عن تشيعه وذكره اطرجاني في الوساطة ص ٠د‏ 
وصفحات غرف دف كات التصحيف والتحريف للعسكري بم 5-1 شيء عن سبب موتهه 

ومن المراجع الحديثة غيد دوائر المعارف وغير كتب التاريخ الادلي العامة 

مختارات ابن الرومي ( للككيلاني ) 

ع 24 للبارودي ) 
ديوان ابن الرومي ج ١‏ طبع محمد شريف سليم 
حصاد الهشم لدازلي 400-55 
.. ابن الرومي للعقاد وهو احدث واوئى ما كتب عنه 





ابن الروءي 


1 
عاساه وطرف عر سيرم 


نشأ ابن الرومي في بغداد» ولس في شعره ما يدل على انه تركها طويلا او جاب 
الاقطار كا فعل ابو تام والمتدعى وسواها من الشعراء . ويستدل من بعض اخباره انه 
سافر مرة الى سامرًا وطال مقامه فيها”'2» فكان يتشوق الى ايام يغداد كقوله - 
بلد صحبت به الشنيبة والصّبا ولست ثوب العش وهو جديد 
فافلا امكل بق العي ١‏ راط وطلنه اعمان الكائك عكنا 
والارجح انه قصدها - وكانت يومئك دار الخلانة - طذاً للرزت ولكنه "0 يواقق في 
طلبه فلّها » ول على الغربة وطلب امال فقال 
«وفم اجتهادي في محاولة الغننى وما للغنى عند اللواد به قدر 
ب وما انا الا'حرن الود والعلى 2 وذلك كنزي لا اللّْحِينَ ولاالتير 
وان يقض لي الله الرجوع فانه على له ان لا افارقتكم نذر 
ولا ابتغي عنكم . شخوصاً ورحلة يد الدهر > الا ان يفرقنا الدهر 
_فلم يكن لشاعرنا تلك الطبيعة المغامرة الموازفة في سيل المصول على الامالي , وقد 
ترك لنا في ذلك قصيدة عصماء وصف فيها اهوال السفر براً وبجراً » وسنتتاولها في غير هذا 
مد 5 
رهن كيدا يتضح من لعبه وئسمة روعي الاصل واسم جده جريج الروءي 
( او جورجيوس 6" . ولا تعلم عن اسرته مين يذكر » الا ان في بعض شعره تلميحا الى 
ان امه فارسية الاصل كقوله / 
كيف اغذضي على الدنيّة والفرس خؤول والروم اعامي 
5 - 1 ع 
وكان جده» كا ذكر ابن خلكان » موك عسد الله بن عددى بن جعفر الماضور فنشأ 
والده » كا يستدل من امه م مسلا وولد صاعى الترجة كذالك » وتثقف في بيثة اسلامية 
محذة ٠‏ ولم يتصل بنا ان والده كان يتتكلم الرومية او يعرفها » او انه هو عرفها » على 


0 زهر الآداب ج م- ٠١٠١‏ 
[69) معجم الادباء ج 5 - كلا تحت سيرة محمد بن حييب 





لق ابن الرومى 


اننا لا نك في انه كان يعرف ذسبه الى اليونان ويفخر به احياناً » كقوله من قصيدة في 
اي سهل 1 
تن بثو اليونان قوم انا حجاً . وححد وعيدان صلابٍ المعاجم 
58 تتراءى , في المرايا وجوهنا بلى في صفاح المرهفقات الصوادم 
وقوله من ن قصيدة 0 فيها بي العياس 
انا مثهم ' بقضاء من رخل الاله به وثم اهلي 
مولام وعدي تعمةهم والروم- حين تنصني - 
وقوله في رجل طءن بشعره والظاهر اثة وععة بروميله. 


د عدن اروم لك 1 كارن الح و عات 
سيا منكر المهد فيهم اليس مهم 'صهيب 

ويظهر ان شاعرنا لم يكن موفقاً في حياته العائلية فقد مات والده على الارجح وهو 

صغيد » ولم يبق له غير اخ اكبر كان يعو ل عليه في الشدائد ٠‏ على ان هذا توفي والشاعر 

لم يتجاوز الثلاثين كثيراً . وقد فقد ايناءه الثلاثة وزوجته فجزع عليهم جداً » وحكان 


لفقدثم تاثير ميق في نفسه ٠‏ وليس من الغريب ان يتكون قد تزوج انية وهو شيخ كا 
يرجح الاستاذ العقاد””'» على اننا لا نعلم شيثاً عن امر هذا الزواج 


عام مرو ميم 


ولد ابن ن الرومي .على رواية ابن خلكان سئة 855١‏ >6 فلم يدرك المعتدم والوائق 
ألا صداً صغيراً ٠‏ وقد ادرك سن الباوغ في زمن 1 » وعاش الى خلافة المعتضد» 
ومع كل ذلك لا زى في دعره ما يدل على تقربه من الخلفاء والمظوة عند الامراء * فاذا 
قابلئاه بزميله البحتري ( الذي ولد قبله ينحو ١8‏ سئة ) زى ان هذا مدح خلفاء زمائه» 
ولاسما المتوكل والمعتز » بمشسرات من القدائد ونال جوائزثم » ومدح ما يقارب المئة من 
كبار الوزراء والقادة » وحصل من ذلك مالا وجاها ٠‏ اما ابن الرومي فليس لله شيء 
يذكر في الخلفاء: ولعل السبب انه لم يدرك منهم غير الممتضعفين كالمستعين والعتز والمتدي 


(1) راجع ابن الروعي للعقاد ص 5٠‏ 








ابن الرومي ليق 
«والعشمد » وكلهم قتل او خلع او حتكم وليس له من الامر شيء ٠‏ على اننا لا نزم في _ 
ذلك خاله في ذلك <ال البحتري» وان يتكن هذا ادرك المتوكل والخلافة لم تزل في رونقها 
وقد عاش ابن الرومى اربع ستوات في خلافة المعتضد وله فيه بعض المديح ء اما 
رجال الدولة الذين اتصل با كلهم من الاءاجم > وقد مرا بئا ما كان لهم من النفوذ في 


الخلافة العماسية » واليك اهم ممدوحيه - 


ا 0 
كان من وزراء المعتمد وجنع ُ السيف والقلم .وهو يرفع سمه الى بني شسان ويفاخر 
بذلك على ان بعضاً نزوه وقالوا هو دعي ٠2”‏ وحكان مادحوه كالبحتري وابن الرومي 
يذحكرون نسهه الثاني بالتمجيد والتعظم » على ان ابن الرومي اثقلب عليه وصار يلقبه 
بالدعي كقوله 
عججت من معشر بعقوتنا بترا نبيطا واصبحوا عربا 


مثل الي الصقر إن فيه وفي دعواه ششان اله عجبا 


ال طاهر 
وقد مر معنا ذكرثم في التكلام عن الي تام والبحتري » وهم من الفرس ٠‏ كانوا من 
كبار رجال الدولة وقد تقلوا منذ ايام الأمون في اعلى مراتيها ٠‏ وآخص ممدوحي ابن 


اأرومى متهم عبيد الله بن عمدالله واخوه محمد بن عبدالله امير بغداد 


آل وف 


وذعيمهم في ايام الشاعر القاسم بن عبيد الله : كان على ما نقله صاحب الفخري من دهاة 
العا م ومن افاضل الوزراء » وكان شها كرما مبيماً جباراً * وقد زمه ابن الروءي ومدح اله 
اوعل يده فل 


١20 الفخري‎ ):( 





ا 
وثم من شاءرن 5 1 ٠‏ وكان ابوه مولى المأمون 
اتاد بن سبل » واتصل على ع يده ق المدعبي ثم بالفتح ,, بن خاقان 
وعل له خزانة 530 0 ل ٠‏ الفلك الذين ين كان يشار اليهم بالبنان 
ومن ممدوحيه احمد بن ثوابة وآل المدبر والقاذني يوسف وآل مخلد وآآل نوخت وابو 
القاسم التوزي وال شخ والباقطالي » ومعظمهم من اصحاب النفوذ والوجاهة ٠‏ على ان ابن. 
الرومي لم يحظ” بشعره فلم يتكن «يسور_المال ٠‏ وفي شعره ما يدل على ذلك » فهو كثير 
التيرم من الزمان وسوء الخال وقلة ثوابٍ الممدوحين كقوله - 
1 العيب 1 ولدسن في اللق دك 
إن اقسكا, النال حى 3 اامقا .. قالةا لشيس 
وقوله 
ذقت الطعوم فا التذذت براحة من صحبة الاخيار والاشرا 
اما الصديق فلا احب لقاءه © حدر القلى وكراهة الاإعوار 
وارى الفدو اقذى أفاكرة اقزمه؛ ٠ ٠.‏ فيمرت:هد! اقلق هن اعذان 
ولتكن ابن الرومي لم يبجر الدنيا وماذاتها ولم يبتعد عن الناس وعطاياثم» بل بعتكس 
ذلك كان يتهافت على ما في احلياة ما يشبع شهوات نفسه» ويسرف في ذلك كل الاتراف ٠0‏ 
وكان يرمي بنفسه على ابوابٍ التكبراء والوجهاء طالاً رفدهم »ميا نفسه بالمظوة عند هم * 
ومع كل ذلك تراه في شعره حروما ناقا» او ساخراً عانسأً» ليس له من منزلة توجي آحترامة» 


او صداقة تثئ اوامه ٠‏ وماذا؟ لان في طبعه كا يستدل من شعره ما كان يثيْره من 


الناس وينفر الناس منه ٠‏ - هذا الطبع هو الذي جنى عليه والزمه حالة الحاجة والخمول ٠‏ 
وقد اصاب في وصف نفسه اذ قال 5 
اسخطت اخوالي واخفق مطمعي قيت بين الدور والابواب 
وَبِيَا تزى زملاءه من كار الشعراء قد قآض كسبهم تراه وهو في “اين من عر 
يشكو الزءان بقصيدة رفعها الى اسمعيل بن بلبل وفيها يقول 


٠»«+ الفهرست‎ )١( 





ابن الرومي 


وبح القوافي ما لحا سفسفت ٠‏ حظِي ' كافي كنت سنسنتها 
انحمت على حظق عبراتها ١‏ شكراً لانى كتت ارهنتها 
ا ل ل 
لحرت ىسق وق مضي " عراعة 1 من دنا فيا 
ارت ق: عن عاما حلت 5 انك ناماع )2 علدديها 
لاعذر لي في استي بعدها على العطايا - عنثها عفتها 
والقصده طويلة واكثرها على هذا الدبط ٠‏ ومثلها قصيدة يعاتب فيها صديقاً ومتها» 
تتدين شْلثاً من حاله ونظر اخوانه اليه - قال 
1 الحاسدي على صحبي ال وذءي الزمان والاخوانا 
ليك شغرق اذل يدت عليه .الي » الال ١‏ اعلق اعانا 
اعلى. انني ١‏ ظمنت” واضحى' ” كل" من . كان" صاذياً ريانا 
ام على انني امت حسارا وارق الناس كاهم ركانا 


ام على انني نكلت شقيقي وعدمت الثراء والاوطانا 


والبنت الاخير يشير الى فقده لاخيه الاكبر الذي كان يعطف عليه » والى دار وعقار 


تركهما والده فاضاعهي”؟ ٠‏ ومما يدلك على سوء حاله بالنسبة الى. زملائه قوله لمن عاب 


قريضةه - 
لتم مل اكطتر ل الامر ال وامدوا»: .تحدائقنا كووقك <ذات! اريف 
يحاسدونى وبدقي بيت مشكام ا ادن ع2 الفقر فيه اي تعشش 
وكيفما قلت ديوانه تحد هذه النفئات التاضحة بروح التبرم والغيظ والالم.واذا رجعت . 
الى حمكمه التى هى عئوان عقله المفَكر رايت اساسها ثير يينته ٠‏ فقد ترك شاعرنا؟ 
كثيداً من الانيات المتكمية ومعظبها يدور على مالي ب 
قباحة البخل وجال الثواب راجع مختارات ابن الروغى ( لاعكيلافي ) ٠١5‏ 
عدم مثفعة الاخوان 2 3 32 ١.‏ 


نكد الزمان 20 2200 2 


)١(‏ وفي بعض قصائده اثارة الى دار له غصدت منه » وفيها ما يشير إلى سوء حاله في اواخر_ 
ايامه كال مطامها - لا زلت تبلغ اقصى السوال والامل 





سس ابن الرومي 


غرور الشباب راجع مختادات ابن الرومي ( للككرلاني ) 3 
وجوب الزم كعاب ل 2 “7 
, نفع الشدائد 2 7 2 8 25 

الححظط م 2 8 ل 


الملل من الئاس : - 
عدم المسالاة 2 


“ساد الدوق 2 

الوسّاة 8 2 ء- 

عدم التعرب 21000 2 /الاع 441 
9 ع - 2 كلع 


ن 6وما كان 


الصبد 
الى غلد ذلك من ع الاغراضٍ ل التي تر ال ما كان يشعر به من ع الزما 
يختلج في نفسه المنفعلة هن تأثير اذرمان 
5 0 م 
عفدا و امّها فى سعره 
لابن الرومى مع فرط ادبه وتوقد قر ته عقلية غريية ٠‏ فهو في حال سسكيائه 
واطمئنانه ليب مفكر يأتيك بالحكم والاقرال الساحرة » ولتكنه عصبي المزاج شَديد 


الانفعال : اذل هاحه هائج اضاع لنه ده واندقع على وجهه لا يمالي» حىق في معاتاتة احكبار 


ارال | اليم الاسان ٠‏ ويتجلى لك مزاجه العصبي في قوله يعاتب اسمعيل بن نويخت 
(وهو ا<د تمدوحيه) يوازن اوللا دين نفسه وسواه من الشعراء فيصفهم باطيف النتنة والغثاء 
“الطافي على وجه الم > وانه احق منهم بباوغ الامافي ٠‏ ثم يخاطب اسجميل فيقول - 
ب واجبي ان ادى جوالي عتباك فلا تحمل السكوت جرابي 
لإان في ان تشَّي بعض إغطالي وفي ان تبينني 2 اغضالي 
كنت رتأق الحيل م ااتسكرت 5 فناتيك ١١‏ عبد إلى الحا 
* فائتتف توبة وراجع فالا + ١‏ ترتضيه ‏ ,الإسلاف! اللاغقنات 
«ومثل ذلك قصيدة يعاتب بها اتمعيل بن بلبل وقد شعر بشيه من الفاء منه : قال فيه! 


فا لعطايلك اضحت حمى 2 علي واضحت لغيري مايا 





ابن الرومي 


اوقلت 01 مد كي زرو انع م انلك وامسسكت عني الثوايا 
فلله انت 5 حثته الي لقد لجرك 5 عحايا 
انبتك ستري عن خلتي وتغلق دون عطاياك ابا 
ماقمل اننا :اكليم ترضني لتفصرفن" ‏ القرافي عَضايا 
واقل" ما يقال فى هذا العتاب :انه تجديد > وان صاحبه تمن اذا غضيوا لااينظرون الىه. 
العواقب ٠‏ ووز لنا ان نقول ان ما عرف به ابن الرومي من الحجاء هو اثر من تلك الطبيعة: 
الشديدة الانفمال التى مخرج بها الانسان احياناً عن طور الرشّاد ٠‏ ومن هنا هذه الرأة في 
عباجة الاعيات والحتكام وهذا الاقذاع في الطعن بالمناوثين » ما كان > على ما يعتقد ابن 
رشيق - سيا في هلاكه”" . 
وقد غالى بعضهم في هجاء ابن الرومي وجعاوه فنا من فنون الشعر » وهو كذلك 
و اقتصر فيه الشاعر عل ريق المساوى اللخ ميت اوه الاجاقية كد واطرطهازيةا ب نقد ٍ 
النفى كراهية تلك المسآوىء ٠ولكن‏ شعرنا العري المجائيقي 1 لوز لإنصل ' الى تلك 
الدرجة الراقية الا نادرأ ٠‏ فالهجاء الذي يقئضي اعرين الفكاهة او الدعابة » وحسن التصوير؟: 
الاول يرذمه عن الخشونة والاقذاع > والثائي يضعه في صف الفنون الجيلة + وانك لترى قي 
| الجا اء العرلي شنثاً من ذلك > ولكن اكثره ان فيلا الطعن الشخصي الذي يراد به 
المط من كرامة الشخص أو كرامة آهله» لا لقصد اصلاحي دل م او تفاخراً ٠‏ مكذآ 
ان يوار سال واه ردت ويل هذا المط جر اكز [محانن عن العرت - 
ولم يشذ ابن الرومي عن هده القاعدة - قال ابن رشيق وقد غلب عليه الحجاء <تى شهر به 
وحتى صاد يقال اهجى من ابن الروعي» ولس هجاء ابن ن الزوتي َاحود من مدحه ولا اكد 
و ا ل ا 
ولا يتكر ان في هجاء صاحمنا شلثاً من الدعابة وحسن التدوير »و احكن معظمه 
فاحش لا يرتفع الى ما نسميه فنا ادييًا ٠‏ 
ومن دلائل ضعفه العصى اعتقاده بالطيرة : كان يتشاءم من بعض الالفاظ او الحوادث» 
وكان لهذا الطبع اثر ديد في تصرفه ما جعله سخّرية في امن العقلاء ٠‏ ولا نستطيع ان 
نعلل هذه الظاهرة العقلية التى تضعف ارادة الانان وتحملها على ربط الحموادث بغي اسباءية 


() العمدة و اسه «(0) العيدة ج ١‏ - وى 





هيف ابن الرومي 


“الا يقولئا ان صاحبها شاذ في عقليته وان في جهازه العصي ضعقاً خاصاً ٠‏ وقد تناول ابو 
“العلاء المعري تظيّر ابن الرومي في رسالة الغفران وانتقده » ولم يتعدً دائرة الصواب اذ قال 
عه « ان اديه اكثر من عله » 
“وقال ابن ررشيق كان ابن الرومي كثير الطب الطيرة را أقام اللدة الظويلة لا يتصرف تطيّراً 
إسوء ما براه او السمعة 3 حى ان بعر ا من ن الامر اء افتقده فأعلم اله في الطيرة » 
| -فبعث اليه خادماً امه اقبال ليتفاءل يه ٠‏ فليا اخذ 0 للركوب قال للخادم انصرف الى 
مولاك .فانت ناقص > ومنتكوس امك لابقا ٠‏ واين آلر دمي هر 0 : الفأل لسان 
الزمان والطيرة عتوان الحمدثان » وله فيه احتداجات وسعر ير 00 ن ذلك قصيدة قالها 
وهو في السابعة والؤسين وقد رأى عجوزاً في احدى عينيها نكتنة 8 حولاء» فتطير من 
ذلك ٠‏ واتفق بعد مدة يسيرة ان جفاه القاسم بن عبد الله » وسقطت ايئة لبعض اصدقائه 
من بعض السطوح فاتت »6 فتكتي إلى صديقه قصيدة يقول فيها 
لا تباون «بطيدة «ايا النظار ..واعلم ..بانها. 'عنوان 
قن اذا طيرة تلثنك وانظر 2 واستمع ثم ما يقول الزمان 
فتْصَكُ ١‏ المهرجان. :يا سلول. .والعور ارانا.. ط :اعقب المهرجان 
كان تمق ذاك فقد :ابنتك. الرة مضؤقة .ها .الاكفان 
وحافي موؤمل لي خليل لخ منه المفا. والهجران 
عقلية كهذه لا تستطيع ربط الاسباب جسبباتمها » بل قيل الى الوشم والذعر لا ينتظر 
أن يتكون صاحبها ذا اقدام وعزية صادقة ٠‏ وبرغم ما نقرأه في شعر ابن الروعي من ذكر 
الود والعلى فانه لم يتعدً في.ذلك حد النكلام- كان ذا موهبة شعرية حادة مقرونة بضتف 
عدبي حاد » وقد تولد من امتذاجهها ذلك اخوف الصبيافي وتالك الغيرة.'الثاذة التي كانت 
تومه اثنه فوق العالمين » وانه حدير بكل اكرام وتعظيم » وان من لا يكرمه فقد نقص 
قدره وحق علنه ان ببجره ومحظ من كرامته نا كان ومغما كانت منذلته ٠‏ وانتا .لنؤافق 
الاستا د الكادي ان شاعرنا كان «حسن النية رقيق القلب ل يخلق شريراً 1ن ع [الشكن 
والعداوة »© 5 1ت د ن الرجل كانت على م يظاهر جمع قي القسة تقائض من ٠‏ الاخلاق فهو 


)١(‏ العمدة واتعائ م1 
8 اين الروعي للعقاد رم 





ابن الرومي 


مسال شديد العداء» رقيق القلب الم البغض »> وفي ساخر » شجاع جان »> الى آخر هذه 
الصفات الغريبة التي يقف المنتقد الاخلاقي لديا حائراً » والتى لآ كن تا الا ان نمزوها 
الى اختلال في جهازه العصبي جعله غريب الاطوار ب عاذ الاغلان »!مانا الى الاسراف في 
كل 
3 ازمر اسرافه تممه في الكل والمشارب » حتى ان الاصري يءزو موته الى 
شدة ممه" . ولاشك ان ما نحده في شعره من كثرة إوصفه لاصناف الطعام والشراب 
راجع الى هذا الميل فيه ٠‏ واليك وصفه لالد الملذات عنده ٠‏ 
ياسائلي عن جمع اللذات ساءلث عثه انعت. النعات 
خذ يا عريد لماكل اللذيذ حرداقق خبز من السميذ 
لم تر عين ناظر مثليعا 2 فقثّر المرفين عن وجهيها 
ثم يصف ما ضاف الى ذلك من ن هم فر اوج ولوز وجبن وبيض ولعنع نع وملح وكيفية 
تحضيرها وطبخها ويم القصيدة بقوله 
وميّع الين يم ملا واطي الخبرر يم هنا 
املا ثناياك واكدم كدما تسرع فياقد ينيت هدها 
فني عليهبا وانا الزعيم بعدة شيطانها رجحم 
وكثير ا ما كان يدفعه تهمه الى ذم د والصيام لا فيغ] من كبح الثهوات والملذات 
كقوله 


بركت في صوم لقوم دعوت الحم بتطويل العذاب 
وما التبريك في شبر طويل يطاول يومه يوم الخساب 
تا الل عه كن 0و لوسر ناك عر “الات 
“فلا اهلا بانع كل خير واهْلًا بالطمام والشراب 
وقوله من قصيدة - 
08 المرء عن مششروبه عن سل له وعن مأكوله 
لا استئس على قنول صيامه ‏ حسبي تصرمه ثواب قبوله 


)١(‏ زهر الآداب +-ه . وفي كتاب التصحيف والتحريف «لالي احمد المسكري) ج وهو 
(مطيعة الظاهر صر ١75‏ ) يعزى سدب موه إلى قصيدة هجائية كالما في جلساء ؛ كا جاه 
كان فبهم رجل يقال له ابو فرانى يكرهه فسسًّه في خشكناجه فاضت ننسه فيهاء 





لوكيفا 


ابن الرومي 


وله في الخر شيء كثير » وكان من مدمئيها المتسلين بها عن الهموم <تى في ايام مشيه 


كقوله 
م ساعرض تمن اعرض الدهر دونه 
#فاني رايت الكاس اكرم خلة 


7 ومن صارماللذات ان حان بعضها 


و شريها حرفا وان لام لوم 
ات لي وراسي بالمشب معسّم 


ليرغم دهرا كاه فهو ارغم 


وقال دن قصيدة بعث ا الى زميله ابن المستبت 


ادرك ثفاتك انيم وقعوا 
لو بصرت ا 


على درر 


في نرجس معه ائئة الععب 
سحت من عجب ومن عجب 
ذهت 


5 
وشرايهم درر على 


ثم يصف محلسهم في الروضة الغناء ويطلب اليه القدوم ليتم انسهم به ٠‏ ومن خرياتم 


قوله يصف الر ودردف حسناء شرب 

خفاقة القن 
سيا لي اق 
ىم 3 في امل ابن نشوتها 
حاسنه 


5 ومدامة 


كارا 


كلت 
ابصرته والكان بين 3 


فكأنبا وكأن ثاريا 


لطفت عن الادراك باللمس 
روح الرجاء وراحة اليأس 
حتى يؤمل مرجع الامس 
22 عار به لفن 
منة. ١‏ ونين ١‏ لامكل فين 


محر يقل 


0 ليم 


عا رص 3 


واليك هذه المداعبة الساخرة الي تذكرنا بشعر الي نواس 


اعتل " العراق؟ النيد 'وشية 
وقال الحجازي” الشرابان واحد 
1 قرليعا طرفيها 


افد من 


وقال «الحرامان المدامة والسكر » 
فيلت لنا بين اختلافعا الخر 


واشربا لافارق الوازر الوزر 


وفي ديوانه كا ذكرنا آنْفاً شعر كثير في لخر وانواع الكل ٠‏ فاذا قرنت ذلك المه 


واعه بالشباب » وشنفه بكل ما يقدمه من اطايب اللياة - كا سترى في قصائده التي 
يصف بها الشيب باكياً ايام الشاب؟ نادباً اوقات اللهو والماذات - تعرف ما_كان في نفن 
شاعرنا من نهم بالاذائذ الطبيعية » وكيف كن مفتوناً ءا 'تقدمه لواسه من نشوة جسدية 

ومن الانصاف ان نقول ان شاعرنا لم يكن فريداً بين شعراء العرب في ذلك فثله 





ابن الروبي اع" 


كان ابو نواس واضرابه » ومثلهِ كثيرون من مي المياة الدنيا في كل عصر ٠‏ على ان له 
على ما يظهر متزلة خاصة :فهو شغوف باللراة لاجل إعلياة - ب ان يعيش وان يعيش قويً 
ليتمتع الها واطايبها » وقد وهبته الطبيعة حا دقيقاً فكان يرى فيها ادق الالزان وَاعِق” 
الاصوات واج ركات ٠‏ واعل شعوره بأطرمان ويسوء الال كان يزيد فيه هذا الشغف وهذه 
الشهوة المروانية القوية : نقول الشهوة اليوانية لاننا لا زى في شعره ما يدل على غير 
ذلك ج لا زى فيه ذلك الميل الى الباس الطبيعة حلة رو<انية ترتفع به عن التمتع باللذة ٠‏ 
فالمرأة واغخرة والطعام والربيع والشباب والرياض كاها في نظره ادوات للسرود ووسائل 
للتمتع » ويقدر ما يستطيع الانسان ان يستخدما يسكون حِظه في المياة 


شهره وساعر در 
قال ابن لكان « هو صاحب النظم العجيب والتوليد الغريت يغوص عسلى المعاللي 


الئادرة فيستخرجها من مسكامتها ويبرزها يِ إحسين صودة » ولا يترك المعنى حدق يستوفيه 


51 رو سكير : 3 7 - 
إلى آخره ولا قي فيه بقية »1 . وقل سبقة ابن رسيق فقال « وكان ابن الروعي ضنينا 


بالمعائي حريصا عليها أذ المدنى الواحد ويولده» فلا يزال يقليه ظهراً لطن ويصرفه في كل 


وجه والى كل ناحية » حتى عيته ويعلم انه لا مطمع منه لاحد © 
بحيال ال ريا سل ياد 
ابن النديم في الفهرست بتكاءة وجيزة ذكر فيها ان شعره كان على غير الخروف رواه عنه 
2 0 ب 5 زفق 
المسيّي ثم عله الصولي على اكروف» وجعه ابو الطيب ور اق بن عبدوس من جيع الننيع”” : 
وتابعه ابن خلتكان في ذلك ولتكنه جعل زاويته المتنبي لا المسيبي”' وهو على ما يتراءى لنا 


غطأ نسخي فان المتننبي ولد بعد موت ابن الرومي بعشرين سنة فلا يصح ان يقال انه 
رواه عنه » وم ينتبه الى هذا الخطأ اكثر المؤرخين والماديين الحديثين فنقلوا كلام ابن 
خلكان على علاته ٠‏ 

ويميل نقاد العصر الى القول بالوجدة في قصائد ابن الرومي كقوهم « فقصيدته قطعة 
مؤلفة تأليقاً منطقياً فتياً لا عوج فيها ولا ضعف ولا ميل الى الاستطراد »”” > او كقوهم 

(9) وقيات الاعيان و-وىف؟ (5) العيدة ؟-ومه 

(#) الفهرست 56 (9) كا في الطبعة الميزية (8) المجيل ١+‏ 


2 5 





0 ابن الرومي 


واعثالن ابن الروءي ي هذه السّة (اي سئة الذين جعلوا البرت وحدة النظم) وجعل القصيدة 
كد واحداً اراد بغي ام المعنى الذي اراده على التحو الذي ناه ٠‏ فقصائده ترد 
مل تقل العناوين وتتحصر فيها الاغر اض > ولا تتنهي حتى ينتعي مؤد اها »7 سك 

والذين يقولون بالوحدة يجعلون اساسهايطبيعة شاعرنا اليونانية» واختلافها في الاسترسال 
والتوحيد عن الطبيءة العربية ٠‏ والمدقق في درس شعره يجد هذا الحتكم العام صحيحا في 
بعض قطع خاصة » او بعض اجزاء من القصائد لا في القدائد عوما » كوصفه لمشيب او 
لاحزن او لمشقة السفر او لههارة في لعب الشطرنج وما شاكل ٠‏ وليس من الضروري ان 
يحكون ذاك راجعا الى « يونانية » تيزه عن سائر الشعراء » فنى الشعر العرلي قدا وحذيثا 
امثلة كثيرة على اتصال الفنكر في قطع تطول او تقصر بالنسبة الى الاحوال ٠‏ خذ قصيدة 
عرائن ا بيربيعة ام ن آل نعم»» او عرثاة اببيذؤُيب «أمن ن المنون»» اروصف الايوان للبحتري » 
او وليمة ابن الواسافي : بل خذ كثيراً من ريات اللي نواس وما اشبهها من الحكلام 
المتصل الفحكر الذي تحده في كل الاعضر الآدبية » ولاسما في عصرنا الحاضر » تخد ان 
ابن الرومي لم ينفرد في ذلك > وليس في شعره ما يدفمنا الى القول بطبيعة تخالف طبائع 
معاصريه ٠‏ واليك مثا قصيدته في علي بن يحب المنجم ومطلءها 

شاب رأسي ولات حين مشب ‏ وعجيب الزمان غيد عجيب 

فعى ١١7‏ بيتاً ٠‏ منها ثلاثون في وصف المشب والخضاب ونظر الغوالي اليهما » وبقية 
القصيدة في الممدوخ يعدد فضائك من كرم ودهاء وسو وشجاعة وما شاكل ,من المناقب 
الرفيعة ٠‏ واذا درستها لا:تراها تختلف عن مدائح عصره من حيث الاسلوب والتفن في 
ضروب الوصف والمدح » بل تستطيع ان تقتطع منها ما شئت من الابيات وتقى القصيدة 
تامة المعنى ٠‏ وما يصدق على هذه القصردة يصدق على قصيدته في عبيدالله بن طاهر التي 
مطلعها 

صبا من شاب مفرقه تصالي وان طلب الصبا والقلب صاب 


وهي ١‏ بيع خصص منها ثور ٠"ينتاً‏ للشب وتذكارات الشبابٍ » وساق الباقي 


في مدح الممدوح على الطريقة المتبعة عند الشعراء ٠‏ وكذلك القصيدة التي يبنثه فيها بعيد 
المهرجان وهي تقرت من 1٠٠١‏ بيتا وختلف بين وصف يوم العيد وتعداد فضائل الممدوج 


(0) ابن الروعي للعقاد م.م 





ابن الروءي لق 


واله » وغير ذلك.من. سائر مطولاته كرثاته لالي المسين يحى بن عر العاوي وهي 004 
ابيات و«طلعها ١‏ 1 
امامك فانظر اي هجيك تنهج . . طريقان 2 شتى .مستقم واعوج 

وقصيدته في احمد بن.ثواية ‏ دع اللوم ان" اللوم عون النوائب - وهي 45 با » 
ورثاؤه لاهل البصرة - ذاد عن مقلتي لذيذ المنام - وهو 55 يتا » وعتابه لالي القاسم 
التوزي - يا اخي اين ريع ذاك اللقاء - في ١8‏ با 6 وقصيدته في القاسم بن عبيدالله 
- ايها القاسم القسمم رواء - وتبلغ 71 بيش -» وغير ذلك من عيون قصائده ٠‏ في كل هذه 
'القدائد تحد بعض القطع التي تستقل بوحدة فتكرية وتكنك لا تحد القصائد عوماً تختاف 
عن امثالها في دواوين الشعراءكلا من حرث استقلال الابياتكولا من حيث اتساق الافكار. 
ولا زى عاماًءما يؤيد القول بتأثير التزعة اليونانية في اديه ٠‏ وقد حاول الاستاذ العقاد ان 
مجمع بين النظرين ذل العرقرية اليوثانية فيه ادبية لا نسبية»او كا قال «اانها كلمة مغهومة 
:في لذة الاذاب وان لم تكن مفهومة في لغة الانساب”؟ » 


دك 


مزاباه القلم 


وافا ناز تشعره با يلي -- 

١‏ - طول النفس.مع الحافظة على السلاسة عوماً 

؟ - استيفاء المنى وتقحبي كل ما يقال فيه 

- دقة الاحساس بالمؤئرات الطبيعية 

+ - ميله الى تشخيص ما لا يعقل 

اما.طول النفن.فقد اشرنا اليه سابقا » ونزيد به مقدرة الشاعر على الامثهاب في النسج 
دون تعبناو تكلاف ظاهر ٠‏ فانك لا ترى لشاعر عرلي ما ترآه لابن الرومي من كثرة 
المطولات التي تتجاوز المثة والمثة, وَآحخسينَ بينآ » واكثرها حسن السبك كثير الالوان 
المعنوية ٠‏ وبديعي ان نحد في مطولات كهذه بعض الحشو والتكرار وشْلثاً من السقسفة» 
ولكنها عموماً تدل على غزارة «اداته اللغوية وعلى مبارته في استخدام الالفاظ لمعانيه - فهو 
فياض كثير الاطنابٍ والمراجعة بعيد المدى في ميدان النظم, ولكنه لا يصل الى آخر مداه 


)١(‏ ابن الرومي للفقاد وعم بر.وم 





يكنا ابن الرومئ 


منهوكاً مقطوع النفس »© ولا تعر في شعره يتتكلف مذن او جهاد عنيف 
على آنْ الاطالة لآ تن احياتاً » فقد تضطر صاحبها الى استهال غرائب الضيغ والالفاظ: 

محافظة على وزن او معنى » ولاسما اذا كان واسع الاطلاع في اللغة كشاعرنا ابن الرومي ٠‏ 
واثباناً لذلك نذكر هنا بعض ما اخِترنا من غراني ديوانه مع الاشارة الى مواطن كل لفظة. 
السهل الرجوع اليها » وليس الذي نثبته هنا الا قايالا من كثير مما يرد في ديوانه 

موز حرهي ديوان ابن الروبي ريف حبن ج ١١ - ١‏ 

جظى ددن اللفك (القويس) > > 
ميف فداء اطاليرو بت ب 21 > 1م 
لازب اخِرِبٍ (لازم العب) 2 7 20> 
0 رداب «قدعة) 
كروب وذباذي (اذ 
مقغعل الرواجي ( م2 


نعمة تراتب ( مقيمة ) 
عرث ( حالم ) 
عسل اللصاب ( عسل الجبال 0ت 
القند ( صفع القفا » 2 

اح 
السخاب ( العلادة ) 7 
شتم الوجه ( كرمه 26 مختارات الكيلائي 
يومان ارونان ( عدنبان ( 2 2 
للدهر منجدون ( دولاب ) .#2 > 


2 


0 


ا 4 


اري خشله معوي ( رديئه كحسني ) 
أليك الال (جعك الحتشد ) > 
ابريق ردوم ( سائل ) 2 
كدنى نتخدد ( عنى 0 
فزامن عندد اق يدا 





اننا 


ابن ا أروءمي 


شر في «نظطولاته الروابظ التكلامية» ياقي بها ليربظ ما تقدم ا تأخر» ولا يستحسن 
2 3 
7 كما -- 224 ان 


- وظني انه - لذاك هذا - على 


دادر لامها 
ار 


دوذاك ان 35 1ع 


ات 4 
حي لاه 


الرومي ن شو ارد اللغة لا يأف احياناً من استمال بعض الالفاظا 


ومع كت آل 
72 1 


كل 
الاعجمية وهي ان حاز استعالها في المماحثك العفية لا تستحسن في الشعر روما آليه من 
«اتكلام ال الني » كاستعاله الالفاا الال لية 


بين - في قوله « اعجمي ابلنه 2 اق عادته ودأيه 
سلمان الذى في في رمسه قر وشير » وهنىي الاسد في الفارسية 
سخدس ومن زرياب »6 اي 37 لدت 


اد من الدوسّاب © اي النيد الاسود 


فاك صَامنة ددع انوف وضام اكؤاش 
6 


>ن 
9 
با اصلم الكوش 
والتكوش هي الاذن في الفارسية 


وامثال ذلك من الالفاظ التي كان يتملح بها على عادة بعض الشعراء في ذلك الزمان©» 


اسنيفا: ا معى د قصى الدغر ا 

« ياخذ المغنى فلا يزال يغالحه تى لا يبقي فيه بقية » ذلك زأي ابن خلتكان فيه وهو 
رأي مصب “واكاك بعلن الادلة على ذلك هن شغره 

١‏ ح لى مغاتحّة لالى لقاعم 9 خوزق الشطركى يذ كر هنوات ذلك الصديق » وات 


الحاجة كشفت له عنهن » وجري بينه وبيتهن حآورة لطيفة يقول فيها 


620 راحم ديوان شريف ج- -١89‏ 55ح يدير وزو هعور - روج نس وباو اروم 


1 
تع ١‏ 3 
وصم - جمم حت ون - نوق وعتارات الكيلافي عم ع ربو - مية 


(«رو) ويجوز استعال هذين اللفظين اذا اصبحا علاً كالكنياك مثلا 
() البيان والتبين و - وخ مثلَا 





ابن الرو 


واليتئ .نا متكت اعدككن ستراً ٠‏ “فثريك ' تحت : أذاك ,الغطنا 
قلن - ولا انكشافنا ما تحت - عنلك" ظلاء “شنهة ' قبا 
قلت أعجبٍ بكن من كاسفات 2 كاشفات غزاشي 2 الظلاء 
و قدتكة “نم1 ٠١‏ لخن بالساعت لان لرنة ل ك2 
قد افدتني مع اخبر بالصاحب ان رب كاسف مستضا 
قلن اعجب بهتد يتينى ‏ انه لم يزلك على عياء 
كنت اق سبية . فرالت اننا مساك بافاوسسا من الازراء 
وتددت ان تحكرن على الخيرة ؟- نحت ١‏ النهاية "٠‏ الطحتّاء 


. 
ر0 


لديم تالله ليس مثلى من" ود ذلا للا وحارة باهتداء 
سار 


ا لق ردك بدكلة 7 متاك اتشلا 
قان هذا هرق فعرج على عل المهوى لقافب هواء 
لس؛ في 'الحق' ان تود" انه “الدهر:.. كاف “"الاذواء 
مل امن بالططق ؛ أانف1 تنم 0 وال فانت ٠‏ طالتعداء 


ان بحث الطبيب عن داء ذي الذاء لأس الشفاء قبل الشفاء 
دونك الكثف والعتاب فقوم 0 كلا دعل لالفرجتاء 
وهذه الحاورة تتكشف لك عن فن ابن الرومي وميله الى البحث المستفيض وتقوّي, 
#رعتتول .من الغرض_الذي_يرمي اليديما ولي هذه القصيدة تفسها يمدح صديقه بالمهارة فيه 
لا 0 م / 
عاط الاين لنت السك االشطري لكل اللعاء 
لك.مكر بلا في القوم اخنى ىدبي الغذاء ف م 
او مسير القضاء في ظلم فَُ الى من يريده بالتواء 
وعلى هذا النحو يضف لعه في نحو عشرين بتتا يتفن في معانيها ما شاء » وكاها شاهد 
على تدقيقه في اغراضه وعاولته الى الغاية منها 
* - ذكر السفر ومشاقه وما لاقاه من ذلك 2 ا في قصيدة يمدح جا:احد بن. 
تواية وقد اجاد فيها كل الاجادة ٠وآلك‏ شيعا مها مثالا لما من بصدده من تدقيقه ونقصيه 
قال 
اذاتتى” الاسفار ما كه الثنى .. الى واغرالى؛ برفضن: المطالت 





ابن الروعي كسا 


م ومن نكبة لاقيتها بعد نكبة 2 رهبت اعتساف الارض ذات المناقفت 
١‏ وصبري على الاقثار اإسر عملا عل من التغرير يعد التجارب 


دي 


ثم يصف ما لاقاه من اهوال البر ايَآن الشتاء من مطر وبرد وثلح وصفاً في غاية الدقت» 
نذ كر منه هنا وصف حاله وقد اضطر الى الممدت في خان 
فلت الى ' ختان اعرث. بثاؤة. ٠‏ تيل" غريق. الثوب لهذتان. لاغ 
فلم الق فيه مستراحاً التعب - ولا أنزلا» ايان ذاك. لساغب9 
ات خوف وجوع ووحشة وفي سهر يستغرق الايل واصب 
ودف ١‏ سفت ركان متها من الراكتك يف المبحتات درام 
تراه اذا ما الطين.. اثقبل متئه ‏ تضن ,تؤاحيه .صرير الجنادب 
وبعد ان يسوفي وصف الخان وهول السفر في الشتاء يصف متاعس القيظ في الصحراء 
في اثني عشر بيتا » ثم يتناول اهوال البحر ( يقصد دجلة » اذا هيت الريح وطنت غوارب 
3 الماء »٠‏ ويجوك ذاك حوكا دة قيقاً في ستة وعشرين بنتا نذكز منها ثلاثة يرد يبا على من لا 
يرى في دجلة ما يراه المسافر في البحن من خطر او:متاعس فيقول - 


ل 


لدجلة خب .ليس للم انا ترافى مجلم تحته جهل وائب 


تطامن" حتى تطياق" قلوبنا ... وتغضب من مزح الرياح اللواعب 


زلازل موج في 5 زواخر ٠.‏ وهوّات خسف فيشطوط خوارن 
وللم) اعذار ل متونه وما فيه من آذيه المقراكت 
وليت, إزاءة في 0 مزازلا عا فيه الا في الشداد الغواا 


وب 


يي وان لصا وذلك كثير في في ديوانه » ختزى. هنا عا جا مثه في 
قصيدة تبلغ با قالها في عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وخصص منها ثحو سبعين با في 
هذا الغرض الخاص ٠‏ من هذه السبعين ١‏ بتا في وصف الشنب ووجرب الترحيب به 
لانه يشر بلحاق الماضى كقوله ١‏ 
وعلت ميلا لكين لهاد ار ادير السلئين إلى | الصوارة 
الست منشري في كل يوم بوشك. برحل 
قد بوتي بلساق ماض ٠‏ احب" لمن برة 





ابن الروني 


فلمك“ , صا شزاك .نكا وان" .اوعدت الفقق الناهاي 
واقت وان فتكت بسار نفى وضصاءبت لذت ذون الفضحات 
0 حقدي تّك خلفه عجلًا ركبي 
و ١١‏ بيتاً في ذكر ايام المداثة وموقف الغانياث نين انس ؤاليوم 
و+؛ا بن يعت فيها ما يذكرة بالشباب من سمال الحشان ومن جال الطبيعة - فا فيها 
من مياه وحئان وشحاب ويروق ودناح 52 وضنا لا يقك فية زيادة لدتريد ختهه بقوله 
فيا اسن ويا جزعاً عليه وقا:-حزنا الح :يوم اعلسافٍ 
أأشذع. بالشبات ولا أعزّى. لقد.غفل المعزتي عن مصالي 
تفراقنا على “كه حيط ويك غن. قل طوك اضطفان 
وكانت ايتكى ليد اجمناء فعادت بعده ليد احتطاب 
ثم يقول 
لستك .برهة لبس ابتذال على علمىي نفضلك في الثياب 


ومن ن يلراجع هذه السبعين با ويتأفل ثوافر الشاعر عل لى تقضي المغالي وتدقيقه في ردم 
ظلاها »> لفن له ما قصّد اليه ابن لككان اذ قال « لا , مق 08 المعنى بقية » 

ولما كان ابن الرومي بطبيعته دقيق الاحساش كان من انيقي ان زاه يجيد في وصف 
الالوان والاصوات 0 :ها ها شاءت قريحته » وله في ذلك اطائفت تعد من اجل -مافي 
هذا الياب في الشعر العر بي 


وعتاز بالنأسه اماد خراة ونقل غير العاقل الى مضاف النقلا.»ؤهؤ ٠‏ يسعوه بالتشخيص 
او المداز المرسل ٠‏ ومن ذلك حديثه مع هنوات صديقه , ( وقد مر في كلامنا عن قصبدنه 
«ايبا القاسم القسيم رواء» »» وعخاطبته لامشيب والشباب والبين والتكّساء» وانطاقه الطيور 
والنداتم » ونسته التفكر الى الشمس والندى والاغصان مما سترى الامثلة علية في الختار 
من شعره ٠‏ ول ينفرد ابن الرومي بِذَلَكَ 6 ولكن له فيه ما يلَفْت النظر ويجمله في مقدمة 
الوصافين ٠‏ وما يلغت النظر لاوطا حسن اختراعه » وقد تحمس له ابن رشيق فقال 


« اما ابن الروغي فاولى الثاس باسم شاعر احكثرة أختراعة وحسن أؤتئانة”"©6 ٠‏ وفي وضع 


1 العمدة وح يعوو 





ابن الرومي 


آخر يقرنه بإلي قام ويقول « انها اكثر المولدين اختراءاً فما يقول اك 
ويراد بالاختراغ كا ذكرنا في غير هذا المقام بدائع التشبيه والك.ثيل والاستعارة» كقوله 


-وقد رأى رجلا يقلى الزلابية فوضفه ووضف عله 


رايته 1 دكلى زلاية في رقة القثر والتجويف كالقصب 
كاغا زيئة المقلى حين بدا كالتكيمياء التي قالوا ولم تصب 
الى الجن 1 من /اناقله ١‏ 'فتتتعيل شافيكا من الذفك 


وقال يصف قوس السحاب 

وقد شرت ايدى اللدولك مطارفأ على او دكنا واط واسّي على الآرضٌض 
قوس السحاب باخضر على اسم ف أصثر أ مسقل 
عرك) اقلت .لق عاد قدغة والبعض اققر من 


0 
ومن ن أقواله اميلة يذ كر ايام أل شماب وائنا لآ نعرف قيمتها الاءتى وات 


لسنا اها حقّ رؤيتها ألا زمان الشتى واغرم 


كالشيس لا قبدو فضيلتها ٠‏ . غق تفتّى الارض بالظلم 


ولاقهة ثىء لا يتنه وخدانة الا. مع الغدم 
1 2 8 
ومثل ذلك قوله في ذم الدهر وانه يءلي الاسافل 


- ١ 8 


300 
دهر علا مدر وضع يه 
د 


٠ 0 5 5 0‏ 
كالبخر برضف افيه لؤُلؤْة ‏ شفلا وتعاو قوقه خيفضه 


وله ي الحككم باع طويلة » فان دقة نظره ليا تتحصر في ألوان الطيعة والياة بل 


“كتناول ايضاً العواظف وعلاقات الثاس بعضهج ببغض ٠‏ وهو ماري في ذلك كار الشعراء » 
كترله 
اذا اما كساك الله سربال' ضعة * ولم تل من 'قوت" يحل" ويعذب 
فتلا تفبطن المترفين فامهم على حسب ٠١‏ ركدوثم الدهر يسلت 
لزانت 
لكلل د اكد “التاق “,بالادى :- فاتفيما او ادي تفرم 


نجوء.ا راحة المرزوء في رزء غيره ايحمل عنه بعض ما بتحمّل 97 


)١(‏ العمّدة ؤ -ببوبى 





0" ابن الرومى 


وقوله ارا 
فلا تتتكل الا.على ما فعلته ولا تحسبن اد يورث بالأّسس 
قلس انسرد إلرء الآ اوعس أذ ولت سد آباء كراما ذوي حسب 


ا 50 2 مدلا 
وحكمه كثيرة وهي تعستكس لنا في الغالل حياته و دير ا 


+ جد عد 


اما اكثر ديوان ابن الرومي فني المدييح والهجاء والعتاب والوصف » على ان له في باب 
الرثاء بضع قصائد جيدة ٠‏ مها مرثاة في ابنه الارسط هي من ارق ما فاضت به عواطاف 
والد.على ولد عزيرٌ ٠‏ قال في مطلعها يخاطب عينيه 
بكاؤكا يشغي وان كان لايحدي لؤردا فقد اودى نظيركا عندي 
تولحى مام الموت اوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد 
طواه الردى عني فاضجى مزاره2 بعيداً على قرب قريبا على بعد 
ثم ياخذ بوصف الداء الذي اصاب ولده » وما كان له من التأثير فيه » ويشسرح لقنا 
العواطف الابوية المتالمة شرحاً يرك اوتار القلب : وانك لترى شدّة المه ودقة تصويره في 
قوله يخاطب الفقيد 
عند سيقي عم بارت ١‏ لفل 31 داح قلي مق الوخد 


2 


ادى . اخويك ' الباقيين . كلها يكوتان للاحزان اورى من الزند: 
اذا. لما . في ملعب لك, لذعا.. فؤادي يثل النار من غير ما قصد 


والقصيدة كأها من هذا النمط البليغ الذي يشهد لشاعرنا برقة الشعور ودقة الفن 4 
وتحد معظمها في باب الختارات 


عد جد جد 


والخلاصة ان ابن الرومئ دقيق شديد الانفعال » عدبي المزاج الى حد الخروج عن, 
حادة الرشاد ٠‏ ومن هنا غرابة اطواره » وفشله ف الحصول على رغاشه » وعدم قدر جيله. 


لقئه ومواهصة * 


© راجع منها في ديوان ابن الرومي (للكيلاني) كم رالا وم رد ولاءز وه وجيل 
؟*م مكه ورسء( ولوس ووه ولالاس ولجة رورس 





ابن الرومى 


اخثار مر هرا اين الروي 


طبيعة شديدة الانفعال في شعر بعيد المدى كثير الالوان : 


نفس ناظمه من وله في اللياة ومرارة لفقد اطايبها » مقرونين باسراف في العاطفة يدفعه- 
احياناً الى درجة الشذوذ 


ذكرى اباب 


من قصيدة في عسد الله بن عمد الله 


كفى بالشنب من نام مطاع 
حططت الى التهى رحلى وكات 
وقات” مسلا للشب : افلا 
الست مبشّري في كل يوم 

بشرتني بلحاق ماضٍ 
فلست 0 راك ت 
لك الشرى وما بششراك عندي 
وانت وان فتكت بحب نفدي 
فقد اعنتنى »> وامث خلادى 
اذا المقتني بشقيق عشي 


وحنبي تن ثوالي “فيه أي 


غلم كزع 


ومن داع حابر 
مله )ريال تعد شان 
ادي المطئين الى الصواب 
حي اثر الشباب5 
١ش‏ تيان 
وان اوعدت نفمى لهاب 
سوق ترقيع وَهيك بالخضاب 
وقاضة" لذى "كن الفتعات 
بتك خلفة خيلا . ركابي00+* 
سند ديق نينا 


اليا" تكزئنا 4+ الى مات 


تقرأه فيركم لك ما في. 


0 لشمرك'ما اللياة «اتكل نل عن ١‏ . اذا فقد الشات متو عَدَات 


(9) الحباب النشاط والسرعة 
(0) وانت وان ذهبت محبيي او صاحي فقد ارضيتني بانك تدفني الى اللحاق. به عاجِلاهٍ 





اين 


- فقل لبنات دهري : فلتّصبني 
م سقى عهل" الشيسيةق كل 2-0 
لإإلى , داكن © مقا لسن 


وعدي ٠‏ المي :خا اام 
يذ كر الاب هوأن عتئ 
بد كلل القبات فيد لكك 


فاقصدته 


“اند كران االعنات الات عا 

كا تنيّىه ظأها نفحات” ديح 
اذا ماست ذواشيها تداعت 
ب لو اشاب يليو 21د 

افيا اسفا ويا خزعاً عليه 
4 3 

8 المع بالشياب ولا اعزرى 9 
تقر فل عل , مكزه” . ينا 

أيعي ليد 


اجتناء 


كدت 


أيا 15 الشاى» لكنت عندي 


ن الرومتي 


0 0 
ا لجل 
و و الى ع ساب 


أدافي ال 0 


9 الغانيات لدى ان 


يصاين مقائى دون الأها 

7 0 0 
طلوع الثبل من خلل الثقاب”* 
ورحدت باوعة مدل الثهاب 
في لسرا ل ياك 


ع[ غنات + اباو اعلاات 
مجرت عطاس رظا 5 
واي.. الطد ,فيا" انعا 

2 9م 
وسجم جامة وحين ناب 
ويا حزنا الى يوم المساب 
المعزي عَنْ مضا 


و يك عن كلى طول اصطحاب 
02( 
احتطانب 


لقد غفل 


فعادت بعده ليد 


من. المسنات والقسَم الرغات 


(91؟) سقى عهد الشييبة كل مطر كثير | إرعد داف السحاب - ذلك المهد الذى م كن اه 


بسواه ول اشعن فيه يحاجة ما 


(0) يذَكَرفي ايأم الشْباب عدم اهتام الغائيات اليوم بي 
(.) طلوع النبل الخ اي حسناء تكشر رمي التبال من وراء النقاب 


() تفيء ظلها اي تخركه 


(5) التاب الثاقة 


(0) "كف غن الايتكة بالمياة فقال كانت خياقي نشمرة فاضنحت الان يابسة 





ا 
ابن الرومبي 


فبين بلى وبين يد استلاب 
ولكين الإوادثُ لا: تابي 
على عامى بقضلك في الثياب 


املحكل عريك لالد ١‏ لصتت ا ل 0 


7 


ولم..ألسك اديه لوك وي زيار + يلكا امات 


عبيد الله قرع بي زديق وحسك باععه فصل الخطاب 


الى ان يقول فيه 


ودرة.غل 'البلاد ديلا عضا 49* 
انلف بنقلا , للتزاب 71 
: ع التراب 

0 52 
كادي الناس في يوم ا صاب 


وزنى ؛الذهر يؤذن' اشاب 


فيغآى دون عذبرك 3 باب 
ولا مل" اليه بذي انتساب. 
وملك لا يخاف يد اغتصات 


ومتها 
1 


ل لانني 2 سبيلي ولا عجز اصطرافي واصطدالي 


. نت # 56 0 و 
تعالت هضبي عن 1 سيل. وفاقثت نيعي نضخ الذناب 


(1) العياب خزائ الثياب 

(©)_بلا عصاب إي جفِىً! دون ان يطلب . والعرف إلممروف 

(©) لم يصبني حث معروفك كأق كنت في الطرف الذي ينقطع عنده ااطر 

() آي يشير الى الناس باندجم ويقولون « محروم » من الحظ . وقد شبه كثرة المشيرين اليه 
بايدي الناس يوم رمي الحجارة بنى ( في الحج ) 

(0). اقصدك لا لانه قد 'سدات في وجعي سبل الرذق فال كرع النفِس إتعالي عن الاسافل وقد 
عبر عن ذلك, بقوله ( تعالت هضبتي عن السيول ونبعتي عن رش الدلاء ) 





4 


0 


هد 


و 


5 


فدعقه 


ابن الرومي 


0 # 
مط عالق ند كيل 
ولو! الي قطعت" “الارض :طوللا 


سات اراسى أولات إحين مشي 


قد تيشيب الف وليس عجيبا 


ساءها ان رات حبداً اليها 
نا .التضان” نااك 
فبات 


خضت راسه 


5 
أن ينفك من ملامة زادر 
ٍ. 8 


ضلة د ل 


7 وعظته 
القرى 


واهن يتعاطى 


رام اعجاب كل 


عاجر 


بيضا 0 خو حر 


“نتضًا حكن ها زئاتر وهماذا 


يطل علي اطلال السحاب 
احكان اليك من بعد" انقلابي 


دفالفي ذلك مادمأ عي بيه اليم 


7 ان 0 
وعحس الزمنان عير عحجحسفِ 


إن يرئ التو في القضيك الطيك 


ضاحك الرأس عن مفارق شيب 


معريتثت 


ان دفن الل غيد 


بتبريح, واضحى فظلل في تأنب 


قائل ,بعد ١‏ انظراق: مبتزيفت 
رغيد الدهر وهو غير مثلب 
من ل ام للق 
سواه الخضاب. ذي التعجيب 
0 3 0 
يونق البيض من سواد جليب 


يلغت الخطاب ,لذلا تدع ذم النفس ءا ءانكاء) لما ' بيب 


فائحذه اعم ١‏ الشاب' خداداً 


الا الشلتك في بياض مث 
لبس تنقفاد غادة واه 
ظامتني الخطوب” حَتقى حالنىي 
سلبتني. سواد , رأسي ‏ واكن 


وفتاة وقاات 


وابك فيه بعبرة وححيبت 


عز.داه المشب طب الطب 
حين يبدو وفي سواد مريب 
وهو يثقاد أكاتقناة! ابي 
ليس دي وبينها من حسيب 


عو ضتني رياش ل سليب 


() اي ضعيف تتناول'الضبغة يستر مما مشيبه «ظهرً! انما اللون الطبيمي الذي خلقه اله 


) جليب اي يلوب مصطنع 


00 الجديب ما يقاد من اركاب 





ابن الرومي 


اخة قن بزاع المسناك عليا ادو شك زفي سرع ل ار 
يعت (اللبيغاا. منها سكعو لذ لكل" كرنة ,مجك 


يتلتى ‏ المدافعين عن الايواب بالشر' منه ‏ والترحيب 


عر الخلائق ره في النا س وما اوحشته بالتغريب 


ما سعى والعاة للمجد الا سبق التحؤرين بالتقريت”»© 
4 م 

من راه راى شواهد شي عن سماع الثناء والتجريب 

ودعو الى اراد | "خق ٠١‏ لواسق 5 406 بن صر 

(20 


ك1 


يقظ” في الهنات ذو حركات2 اسكون القلويٍ ذات الوجيت 
0 01 طرا اخر) الام ادن ولس 
ثبت الخال في الإلاذل 'متمال” لوآله ' اتبيال 'الكدين 
أن عطفه فان ريم منه ممكسسر العود كان جد صليب 
احسنت وصفه مساعيه حتى المت كل شاعر وخطيب 
يِمّمته ينا المطايا فافضت من ففطاء الى فضاء رحيب 
ل ل ا 
اجن" الطالئياك! عار بعردة ٠ ١‏ لك “اذ كدف يتوق رربت 
هاكبا ‏ مدحة اتقنى *'.ها 'الركبان” هأ؛ .ارزمّت روات ني © 
نظم الفكر درها غير مثقوا ب اذا الدر” شين بالتثقي 
مرت االسااهى) انك رماة فيا وان أنغيت بلا تطريب 
مك جات الكا, عدم ينا اللوهى, عل , رخن زبلا ترغييت 


(1) أي ما سعى هو وواحد الى المجد الا وسبق يتقزييه جريهم السريع 
(5) اي انه لدى الخطوب يفقظ تتحرك همته با يسكن اضطراب القلوب 
() أي ما حنت النياق الى اولادها 





ابن الرومءي 


دماء ادم الردرسط 


كن 
الله المنايا ورميهسا 
/ 


توخكى هام الموت اوسط صيىق 


ياعلى حين تت الخيد من انه 


0384 طواه الردى قاض 


عني ى مزاره 

“' لقد ارت فيه النايا وعِيدهما 

٠‏ لقد كل بين المد والاحدٍ الك 
عله الف المي ١‏ اله 
وظل. على 

س فيالك من نفس تساقط” انفسا 


عم ل 


الاندى تساقط نفسيه 
2ن( 


-عجبتٍ قلى كين لم ينفطر له 


/ب وما ماسر في ان ععته يثواية 


لد ولا بَعته.طوعاً ٠6‏ ولبكن غِصته 


ب ولف .وان “يتي تا أبابي :* بده 

5 )0س(‎ / . ٠. 
1 3 ب واولادنا متسل الخوارح‎ 
الختازله‎ ١ الكل _ “:مككان اله رويد‎ > 


ب هل العين بعد السمع تتكتي مسكانه 


)١(‏ اي انه مات صفير| 


. د ا 
خْردا فقد اودى نظير ها عندي 
كن القرء سات العارى بول للف 


فلله , كينب اختار. واسطة العقد ! 


وأنسبت من افعاله اية الرسّد 


بعداً على قر قريسما عل بعد 
واجلفت الا مال ما كأآن من وعد 
ا ع > . )02 
فلم دنس عهد اليد اذ م يي الاحد 

: 5 . 
الى صهرة الحادي عن جرة الورد 


ويذوي 5 يذو القضيس من الرند 


تساقط در من نظام بلا عقلك 


ول انه اق | أي الطلد 
ولو أنه التخليدٍ في حنة, الخلد 


0 


وايس على ظَلم الجوادث من معد 


لذا كزه ا الدب في 2 


فقدناه كان الفاجع البَيْنَ الفقد 

مكان اخيه من "جزوع, ولا جاد 
34 ا 

ام السمع بعد العين هدي فا تهدي 


(؟) كثر عليه ترف الدم حتى احال لونه الوردي الى اصفراد الرعفران 
(5) فيالك من نفس تذوي فتذوي بعها نفوس كثيرة 
() النب النياق اي وا نكان ل باخؤته سلوة فالي :سادّكره داق وساتوجع لذكراه 


(ه) الجوارح اعضاء الجسم 





ابن الرو مني 


ى- لعمري لقد حاات لي الخال بعده 
ك. تتكلت" سروي. كله 'اذ' تتكلته 
ال ##أريحانة العينين .والانف والمثا 
3 كل سأسقيك ماء. المان ما.-اسعدت انه 


1 


را جودا لي » فقد جدت للثرى 
3 ماكاق ما اماك ميك بتكت 


1 
سخ ألام لن) ايدي عليك سن الاسى 


٠ 


اسم 


سد ا ا 
أرق اغوك0 الباقيين 
اذا لبا في ملعب 
4 فيعما لي ساوة 

مسح واقت الوا أفردت في 17 

سا علرباك 


1 ساد 


كلها 
للك 'لناعا 
حرار 03 


سل 


سللام الله مني حة 


3 


فيا ليت سعري كيف حا 


يي 


ب ده يعدي 


واصحت لذات عثى أخا زهد 


٠. 


الاك ليت شعري هل كدت 9 ن عهدي7 


وان كانت السقيامن الدمع لا تحدي 
إلق 


اشرق عا ىلصالا من إلرفك 
1 


إلع 
ا 


ْم في ملعب 


لا متك احنافق 


او عيك 


م أبدى 


1 نان للاحر ان رم من 
نثل 


ع ال لد 
فؤاد النار عن غير ما قصد 


ء- 


دولي واسقى 0 وحدي 


وحثة الفرد 


دناه ابي الحنين كبى عر شمر العلو و 


امامك فانظر اي جيك تنهج 


ألا هذا الناس 


طال 


ضرير 


() الرفد العطاء 


(؟) في هذه الايات وما بعدها يقول يا محمد ما 
حزن . انظر أل أخويك الاقيين فاككز قا وسيل اجوسكة من 0 0 


آل رسول الله فاغشّوا او ارتحوا 


7 ن شيء يحسيونه سلوة الا ويز 


لامى 


في نفسي فانت وان كنت وحيدا في القبر فافي بين الناس وحيد ب لامي 


عل وكان 


(©) وهو حفيد حفيد الامام علي 
تيع الشاعر لآل البيت 


قد قام على العباسيين 


فقتلوه . 


وفي هذه القصيدة يظهر 


4 





ا 


أكلنً أران للنير كد 


بئي المصطفى © يأ كل الناس ,شاو 
ا ا ا 0 
بر !ا لحن لدان ويد 
لتلا ١‏ اوعلينا »نلا ١‏ عليه ولا اله 
وكا ١‏ أزاحيه ٠‏ لكشك ٠‏ عاية 


ل 


يحى العلى هفي لذكراك لهفة 
بك “قاشعل الارض“ البمدك ١‏ زيفة 
سلام وريمان وروح ورحمئة 
ولا بح القاع الذي انت تجاره 

املك ااا ١155‏ سيد 
اياك" اغا اح" اجنام يلد مبنا 
اذم اليك المين أن دموعها 
واحمدها - لو ككفت من غرويها 
عاك 


م 


ددلمعة 


لغيرها 


امنعتى ١‏ على 
عفا* على ذار ظعدت 


اللا يا المستشرون بيومبه 


أحلكم افسى أظرات ماده 


)١(‏ اشارة الى ان القتيل هن بنت الرسول 
() تسرج تحسن طلعتها 

(-) سجسج اي لاخر فيه ولا قرا 

() اي لا برح مدفنه يتألق عليه الاقحوان 


ابن الرومي 


ا 
حَ 


قتيل ذي” بالدماء مضر 


لباوكة - مما قليل - مفرج 
ولا يي من ريه يتحرج 
تحن ,المصاية القن تارك لا 
ميمح اسراب الدموع وتنيج 


بامغاله امثالها تلج 


اشر مكراها الفؤاد فيئضج 
عام “فى لايك د 

: 00 
يك» وتمدود من الظل سيحساج 
ياك عليِله الاكولن اللتلما؟ 
سوى أرج. .من طيب رمسك يأرج 
ثويت » كانت قبل ذلك تاج 
تداعى بنار المزن» حين تواهج 
عليك » وخلت لاعج الزن يلمج 
وانت لاذيال الروامس مدرج 
ا لاصالحين معراج 


يكم أغئّة لا تفررّج 
بان رسول الله في القبر مزرعج! 





ابن الرومي ا 


كان .به كلليث يح 


- يٍ 
حداب .على في المواطن قيله 


عريئه 


كاف اأداف ) وارل)) اتترشه 
كأني اراه اذ هوى عن حواده 
0 به حدما الى الارض اذ هرى 
تأتت العم افله ام الثراء نك 
دون في طنيانتكم ‏ وضلالكم 
اجثرا "بي العائن" من سابك 
0 5 ل 
وخاوا ولاة التنوء 2ك ار وغيهم 
نظار نكم ان 'يرجع الحق راجع 
19 


7 
بق مصعس 


م للنى وافله 
دان عل لسارم امك ليه 
وفي الحزم ان يستدرك الناس” ار 
لعل قلوياً قد أطلتم غليلهسا 


واشيالة لاا يزدهيه المجبب” 


الي كحسّن والغصن من حيث رب 
رارع كلاشطان 'ندلى ولب © 
الحبين 
وحب با روا الى الله تعردج 
وذاك لكم بلي أغرى وألهج 
ويستدرج المغرود منحكم فيدر 
و كزااعر ماق السالترا 0 
فاحر بهم ان يغرقوا حيث لجّجوا 
الى اهله يوماً فتشجوا كا شجوا 


]اه 


ا 
وعور بالئرب 
8-0 


على © سرام افع راع او فلكلس! 
بوائق 'شى © | بها بالان أعرتج 
وحبلوم مستحكم العقد 0 
ستظفر منحكم بالشفاء فتتكج 


البصسرة وما حل مها يوم دخله الزنج 


وذلك ١6‏ هم 


ذاد عن مقاتى لذيذ المنسام. 


اي نوم من بعد ما حل بالبصرة» ما 


و كال بن واطلقة اكز #الليدت ل تمده زحق: زاطر 


(؟) اي هو في شجاعته كجده الامام علي 


إلى 


علي ١‏ عل السجام 
حل من هتاتر عظام 


بالدموع 





() تنوشه تطلبه والاثطان الحبال . وتدلى وتخلج اي قد وتحرتك او ترسل وتجذب 


(©) استروا يا بني العباس بفضكم وشدوا على 


(9) بئو مصعب من رجال العباسيين 


ما في داخلكم من الحقد 


(5) نشبت هذه الثورة بزعامة علي بن محمد احد المدعين للنسب العلوي وكان قيامه في ايام 
«الكتفي . فتفاقم اعره واكتسح البصرة وءا اليها وم يتتمكن العباسيون ان يخضعوه الا بعد مشقة طويلة 





ابن الرومي 


اي نوم من بعد ما انتهمك الرّنج رجهاراً حارم الاسلامء 


ان هنذا 'من' الامو لامد 


نفي عليك ايتها البه 
نبل ا علياك لا اه إل 
فى ريا فر جه زلا 
نفني مك المتالي 


بيغا اهلها ال 
5 كا قله ا 
د عار ها ك م 8 لله 
اي هول رأوا بهم » اي هول 
اذ رموثم يتارم من عين 
| اقصواامن ثارب بعؤات 
صحرثم فكابد القرم منهم 
ا كت ما الى الزنج اثلا 


باحسن 


عرجا صاحي بالبصرة الزه 
فاسألاها - ولا جواب لديا 
اين ضوضاهء ذلك الخلق فيها 
اين “فلك فيها » وفلك اليها » 
اين تلك القدور والدور فيها 
'بدلت تلتكم القصور تلالا 


٠. . 5‏ 
وخلت معن حلولها » فعي قفر» 


اثارة الى انما كانت فرضة عظيمة 


كاد ان لا يقوم في الاوهام. 


مرغ يهنا ككل اليك | الضرام 
لام » هي يطول مئه غرامي 
دان » فقا يبقى على الاعوام 


هف نفسي , لعزّك المستضام 


اذ رمام عبيد ثم باصطلام 
ل اذا راح مدهم الظلام 
0 5 منه يشت رَ 0 الغلام 


ونشهال - من خلفهم وامام 
؟ اغصوا من طاعم يطعام 


طول يوم كنه الف عام 
القلي ايا اضرام 


أضرم 


راء تعريج امذانفك ذي سقام 
لسؤال - ومن لا باتكلام 9 
ابن اسواقها ذوات الزحام 9 
منشئات” في البحر كالاعلاء 00و 
اين ذاك البنيان ذو الاحكام 
0 
لا ترى العين بين تلك الا كام 


من رماكر ومن تراب 





ابن الرومي 


غيد أيد وادجل بائئاتر 
ووجوم قد دعتيا دماء 
لواطنت ١‏ بيامزرن ١‏ والنال قرا 
55 2 0 

قرام كي الرباخ عليما 
خاشعاتر + احكاع|)" اكات 


اي خطب © واي رز جليل 
واحيائي منهم - اذا ما التقينا 
اي عذر لناء واي جواب 
“لديا عبادي 9 اما غضيت لوجم 
اخذلم إخرانتكم »> وقعدتم 


عظاما 


5 
صلاة 


بابي تلكم العظام 
وعليهاة من . المليك 
اثفروا اييا الكرام خفافا 
| نام © 


أبراموا امرثم > واتتم 


00 
ثم الازم لكك ايا اليا 


ان قعدتم عن اللعين فانتم 


ندتز شونا فلن | عنام 
بأني تلتكم الوجره الدوامي 
بعد طول التبجيل والاعظسام 
جادياتر > سنوت وقنام 
باديات الثتور » ل لابتسام 
انا الى أرنك العلا 
وم 6 عفك حا ك0 
حين ندعى على روس الانام 
ذي الجسلال العظ والاكرام 
عنهم'- ويحكم - قعود اللثام 7069© 


٠. 


وستتهسبا |السما. ,ضوب ‏ الثام 
وسلام 1 بسلام 
وثقالا الى اليد الطغام 

م 1 النياء©© 
ودجوع ‏ لتنوبة الايام 
مثل رد الارواح في الاجسام 
الم الاشكام 
ك - حفاظً ورعية للذمام 
س لان الاديان كالارخام 
شركاء اللعين في الأثام 


سوءة سوءة 


فاقروا 


انالا 


(1) اي يوم الحساب امام الله 

(7) هذا الببت وما قبله خطاب من الله للمسلمين ثم يعود الشاعر في كل الابيات التالية يحرضيع 
-على مساعدة اهل اليصرة والانتقام حم من عدوهم 

(5) قضوا امرهم وان في غفلة عنهم 





1 ابن الرومي 


نادروه قبدل الرواة بالغر م »> وقبل الأسراج بالالخام 
لا تطيلوا المقام عن جنة ال لد فانتم في غير دار مقام 


فاشتروا الباقبات بالعرض الاد فى» وبيعوا انقطاعه بالدوام 


عنام ابي القاسم التوذي الشيرى 


اين مصداق شاهدر كان يجحي أنك الخلص الصحيح الاخاء 8 
كشثفت منك حاجتي هتّوات, غطيت برهة بحسن الفاء 
|| تاكن ب لماجا متله اللن ىنف لطبو لبالا نع © 


يا اخي ابن ريع' ذاك اللقاه ؟ أبن ما كان بيننا من صفاه 8 


٠‏ يهء 


للا ل ل الل 0 
قاذ كان ١‏ ناك )راذا لمشال ١ ١‏ "(قنة انين لواح لمن 2 
يا أيا القاسم الذي كنت ارجو ٠‏ لدهرىق قطعت من الرجاء 
لا" "اعازيك من عرورك "آنا | فا عورا وفك اشرء لطر 


كل بلا امك امن إلا لق عل الى كر الاك 
لا» ولا. يكبب الحامد أي العا حسَ؛ ولا" يشتري جيل" الثنآء 
ليس ا 1 بالمحل” الذي اذ ات به من سماحة ووقاء 
ندل" الرمد "اللأعلةء؟ سنا “وان انعد داك ندال الثاء 
فنذا كالخلاف'" يورق للى 'ن ويابى الاتمار كل الاباء 
لبس يرضى الصديق منك بش تحت خخبوئه دفين جفاء 


أنت عيني وليس من <ق عيني 2 نض أجنانها على الاقذاء 


«:) اي ان حاجتٍ اليك كشفت لي فيك عن سيثئات جملتني بمدها اميء الظن بالاضدقاء. 
(5) نوع من شجر الصفصاف 





ابن الرومي 


يل أ اننا ,اغا ,الدماثة روالر كلة. والتارف .واطجل ‏ والذعاء 


ريا هالني وحيّد عقبي 
من . تدابرك اللطاف الأواق 
بل من الس في ضيد حبر 
غلط الئاس لست تلعب بالغط 
لك مكر يد ب في القوم اخى 
او مسي القضاء في ظلم إ 
أو سرى الشيب نحت ايل شباب 
ذتِ . فيها لما اومتها “اليهنا 


ل 
دائبا ركز القناطير لاوا 
يحس الئل كله في يديه 
لس في آجل العم له حب 
ذلك الخائب الشقي' » وإن كا 
حسب ذي إربة. ورأي جلي 
صحّة الدين والجوارح والعر 


يا ابا القاسم الذي ليس يخفى 
ار اا 
ثم يخفى عليك الي صديق 
لا لعمر الاله ! نكن تعاشد 
بل تعاميت » غير اعمى عن المق هارا في ضحرة 


اخناك اللاعبين بالبأساء 
هن احم امن متدرا المباء 
أد يه الافشاء 


رنج لكن نفس الاصاء 


عقوية 


من دبلب الغذاء في الاعضاء 
3-8 الى من بريده بالتواء 
مسشحلد في لمّة . سحاء 


فاحكنت لون رد 5 تقطاء 


2 لالفشتاء 
رث » والعمر لك في انقضاء 


وهو منه على مدى اللوزاء 


> وما ذاق عاجل التعاء 


ن يرى انه من السعداء 
نظرت عمئة بلا غلا 
كن كر سك اك أن 


جننن متكرن | خطتر ٠.‏ عوضاء 
وسواه من غامض الاناء 
ريما عر ثثله بالفلاء © 
بت ابميراً ‏ في ليلة: قراء 


غراء 


ظااً لي مع الزمان الذي ابت حقوق الكرام آؤساء 


(؟) أن يجحرز ما يحفظ النغس 





ابن الروعمى 


تفلك “ةا + ميك غاضحك 


ظلمت حاجتى فلاذت تويك 


راك الاله. ار لاض 


غير إن آلقين . اضحى ,مريضًا 


كعك مالشوامها 5206 ع 
وعزيز على ٠‏ عضيك - تالا 
انت أدويت صدر خلّك فاعدذر 
نانك افمة إماداك ون د 
والذي . اطلق اللسان فعات 
لم أخف منك غلطة حين عات 
ار ل 
ذا الجا منهم وذا الشلم والما 
ان من لام جاهلا لطبيب 


أسوم عتابلي 


وهي عباء >ن فادح الأعباء 


اك ا 
ات اله 


التقاء 


س هن 


5 5 0 
زادني وحشة من الخلطاء 
0 ولكن أصت صدرى بداء 
5 37 1 7 
ه على النفث » اته كالدواء”© 


لي » فعمًا قدحت في الاحشاء 
مك عد ناك" | الول لقي 


تك تدعو العتاب. باسم الحجاء 
صاحياً غير صفوة الاصفياء 
العامة ام 


داه عاء 


وكان الغا عر ينتختها ويستحسن غناءها 


1 0 ل 


مأغادة زاتئها من الغمن قد 


. 3 1 
ففؤادي عا |معتى عمد 
ومن الي مقلتان وجيد 


(:) أظلمت حاجت فتعلقت بك ولكنك نيذتًا وتركتها للقضاء 
(م«) كنت انا مستوحشا من الناس فاظهرت لي من بحس حقي ما زادثي نفور! منهم 


(س) ادويت اي امرضت (د) والذي اطلق لافي بستابك الي اعدك افهم الفياء 





“فتراه 


ابن الرومى 


4 زهاها من فر عها ومن الخد 


فخي رك لمان ياو ا 
كاله لتلطليه )4 بوكنتها 


مثل ذاك الرضاى أطفأ ذاك ١م‏ 


َي 


وغرير يحسئها قال : صتها 

لمر 1 المنن اذك 
لناظرين 'النهنًا 

شكن اللقارت ورغا 
ا ل 

لاتراها وناك - تحظط عين” 

ع هدور ولس فيه انقط 


3 2 


«مد في شاو وها .نفس كك 


وارق" الدلال” والغنييم” منه 
عوت طوراً ويجيا 
فيه وي كي حلي من الن 
في. هرى مثلها مخف حلي 
ما تعاطى القلوبٍ الا اصايت 
ور النرفر في ندا مخاما 
عيلها أا - اذا غتت الا 
واسترادت تازيم من واه 
5 حنسان عر ضن" لي قلت : مهلا 
حسئها في العيون حسن جديد 


٠. 


ست ذاك النؤام والتوريد 
وهي لاعاشقين جهد حهيد 
ريقها 


- )0( 
وجد » اولا الاياء والتصريد 
0 2ن 


عه سات تبريد 


قلت « أمران »> دين وشديد » 
ماء طراع ونبصس التحديد 


يحنها 


0 
> 


ل ور 
شكرث الأرطال» وهر امه 


5 


من 


0 
لك متها ولا يدر وريد 


وسجور > د 
فر» كأنفاس عاشقيها مديد 
وبراه الشدا » فكاد يبيد 
والنشيد 


5 مدوغ مختال فيه القصيد 


و م يه 


ع 


2 
شتلك بسيطه 


راجح حلله » وبغرق رسشيد 
جواها منهن حيث تريد 
وثر الرحف > فيه سهم سديد 
واد ظلوا وثم لديها عبيد 


برقاها » وما لد زنك 


م وم 4 
عن وحيد » ها التوحيد 
فلها في القاري حب جديد 


٠. 


(:) ان مثل ذلك الرضاب يطفىء نار الوجد ولا المنع . والتصريد التقليل 


(0) الغرير المغرود 


ل 


(-) لاتراها تتكلف وتجهد نفها حى تححظ عيناها وتتلىء اوردعا 





ع5" 


'غلقث فتنة 6 غناك وحسنا 
فعي نعمى » يميد منها كبير 
لي -حيث انصرفت منها - دفيق 
عن عبني » وعن الي » وقدا 


بعض متطماء 


١ 


ابن الرومي 


مالا لها دلها ١‏ حي 
وهي باوى » يشب منها وليد 
من هواها وحيث حلت قعيد 
مي » وخلق » فأين عته أحيد 9 


نديد 


فير 


في ائاس 


عدوك من صديقك مستفاد 
فان + الداء اك اما دراه 
اذا انقلب الصديى غدا غدوًا 
ولو كان الكثيز يطيب كانت 
ولككة! ذذا ١‏ “امعان 
فدع عنك الكثير نكم كثير 
وما اللجج 


الملاح' بروياتر 


١ 


فلا تتكثرن من" الصحاب 
يحول من الطعام او الشراب 
نكن 6 :والامرن الى انقلا 
مصاحبة الكثير “من الصواب 
سقطت على ذئاب في ثياب 
أيعاف وم قليل مستطاب 
وتلق الري في النطف العذاب”» 


5 الما 


ان التهد ‏ لدرك ادر 
2 بين الناس 
والى الود مآل ذي لهب 
وغدا الرجال- على متكانتهم- 


والعين تبصر اين حنتها 


دج 


مشترك 


واخو الثقاوة فهو في الدرك 
واخير فيهم معترك 
والى السكون حار ذي حرك 
النّيك 
تكنها ‏ تعمى عن" الثّرك 


غير 


يشادرون مطارح 


() أن لج البحر مع كثرتما لا تروي وتلقى الري في القليل من المياه المذبة 





م 


في تفع الشرائر 


عرفت” مقادير الرجال بنكبة 
كفالي لعمري ايبا الناس خيري 
ألا طال ما حمّلت قلي ظاناً 
ققد خطها ,عنى الاله ,محنة 


3 


أفدت” يها غناً وان عد مغرما 
بكم بعد جهلي واغتراري 0 
عالق ون لظام دن ادن يطل 
ارانى ما رشدي » وما زال متعيا 


في فصر انسور 


دهر يشيع سه احداه 
والحمال من سعد يساعدنا 
يوم يكنا 
نبكي على زمن, ومن ذمن 
وزىق مكارهنا ' خلدة » 
لد سبيل الى تحبحنا 
ستكرى شباب لا يعاقبة 
لا غير في عيش نحخوننا 


يعطى الفتى الايام ينققها 


واونة 


إن 


. 3 5 
مجائم 00 ينعذي اماه 
طوراً » ونحس معقبر نكده 
يوم يبكينا عليه غده 
فبكاؤنا 


ذالدا ١يتسق‏ ب إفانناا بعد طعار 


ار 
موصولة مدده 


في سير مدر ل ينقذي ايده 
2 
هرم » 
اوقاتة 


وقصاصها 


داتُم رغده 
5 
مل ذه 


وتغوانا 
ان يقتوى جلده 


التناع" بتكم 


اذا ما كساك الله سربال صحتقر 


ل من قوت يحل ويغرب. 
الترفين فاهم على حسما يكسرثم الدهر يدلب 


ول حر 





ابن اأرومي 


3 


نما الرء بنفم 


عوم ١)‏ اسيك المرؤوك لاردره حرا - عشسيت بالمازلة واحف ‏ مخصيين 
58 ر ٠.‏ 1 4 9 
م لمانا امد نالل 0 


اذا العود لم يغبرأوان كان ننه 
وانت اغدري شعبة من ذوي العلا فلاترض ان تمشت من اوضع الى 
ولالجد قوم ساوروه بانفس كرام ولح يرضوا.يام. ولا: بأب 
فاح سكل الاث عن آنا ادم رلا انا الجد يورث بالنسب 
فلس يسود المرء الا بنفسه 3 .وان عد آباء كراماً ذوي حسب 


ل 


37> 
عب الو طبرم 


وَعنّب اوظان الرجال اليقم مأرب قضَّاها الشباب هنااتكا 
فيها فحدوا لذلَكا 


اذا ذكروا اؤطاهم ذكرته عهؤد الضى 


(1) اذا الغصن لم يمر عده الناس حطيًا ول وكان اصله من شجرة مثمرة 





ابو السب ان حسمن 


سيم __ وهام 


كل5دم--555م 


مصادر دراسته - نشأته ‏ في حلقة سيف الدولة - في بلاط مصر - بين العراق 


وبلاد فارس - مزاياه الخلقية -- عصمته - شهرته الادبية 
شخصته في شعره - اطواره في سعره 





مادم اه 


ل 
الوشاطة للجرجالي 


النهرست ليدن ) ١35‏ 
يتيمة الدهر للثعالي ج ١‏ ص 8 - ١54‏ 
العمذة لابن ررشيق لض الالاك جم ]اح بولا ومواضع شى 
ا العامة الالياء للانياري 55" 
“انيه وفيات الاعيان ١‏ - ؟> والرسالة الحاقية فيه ( في سيرة الحاتمي ) 
مفتاح السعادة ( لطاش كبري زاده ) طبع المند ج ١‏ ص ١55‏ 
ت“الصبح المنبي للبديعي الدمشق على هامش شرح العكبري 
> خس.خزانة الادب للمغدادي ( بولاق ) ١‏ ص 47" - حلمم 


ومن الشمروح شرع الواحدي والعكبري واليازجي 
وما كب فيه حديثاً 


رسالة ابرهم اليانجي في ذيل شرحه للمتبي 
:ابو الطيب المتدبي محمد كال حامي 


حصاد الهثيم لازي 144 -07؟”, 


المنبي لشفيق جبري محلة المجتمع العامي مج ٠١‏ ج ١١-8‏ 


ذكرى الي الطيب اعبد الوهاب عزام 

مع الننبي لطه حسين 

الاش المفيد اانا 

المقتطف ٠‏ مج لالس لام 

العدد الخاص بيوبيله الالنى من لات المقتطف ع والحلال » والحديث » والعصة 
اما كتى فى كتب التاريج ارد اوثر المعارف اللكتات عر واماتك رقي 





0 الرولى 


م يكد ينتصف القرن الرابع المجري حتى كانت الدولة العناسية تتنازعها عوامل 
الاقلال ٠‏ فكانت دار الخلافة بغداد بين مولد المتتي ووفاته » اي ايام المقتدر والقاهر 
والراضي والتّقَ والستسكني والطيع تحت نفوة بني وية“اميماك النادة قفاراس+ ف كانتت 
ات لزعل وما اليعا في يد بني حمدان حار عقا الشام والحجاز في يد بني طغج» 
وسائر الاقطار اغيرثم من الامراء المستقلين ٠‏ ولم بق للخلافة من روثق » وحكثر الادعياء 
والغاثزون:حى عر الولتل السياسية ٠١‏ بين هذه ا الاضطزابات السياسية: القومة انثا 
شاعرنا » وكان مولده في مدينة الكوفة بالعراق » وفيها نشا نشاته الاولى ٠‏ وكان يتردد 
بين البادية والمضر 37 فا كتسب م ن الاولى صلابتها ونزعتها البدوية ومن الثانية علوها 
وثافتها الادبية ٠‏ ولا نعلم عن 17 كثيراً « ولحكن الثعالبي الذي ولد قبل وفاة المتبي 
بادبع سنوات والذي دون في كتايه الشهير « يتيية الدهر » اخبار شسُعراء عصره ومن 
تقد مهم قليلا ذكر ان اباه سلّمه الى المكاتب وردده في القنائل » وانه توفي وقد ترعرع 
”©. ونقل المغدادي عن الي القاسم الاصفهاني انه كان يختلف الى 
كتّاب فيه اولاد اشراف التكوفة فتكان يِتِعلّم ددوس العلو به لف وشعراً واعراياً 74 , 
ا الدمشقي في الصبح المندبي انه تعلم القراءه والكتاية وانه اخد اكثر عامه 

ن ملازمة الوراقين ( باعة التكتب ) ٠.‏ وفي_مقدمة شرح اليازجي للديوان انه 
لق كثيرين من | كابر عداء الادب منهم , الزجاج وابن السر اجج والاخفش وابن دريد وابوعلي 
القادسي وغيهم > و اج عليهم “فرج نادرة الزمان في صناعة الشعر ٠."‏ فستدل من هذا 
ان شاعرنا تعلم القراءة في المكاتب على عادة الصصيان » وكان ذك محا للاستزادة فلازم 
الور اقين يطالع دفاترثم وحضر حلقات العلاء في زمانه 


ابو الطيب وشعر وبرع 


وهثاك امر آخر نعلم عن صباه » وهو تردده الى بادية الماوة واقامته زمناً بين 


(:) الييمه ج وحم 
(0) اليتيمة ج و-حو (م) خزانه الادب وميم 


(+) الصبح الثبى على هامش المكبري وه 
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اعرابها ٠‏ ويستنتج من مختلف الروايات ان تردده كان اولا الى بادية التكوفة 6 ثم انتقل, 
)ا وهو حوالى الشابعة عششرة من مره الى بلاد الثام ٠‏ وفي هذا الطور من حياته شي من 
العموض اذ لا تراه 1 في مكان خاص س » فتارة في المدن » وطوراً بين قبائل البادية 6 
عدح بخ 4 ن ذوي النفوذ » ولكنه لا يد في مدحهم منا يدوق ظً لقسه الزاعة الى 
العلى . 

وهكذا يععس له الدهر فيشب ناقاً ثائرأً» ويتاح له ان يتصل في البادية بقباثل بني كاب» 
ويدرك تزعا:مم الى التمرد» فيتمتكن بلاغ غته وحماسة الشاب فيه من ن تحريتكهم خريكا 
يلفت نظر الَكّام» فيقيض عليه بامر والي مص ويلقى في السجن وهو في نو التاسعة عثسرة 


وم نتحقق © بقي فيه قاماً » ولتكئنا نستنتج .انه بقي مدة غير يسيرة ( نحو سنتين )© . 


وكان اول دخوله السجن يظهر الاستخفاف باهواله - ومن اقواله في ذلك اللين ابيا 
كتيها الى صديق له يدعى ابا دلف كان يتعهده وهو في السجن”" 
د كن ايها الستجن كيت اشنت 'فقد؛ ١‏ اوطنت ١‏ اللئوت! نفن! معترت 
لو كان سكناي فيك منقصة الم يكن الدرّ ساكن الصدق 
على انه لقي في السجن عذاباً شديداً » فقد وضءوا القيود في رجليه وعنقه”"" .وما طال 
اعتقاله نفد صبره فارسل الى الوالي قصيدة يستعطفه ويعتذر اليه بصغر سئه قال منها - 
امالك" رقي ومن 03 هبات اللجين وعتق؟ الصند 
دعوتك عند انقطاع الرجا والموت مني كحيل الوريد 
دعوتك ,لما يران اللاء واوفن 0 ثقل الحديد 
وقد كان مشيها في النعال فقد صار مشيهها في القيود 
نجل في وجوب الحدود وحدي قبل وجوب السجود 
0 عدوت على العالمين بين ولادي وبين العقود 
فالك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهرد 
وهذه الابيات نفئات رجل متضايق نفد صبره وخاف مغبة الامى ٠‏ ثم راح يستثير 
عواطف الوالي ورحته فقال 


(:) شرح الواحدي (برلين) به (5) هامش العمكبري ووم 





المتنبي 


بيدي ايها الامير الاريب ألا لاني غريب 

ا الام خا "اذل ككرت بدمع عينر يذوب 

ان اكن قبل ان رايتك اخطأت فافي على يديك اتون 
قال ابن م استنابة الوالي واطلقه”" - ولتكن من اي شىء استتايه 9 هنا 
تتضارب آراء المؤرغين ٠‏ فابن خلككان يجعل ادعاءه الثبوة سب سجئه وقد تبعه في ذلك 


كثيدرون » وه 0 0 فان دين معاصري ابن خلكان أو من 


ا 3 


»م من 
يعم غير ذلك بدلير ل قوله «وقيل غير ذلك 7©» . اما الثعالبي فجعل السب انه دعا ام 


بيعته قوماً ا ابالخيت ]ام ءة قال : ويحكى انه تنبأ في صباه وفتن 

بقوة اديه وحسن ك7 ا دي تعزيز 
هذا الشك ما رواه ابن جني تلميذ المتني وشارح ديوانه اذ قال سمعت ابا الطيب يقول اما 
لشت . بالني ل لي 0 


كية 
5 
1 


- انا ثرب' التدى ورب القواقي . وبحام العدى وغيظ المسود 


ار في امة إتدادكها, الله غريب, اححطالح. في 


ود 
ع رر 


ال » زعم ابو محمد عبذ الك رجحم بن ابر رهم الكل ان ابا الطيب سي 


١ 0‏ 
ويتناول الدددء بي صاحب الصبح الني المتوفى ٠١7‏ م» اي بعد المتني باكثر 
سبعة قرون » هذه المسألةٍ وينقل لثا يعض حكابات عر ن نبوته لايسع المتأمل الا ا 
في قبوها على علاتما > اولا لتراخي المدة بينه وبين الشاعر » وثانياً ما فيها م 
وثالثاً لانه ابر فقا كر عرو ما رثيتها ٠‏ والذي يصح ان نستنتجه علمياً من ار 


المختلفة ان المتني ى وهو في اوائل شبابه ظهر في البادية على راس فئة من الاعراب ناقة على 


من الاضطر اب» 


أروايات 


(؟) وفيات الاعيان و - جه 

83 11 م 

(س) الييمة ود.م 

(©) اليجمة و ءلم وشرح العكبري .+ ج ٠‏ 
(8) العمئدة و دو 


لا 





0 المتبي 


اولي الامر”" » وانه كان بفطنته وفصاحته يستهويهم الى غاياته من حب الظهور والرئاسة. 
ولكن امره لم م فالق القيض عليه واودع السجن ثم خرج منه » وما عتم ان ادق به لقب 


التي 


ثعر اشين الى الصا سيف الررام ( جوم برعم ) 


ولا اطلق سراحه اخذ يول في اقطار البلاد الشامية مادحاً اعيانه! ٠‏ بقي على هذه 
اال بضع سنو 54 »حتى امل سنة 578 بالامير إلعربي يدر بن بن مار وكان 7 امش 


00 وقد رأى فيه ضالته المنشودة من كرم ورجولة ومحد 0 
ولتكن اتصاله يهلم رطل ”© 6 فقد دخلت ينعا مكايد اعلسّاد والمناوثين حتى اضظر 'الى 
تركه والرجوع الى ما كان عليه من التنقّل في الاقطار ٠‏ وله في هذه المدّة من 'الشعر ما 
كاد يبلغ تصف ددوانه واهم م تخدوحيه فيها 7 

بدر بن ععمار " قصا “ال اسعدة ق التنوخي بت اينا يحى البحتري ٠+‏ عبدالله ل 
خلكان ؟. شاع نادم مساور الرومي ٠"‏ الغيث العجلي ” - علي بن محمد التميمي * 
الامير محمد بن - وابو العشائر الجداني ‏ . ونحوه؟ ممدوحاً قصيدة قصيدة 

وسّعره في بعض هؤلاء من الطبقة الاولى - كقدصائده التالية 

لدعم ملي رول 


بقاق شاء لبى هم ارتحالا 


060 راجع الواحدي به وتعليقه على عمره واجتاع العصاة اليه 

() نلفت النظر هنا الى راي المتشرق بلاشير الذي يرى أن اولي الامر تو هموا ان لقيامه في 
ني كلب علاقة بمركة القرامطة ( راجع دائرة المعازف الاسلامية - تحت المتني 

ونتحقيق الاستاذ محمود 0 اذ يروانه الاثياري ووم ان المتني لم يدع النبوة بل باد عى 
النسب العلوي وانه لاجل ذلك حس ثم استتيب ١‏ المقتطف مج هه ج ١‏ ص هذ) 

() ار في اثنائها التكوفة وبقي فيها مدة بقرب جدته 

() لمله لم يكن أكثر من سنتين الى ثلاث 





الا افتخار :الا لمن لا دضام 
افاضل الناس اغراض لذا الزمن 
لك يا منازل في القاوي 0 
اطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
بابي الشموس 'الطالحات غواريا 


وغير ذلك من القصائد العامرة التي يرد دها الخاص والعام في كل محكان 


على انه لم يئل في هذه السنوات ما يستحى الذكر ٠‏ وما زال هذا دأبه ينتقل من 
مسكان الى آخر حتى القته المقادير الى انطاكية» وكان فيها ابو العشائر الخدالي والياً من قبل 
.سيف الدولة » فدحه المنبي رشن أله قد املد ين للك الول د ب للدي 
-فقدم ابو المغام ثر المتني اليه واثنى عليه » وكان ذلك بدء اتصاله هذا الامير الشهير » وبدء 


سعادته من جار ومال وفير 


في ملقم سب الرور (7 5 


ا حلب ايام المتنبي عاصة لامارة عر ردية تشمل الخزيرة وشالي سوريا » اميرها 


عل بن حمدات الملنّبِ ارد «وقد اشتهر هذا الاميريهاده في خارية الروم حتى بلغت 


غزواته نو اربعين 0 «وكانت ساحة جهاده منطقة الثغور - اي المدن والخصون الؤاقعة على 
حدود الروم ( الانازول ) » ومتها انطاكية وز بّطره وملطيه والهدث وخرشنه ومرعش 
وغيرها » ما يرد ذكره كثيراً في شعر المندى - ولم يكن سيف الدولة موفقاً في كل غزواته 
الرومية » ولكنه احرذ في تاريخ العرب تحد الماهد الكبير . راقع راف النظر تنازع 


اغراء المسلمين انفسهم يومئذ وتتاحرثم على السيادة - فينو حمدان في حلب » وامراء مصر 
الاخشيدية » وبنو بويه في بغداد كانوا في تزاع ,مستمر وعداوة مستحكية ٠‏ .وقد مكن 


سيف الدولة بسخائه وعطفه على الادب » واحكون امارته موثل الروح العربية في ذلك 


(0) -اليتيسة وباو 





354 المتنبى 


العصر » ان يجمع حوله حلقة من كبار الادباء والعلماء من كان يل هم العطايا » فخلدوا' 


اصمه في سماء الادب ٠‏ ومن هؤلاء ابن تمه ابو رفراس » ومعلّمه ابن خالويه » وابو الفرج الببغا»- 
وابو عبدالله ع والوأوأ الدمشقي» وابو بكر 0 0 اخالديان» وابو الطيب اللغوي»» 
والسري الرافا »٠‏ وابوعلى الفارسى » وابن نباتة » ثم ابو الطيب المثني » والصنوبري »- 
انارق > رالا ستيان عا للاعاف وامكال ا 

وما اتصل به شاعرنا نال الحظوة عنده والرعاية الخاصة : جاء في الصبح المي ان سيف. 
الدولة قريه واجازه الحوائز السنّة»ومالت نفسه اليه واحبهىفسلمه الرو اض فعاءوه الفروسية. 
والطراد واللمثاقفة" ٠‏ وقد صحبالمثنني اميده في بعض غزواته واظهر من الفروسية والثجاعة 
ما يذكر له : رووا 00 النزوات تراجع امش ول يثست غير سيف الدولة 
وستتة رجال احدثم المتنبي . وقد يشك” في هذه الرواية ولكن مما لا شك فيه ان سعره 


|اءى 


يفيض بروح الشجاعة و 8 م »ولا زى في حماته م دناقض ذلك ٠‏ 


دخل المتنبي حلقة سيف الدولة َ« وفيها دن اك رنا م ن كبار الثم اء والادياء » فعثام 
7 ر : ( 


على البعض متهم أن ينا ل ما ناله من الامير » وزاد اد غير:م منه وكرههم له ما في نفسه من 
صلابة وتعاظم ٠.‏ وانك لتلمح في شعره ما كان يقاسيه منهم » وقد اضطر ان رطعنهم 
دقوافيه كقوله - 
ال حك القادت ي بتكيتهم فانت الذي صيّرتهم ل 12 
وقوله - 


ضعرف يعاويتى قصير يطاول 
وقوله _ 
باي افظ تقول الشعر زعئفة وز عنك لا "عرب ولا عجم 
الى غير ذلك من سات التحقير التي تى قلا ثخاو منها قصدةامن قصائده في سيف الدولة 


00 راجع الصبح المني هامش العكبري وحيهة 


20 2 1640 2 و-وه 





المندى عق 


عو يكن حساده لسسكتوا عنه » فاخذوا يتكيدون له 1 الايقاع به > ولاسها 
الاميد ابو فراس الشاعر المشهور”" ٠‏ فن ذلك ما نقله البديعي عن ابن الدهان في ماحد 
التكندية: « قال ابو فراس اسيف الدولة ان هذا المتَسجّي كثير الادلال عليك» وانت تعطيه 
في كل سنة ثلاثة آلاف ديئار على ثلاث قصائد » ويسكن ان تفرق مثتي دينار على عشرين 
اع 30 هر خير ل "©6< وني غزانة الادب ان ما ناله في اربع سدين ه؟ القت 
ديار” 6 اق سيف الدولة من ٠‏ هذا التكلام وعمل ده ٠‏ 
فسيف الدولة بعد ان خص الشاعر بالعطف » وبعد ان نظم فيه نحو 44 قصيدة عامرة 
ىلاحفل بن ثلث ديوانه ) تو أن ا راف عنه واصء غى الى اقوال خصومة فيه ٠‏ ول 
د الشاعر استعطافه وتنويبه يار رحيل عنه » فتجر وق ا عل يه حتىق كان ٠١‏ كان مء ا ابن 
خالويه له بامفتاح في حضرة سيف الدولة. وراى المنابي انه لا يستطيع دفاءً 0 ما في حضرة 
امير تافر مئه » وخدوم دتريدون به » فترك حاب بدعوى المسيد الى اقطاع ل 3 وفي نقسه 


( 
ما فيها من الغيظ ل وقصد الشام فالرملة . ثم طلبه كافود الى مر ذتلكاً اوللة » ثم دحل 
"اليه ونفسه تسول له انه سدملغ هناك من الجد ما يغيظ الماسدين - وقد صرح بذلك اذ قال 
ابا المسك ارجو منك. نصراً على العدى 31 
ويوما يغيظ الحاسدين وحالة ٍِ 5 فرها ١‏ ع 
ولكنه لم سسلغ ما كان يزوم 
بلع 


رم 


في مسر رذيع- .موم) 


عر معنا ان.مصصر كانت في يد الاخشيدية بنى طفج» وثم اعراء يرجع نسبهم الى ملوك 


-فرغاته ٠‏ ولا هبط ل المتنبي محر كان اميرها احف حقيقي قاص را » وقيّم المملكة الاستاة كافور » 
وهو عبد اسود كان مرك لبني طنج 6 واككنه كان > عل 5 يظهر - داهية فاستيد بامور 


مر واصح ات الأعر الناهي ري قال شاعرنا فيه , 


)١(‏ يرى الاستاذ محمود شاكر ان المتنى كان يحب خولة اخت سيفالدولة وانسيف الدولة وعده 
سسا جما فاتصل ذلك بعلم الي فر راس وكان سنا فى المداوة بين الرجلين المقتطف مج م ج١‏ صيسة 

(1) داجع الصبح المني هاءش المكبري ٠‏ - هج 

() خزانة الادب و مم 


2 2 2 2 





لا المتنى 


يدبر الملك من مصر الى عدن الى العراق فارض الروم فاللوب 
قال ابن خلكان وكان يدعى له على المثابر يمتكة والمجاز ججيعه والديار المصرية ويلاقة 
اللغاه”0 


قصد. شاعرنا كافوراً تتنازعه عاطفتان ت الاولى ما كان نشعر به من الفظ لما اضابه فيه 


حال» والثانية رغمته ان يخصل بواسطة كافور على ولاية ٠‏ اما غيظه من سيف الدولة قلم. 


يصل ا اغض > اذ بقيت في :سبق من الس والزنا ٠‏ لهب. وقد صرح بذلك 4 
يعض قصائده لكافور كقولة 
فلو كان ما لي من حبيب مقتع عذرت ولكن من حبيب معتّم 
دمى واتقى دمي ومن وان اها انق | الهرى 0 كن وقوسي واسهمي 
ولذا وصف الثعالبي شعره « محال الرمز والاشارة كجمعه بين مدح سيف الدولة حين, 
قارقه ومدحه لكافور ”> ٠‏ واما رغبته في الولاية او الامارة فتكان يليح اليها تميحاً ل, 
يف على احد - كقوله 
وما دغبتي في عسجد الستفيده ولكتها في مفخر استجده 
وقوله 
وغير كثير ان يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا 
وقوله 
قالرا هجرت اليه الغيث قات لمم الى غيوث يديه والشاببب 
الى الذي تمت الدولات 'راحته ولا يمن على اثار موهوب 


الى. غيد ذلك من الابيات الى تشعر ا كان يتطال اليه او ما ؟ان يحدث نفسه'به + 

وقد نقل البديعي انه طلب ان يوليه صيدا من دلاد 1 غيرها من بلاد ا 

وبين هاتين العاطفتتين - الغيظ والطمع - مدح كفور بعششر قصائد هن من اخفر ما 
نظمه وسيائي ذكرها 


)١(‏ وفيات الاعيان ‏ - 948 2٠.‏ راحم سيرته في خطط المفريزي ؟ - هم 
(5") المتيمة 9و-مه٠١‏ (5) الصبح المني شرح المكبري 9 - هوه 








المتدبى 00 


عسلى ان اتصاله بهذا الاميد لم يئله مراده ٠‏ نعم نال منه حكثيراً من الخلع والطوائز 
والاموال » واحكن الامر الذي كان 0 0 تلك الامنية التي شغلت عقله - ولا سها 
بعد ان وعده كافور بان يبلغه جميع ما في اكد" “- لل يأنس في وجه بمدوحه غير الاعراض 
عنها » فاضطر برت روحه حق صار يستثقل وجوده في مصر ويتمنى الخروج منها 

' وحلظ ذلك منه كافور فخاف ان هو اطلقه ان ينقلب عليه بالطعن» وهو المستبد بحكم 
مفناد ف لديا المقية ي» فلعه م ن الرحيل ٠‏ وظل على هذه الطالة المزعجة سنته الاخيرة في 
معد ناقور ال" ان يركب فيسير تداق اللررى اعتاف 11 ٠‏ وله في ذلك 
قصيدة غراء يدف بها حاله ويصف حمى اصابته »6 مطلعها 


"١ 4‏ عن الملام ووقع فعاله فوق اكلام 
وهي من بدائعه وسيرد ذكرها ٠‏ وكان في اثناء ذلك يعد العدة لاهرب حتى تكن 
منه يوم عرفة سنة +6“ ه» فقصد العراق ووصف مساره بقصيدة مطلعها 
لكل 72214 اللخرق تلك 5 اك الاق 
وفيها يعددد الاماكن التي مر بها »> ويصف شجاعته واقدامه بابيات تنضح بالكبر 
كقوله 
لتعلم مصر ومن العراق دمن بالعرادم الي الفى 
والي وفيت واني أبنت <١‏ وات عتوت عل من نا 
ومن يك قلب كقلي له يشق الى العز قلب التوى 


ثم يخدمها ببجاء كافور ٠‏ وله في هجائة بضع قصائد اوحاها اليه حب التثني والفثل 
لاسلس يسما شي ل 


ين العر اه و يلود قاس 


خاتة حياته (.ه+ - 84©) ٠‏ ترك مصر في اواخر 6٠‏ ه قاصداً التكوفة فوصلها في 
جمادى ١ه"‏ واقام فيها”©» ثم ام بغداد. ولا نعلم متى كان ذلك بالضبط» ولكننا نعلم انه 


)002 الصيح المني و9- ”ىه وفيات الاعيان و- 54 وفي العمدة ١و‏ - هن انه وعده بولاية 
بعض أعماله (5) شرح اليازجي هه (س©) الصبح المني وسعءو 





1 0 2/2 
7/4 2 
9 ا 2502 
قي ف العراق و عو ثلاث سكو أت -- والارجح انه قذى منها سلدين في الكر فة كت 
بعداد يومد ديد معز . الدولة المودهي » وكان وزيره المهلبي يأئل ان يقصده المتبي وعدحه 
اسوة باتكيراء الذين م » ولتكن الشاعر ترفع عنه ذهايا لنفسه كا قال الثعالي 
0 الملو[ه ١2‏ 01 لنفوره من سخافة المهلبي واستهتاره بالمزل”" “كفده م الوزير 0 
وحرض عليه شعراء يغداد حتى الوا منه وتماروا في هجاثه وتاجئوا 0 فلم يهم وم 
يفشكر فيهم 3 وقيل له في ذلك » فقال الي فرغت من اصابتهم بقولي لن ثم إرفع طبقة 
متهم ف الشعراة بت 
ارى المتشاعرين) غروا ربنامى: /'.ومك ذا محمد .الذام. المضالة 
ومن رك ذا 3 1 مريض يد 0 به المناء الزلالا 
وبقولي - 
واذا اتتك مذمتي من ناقص فغي ي الشهادة لي باللي كامل 
قال ابن رشيق ان المننبي حين بلي لي بجاقات ابن ججاج البغدادي سكت عنه اطراحاً 
واحتما 1 6« ولو احايه لل كان هر بحيث 3 ن الانفة والكير 6 لانه ليس من - انداده ولا 
من ط ع © 
وجرت له مع الي على اللاتمى حادثة ذكرها ابن خلكان في سيرة الماتمي وذحكرها 
البديعي في الصبح المنيي » وسايرد ذكره ١‏ في كلامنا عن اخلاقه 
ولما لم يطب مقامه في بغداد فارقها ليلا متوجهاً الى الي الفضل ابن العميد مراغاً للوزير 
مهلي » فورد أر ا ومح ابن العميد بادربع قصائد » واحمد مورده عثذه 
وكان الصاحب بر بن ن عاد طمع في زيارة التتي آياة ي اصبهان» واجر اثة حرق مقصوديه 
من روّساء الزمان » وهو اذ ذاك شاب و<اله حويلة »ولم يكن قد استوزر بعد » فكتب 
اليه يلاطفه » لتكن المتنبي لم يقم له وزنا ولم يجبه عن مراده” > فسكان ذلك سبب عداوة 
الصاحب له والطعن فيه وانشاثه رسالة في مساوق شعره 5 


(9) اليثيمة (5) خزانة الادب وحجحدم 
©) » 

(9) العمدة 

(5) اليتيمة 





المنتى ذلا" 


وسار شاعرنا الى شيراز قاصداً عضد الدولة فتلدّاه بالتذحيب ٠‏ ونظم المثنبي فيه ثاني 
'قصائد » فاجزل له العطاء ثم رجع من شيداز بثروة كبيرة تبلغ مثتي الف درشم م ما عدا 
الل والفراراة افكت »وي طلزايعه إلى الك انوع - عليه فاتك الاسدى فاخو عشسر يت 

0 0 ب 0 

عمن رجاله وكان مع الماثى ابته محدّد ونفر من غلانه وجال تحمل اءواله ونحفه » ثرت 
برنهم موقعة انتهت تقتل الشاعر واينه وبعض اتباعه ٠.‏ هتكذا قذى ابو الطيب ٠‏ وعلى 
مقرية من سواد بغداد وفي رمذان من سئة + هع حدت كلك التف ى التي نَعَات نزاعة الى | 
ا مود » حريصة على غرور الدنيا » فحملت صاحبها تارة على تشم الاهوال والضرب في 
الاذاق » وطور أعلى الوقوف في ابواب الملوك والامراء طبعا » في « مفخر يستجده » او جاه 


: ولشكنة أت بالفثل وترك انا بفشله من الحكم ال الغة ما لا تزال السئة الزمان 


ر في شعر المتني من التذاف والاستجداء وبرغم بعض مساوثه التي 


علا ا ا 0 زى له صئة عامة مة تتخال جميع صعفاته وتتجلى 5 التأمل في ذاتد» 


.وفى « صلابة النفس » ٠‏ وقد طبعت شعره بطابع خاض يعرفه كل من درسه » واثم 
ا 2 


سس 
طراك ها حاط الغ كدان رن اكى دن عدم المكاسة > والنك نات ذال 
يو او اعتراد2 لقسر 


لم يكن المننبي وحيداً بين الشعراء في هذه المزية » ولكنه بلغ 5 مال يبلغه سواه 
تى ولا ابو تام ٠‏ وفي اخماره شواهد لا تترك يلذك ع لد نياانا 

١‏ - انه لما اتصل سيف الدولة اشترط عليه ان لا ينشده الا وهو د وان لا يقل 
الأرض بين يديه”” ٠‏ وقد ذ كر ابن خلكان انه 4 انعد قصيدته #لكل امرىة من 0 8 
ما تعودا » قال بعض اللاضرين يريد ان يتكيده : لو انشدها قاث لأجمع » فقال ابو الطب 


(:) الصبح التي هامش العكبري وح ووم 
»0 تي 2 وحعدبكن 





1 المتنى 


اما سمعت اوها : اتكل امرىء من دهره ما تعوا”» 
ويظهر ما تقلة البديعي ان سيف الدولة كان ع يغتاظ من ٠‏ تعاظمه روفو عليه اذا 
كليه”" .وليل لذلك علاقة بنجاح اعداثه في تنفير الامير منه» كا ان لله في مصر علاقة عا 


كلت تراه كافور من تعاليه شير © 


١‏ -سوء سياسته وعدم مداراته ٠‏ فانه بعد ان كان ايام وله يمدح القريب والبعيد 
ويصطاد كا قال الثعالي ما بين الكرك والمند ليب , الغذت نزعة الكبر تغتد فيه حت 
ضار في ا'بان شهرته يترفع عن غير الملوك والامراء » وينظر الى سواه نظر التكمير الى 
الدغيد ٠‏ وكان ابو علي الفارسي يستثقله لا يأَخد به نقسه من الكبر” : ومن شواهد ذلك 
مأ جرى له مع ا ومع الوتير اللي والضماحب بن عاد وسواتم 

ومن رسالة اماتمي يلمح ما كان يرى فيه زملازه من دوح التشامخ ٠‏ زهذه اارسالة 
كدت في مساوىءه المننبي» وكاتبها من ادباء بغداد الذين اغراهم المي بهء قال صاحبها : 
لما ورد احمد بن اللسين المتنبي مديئة السلام متصرقاً عن مصر ومتعرضا الوزير الي محمد 


الجلبي النحف رداء التكبر واذال ذيول التيه » ونأى مجنابه استتكباراً » وثنى عطفيه 
جبدية وازورازاً» فنكان لا يلاتي احداً الا اعرض عنه نيها » وزخرف القول عليه توي - 
يمل عجماً اليه ان الادب مقصور عليه» وان الشعر #, مود غيد مان ماثه غيره ٠ .٠‏ فغبر جادياً 
على هذه الوتيرة مدة مديدة - الى ان يقول : وثقلت وطأته على كثير من وشقانفسه سم 
لدت »اوسا مما الدولة احمد بن بويه ان يرد حضرته » وهي 0 الخلافة ومستقر العز 


وبيضة الملك » رجل صدر عن حضرة سيف الدولة بن حمدان - وكان عدوا مبايئاً لعز 
الدولة - فلا يلقى احداً يبمملكته يساويه في صناعته 0 الجالي رجأ بالغيب ان 
اخداً لا يستطيع مساجلته ولا يرى نفسه كفوءاً له ٠.٠.‏ فنهدت' له متتبماً عواره ومقلاً 
اظفاره 

ثم يذكر انه قصده على بغلة سفواء في م ركب رائع 6 وان ١‏ لتنبي لما رآه داخلا وادى, 
شخصه لكي لا يقف له ٠.‏ ثم يدف كيف قوبل هو بالتزحيب والتكرم » وان المتنبي له 


)١(‏ وفيات الاعيان 9 -5د- (5) الصبح المي - العكبري و - سيم 
(©) وفيات الاعيان 9 - 4د (©) اليتيمة و- مم 


() الصبح المني و -٠دم‏ 





المندى ليك 


دخل جلس في صدر المسكان » واعرض عن الاتمي وابى الا ازوراراً واستكياراً » حت 
كان ما كان بدنهما من المناقشة والمساحلة سالك ويل تسيل في بحو ١١‏ كراسة وقد 
نقل ابن خلكان قسياً مئها » وكذ لك البديعي في الصح المتي'” . 


وقال البديعي : كان الرجل مييء الرأي وسوء رأيه اخرجه من حضرة سيف الدولة » 


»- 0 
وشدة تعرضه لعداوة الناس” 3 
2 


ولا دك ان امد وحده لم يكن ن السب في عداوة ادياء حلب او بغداد له» ولو 
كان 03 على شيء من اللطف للا وصل الى ما وصل اليه : في طبعه 217 قال ابن رشق 
غلظة” “م وفي ثأمره ترى هذا الخاق ظاهراً في كل ادوار حياته ٠‏ 


© - شعوره بالنفوق 
ومن رسالة الطاتى المار ذذكرها يظهر لك اثر هذا الشعود في نفوس البغداديين - قال 
الثعالى كان ا الملوك خاطة الصديق ى وا هوب » وهو .ذهب تقر د به وفماً لنفسه عن 
0 : دن قوله في صماه - 
أمط' غناك تشديعي وتكاعاء. + قار لحي ويه كاسن فر 
وقوله 


ان كن معجا فعجب عجريب م يجد فوق نفسه من مزيد 


حرياء ولدت فيه وظهرت في صماه فرافقته الى آخر حياته ٠‏ وديوانه مشبع بهذه 
الروح - ماتت جدته فاضطرب لموتما ورثاها فلم يالك عن ان يصيح في وجه لمات 
لق لذ رد الأحامن نري تعد روانتا رإمنن لأنغهمر ؛ رغها 
ترب لا مستعظاً غير نفبه ولا قابلا الا خالقه حدكا 
يقولون لي ما انت في كل بلدة2 وما تنتغي؟ ما ابتغي جل انايسمى 


كأت بنيهم عالون بانتي خلوب اليهم. من معادنه اليا 


زان حل دقرم © كأن ١‏ امترسيج يا أنف ان تسكن النحم والعظها 


)١(‏ وفيات الاعيان «-«سم وهامش شرح العمكبري و من وب وحمب“ 
() هامش العكيري وسبمرو (©) العمدة م١‏ () اليتمة وحوسر 





المتنبي 


كذا انا با دنيا اذا شئت ذاذهبي ويانفس زردى في كراهتها قدما 


قلا عبرت بي ساعة لا تعر 0 ولا صحياي عبحة تقل الظها 
- ومدح ابا سهل الانطاككٍ فلم يلبث حتى تغلب عليه طبعه فقال 

ابدو فيسجد من بالسوء يذكرني قلا اعاتّه صفحاً واهوانا 
0 كنت في اهل وي وطني ان النفدن غريت-ايعا كنا 


ادل در اثزري “القئ' اتكبى” ويلقاق “اذا حانا 


وهذا الشعور بالنفوق كثيراً ما يظهر في شاعرنا ظهر الشجاعة البالفة حد التهور - 
“انظر اليه في مجلس سيف الدولة - في جو مشيع برو العداء له وحوله خصوم الدّاء كالي 
فراس وابن خالويه واضرايهها» وقد لوا سيف الدولة على الاعراض عنه وسوء الظن به » 
“فلم ينخفض .له جناح » ولم تستول عليه رهية » بل عاتب الامير م اشار الى من جوله وقال 
بئفس تقئض كيرا 


سيعام المع يمن ضما محلينا ٠‏ بانى خير من 7 به قدم 

انا الذي نظر . الاعنى الى ادبي اعت كاك من ابه صمعم 

وجاهل. مداه في حهله ضحي حتى اتعه ل فر ا وفم 

اذا رأيت نيرب الليث بارزة فلا نظن ان الليث سدم 

+ تطكرت لا عا فيعج ع١ ٠‏ ريتك لك ثا تون (الكزي 

ما ابعد الغيب والنقصان من شرفي انا الثريا وذان الشيب والهرم 
ومنها يلمح بعزمه على الرحيل - 


اك تاككنا. ابيا عن «ملامننا" ١١‏ حلت ليخ "اود حتدةب ندج 


م 


وهذه القصيدة شهيدة وفيها تتحلى نفسية هذا الرجل الغريية 


ومن ادلة .شجاعته بل تبوره ما ذذكره ابو نصر الحبلي للخالديين عن مقثله » والرجل 

- شاهد عيان راى الشاعر قبيل مقتله وحادثه وقد حذاره من فاتك الاسدي ورجاله ونصح له 

ان يستصحب معه من يفره » فاجابه المتني والله لا ارضى ان يتحدث الئاس افي سرت 9 
-خفارة احد غير سيئي معاذ الله ان اشغ ل فتكري بر م حلظة عين ٠‏ قال فقلت له قل : ١‏ 

شاء ايه" فقال هي ي كامة مقولة لا تدفع مقضيا | ولا تستجلب انبا ثم ركب فتككان تمر 





المتد 


عم 
يي ا 


العهد بهذ كر ذلك البديعي في حديث طويل 19 ٠وقد‏ حاول بعذهم ان ينسب اليه الخوف ‏ 
اد ا سار رته لا تدل على ذلك » وقد صدق الباقلاني اذ قال « وكان المندى من 
اهل الشسجاعة ”© 1 


ا 


خلق المتنبي طموحاً الى المراتب العالية طامعا بااصول على جد الدنيا ٠‏ 


اهم “بشيء والليالي كأنا تطاردني عن كونه وأطارد 

وحيد “من الخلان في كل بدرق اذا عظم المطلؤب قل المساعد 
ضفة ظاعرة في كل حركاته واقواله - فتذ كان فتى في السابعة عشرة من عخره يحدثنًا 
لك”* ٠‏ وما الخركة التي سجن لاجلها الا دليل على هذه النزعة في 
تفية + و فشل في اول عهده تُول نظره الى المال » حر حشده. لا بجلا او حما 


ماهد 5 أن مديانه 3 يي ذاك 


بالمال لنفسه » ولكن توصلا به الى غاياته ٠‏ واعلّه تذكّر حادئئة جرت له في الكوفة وهو 
١ /‏ ا ا ليشن + 
غلام رواها | البديعي في الصبح المي ٠‏ وخلادتها انه اراد ان يشتري بطيخا من بائع قلا 
ساومة ءا لى الثمن جبهه البائع 0 4 م جاء تاجر غنى فر رحب ده البائع وباعه البطيخ 
محمولا الال منت بالجسما عرض عليه المتامي وما دجع كله المتنسي في ذلك فقال' اسكت ب 
هذا يلك مثة الف ديناد ٠‏ فوقع في نفس شاعرنا مننذ ذلك المين حي المال والحخرص 
عليه 6 وان الناس لا يمترمون غير صاحمه ٠‏ وفي شعره ما يدل على ما كان في نفسه من 
ذلك كقوله - 


واتعب خلق الله من زاد همه وتدر عما تشتهي اأنفس وجده 


فلا يتحلل في المجد .الك كله ل يد كان بالمال عقده 
ودبره تدبير الذي الجد كفه اذا حاري الاعداء والمال زئده 
ب فلا محد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. 


(9) الصبح التي على هامشن النكبري ج لانن للعسوسم 
(”) اعجاز القران ١١»‏ لعف الصبح المني (العكبري) و-وم 
ك4 الصيح امي روحسم 





84 المندى 


2 
وكد 3 كرو يفم استكانات عن خراصه ولق !6 والتكيها عند التنامي ألا درل ايه 


على حزمه وحسن تقديره لليال ومعرفته باحوال الدنيا ٠‏ واعل بعذها من تلفيق حساده 


كقصته مع سيف الدولة» رويت عن الي الفرج الببغا وصود فيها المتنبي اولّا رجلا ذا كبر 
واباء لإ عد يده كا . قعل اسائر العدراء 6 ام تتار الصورة بفنة فنطرر فيها دن 127 بت 
كل ذلك في مدة لا تتجاوز الدقائق القليلة* 
1 يعو لد حشاداً مال خافة الفقر » وقد قال 
ومن ينفق الساعات في ججع ماله خافة ققر فالذي فعل الفقر 
ولكته كان يعرف قنسته وتأثيره في اكرام الناس له : كان شاعرنا معجاً ننفسه 
حريصاً ان يعجب الناس بها ايضاً 6 ورأى في المال وسيلة لباوغ ذلك فصار بعد خروجه من 
السجن يجوب الاقطار للحدول عليه » ولكنه يقى حى اتصاله بسيف الدولة لا ينال من 
تدر للك .للش ورا سارها على الفقر والفثل فغلب عليه التكدر 
من الناس ا اولي الاعر منهم ا تشكيه من الزمان واشتداده عليه » فظهر ذلك 
في شغره ااكا سسجتي 
ولا اتصل بسيف الدولة .اخذت الدنيا تبددم له » ونال عند تمدوحه ما كان يصو اليه 
من كرامة ومال » فطابت نفسه وقدسر شُعره على ذلك الامير العربي يصف غزواته ويمدج 
اخلاقه ٠‏ وباقبال الدنيا عليه لم يخمد في نفسه ذلك التكبر الذي طبع عليه فكثر حساده 
-ومبغضوه٠‏ ول يكن دمثاً او لين العريتكة بل غلبت عليه صلابة الرأي » مما ادى الى قتور 
الامير نوه واشتداد المساد عليه » فاضطر كا ذكرنا الى ترك حلب وقصد.مصر طامماً 
.بهد عن طريق الامارة - وقد عر بنا.ما كان من امره في مصر ثم بالعراق وفارس 
ولم يكن فشله في مصر كفياً للقذا. على آماله قضاء مبرما » ولكنه شل مطامعه 
الى حين » ودفعه الى استجام القوى في الكوفة وبغداد خواً من ثلاث سنوات 
ثم ترات له فارس ورأى الفرصة الالّة فقصد عضد الدولة ورأى في حضرته ما جدد 
“آماله. ولا نعلم ما كان يدور في +لده يومئذ > وقد نال التنى الوافر واصبحت شهرته قلا 
الخافقين ٠‏ يحدثنا المؤرخون انه ترك بلاط عضد الدلة قاصداً .التكوفة - لاي غرض 5 


(1) اليتيمة و-هم والصبح المنى (العكبري) ١‏ ص #با-سم 





70 1 


لا ندري ٠‏ ولتكن البديعي يروي في الصبح المنبي”" انه استأذن عضد الدولة في المسيد 
ليقضي حوائج في نفه ثم يعود اليه فاذن له ٠‏ ها الذي كانت تسول له نفسه 5 وما كان 
يمل ان يبلغه على يد هذا الملك البويعي الكبير 9 ذلك ما اسدل عليه الخام حجاباً لا 
سبيل الى ثقاذه 


سدم والسم 


في نفس المادي وفي شعره نزعة عربية شديدة »> ولاغرابة فهو عرلي يعني ينتمي الى 
00 0 19 3 اذ 0 3 
قسيلة <عفى من جهة ة الاب واهمدان من جهة الام ٠.‏ زد على ذلك انه كان ثي عصر ضعفت 


كيه سشوكة العرب واصبحت اكثر النإدان الاسلامية في في ايدي اعراء من ن الفرس والترك » 


3 


فاوقد ذلك في نفوس العرب غيرة قومية زادها اضطر امآ تلك المغادة بين الشعوبية والعربية »> 


وما كات يلعي اليه الفريةان م, ن الانفر اد بالد كر ر والفخر ٠‏ ولا تعلم هل كات شاعرنا من 
الذين اشتسكوا في هذه المعركة الكلامية ام لا » واحكننا نعلم انه كان متعصاً للعرب 
والماة العربية ٠‏ وقد قوق هذا التعصت فيه اقامته في البادية مدة طويلة 4 ا عاداتا 
ثم اتصاله بسيف الدولة زعم العرب في عصره٠‏ ولذا يتكثر في شعره الفخرياصله العربي وذم 
الاعاجم » كقوله وقد جرى ذكر ما بين العرب والاكراد من الفضل » فقال مخاطياً سيف 
الدولة 
أ كك عن خير الانام سائلا نفيرثم اكارهم فخائلا 
من كنت منهم يا همام واثلا الطاعنين في الوغغى اوائلا 
والعاذلين في الندى العواذلا ‏ قد فذلوا بفضلك القبائلا 
وفي قصائده لسيف الدولة تراه يتكرر كثيراً ذكر العرب مفاغراً هم كقوله - 
رفمت بك العرب العاد وصيّرت شم للاوك . “مواقدد. . التيران 
اناب فخرشم' اليك وانفا اتساب اصلهم الى عسدثات 


ومثل ذلك كثير في سُغزه 2 ا 0 ابم 


احق" عاف- يذممكا الهم ' الحدث” شيء خهطانيا 1 


(5) هامش العكيري و ووم 





المتنبي 


وافا الناس بالملوك وما . تصلح عرب" ملوكها عجم 
لا ادب عندثم ولاحسب 2 ولا عهود لهم ولا ذمم 
كن ارض. وطتتهب!. امم جد الاترعى | تعد | كنا لم 
وتظهر نزعته البدوية في مدحه للاعرابيات ومقابلتهن بالمضريات» وله في ذلك ابيات. 
مشهورة نذكر بعذها هنا وهي من قصيدته » من الخآذر في زي الاعاريب » 
مار لمر ات ا 1س ارات الاي 
حسن الضارة يجاوب بتطرية وفي البداوة حسن غير بحاو 
اين المعيذز .من الارام ناظرة ‏ وغير ناظرة في الحسن والطيت 
افدي ظيباء فلاة ما عرفن بها مضغ اكلام ولا صغ المواجيب 
ولك 
ان أ انين :انقلا مان 0١‏ ايامهم 
الحسن يرحسل حيما رحاو | معهم 


في مقلني رشأ تديرها ‏ بدوية 


تشكو المطاعم. طول هجرتها وصدودها ومن الذي تصل 9 
ماب»اساوتابف القن ' من الين ١‏ تركية هوا السك «١‏ لوللسين 


فالمتني يثل في شعره عواطف العرب وخيالاتهم » وهو كثير التحنان الى معشتهم 
عور ينسبه اليهم ( وقد دعا نفسه في قصيدته - مثافي الشعي - « الفتى العربي » ) يرى 
قي فرسام منتعى الشجاءة وفي حسا:م غاية الجال: فتراه من هذا القبيل يخااف ابا نواس 
وسواه من الذين عاشّروا الواري عات وانغمسوا في الاو 0 : 
وعلى ذكر اللوادي واللهو نقول انك لا تحد في حياة المتني او شعره ما يدل على ميل 
الى ترف او عبث » فقد عاش مثذ صباه جادًا رزيئاً لا عتم عا كان بت يه اكثر الشعراء 
من شرب مدام او مغازلة حسان » او انصراف الى المطربات من الالحان : 
وغيد فؤادي لغوائي رميّة وغير يناي للزجاج ركاب 


,كنا لاطراف القنا كل شهرة ١‏ 'فليق .ليا .الا عبن ا لعاف 


)02) ويرويجما ابن جني لارخاخ ( من ادوات الأطرنج ) 





المتنى ينا 


اعرا لكان في الان كاوج شاب إءااوخيد لل إلى الإمان كنات 


وخلاصة المعنى اني غير غزل بالنساء او حب لاخمر قد قصرت نقسى على المد في طعان 
الاعداء وتركت ما تشتهيه الانقس من'الملاهى ١‏ 

وكات ره مقزونا ,القت الت ل قال ابن جني ما عرفت المتنبي الا صادة”"» 

وهنا لاابتذا من القؤلة ان ارعض المؤرخين ‏ يعون اناالا كان ستاكاى الشكر 9 
وما قيل فيه 

اق انيل الشاعر يظلك 'التضلمن «الحلاين. بكر بوع2 
عاش حينا يبع في التكوفة الماء وحيثاً يبيع ما.ء اليا 

على اننا اذا دققنا في ذلك مد ان اثم الثقات الذين دونوا سيرة المتني رون بهذا 
الزعم مرور المشسكك ٠‏ فالثعاابي ثلا » وهو كا مر بثا قريب العبد بالشاغر ( يل يكاد 
يتكون معاصراً له ) ل يزد على ان قال « وبلغ ابا المسين ابن لنكك بالبصرة ما جرى على 
المتنبي من وقيعة شُعراء بغداد فيه واستحقارهم له» وكان حاسداً له طاءناً عليه زاعاً ان اباه 
كان سقاء بالتكوفة©2 . وفي رواية الثعالببي ما شن بشكه في صحتهاء ومثل الثعالبي ابن 
خككان آنه لم اوردة هذا الخبر قال ويقال ان ابا المتنببي كان سقّاء بالكوفة ثم انتتقل الى 
العام بولده '* ويقول البديعي وكان والده المسين برف بعبدان السقا » ثم ينقل عن ابن 
خلكان ما ذكره عن ابن لكك وطمنه على المتدسي” *وفي ايضاح المشسكل للاصمهالي انه 
كان في التكوفة يختلف الى كتَّابٍ فيه اولاد الاشر افى”؟ ٠‏ فاذا دققت في هذه الروايات 
لم تحد فيا خبراً يجزوماً فيه» بل لا تحد الا اقوالا يصح ان نشكك فيها» ويزيدنا تمك 
ان سَقّاء بالعكية لايحنلى عادة” ة بوضع ولده ف مسكاتب الاشراف » ولا ينتقل به الى بإد 
بعيد » فيرد. ذه بين المدن والقائل ٠‏ واسنا هنا عرض الدفاع عن والده وتلايبه عن تعاطي 
عبئة كالسقاية» ولكننا لا نستطيع الاان نظبر شَكنا يذلك اعتّاداً على الروايات أأتي بينايدينا 

على ان الرجل كان على ما يظبر فقير الخال مغمور الذكر»ومع ذلك ل يتأخر ء ايز 
وسائًا ل العام اولده » فنعأ الولد ( شاعرنا » بين المكاتب والوراقين ٠‏ ولا ترعرع ونال من 


)١(‏ الخصائص وميم (؟) وفيات الاعيان 50-١‏ واليهمة 5ه 
() اليتيمة 59م (4) وفيات الاعيان و-ه>- (5) الصبح المي وحدوهما؟ 
(5) نقلا عن خزانة الادب ج ويم 





ا 


الادب قسطاً ظهرت عليه بوادر الطموح الى العلى »وراى تطاولالماليك والموالي على اسيادهم» 
وكثرة القامُين بالدءوات في المملتكة العباسية والامارات الحتلنة » خدثته نفسه ان يقوم 
باعرا ل ين وتاب ٠‏ واحكن حب الرياسة والولاية بقي 
يدور ا '“» وهو القائل من قصيدة لكافور : س 


وفؤادي من الملوك وان .. كان اسالي نرى من الشعراء 


صيزه اتوي 


ميئل شعر عرلي من الشهرة ما ناله شعر المتد بي » فهو بعيد الاثر في حلقات الادب 
ا 01 طبقات ٠‏ ولم يكن حلدايق كيصن بلكل د حظه اليوم * قال الثعالبي 

فليس اليوم مجالس الدرس اتمر بشعر الي الطيب من مجالس الانس »> ولا اقلام كتّاب 
الرسائل اجرى به من السن الخطباء في الحافل » ولا لون المغنين والقوالين اشغل به من 
كنت المؤلفين والمشتنين + وقد ألقت الكت ؤتتيده وخل مش كله وعويظه» وكثرت 
الدفائر على ذكر جيده ورديثه» وتكلم الافاضل في الوساطة بينه وبين خصومه» 8 
عن ابحكار كلامه وأعونه » وتغرقوا فرقاً في مدحه والقدح فيه » والنضح عنه والتعصب له 
وعليه ٠‏ وذلك اول دليل دل على وفور فضله وتقدم قدمه » وتغرده عن اهل زمانه يملك 
رقاب القوافي ورق المافي »”" ٠‏ وبعد موت المتنني باحكثر من قرن زى الواحدي يقول 
في مقدمة شرحه « وان الناس منذ عصر قديم قد ل جيع الاشعار صفحة الاعراض 
مقتصرين متها على شعر الي الطيت ناثين عما يروى لسواه » 

ومن دلائل شهرته ان كبار المترسلين في زمانه وبعده كانوا يستعيئون بالفاظه ومعانيه» 
ومنهم خصمه ابن عباد » وابو يتكر الخوارزمي »> وابو اسحق الصالي» والي العباس برهم 
الضي”. وقال ابن خلكان « واعتتى العلياء بديوانه فشسرحوه » وقال لي احد المشايخ 
الذين اخذت عنهم : وقفت له على اكثر: من اربعين شرحاً ما بين مظولات ومختصرات 
[ 


وم يفعل هذا بديوان غيده » 


() اليتيمة و-ام (5) اليتيمة و :مهاتوم 
29 راجع امثلة ذلك في اليجّمة 9:لامس» 
() وفيات الاعيان ١٠-س5‏ والصبح المني هامش المكيري ١‏ :دروي 





- 5م" 


ولا تناول البديعي شبرته نقل ما اوردناه من كلام الثعالبي وزاد عليه اسهاء شسراحه 
«ونقاده ( مثبتاً بذلك كلام ابن خللكان ) ومنهم 


ابنجتي - وهو تاميذه واول من شرحه 
ابو العلاء المعرى وله في ذلك اللامع العريزي ومعدز احد >» وكان من المعجبين 
بالمانبي 
الواحدي - المتوق 454 - صاحب الشمرح المشهور 
ابو وكيا التبريزي - ٠‏ ١ه‏ - تاميذ المعري وشارح المعلقات والماسة 
القاضْ ١‏ أن أحكب.٠‏ ن اليرجالي +4 - صاحب الوساطة دين المثني ى وخصومه 
6 -0]؟ عد اسن ب الشرح قي ود 
ومنوم ١‏ 0 فورجه الير بر وجردي 3 والصاحب 31 عاد 3 والمغربلي صاحب الانتصار » 
والاتمي » والعميدي صاحبت الابانة » وابن الاثير صاحت 0 على ابن الدهان ٠‏ 
ويسوق البديءي ى أسماء عهم الى اخر القائة ثم يقول « سوى الشروح الى / سمع بيذ ها و 
يسمع 'بديوان سعر في اطاهلية ولا في الاسلام شرح مل هده ارده 00 ولا تدول 
ف الننثة الادباء من نظم ونثر اكثر من شعر للتني""؟ ٠‏ 
ولاءن دسيق القيروافي صاحب العمدة جملة مشبورة في المتنبي زهي « ثم جاء التنبي 
اذ الدنيا وشغل الناس عاج وطبيعي اله لم يشغل الناس على غير د طائل م وما اتضددى له 
خصومه او دافع عنه إ الا لعلو مسكانته ولبعد صيته » حق أصبح غرضا لاقلامم 
«وغاية تتسابق اليها جيادهم 
واذا رجعت الى قائمة شراحه ونقاده العديدين تحدثم ثلاث فرق 
ف أحسه الذين تحاملوا عليه وراموا الخط من قدره » وهثهم الصاحب سس غناك والاتي 
والعميدي وابر هلال العتكري وابو الفرج الاصغهاني » واعل ذلك كان سما 
لاغفال ذكره في كتايه الاغاللي 
؟ - الذين هجوا بفضله وبالغوا باكرامهكوء:هم ابن جتّي وابن رشيق والواحدي والمعري 
وابن وكيع والعكبري وابن خلككان والبديعي 


ود 


)١(‏ الصبح المني ( هامش المكبري ) ٠‏ : سين - باوب 





و" لد 


يي 


م ب المستدلون الذين راموا التوفيق بين الطرفين ومنهم المرجاني والثعالبي وابن الاثيد. 
وشم الى قاعة مدّاحه اميل 
تناول دؤلاء العداء شعر المتنبي واسهيوا في ذكر حسناته وسدئاته - والغالب فيهم ان 
يحذو لان حذو المتقدم م يتركوا زيادة لتزيد ٠‏ على انهم قصروا مهم ا 


الاغوى والبيالي ولاسما على السرقات الشعرية » وهم في هذه الاخيرة خبط واوهام لا 
طائل تمتها ٠‏ وقد اجاد البديعي في التمييز بين الممدوح والمذموم من ذلك ونث في هذه 
المسألة بحث المنطق الم" ٠‏ وخلاصة ما ذكروه ان لامتني جنات وسيئات وان حسناته 


تنحصر فما بلي - 
)١١‏ دقة الاشارة «؟) حسن التخلص (9) حسن اخختراع المعاللي ( التشابيه 


والاستعارات » (4) وصف القتال وادواته (65) حسن ضرب الل 


ويقايلها من السيثات 

(1) التعمية او الاءهام في التكثير من ابياته ‏ (؟) شذوذه اغوي (©) تكلفه. 
وتعسفه (4) جمعه بين البليغ والسفساف في القصيدة الواحدة 

وامثلة الوجهين كثيره تحدها في اليتبية والوساطة والصمح بح المني وسواها ٠‏ ولايازجي 
رسالة وافية في ذيز ل شرحة (العر قف الطب ) اننا ول فيه ااقوا ل التقدة وَعْرَ ضما عرضا يليا 


وقد ستيان ات ت اقواهم في ذلك فلتراجع يي في مظائها 3 على انه للا بد من القول ان ما 


ذكروه من <سئات وسئئات يصدق على كل شاعر تقريبا وقد ورد معنا امثلة ذلك في 


التكلام على الي تام والبحتري ما يعد العود اليه الان تتكرارأ لا فائدة منه 


2 * 
كسام الشعر يه 
عليئا ان لطر سار المتنبي من حيت انه مظهر - لشخصمة تا تارخية تام ر بالمؤئرات 
(9) هامش العكيري ١‏ : ولام قوم 


(5) داجع قول ابن رشيق العمدة و -+*8. وقال المسسكري ف الصناعتين ١١9‏ « لا أعرفه 
احداكات ينيع العيوب فيأتيها غير متكقرث الا المتني 





.وهر عند التحقيق اربعة اطوار 


الطور الاول - يثل عواطف الشاب ونفثات ت الالج من الزمان »وقد نظم ف لقلا 
مختلفة من بلاد الشام وفادطين والعراق » وتندا من رمن الحداثة الى 
ا أرايعة والثلاثين من عبره 
الطور الثالي - دُعره في حلب ٠‏ نظمه وهو بين الرابعة والثلاثين والثالثة والاربعين» 
وعن ككن 00 ويابلاب العظمة والهاد القومي كا يظهران في 
سيف الدولة (5) عواطفت القوز بالكبنيا والقلئق من المساد كا 
تظهر هر في نقسة 
الطور الثالك - شعره في.مصر ٠‏ نظمه بين الثالثةوالاريعين والسايعة والاريعين» 
وهو عثل غيظه منَّبالماضى واماله الكبير ة بالاستقل ثم مرارته لفشله 
ا سعررة ف العراق 0 نظمه بين السابعة والاريعين والحادية 
والفسين » أما في العراق فذ كريات سيت“ الددولة 6 واما. قي فارس 
فانتعاش امل لم يلث ان تيده الام ٠‏ واليك بيان ما تقدم 


-وال:د ليل علنة >“ن شعرة 


عو اطف الشاب و ثقئات الدلم من الزمادم 

راينا في سيدته انه ولد طموحاً متهوساً بالمهد وانه ظل بعد خروجه من السجن حتى 
الرابعة والثلاثين من عمزه فقير المال يحوب الاقطار معرضاً نفسه للاخطار والاهوال» فلم 
يئل من الدنيا مراما* في هذا الطور يتكثر في شعره ذكر الموالدة والاقدام والفخر بالرجولة 
ويقرن ذلك يدم الزمان واهله والسخط على اولي الامر من رؤساء واعراء » حتى جعل ابن 
رشيق اهم مزاياه الابئإل وذم الزمان”" ٠‏ وفيه تزى التكثير من المسكم البالئة التي تجيب 
بالشاب الى ظلب العلى وحمل المقاق والبعد عن مُواطقٌ الذل والذم ٠‏ فن قوله في 
الاقدام وحمل المشاق 


ولد سدم حر كفي ١‏ مسورعيه الساكز لفان 


)١(‏ العيدة جود 





ركدرا 


المتني 


يصارمى ‏ مرتدر ممخيرتي متدىء بالظللام . مشتمنل 


اذا صديق تكرت حائمه 


قي إشاعة ١‏ لخاففن | مخطرت” 


١‏ يعيني في فراقه اليل 
وفي يلاد من اختها يدل 


ومن هذا القبيل يذكر سيره في البوادي ويصف عزة نفسه وشجاءعته ويذم الزمانه 


اواناً في بيوت البدو رحلي 
اعرض. لارماح العم لحري 
واسري في ظلام الليل وحدي 
فقل في حاجة لم 


ونقى لا تحب الى خسيس 


اقض منها 


وقلّة ناصر -- جوزيت عني 


ومثل ذلك قوله دصدف حلده ومضاء عزمه 


كام ةن حت كأ" احتند 


ل ب 
طوال الردينيات يقصفها دمي 
بدتي السرى بري المدى فرددني 


وابصر من زرقاء جور لاثنى 


كالي دحوت الارض من خبرلي بها 


وآونة - على ' قتد البعير 

4 
وانصب حر وجهي لاهجيد 
في قر مثير 


على شُغفي بها شروى نقير 


ا سا 
ك5 
لا دور على نظير 


وعين 


قرز "قنك ١‏ ديا بادهرا ١‏ الدخور 


وتتكزبي الافمى فيقثلها 0 
وبيض الشر يجيات 

اف على المر كوب من نفسي جرمي 
مة |نظرت: عنائ د ماواهما» عل 
كاي يي الاسكببز المد من حرم 


وقال في اهل زمائه متخقً م وبامراثمم وهو من هذا الطور كر الهج يذلك» 


ويغاو فيه 


كواد ١1‏ ها 1 السلة !وتام 


وما انا مهم بالعدش فيهم 
ارانتب غير انهم ملوك 
خليلك انت - لامن قلت خلي 


وكبدا بالتى: ١‏ متحني اليه 


وعرل مكل ” ما 


ر مثل اللثام 
واتكن معدن الذهب الرغام 
: عيومم نيسام 
وان كثر التجبّل والكلام 


واشينا انان الطفتاء 


0 


مفتحة 


وعلى هذا الوتر يضرب في قصيدته الشهيرة « بابي الشموس اللاغحات غواربا » فيذكو. 


الزمان وتحامله عليه ويقول - 





المنني ين 


كين الرعاع امن ا /القلرت لما اد انشين في خالا 
اوحدئني ووجدن حزناً واحدا متد فعا صاحبا 
ونصبتني غرض الزماة تصني بحن : ف. فضازيا 
الى > مالدنا | بكلا عدي رد مصاثيا 
وامتنبي ثلاث قصائد قثل خوالج نفسه في هذا الطور افضل تثيل -- الاول في علي بن 
أحمد المري ومطلعها - لا افتخار الا لمن لا يضام - تقتطف منها هنا الابيات التالية 
لسن اعزها مار عر حآر أقيه ٠‏ الب هلزنا عاق اعنم الطلك 7 
وأحيال الاذى ورؤية جانيه ‏ غذاء تضوى به الاجسام 
ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش اخفاً منه الام 
من يبن يهل الموان عليه ما لجرح يت ايلام 
ضاق ذرعاً بان اضيق به ذرعا زمافي واستكرمتني الجكرام 
واقناً نحت. أخصي قدر نفسي دا في الانام 
اقراراً الذ فوق. .اشوؤان.:.._ومراما ١‏ ارتى + «وظلمي. يرام 
دون. ان يشرق الحجاز ومحد والعراقان. بالقنا والشام 
والثانية في اللي عبدالله الخديبي قاضي انطاكية - مطلعها افاضل الئاس اغراض لذا 
الزمئ - يذم فيها التاس وامراءثم » ويصف عزمه ودهاءه وصحكه للاعراب ومضاءه يي 


طلب العلى ومتها ٠‏ 


لا اقتري بلداً الا على غرر ال االعتلى “لين 


ئو 


ولا اعاشر من املاكهم ملكا الااحق يضرب الراس ءن وثن 
3 هون الصير عندي كل نازلةر وين العزم 15 المركب الخشن 
؟ مخلص وعل في خوض ملتكة وقتلة قرنت بالذم في اللبن 
لا ع آمضما حسن : وهل تروق دفيئا جودة الكفن 
لله حال ارحيها ضَّ واقتضي كوا دهري ويمطاني 
دحت قوم وانعشنانظءت هم اننا 1 اناث اخيل 0 


(1) عرض اي قصّر 





4 المتنى 


والثالثة ة في على ؛, بن امد بن عامر الانطا > ف -وفيها تتجا لى واج الغا ب بإجلى ظًْ واهرها ة 


ترى نفسه تنتفئض كيرا وتيها 4 ويتجسم لديك ما فيها من مطامع د . والقصيدة 
مشهورة نذكر منها على سبيل المثال الثانية الاولى 
اطاعن يلا من فوارسها الدهر خيلا وما قولي كذا ومعى الصبر 


واشجع مني م سلامتي وما ,5د - الا وفي نفسها امر 
2 


قرست" بالافات حتى تركتها تقول امات. الموت ام ذعر الذعر 


واقدمت اقدام الأَقِرَّ كأن لي سوى عمجتي او كان لي عندهاروتر 


ذا التمسن" تاخد "وننها قبل يلها ١١‏ المترق' اران | دار همل) انال 
ولا تحبن ‏ الحد كا "وقيئة' ها الحد الا السيف والتشكةالبكر 
وتخرنب اعناق الاوك "وان عرق الك الحموات السوت والمسكر الور 


تركك ف الدنيا دوياً كأفا تداول ع المرء الها الكل 


وما 0 هنا تلك المرارة التي صحبته كل ايام حياته » وكان منشأها .طمعه وما 
تتكّده من المثاق على غير طائل » ولاسيا في هذا الط علور من حياته ٠‏ فجكان شعره 
الوجد اللي اللقيقي اءني الذي يعر عن عواطف نفسه مظهراً لا في نفسه من ككبرياء حوها 
الفثل الى نقمة وسوء ظن 0 
فا لي والدنيا طلالي وما ومسعاي منها في شدوق الارا 
ومن عرف الايام معرفتي بها وبالناس روى ريحه غير راحم 
فليس برحوم اذا ظفروا به ولا في الردى الجاري عليهم باثم 


سُعره في علب 


وهو ؟ا ذكرنا يظهر في مظهرين كبيرين - ١١‏ اللهاد القرمي والشجاعة المربية 
شعور الشاعر بالفوز وحمله على المساد 

ترى دوح اللهاد القومي والحرلي في اكثر مدانحه اسيف الدولة » ولا بدع فقد كان 
سف الدرلة اهدا شباغ و كانت حياته حرباً متواصلا على الروم ٠‏ وقد صحبه المثنني 





المتدى ان 


-واختبر بنفسه عظام المرب واهوال الوقائع : رأى المروش في ساحة الحرب وخاض غار 
القتال مع المواهدين» فشاهد الابطال تشتبك بالابطال والفرسان تطارد الفرسان» والسيوف 
والرماح تسيل بدماء الاعداء - هبط الاودية وصمّد في النجود وذاق عرارة الهزعة ولذة 
الظفر فابدع في ودف ذلك غاية الابداع ٠‏ ولقد صدق ابن الاثيد اذ قال في الحكم على 
شعره « انه اذا خاض في وصف معركة كان أسانه امضى من نصاها واشجع من ايطاها » 
:وقامت اقواله لاسامع مقام اذعالها » <تى تظن الفريقين قد تقابلا والسلاحين قد تواصلا ٠‏ 
فطريقه في ذلك تضل بساتكه وتقوم بعذر تاركه ٠‏ ولا شك انه كان يشهد الحروب مع 

( 


سيت الدولة بن قدات ,فصني لبانه ما إددى عبات 6" وقال ابن رليف ترعة 


كتاب الشعر لارسطو ذا كراً وصف اروب والوقائع ‏ والمتنبي افضل من يوجد له هذا 
الصنف من التدّل٠‏ وذلك كثير في اثعاره » ولذلك يحكى عنه انه كان لا يريد ان يصفه 
الوقائع التي.لم يشهدها مع بدك الرلة 7 

ولقد ترك لنا من شعره الخرلي كثيراً من القصائد الخالدة : يقف فيها «علشاً عظمة 
الاسلام في شُخص الممدوح اما على اعداء الخلافة » مثيراً للحاسة القومية ويتخلل كل 
ذلك من المتكم البليغة ما يناسب المقام وينفذ الى اعماق النفوس ٠‏ ولولا هرة هذه القصائد 


وتوافر طلاب الادب على تدارسها وحفظها لاتدنا بالامثلة الكثيرة على شعر المتنبي في هذا 
'الطور » واتكدنا 2تزىء هنا بالاشارة الى القصائد التى مطلعها : 


غيري باكثر هذا الناس ينخدع 


فديئاك من ريع وان زدتنا كربا 
ليالي بعد الظا اعنين شكرل 
ككل امرىء من دهرم ما تعودا 
دروع لملك الروم هدي الرسائل 
على قدر اهل العزم تأت العزاتئم 
الرأي قبل .شجاعه الشجعان 
عقبى اليمين على عقى الوغى ندم 
ذي المعالي فليعلون من تعالى 
وكاها مما يب على المتأدب درسه وحفظه والتأمل في روائع معانيه 
(:) المثل السائر وماك ضف راجع مقالات على علم الادب لشيخو «و-٠هم‏ 





عدا 


المنني 


اما شعو الشاعر بالفوز والتفوق وله لذلك على المساد فيظهر 


الدولة - 


انا السايق الحادى الى ما اقوله 
اعادى على ما يوجب الب لافتقى 
سوق وحم الحشساد داو فانه 
ولا تطمعن' من حاسد في مودة 


اذ القرل قبل القائلين مقول 
واهداا والافتكار فى درل 
اذا حل في قلب فليس يول 
اي كما تبديها له. وتنيل 


وانا لنلقى اللادثات بانفس ‏ كثير الرزايا عندهن قليل 
وقوله 05 
ازل حسد اماد عني ببكبتهم فانت الذي متهم لي حسّدا 


اذا شد ريد يي حسن رايك فيهم ضربت بسيف يقطع الغام مغمدا 
وما الدهر الاامن رواة قصائدي اذا قلتشءراً اصح الدهر منشدا 
واقواله في ذلك كثيرة » واشدها قصيدته الميمية واحر قلباه - ولقد نشأ هذا 
الشعور ممع المتنبي ورافقه كل ايام م يظهر على اشده في هذا الطور » وفيه 
اكثر ما تر _ المتنبي من 


ن هذه البفئات الالبه 


ار 


وهو ثل لنا عواطف الغيظ من الماضي والامل بالمستقبل » وفيه تتجلى عبقرية ة المتذي 
على اتمها' - من دقة في الاشارة وروعة في المعاني وجال في التوقيع 

فبينا ترى دعره في الطور الاول يحكثر فيه التعقيد 0 وااعئري » وفي حلب. 
يتتكلف احانا استمال التريب للدلالة على غزازاة: للمميك تراء الى رصقالا خالصا من, 
هذه الشوائب جاريا على الطميعة ٠‏ فهو يمل غاية ما بلغهالمتنمى من البلاغة ٠‏ ولقد اخطأ لأ البديعمي 
اذ قال « ان احسن شّعره في سيف الدولة وقد ترا كله لو رين المدقق ير 
في « كافورياته » من جلال الممنى وبعال الصانة نا كفل انه بلغ به كال النضج ٠‏ و 
تاري في ذلك اليازجي اذ قال < على انك اذا تنقدت تلك المعجات من ابياته فاكثر 


(1) الصيح المنبي - هامش العكبري و-بيم 





أ ا 
المتنبي 4 


ما تحدها في اوائل شعره حين لم تستحكم فيه ملكة النظم ولم تطّرد له وجره التعبير ٠‏ 
وما احسب المتنبي الا كان في صدر امره يتوخى طريقة الي تام» فتكان ينحو موه في الحوم 
على موارد الاغراب والتنقيب عن الوحثي من كم الماهلية» والتور كك على الصيغ الغاذة. 
والتحذاق في اسلويٍ الخطاى » - الى ان يقول عن شُعره في حضرة سيف الدولة « انه كان 
هئاك في محفل -افل بالعلياء والشعراء والمنتقدين» ولذلك لم يكن بد من حشد القريحة 
في مدح سيف الدولة والاكثار من التنطّس في الفاظه ومعانيه ٠‏ ثم اذا انتقلت الى شعره 
في كافور واجدته قباعاد إلى السيولة والزيعائة”؟© » 

ويسكني الدلالة على ذلك ان تراجع القصائد التااية 

كفى بك داء ان ترى الموت شافيا 

فراق ومن قارقت غير مذمم 

من الحاذر في زي الاعاريب 

اود من الايام ما لا توده 

اغالى فيك الشوق والشوق اغلت 


أمنى كن لي ان البياض خضاب” 

فان هذه القصائد « التكافورية » من اسلس قصائده واملاها معنى واجلها ايماعا . 
ومن بدائعه في هذا الطور ميميته المشهورة في وصف <اله في مصر ووصف حى اصابته». 
نظمها وهو في الخامسة والاريعين خاءت غاية الغايات من حسن الانسجام. ودقة التعبيد 


وحسن الاختراع » وقد ادرجت في باب الختارات من شعره فلتراجع هناك ٠‏ 


الأرد الدثير 


وعثله شعره في العراق وفارس» وهو عوماً احظ من شعره في حلب وفي مصر ٠‏ يشغر 
فيه المتأمل بتراخي نفسه الشعري ورجوعه احياناً الى التعسف والتتكلف , فتكأنه بلغ 
اوجه الشعري في الخامسة والاريعين من عمره ثم اخذ بالانقلان البطيء : قد يحكرن 
للسن تأثيرها في ذلك واحكن مما لا شك فيه انه كان لفشله في مصر » ثم م! لاقاه في يغداد 
اث فى دل واكم ».ورف تلك الثائرة الشعرية فيه 


)١(‏ تصرف عن رمالته في ذيل شرحه للديوان 555 - ماد 





شاعم ّ عر ه ا و" 

اخاد المتنى في كل انواع الشعر العرلي من مدح وغزل وفخر ورثاء ووصف وهجاء » 
وله في الرثاء خاصة مسكانة سامية تشهد له بذلك مراثيه التى تعد من افضل المراني في الأدب 
العربي - وديا 

نعد الماسرفية والعوالي 

يا اخت خير اخ يا بنت خياب 

الزن يعاق والتجمل ددع 

وكلها مشهورة تخري اكثر ابياتها على السنة الادباء 

على ان المتنبي اسلقيقي انا هو تلك الصورة التي ترسمها من قراءة حتكمه» وفهم علاقتها 
بالزمان - تلك اللقائى الادسة والادياعمة الناصعة المعقودة فى ارشى الالفاظ واسلر 
0 ى - 0-6 8 ٍ ىف سن 
التعابير ٠‏ نعم انها منتثسرة في تضاعيف قصائده » متفرقة بين اغراضه الختلفة » ولتكن لها 
علاقة حيوية كل مقام يسكون فيه الشاعر ٠‏ واذا القيئا اليها نظرة عامة وحاولنا ان 
نستخلص منها :صوزة لشاعرنا التكبير لخد فيها الؤاناً مختلفة تتكس عن نثىء. واحد وهو 
«نزعته الفطرية» - تلك الطبيعة التي كانت نحاول التعالي والصول على القرة» ثم لا تلبنث 


ان لعود وفيها شَىء من المرارة والالم 


كان للنتنى غرض كبير في المياة - المهد - لاجله ظهر غروره صغيراً » ولاجله جاب 
الاعطان كي ولا لمجي املوك )رسكي الال وى تال للق القدة وار 
نفسه.يممدوحيه من الامراء ٠‏ ولكنه فثل » وفي سعيه وفشله عرف اللياة واختير حقيقة 
6 الشري 4 فنظم ذلك لناحتكيا غالية ادرك الناس صحتها » فتدآولتها اسن الزمان 
في كل مكان » واصحت على كرور الايام امعاللا يَزدّدها الخاص والعام ٠‏ 


غر المتنبي سراب الدنيا فسعى وراءه » وطوى في ذلك السعي شبابه ورجوليته٠‏ فاذا 

الدنيا سراب واذا السعي وراء الباطل باطل ٠‏ على اننا لتحمد الاقدار على هذا السراب 

-وهذا الباطل» ذلولاهما لا كان لنا شاعر المسكمة الكبير» وا تحدار الينا منه ذلك الميرات 
«الادبي الخالد ٠‏ 





المننبي 


ل 5 64 
انار من سسشسعر ا مسبى 


عزاوة كديدة المظامع تدفنها شيو الذما الى طليك اعد والفرةة فقدف ال 
ل 2 - اع لوو او 2 2000-60 2-6 


يعزم الفارس المقدام ٠‏ ثم لا تلبث ان تصطدم بالفشل فترتد على اعقايها دقيقة المعرفة 


حوادث الزمان » صائبه النظر في عواطف الانسان- تلك هي حتكم المننبي البليغة وخوالج 
نفسة الكبيرة 


رّعات سبام 


6 


+ تيل شهيد. , لبياض الطلى, وورد. الخدودر 
وعيون المعى :ولا كرون فتكت باللقيمر المعمود 


0 3 1 . 5 )0ع( 
دين درن الضاء خا ايمر وير ذيولى بدار اثلة .عودي 
مرك الله هل رأيت بدورا. طلعت في براقع فعقود 
داءياتر باسهم ريشها امد ب تآشق القاوب قبل اللود 


1 : 1 1 0 
يترشةن .مو 1 هن فيه حلاوة التوحيد 


الما ارت امن لسرن ابقل اقب م الطلردا؟ 
)م طزتب الفبيت غنه عناء 


حالك كالغداف جثل دجوجي2 اثيت جعدر 


ذات فرع 
42 


حمل الم.ك عن غدائرها الريس” وتفتر عن 





(:) ايام منادى اي ايتها الايام التي كنت اجرّر فيها ذيولي مرح في دار اثلة عودي الي 
(0) التوحيد نوع من التمر 
(-) الخمصانة الضاعرة او النحيلة . والفرع الشعر . والغداف الغراب 


() شتيب برود اي ثقر لطيف عذب الماء 





للع 


يي 


0 ا‎ ١ 
جعت بين جم احمد والسقم وبين الخفون والتسهيد‎ 


هذه مجتى لديك كينى فانقصى هن عذابها او فريدي 
الاشىء من الدماء حرام ١١‏ كرية ما خاذ ا ند السغرق 


فاسقنيها فدى لعينيك نفدي .من غزال » وطارفي وتليدي 


ه. 0 3-5 0 . 
سب راسي وذاتي و“ولىي ودموعي على هراك شهودي 


أ ١‏ بام | ردت مال 01م رع اتادمظة الطروك 


ا و 5 0( 
بارض غحلة الا كتقام المسطر ف ١‏ ل د 
ا أ وم 0 225 


لم 
هفرش صهرة الحصان ولك ن ثميدى مسرودة من 
اين ١‏ فضل ١‏ اذا قنفيت هن الدع تعلق 
ضاق صدري وطال في طل الرزق 
- ابداً اقطع البلاد ونم 
ََ ءس عزيزاً أل ميت وات كرم 
فرؤوس الرماح اذهب لاغياظ واشى 
لا كا قد حيرت غير حيد 
فاطلت العو في آظلى ودع الذ 
يقتل العاجز الممان 
راق القا؟ المح وى فهر َم الصغدر 
- لا بقومي شرافت بل شرفرا لي وبنفي فرت" لا يجدودي 
_ وهم فخر كل من نطق الضّاد وءوذ اللافي وغرث الطريد 


ان اكن معجاً فعجب عجيسبر 1" يحد فوق نفسه من مزيد 


(9) احمد اسم الشاعر 
(*) ارض غخلة قرية لبني "كلب 
(©) اي ويوق الشجاع المغامر وقد خاض في دماء الابطال 





الاسيرك اندع ررض االعيلق "ونام التذى يوعظ الوق 
انافي اآمة - تداركها الله - غريب” كمالح في قود" 


وصف الزسر 
وكيف صرعه يدر بن عمار » ودّلك علط لى ضاف الاردن قرب طيريا 


عجن 0 و 2 
ر تزيددايه الحخدود مولا 


وارى تدك اللكثر 


حدق اسان من الغوائي 

حدق يدام من القواتل غيرها د ِ 

الفارج الكُربٍ النظام يثلها 2 والتارك الملك العزيز 

رقت مطاريه” فهن ‏ كافا ‏ سدين من عدق الزقاب محولا 
اللَيث الغزبر بسوطه لمن ادخرت الحَادم المصقولا 

و عل الاردن منه يله عت بها هام الرفاق تلولا 

وراد اذا ورد الحيرء ثارياً . ورك : الغرات ١‏ زثيره: والتيلا 


خم 


َِ : 0 5 .0 
مشخضب يدم الفوارس لاحن يي رغيله من لبدتيه غيلا 


() صالح ني ارسل الى غود 0 يوامنوا به ول يصغوا الى اقواله 

(5) لان العشراء عزموا على الرحيل هطل مطر الدموع على خدي فزاده محولا ( بمكس .طق 
(لسماء الذي يزيد خصب الارض ) 

() كانت هذه النظرة كل ما اسأله ولكن ما اسأله كان السبب قف هلاي 

() “يذم يجير - اي ان المندوح يمجيدنا م نكل قاتل سوى نظرات المسان 

() هذا الاسد فتك بالئاس وتحتيب يدماء الفرسان وكتت تراه في غابهكاغا عليه غابة من شعره 





ايلا 


المننبي 


ما قوبلت" عيتاه .الا ينا 
ف عاد ة زهان الحم انه 
بيطأ الثذى مترفقاً من تيهه 


1 1 
00 


وبرد عثْراته 
وتظنة دعا 2ح بقنه 


فكاا 


وبربر دوبما 


قصرت غافته الخطى 


القى قر لسكه 


فتشايه .الخُلّهَان في اقدامه 


اسد يرى عذويه فيك كليه) 
“لازال م نفسة 
ع 


ويدق بالصدر الاجار 
وكانه غراته عين 

2 ل ار 
ا الكر حر من الدنشة تارك 


والعار مخاض ولس يخائف 
سبق التقاءخكة بوشة هأجم 


خداته كوته وقد كافحته 
فضت ؟ مننة نلانه اوعفة 


سيم "اين اعكةار ىه ا وخاله 
- . ع 


١‏ ما افر 7 منة اقراارك 


تلف الذى اذ المراءة خلّة 


ل و دك اهام تغْمّاً 


- 0 


م كل من طلت المعالى. نافد 


ت الدجى نار الفريق حلولا 
لا يعرف التحريم والتحليلا 
فكأنه د 
عى“اتقيو "7 الراسة كيلا 
عنها ال 


ام 


ناء 


زمره 


لدج 


5 0 3 90 
ع ل ونا 


وقراكة 1 عزنا خاله تطمشالة 
وثالا في يذلك المأكرل0) 
١‏ 5 


1 مفثولا 


لأس مه العاولة 


0-6 ازل 
عقي 2 
بغي الى ما في الخضيض سملا 
لا يبصر الخطب الخليل جليلا 
في عينه العدد الكثير قليلا 
من ححقه من حاف ما قيلا 
لو لم تصادمه لطلازك ميلا 


والتجديلا 


مغلولا 


فاستتصر التسلم 

فكافا صادفته 
4 5 
فنجا يبرول امس منك عبولاا؟ 
وحتالله ان لا عوت 
وعظ الذي امخذ الغرار خليلا 


ع 


وبننا ' تجقلها 'اللياد مهيلا 


فيما علا كل ارال فحرلة 


(1) وتظنه نفسه لكثرة زعحرته انه مشغول عنها 
(؟) من شداة الخوف أصبح الحواد غير قادر على الحري 
() تسَاجما في الاقدام وتخال في انك كرم تبذل ما تصيده لسواك 


(©) يثير الى اسد 10 هرب منه بعد هذه المحادثة 





عض مر ام في سيف الرولم 


وهو يصوره في شعره بصورة البطل القوءي ى والمجاهد الاك كر رضد الروم 


قال دوكر اناءن موععل سكو ا 


قديناك من ربع, وان زدتنا كربا 
وكيف عرفئا رسم 2 يدع ذا 
تزانا عن الاكوار ني كرامةاً 
السحاب” العْر في فعلها به 


,ءءء 

لدم 

ومن صحبا : 

وكيف التذاذي بالا صائل وال 

قكرك أنه وضلذاا كان .أفرااية 

وَمتابفة العينين قن 

فيا اي م أ 5 

فنك ]لح الما الست 11 وبي 
1 0 .2 

ن تكن الاسد الك وادي حدوده 

ولست أبالي بعد إدرا 2 3 

غلام علم المجد” 

اذا الدولة لياه بدي ملعم 


جدومن 


رب 


عات ميوقا المند وهي حدائد” 
* ناب الليثر واللسعة وحدم 
ا عات البحر وهو مكاته 


ويرهب 


(:) الضب حيوان معروف ويضرب به امثل في الميرة. اي ان البين الذي فرقنا جعاني حائرة 


فاك" كنت ارق لسن 


د 


راذنا 


3 9 
فؤادا اعرفانت الرسوم ولا لا 
ركبا 


كلا طلعت عتنا 


لمق بأ عنه أن ثلم به 
و رض عتَهِنا 
فلاعطبفة ع بز طدمي كنا 
اذا م بعد ذاك النسي” الذى هيا 
وعيثاً كأنٍ كنت اقطئة وثما 
اذا نفك حيظاا رواغيا” 6 
ويا دمع ما اجرى ويا قلب ما اصبى 
السير ما زود الضنا 

صعا ومطعيةٌُ غصبا 

ات ا 

كتعليم سيف الدولة الطعن والضريا 
كثاها فتكان السيف والكَنف والقليا 
فكن اذا كنت ناوية عر 
فكيف اذا كان الليوث له صحا 
فتكيف بن ينثى البلاد اذا عنًا 


() فكيف لا تاب وهي عرنية كرعة الاصل (اشازة الى سيف الدولة) 


00 





المنبي 


ينا لاهل الثغر رأيك 
وأنك راعت الدهر فيها وديية 
وي جل تطراد الروم. 
سراناك . تترى والد مسق" هارب” 


نيهم 
عنهم 


أن امرعقا اسار نك لالد معلا 
كذا يترك الاعداء من يكره القنا 
وهل رذ ااعنه باللقان. وقوفة 
دنا للذا كار زات ارما كان اق 
ولحكنه' ولَى 


- 
سوره 


ولاطعن 


ارى كنا سغىي المباة لئفسه 
د الحنان القن “اوردة البتا 


ويختاف” الرزقان والفعل” واحد” 


فاضحت اكآن السرر من قوق بفدثه 
0 اليس الهويج عنها مخافة 
1-5 عجياً أن يعجب العا" أن 
وما الفرق" ما بين الانام وينتة 
ا الخلافة” كد 


و ترق كاعنه ١‏ الامكة ره 8 


أن 


0 ا 1 
وأنك حزب الله صرت لهم 0 


فان: شك فليحدث بساحتها خطبا 
م 0 تطرة الفقر والجدبا 
4 
0 

القريا 
ويققل من دعبا 
صدور العوالي والمطهمتر ع 
كا يتائّى اهدب في الرة قدة الحد © 


اذا ذكرتا نف ا 


ا به قكلى 
أقنات” 


كانت بفديتة 


وادبر اذ 


0 


1 


حريصاً عليها مستهاماً ها ص 
ل الشجاع الحرب اورده اللريا 
الى ان ترى إحسان هذا لذا ذنيا © 


الى الارض قد شق الكوا كب والتريا0» 
وتفرع فيها الطير أن تفيل الما 
بى مرعشاً 3 لادائهم تنا 
اذا حذرر المهذور واستصعب الصعبا 
وصكته كوت الالح الصارم العضبا 
ولم تتراك الشأم الاعادي له حنًا 


(:) ليهنأ اهل الثر بحسن رأيكِ وانك يا حزب الله قد صرت حزياً لمم 


(5) الدمستق زعم الروم 


(جو») اللقان |سم متكان . والرماحان اي رماح الفريقين 

(0) في هذه الابيات الحكمية يشير الى هرب الدمتق واقدام سيف الدولة فيقول ان حبه 
الحياة يدفع الشجاع الى الحرب والجبان الى الهرب . غايتها واحدة ولكن قمل الجبان ذميم ل 
الشجاع ميد (3) اضحت اي مرعش وسورها يناطح النجوم علوًا وهو راسخ في احشاء الارض 





المتتى مرخ 


.ولكن نفاها عمْه غير ع 82 الثنا من 1 م ولا 
وجش” يثني كل" طودر كأنة خريق' رياح واجهت عضن رطا 


كأنةً نوم الليل ‏ خافت نار قفدت عليها من عجاجته "حجنا 
حفن كان 'يرضي اللوام والكفر ملَكه فهذا الذي يرضي المكارم والر با 


وفال زكر ووه على الروم 
:في قلعة الخدث ( بالاناضول ) وكان المتني قد صحمه في هذه المعركة 


- على قدر اهل العزم تأت العزائم وتأقٍ على قدر الكرام المكارء” 
»وتعظم في عين المغير صغار”ها مُأ في عين العظي العظاغ 
يكلب سف الدولة المي هنك ١‏ ١وكن‏ صرت عند اطوش اللتضازم 
ويطلب عند الناس ما عند نفسهء وذلك ما لا تداعيه الضراغم 
يفدي أتم الطير عمراً سلاحه نسورٌ الفلا. أحدائها والقشاعم 


وما ضرها خلق بغير مخالبر وقد خلقت اسيافة والقواة”© 


هل.. الحدث الخرا. تعرف. لوتها . وتعلم” اي . الناقيين اناغ © 
سقنها الام الغرّ قبل تزوله فليا دنا منها سقتها الياجي” 
بناها تأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حوها متلاطم 
وكان بها مثل الإئون فاصبحت ومن جثث القثلى عليها غ99 
طريدة دهر. ساقها فرددتها على الدين بالتَطي والذهر' راغ © 


احا لقال ال عي للم ا دفي 6 اعنن مك زر" 


(1) لو أن الور بيد مغالب لما ضرتها ذلك لان سيوفه تتثيها بمشث الععلى 
(؟) وصفها بالحمراء لما تلطخت به من دماء القتلى وكانت قد اصيرت عطر قبل ذلك 
(") التَامٌ هي التعاويذ التي كانوا يتوقون بجا مس المن 
© اي كان الدهر قد سلط الروم عليها.فرددتّا يزماحك رغم أنقه 
(0) تنيت الليالي اي تكرهها على تركه . وغوازم .اي مازمة بدفم غرابته 





حكن المندى 


اذاه كن" أما١‏ كنويه خلا ضارعا مش عل!1 
ع ا 


وكيف تراجي الروم.والروس عدمها وذا الطعن ساس ها 0 
وقد حاكوها. والمانا حواكم ات ار ولا عاش ظالم 


١ 
ن أتلقى عليه الجواذم‎ 
1 


دك الروك اللديدا كاف] 
. 4 و الى 2 

اذا وقراك درف لض اللو 

َس رق الارض والغرب زحفة 2 لموزاء منه زمازم 


الدداث” الا التراجم 


فلم ببق الا صادم او 


وقفت وما : 
عرازيك" الاطتال طيك دري ورجهتك 


حاوت 'مقدار”“العجاعة والتعى”" الى كول قوم -اأنث ‏ باليت 
ضمت جناحيهم على القاب جعه1ة عرك” الخرلق ,فيا والقوادم” 


ى 
يضرب أق3 الهامات والندر م وصار الى الات والنصر قادم 
فرت" الردينات اأحى اطرحتهاة وح كان الضف 5 شاتم 


0 


ومن طلب الفتح الليل فانا2 مفاتيحه البيض 


. 


الحفاف” الصوازم 


0 فو ل اي قلات فوت المرلاس (الدرا2 
تدوس بيك الخيلة ل الوكور: على ال رى رت حول الوكور المطاعم 
0 ذا الدامسشي” مقدم” فاه على الاقدام لاوجه لاحم 
0 الل ل لدو نت" ريح الليوث الما 


1 310 2 
وقد فحممثه بايئه وابن_ .صهره وبالدهر جلات” الامير الع واشم 7 


(9) البيض السيوف . اي مدرعون بالحديد وعلى روثوسهم خوذ الحرب 
(5) ضبارم شجاع (س) اي اهلكت اليش 
2>) أشارة الى فوز سابق للمدوح على هوثلاء 





لبي 


مذى 0 الاصحاب يي فوته الى 


٠‏ ع 
ينهم 


و 


صوات ا الم فية فيهم 


عنتما اعطاك لا عن <هالةر 


10 
0 0 
1 عدنافة به لا ربيعة 
لك اعفد فى[ لكر ٠‏ لد الى ,للم 
واني لتعدو لي عطاياك في الوعى 
آلا أيها الس 


هننثا اضر 5 وعد اال 


ييه 
1 


| 
٠‏ -5 
0 3 دقي الرحمن حديك ما ولى 


ا 


كينها هامهم' والمعامي ”99 
عم لامر لقي الشرت ع 
ولتكىً مغرج] 6 لق ل غاتم 


الدنيا. نيه لا العوايه © 
كنيلك معطبه 
فلا انا مذموم ولا انت نادم 
الغهاغيم” 


د 
وتفشدر 
والي ناظم 
0 


اذا ''وقءعت يي 


مسمعي4 
ولا فيه ا ولا مله عاصم 
وراجيك والاسلام أنك الم 


وتفليثُه هام المدى بك داحم 


رفاك مره وبعائم 


ى 


هاء 


ام 1 قللة شم 
ما لي ا حباً قد برى جسدي 
كان 


1 


ا 


نهنا 


اهند 


إن 
- .2 سمه 1 
فد زرتة وسيوف 


قعمدة 
فحكان 
فوت 

قد ناب عتك شديد الخوف واصطنعت 


احسن . غاق 


العدور 


الله كلهم 


الذي دكّمته ا 


عط حيف له مئه ويظهر ما كان في لقسة من 


ايل جساده عليه 

ا سي وحالي 1 00 
وتدعي. حب سيف الدولة الام 
فليت نا بقدر امن تقكدم 
وقد نظرت اليه والسيوف 7 
وكان احسن م في الاحسن ١‏ لشم 
في طيّه اسف” في طبه :: 

لك المهابة ما لا تصنع اللهي'9© 


1م كن أصحابه لانخهم شفلوا برووسهم السيوف فلم ثثله 
() ربيعة قبيلة سيف الدولة. ٠‏ والعواصم هي البلاد المتاخمة للروم وعاصمتها انطاكية 


(5) اشارة الى عطاياه من الخيول 
(5) البهم الميوش 


() د 


شم بارد 





كن المتني 


رمع نفك انشع لينل 'باز ابسلا ٠‏ رأثلا ابواريييا” ايض دولا يغلي 


كا وو جشاً فانثى هرناً تصثر فك يلك تق الثاره اشم 
آما ترى .ظفراً: حلواًاسوى ‏ ظفر تصائقت" فيه :بيض”. المند .واللئم 


٠‏ .وه 


ما 0 الناس إلا في معاملى فيك الخصام وأنت الخصم والحكم, 
دانع ١‏ كرات الك ا أن سل ل و شد رم 
.وما انتفاع اخي الدنيا بناظرء اذا استوت عنده الانوار والظلم 
> سيعلم” المع ممن ضم بجلسنا بانني خير من تسعمى به قدم 
-881 . لالذى .دطن. الاق ١‏ الى ادق 16 راسمت ١١‏ كياكق رمن اليد حم 


٠و٠.‎ 


ل فل امد ى اغيلد !حكن حي اانه الزبين لق اسه | واج 
: اذل دأيت .نوب الث ادنك يفيللا قطن ١‏ أن اللسك سنيام 
7 / جه 1 : 2 0 

> ومبجةر مبجتي من شم صاحبها ادركتها مجوار ظهره حرم 
ومرهفر سرت بين الجفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم 


/ الخيل والليل والميداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والعلم, 


6٠ 


يا من “يعن علينا 'ان نفارتهم وجذانتا كل شية يعدم عدم 
: انا كان “اخلقنا: منتكم" يتكرمة الو أن امرع من١‏ امرتا: أمم 
٠إت‏ كان سرك ما قال حاسدانا فا طرح اذا ارضكك أل 
وبينتا' لو رعتم ذاك معرفة” ان المارف في اهل النعى ذمم 
:+ تظليرن “ندا اسا: اوسرام ١‏ بريتعر. لخن ارد والتعرام 
4 ما ابعد العيب والنقصان من شرفي انا الثريا وذان الشبب واغرم 


() انام ملء جفوفي عن شوارد الاثمار لاني خلاقًاً لنيري ادركها بسهولة 
() اي ورب مبجة هم صاحبها اتلاف ممجتٍ ادركتها يجوادي فقضيت عليها 





لنت الغهام الذي عندي صواعقه 
ارى الثرى يقتضرني كل 


لئن 0 ضييراً عن 
اذا ترحلت عن قوم. وقد 
2 البلاد 0 لا صديق به 
2 ما قنصتة راحى قنص” 
7 ا 0 


يل ات ال 601 


مر<لةر 


ميامنئا 


قدروا 


بس 


الى دن 0 الي20 
لز عقن 1" حادم اة 
1 0 6 ك2 1غ 
لحد ن لمن ودعتهم ندم 
أن لا تفارتهم فالراحلون هم 
وشرً ما يتكسب” الانسان ما يضم 


1 1 0 
البزاة سوا فيه والرخم 4 
تجوز عندك لا عر ولا عجم 


. 72 < 0 4 
قد ضيّنَ الدر الا أنه دحلو 


1 
سيت 


00011111 


قال سنة 7 ةذ وهي اولى قصائده في مصر وكان كافور قد تلقاه يحفاوة ول 
اليه آلاقاً من الدراهم 


كفى بك داك ان ترى اموت شافنا 


كي اذا راعيت" أن دعق 
إذاة كسك راد اران تدع ذلك 
فا يثقع” الأسد الحياء من الطوى 


(1) يشبه سيف الدولة بالهام وسخطه بالصواعق » والدام بعطاياه - اي ليت غضبه يكون على 


من ثمرمم بعطاياه وهم لا يستحقونها 


وحسي” النايا ان يكن امانيا» 
صديقاً فأعيا او 1 ل 
فالا اتستعيفان بالعنات الا 
ولا ققى اب تكرن خا 
وقد كان غداراً فكى انت وافيا© 


() ضمير جبل وهو شير الى سفره والى ان الممدوح سيندم على ذلك 
(م) يشير الى ان سيف الدولة سوى عنده بين المتني وسواه من صعاليك الشمراء 


(:) مقة من فمل ومق ومعناها المب 


(0) يخاطب الشاعر نفسه ويقول الشْلّة التي ما وراءها شدة ان تكون في حالة تحسب الموت 
(1) اعياك ذلك اي اعجزك . ومداجي اي مداري 


عاقيا لك او امئية تتمناها 
(7) المتاق المذاكي اي الخيول الكرعة 


(0) الطوى الجوع 


(5) اي افي احببتك يا قلي قبل حبك من في حلب فلا تكن غير وفيا لي 





ان 


واعلم ان البينت يشكيك يعد 
1 ا" 
عدر برها 


من الاذى 


انا دموع العين 
إذا الود لم يرق خلاصاً 

اخلاق” 

كتيافام] اليا بالقلب 

يتم الألردا اززار عت بإ الى 

ولك ابالفاظ طن جز .. أزراجة 

ابا المسك ذا :الوجة الذي كدت" تئقاً 

>ابا كل. طيبُ لا ايا الك وحداه 
يدل عمى لواحن يكل لقا ل 


لكا لكك بالنائنة العالي بالندى 


ل عى الى 


ريما 


: 1 0 
> وغيد أكثير .)ان ابزورك _ راحل 


ات 17 0 زر أء عاضا 
ققد تهب اليش الدي جاء غازيا 
ومحتقر الدنيا 
ونا كنت عن ,ادر ك:الملك_بالمى 
للستت 


دعثّةُ فداها: الى المحد 


احتقار "ران 
اقصاه رية 
والعلى 


فاصبح قوق العارلمينت 'يروته 


المنبي 


0 


فليت” نؤادي إن براك شاكيا 
0 ا الغادرين حواريا 
قلا الحد مكسوبا. ولا المال باقيا 
اكان” سخاء تساخيا 


رأيتك أتدغي ي الود من لس حافيا 
'موجع القلب ابا كيا 


مارلا ١‏ لان 
لفارقت” 3 
جباق وتضيي :والمرى وانقر1ة 0 
اليه وذا/اليوم الذي كنت” رايا 
كل ان ل الغواديا 

المعانيا 
لمعا ليا 
واليا 
لسائلك الغرد عافنا ”© 
يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا 
واحكن” 9 بايام 


اخص 

سن 
. 5 
وقد جمع الرحن فيك 


نداك 


فانك تعط يي 


يي 
فيرجع ملكا 


للعر اقين 


الذى حاء 


اشين 2 النواصيا 

الا التناهيا 
وقد خااف -الناس” التفوس الدواعيا 
إن كان الل اهنا 


:2 م 
ونقس له غم برض 


ندشهة 


وفال ابضأ يرهم 


الأثاء؟ اناك دا 


ين 


أو 8 »“نْ 


ساعدن” رحا ووصله 


)١(‏ الفسطاط مصر ٠‏ .ويريد بالبحر كافود 


(؟) ابو ادك كمي اوت 


5ه وله 
عحدك هم 


واشتكو 
فكيفت 


6 


تعن و فك 


() قد تحب الجمش الفازي لسائل واحد يأتيك طاليًا لممروفك 





المتذى 


0 
2 


ا حك 


١‏ الدثيا حيساً 


- 4 
ددعه 
واسرع' مفعول. فعلت . تغيراً 
ذار قتا 
بالقاوب 
اذا سارت الاحداج .فرق نبناته 
وحال.. كاخداهل ياوغها 
00 ًُ 5 05 

واتعبت خلق الله من زاد همه 


فلا يتحلل' في الود مالك كله 


وف وقها 
خاته 


5 7 
5 
رعى لله عرسا 


يواد به 5 


03 
رمت 


١ 0 8‏ ء ع 
ودبره تدبير الدى اد َك 


فلا بحد في الدنيا لمن قل 


ع 0 
ابو المسلك لا يقنى يذنبك عفوةة 
فيا ايسا المتصورث باد سعيه 


تولى الصنى عني فاخلفت” طيبه” 


عه 


فا طلى مها حمدا رده 
تكاف شي. في طباعك ضدهٌ 
نا 

0 كأها بعك حفئيه ضده : 
2222-1 

وقد ردلوا 2 تثابر عقده 


تفاوح مسك الغانيات ورنداه 
2 90 

ومن دوتها غول الطريق وبعده : 
2 52 

وقصر عا لشتهى النفس وحداه . 


فينحلً ع كان بالمال عقداه 


والمال زئداه 
حدم 


اذا "'عاريل ‏ العداء 


الدنيا لمن قل 


لل 


ولا ٠ال‏ في 





ومركوبه رجلاه والثوب جلده 
بي في «رادر 


2 ره 
فيختار” ان يسكسى دروعا د 


مدى ينتعي احده 


رجاء الي المسك الكريم وقصده 
4+ 


وايدة كن نل يتكثر 


ل زالد؟ 29 


3 
وله 


النسل 


يقد به ولده 
ومن ماله كدر الصغير 


وعيده 
0-00 ينا ا الرباط 1 
ولكنه ينتنى يعذرك ا 
ويا اها المتصور باعي 0 


آنل نا رأيتك فقداه 


وما ضرلي لم 


رعى ان نياقًا فارقتنا وفوقها ظباء (حسان) تستقي خدودها من دموعها 


بواد 8 
وحال صعية المتال 


هه اي عبته ووجده ماله. 


من الشوى والزع ما يقلوب المحبين 
كاحدى هذه الحسان 
اي اتعب.الناس من عظمت مطامعه وقصر ماله عن ادراكيا 


يرى جسمه منطى بالمرير فيفضل أن يكسوه الدروع بدل الحرير 


الجد الحظ 





ألم« 


قاض 


لقد شب في هذا الزمان كهرله 
آلا ليت يوم السيد يبر حره 
وليتك ترعاني وخيرات سرفلا 
واق'* اذا ابأشرت" اعرد أرياة 
وما زال اهل" الدهر يشتبهون لي 
يقال اذا ابصرت جيشاً وريه 
والقى الفم الضداك اعلم انه 
فزارك «ني من اليك اشتياقه 
انا نلك “ما! الت «معك ورلا 
ؤوعدك فمل” قبل وعدر لاله 
فتكن في اضطناعي سنا كجزن 
اذا كدت في شلك" من اشن فابل” 
وما الصارم الحندي الا كغيره 
رانك المشككرن في كل لخائة 
فتكل تال تن او هوه كان" 


1 


واي إني بحر من الخيد اصلله 
وما رق في عسجد استفيده 
يخود به من يفضح الود جرده 
فانك ما من النحوس” بك و كبر 


المتني 


1 
لديك وشّانت عند غيرك عردم 
فتسأله و ارك بر 3 1 
5 5 0 
ا ل ار 


تدانت اقاصيه وهان اشده 
اليك فادها لت لي لاح فرده. 
امامك رب رب ذا اش عنده 
قريب بذي الكّف المفداة عهده9" 
وفي الناس' الا فيك وحدك زهده 
شربت ‏ غناء تعجز الطيره وراده 
نظير فعال الصادق القرل وعده 
نين لك اتقرينة اللواد| وعدا 
فاما فازمطا ا الها 
اذا لم يفارقه التجاد وداه 
ولو لم يكن الا النثاشة رفده. 
فلحظة' طرف منك عندي نداه 
عطاياك ارجو مدها وهي ا 
ولكنها في 

عبن من يغضم' 1 له 


لئقة 


مفخر استجده. 


وقائلتة الا بووحهط كا ا معناء 


(:) حيران امم جبل اي ليتك كنت ترافي وانا اسير مقابل حيران لتعلم مضائي وعزمي 
(0) وكنا ابصرت#جيتا :على الطريّق كان يقال :لي اترى هذا الليشن ان قائده عبد نان أنشعى 
تقصده > وكلا رايت قا ضحاكا اعلم انه قريب المهد بتقبيل يدك المفدّاة 





المتبى 


ومن مرا في تلك الم 


من الاذر في زير الاءاريب حمر اللى والمطايا.. والخلانيب!» 
إذدكت تطال حك كارتا ' ,قن 2 كلاك اديس ارسي 
مإ ارج الأصر الممتعينات يها " كارحه البدونات ل 
حسن الخطار عاوب” بتطرية2 وفي البداوة حسن غير محلو" 

انالبي نين الادامر بالخ ١‏ اوعر ارك ف اا ! 
افدي ظباء فلامر ما عرفن يا مضع الكلام ولا صبغ المواجيب 
ومن هرى كل من ليست مموهةا ع لون مشبي غيد خضوب 3 


»“ن 
ومن هوى الصدق في قولي وعادته رغمت' عن شمر في اراس مكذوبٍ 


ليث الحوادث " باعتني الذي اخذت 2 مني بجامي الذي اعطت وتجرببي'"» 
فا الحداثة من حلم بانع قد يوجد الخلم في الشبان والشيب 
رعرع املك الاستاذا مسكتهلا قبل اكتهال. اديباً قبل تاديب”" 
امنا بن انالك ون مسرن إلى عتان.  .‏ إلى. . العراق1) فارض «الرويم افالتوت 
5-8 لاما فوا لين لوالو لين امف كلل امون 
عالرا هدرت الله الأملقا قلت لم ' "إلى عرش امديلة | والغار © 
الا الذعل .0 | الوالات اراتك /أولاا عن عل "+ أثان ‏ موهوف 
/ 0 9 01 0 40 

ولا يوع بخدورر به احبداً ولا يفرع موفوراً ممحكوب 

(9) الخآذر اولاد بقر الوحش تشبه مما النساء لجال عيونها . كان يقول من هوثلاء البدوياتت 
الحسان حمن الى والثياب والراكبات على النياق الحمر (هي أكرم النياق) 

(5) الرعابيب الطويلات الممتلئات الجسم (©) التطرية التتكلف والصئعة 

() يقصد بالمميز ناء الحضى وبالا رام « الظباء» البدويات (0) التمويه اي الطلي ويراد 
يه الترزيين 

(<) ليت الحوادث ترجع لي ما سلبتني من الشباب وتاخذ ما اعطتني من العقل والتجربة 

002 نما خاسة ل هل الكيول عل أن يكو ن كيلا 

(4) يدبر الامور بطين خاتّه الذي يحم به رسائله ولو امحى النقش الذي فيه 

(9) قالوا هجرت بتركك سيف الدولة المطر فقلت الى امطار يدي كقور الساكية 

)٠١(‏ ,اي لا يفدر باحد ليروع به غيره ولا يسلب احدًا ليفزع غير المساوب 





واع المتنى 


إلق 


ا انفعً هال 201 ا م ل اراق من حجري وتقردب 
ا راين” صروف الدهر تعغدر بي وفين” لي 0 0 الاناييس 29 
كيلناكة كدر" الال ككانولة٠٠.‏ تعيتها ٠‏ وقد يلتك ينيك ينا كا امطايق 


انت: ابيب" ولكني اعرذ به من ان احكرن عباً غيد حبرب 


وقال عدحه سئة /4؛ ؟ 
2 ا 
فراق ومن فارقت. غيد مدامم 
6٠20م‏ :2 0 
وما مارل الإن ات عتدى عل 
- مه عليه 


سحة نفسر مسا - ,تزال ؛ ملبحة 


رحلت فكم باكر باجفان شادن 
وها ل نه المراط ولله .امعان 
1 3 5 2 


فلق بكان ها لى من حيبي امفاية 
ِ ص خخ 


امم رول لد الست 5 
دعى واتق دهي ومن دون ٠١‏ انق 


دانسا فمل المرء' ساك ظبونة ‏ ' وصداقن' ما يعتاده من توتم 


وعادى يه يقول عداته رامح 0 لول من الك مظام 


أصاذق نفس المرء من قبل جسمهء واعرفها في فعلم والتكلم 
و احلم” عن ل واغلم آنه مى "آجزء 'لحلاغل” اللهل' يعدم 
, 


وإن ذل الانسان لي جود ءا اراق يود التارك المتسم 


, 


واعرى من الفيانة “كل "فينع اغبي لشديا ورين الوم 


() وحدت القع مال جري الخيوا ول . والتقريب نوع من عدو الخيل 

(5) ..النون في رأين راحمة الى اليل اي لما رأت الول غدر الدهر بي وفت لي يحملي عن مواطن 
“الغدر وتكذلك وفت الرماح ممساعدق 

(5) مايحة من الضم اي خائفة منه. مخرم طريق في الجبال 

() .رحلت فكم حسناء تبي علي 9 بظل 

(0) اليب القع كناية 0 1 0 الاسمم .عن الرجل '(يقصد سيف الدولة) 





. 
خطت نحته العس الفلا وخااطت 
ولا 
707 
فدى لآق .للك الجكزاءة 


2 . 
عقة سيقة 


في وسئانة 


هاو للجميل بفاعل 


ا 


1 
مواطر 
51-9 


فاو لم تكن في مصر ما سرت نوها بقلب 


ولا تدحت 


ولا !دعت 


آثازنا عين مهائف 


فلم 1 


ومسا كا البيداء حىق ُ 3 


ايلج اد 3 - 
ٍِ دعت حمصاد مسار عص. 
0 د نف يي ره مت 


00 الي التليك الغير .مكدر 


قد اخترتك الأملاك فاختز ليم ينا 


1 
فاحسن وجه في الورى وجه يمسن 2 واين' 


ن كف 
)20 
إفيف 
إكث3 
)022) 
)000 


راءه ععنى 57 


القائف هو الذي يتتبع الاثر ليعرف صاحبه 


ولات اكز اا 2 
خيل 


المعو 


الا حافرا فوق ملسم 


يهم 


كاين ات اخيى ,العرمرم 


ولتكنها في الكف والطرف والفم 


َم 
3 
عدن اده ” ا 


وخلق م طهم 


قن امه 1 م1 


ا 


يقول لها اقدعي 


١ 2 
8 التاريل‎ 


المتليّم 


ماعن القياتنة 


المستهام 


كأن عا الى الليل قلات و2 


ا 


عونك م" العا ملس3دت بظل المقطم 


تمكدته 
وبمك اله اليكو 


ديعا وقد كبك رايك فاحكم 


2-8 


ابو السك اي كافور . جعل التكرام جيادً! وهو الادهم في مقدمتهم 


(*) الطرف ابر أي شديد الثبات حين اشتداد الوغى 


اي قد اخترتك واستغنيت بك عن كل الملوك فاحسن الي احسانًا يلبجون به 


ملعم 


أي ولولاك للا قطعت القفار حتى نبحت خيل كلاب القبائ ل كفي من بعض عصابات الديلم 





ع 


داعرفام من كان اشرق (همة 


ان انلك | الدنا اذ الى ترد 4 


ولو كنت ادري 1 حيالي قسمتها 

- م 
ولكن ما يعذى من الدهر فاثت 
وفيت 6 رك يه الا اه 
ومثلشدك من كان الوسيط فؤاده 


لني 


واكثر اقداماً على كل معظم 


سرور 2 حبر او مساءة رم 


وصّدت” ثلثيها انتظارك فاعلم 
ل سد 6 . 
وقدت” اليك النفس قرد السلم 
فكآمه اتا 


1 


0 ع 


مرا في الي جاع فانك السرومى 


وكان من المشثهورين بالمكارم وقد توفي عمصر سنة “5٠‏ 


المرن يقلق والتجدل يردع' 
يتنازعان دموع عين مسهدر 
النوم بعد ابي شجاع نافر 
افي لاجبن عن فراق احتتي 
ويزيدنلي غذب الاعادي قسوة 
تصفو الياة اهل او غافل 
ولن يغالط في اللقائق 


نقسهة 


اين الذى الهرمان من بثيانه 
تتخف الأثار عن اصحايا 


0 9 2 
ل يرض_قلب الي شجاع مبلغ 


والدمع بينها 1 طبع 
هذا يخىي: يبا وهذا يرج 

والليل” الريك 0 
وتعْس” نفي بالمام فاشجع 
ويلم لي عتب الصديق فاجزع 
تما مضى منها وما يتوقع 
ويسوما طلب الال قتطمع 
ما قومة ما يومة ما المصرع 
حيئاً ويدرككها الفناء فتتبع 
قبل المات ولم يسعه موضع 


)١(‏ النوم بعده لا يالف العين والليل يطول كانه منبوك من التعب واللكواكب كانها ظالعة لا 
إلا تخسن الشين 





المنبي 
كنا نظن دياره مملو.ة ذهاً فات وكل دار بلقع' 
واذا المكارم والصوادم والقنا وبنات' اعرج كل شيء مجمع”” 


المهد اخسر” والمكارم صققة من ان يعيش لا الام الاروع 
والئاس النزل فى زدانك ملدلا من ان تعايثهم وقدرك ارقع 7 
برد حشأي ان استطعت يلفظة فلقد تضر اذا تشاء وتنفع 


ما كان متك الى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع 
وقد اراك رمك ل مليّة" الا نفاها عنك قلب اصمع 
ويدة كأن نوللها وقتاللما فرضٌ يق عليك وهو تبرع 
لام ١‏ كلا ل الكق ا انر ]رلك ١‏ لكان رضت ننه لا تتح 
ما زلت تخلمها على من شاءها. حتى لبست اليوم ما لا تلع 
فظللت تنظر لا رماحك شرع فيا عراك ولا سيوفك 3 

بلي الوحيد وجشه مشكائر يبي ومن شر اي 

واذا حصلت منالسلاح على البكا خشاك اعت به وخدك تفرع 
وصلت' اليك يد سواء عندها ال بازيالاتشيهبوالغرابٍالابقه © 
من للمحافل والمحافل والتّرى فقدت يفقدك نيّراً لا يطلع 
ومن الذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يديع 
قبا لوجهك يا زمان فانه وجه له من كل قبح برقع 
اموت مثل الي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصيالاوكع”” 
ابقيت” اكذب كاذب. ابقيته واخذت اصدق من يقول ويسمع 
ولى وكل" عار 0 بعد اللزوم مشيّع وموداع 


ل 


ن كان الكل م ملع ولسيفه في كل قوم مرتع 


(1) كنا نظن دياره ملأى بالذهب والاموال ولكنه لجوده إيقرك فيها شيا ول يجمع في حياته 
غير المككارم والسلاح والخيول (5) اناس في زمانك اقل قدرًا من ان تعش تعيش ينهم 

(م) بقصد بالوحيد الققيد. وقوله بالي للتفدية 

ك3 وصلت اليك يد الموت التي يتساوى جما العظيم والمقير 

(5) الخضي الاوكع يقصد ب هكافورًا 





فرس ففيها ريا 
او حل في روم ففيها قيصر 
قد كان اسرع فارس في طعنقر 


لا قآنت" ايدى الفوارس بعده 


سق تذل” له الرقاب و 
او 2 ق 1 ففيها 0 
قرسا ولكن المنية اسرع 
رمحا ولا “ملت جواداً اربع 


دفال يدبي و الرة سيف الرو ل وبعزي عننا 


شئة كم 


ع 
والعوالي 
7 
مقربات 


الال الترفكيطة 
وزتبط السوايق 
ومن لم يعشق الدنيا قدي 
نصيبك في حياتك من حب 
الدهر" بالارزاة احتى 


اصارعي هام 


دمافٍ 
فصرت” اذا 
. د 7 
وهان فا آباليى بالرزايا 
هذل ادلت النامين. .0ل 
كأن الموت لم يفجع بنفبير 
صلا الله خالقنا حتوط 
على. المدفون قبل الترب صوناً 
اطاب النفس أأنك ‏ مبتر) موت 
لكر ول تري' يوم 53 
رواق العر فوقك مسيطر 
سق مثواك غادر في الغوادي 
عر ١‏ بقبرك. العافي. .فيكي 


وتقتلنا. المذونت ايلا قال 
وما ينجين من خب الدالي 
ولكن لا .سيل الى الوصال 
نطينك: ,في ؛منامك' ,من خيال 
فؤادي في غثاه من نبال 
تكسرت التّصال على النصال 
لالي ما بان اباللي 
لارل. ميتة. في ذا اللال 
ول4ج يخطر الوق ببال 
على ارج + لل ال 
وقبل اللحد في كزم الخلال 
واخوالي 


انتفعت 


نف لز 
نجي اداج في ادال 
وملك على ابنك في كال" 
نظي نوال كيك في النوال”© 
ويشغله البسكاء عن السؤال 


(9) أي انه عظم تظهر عظمته اغا حل في الفرس او في الروم او العرب 
(*») علي اي سيف الدولة 
() سقي قبرك سحاب هاطل يشبه جود كفك 





المتنى 


وما اهداك للجدوى عليه 
بعشك هل ساوت فانً قلي 
تزلت على الكراهة في مكان 
لماعك رغد لوك 
بدار كل" ساكتها 'غزيب 
مخضا" مثل ..ماء. المزت_ فيه 
يلها نطاسي” الشكايا 
اذا وصفوا له داك بثغر 
وليست كلاناث ولا اللواتي 
ولا:من .في جنازتها ..تجبنار 
1 2 

مثى الاعراء حوليها حفاة 
ولو كان النساء. كن فقدنا 


وافجع “من فعدنا من وحدنا 


كك-_2 : ٍ 
يدفن يعضنا. بعضا وتثى 


و عين مقلة التواحي 
ومغض كان لا يغضي لاطب 
لالت ١‏ الدولك امتضد .بيد 
وانت تلم الناس التعزي 
وحالات الزمان عليك شتى 
رأيتك في الذنن ارى ملوكا 


فان تق الانام” وات منهم 


لو انك «تقدرين على قعال 
وان جاتبت” ارضك,غير سال 
مدت تالكا والعاية 
وتتع” معك اتدام الطلال 
بعيد الدار منت" الحبال 
كرم الل" ادكه (المتال 
وواحدها نطاسي المالي"» 
معاد راسنة (الددل, الطوال 
0 ها /القون, من .لجال 
يكون وداعها نفض النعال 
كات رومن خفني لال © 
تخت النساء.٠‏ على لجال 
أجل الفقد منمقود المثال 
اواخرنا على. هام الاوالي 
كحيل” بالمنادل 2 والرمال 
وبال كان يفسكر في المزال0© 
وكيف بثل صبرك للجبال 
وخوض الموت في الحرب السجال 
وخالك راد 28ل اك 
كنك كن بي عدا 
فا ا 2 الغزال © 


95 


(1) تزلت في مسكان بعدت فيه عن ريح الثهال وريح المنوب ( يعني القبر ) 

(7) يداويجها طبَيب الامراض ولكن ابنها طبيب المعالي 

(0) لم تكن من العامة فسير وراءها اهل السوق والتجاز ولكن الامراء مشوا حفاة وزاءها 
كاعًا المجارة كانت من وبر النعام 

() و عين كانت تقبل دلال اصبحت مكتحلة بالتداب وم رجلكان. لا تكس رأسه 
شطب اصبح متكا في القبد ٠‏ وك م نكان يفتكر كثير! في صحته اضبح الآن باليَا بتأثين اللمام 

() ليس من الغريب ان تفوق الناس وانت منهم فان المسك (وهو من دم القزال) يفضله كثير| 


"١ 





المننبي 


وفال بصف صمى اصاثم وبر ض الم عل عن مر 


املو لك خسن ءَن الملام 
ذرانلي والفلاة يلا دايل, 
فاني أستريم بذي وهنا 
ولا امي لاهل البخل ضيفا 
ولمًا 0 34 النان خنا 
وناك «أقك فلك أضظيب 
الأقلرن .عل ./التضاقي 
واف من اخي لابي وأمي 
أرى الاجداد تغليها كثيراً 
ولك ازقاك من كل فظل 
عجحبت من له قوق و 
ومن 08 الطريق الى المعالي 


وار في اعتوب الفاس- شنا 


أقت بارض مصر فلا ورالي 


ووقع فعاله فوق .الكلاء”» 


ووجهعي والهجير بلا .ام 
واللقام 
0 


وأتب يالاناخة 
ولس قرى سوى مث التَعام 
جزيت على ابتسام بايتسام 
لديا كلاه ريض ااام 
وحب الجاهلين على السام" 
إذا ما لم اجده من الكرام 
على الاولاد اخلاق اللثاء©؟ 
بان ,أعزئ الى :جد همام 
ريز ثاوة 'القضمم ‏ «المكباء؟ 
فلا يدر المي بلا ستام1» 
كنقص . القادرين على . التام 


إهذا 





إلى 


1 قا الركاب ولا ماع ”0 


() يخاطب صاحبيه فيقول ان من تلومانه على ركوب الاسفار هو اعلى من ان يصل اليه الملام 

(») ولس لي زاد البتة . اشارة إلى ان النغام لا مخ له , : (م) خبازي خباعا 

كك الوسام حسن المنظر . يقول العاقل يحب لاجل تصافي الود بثه وبين محبوبه اما الجاهل فييتم 
بالمميئة. الارجية (ه) اي ان الاخلاق اللثيمة قد تغلب الاصل الكر فيجيء الولد لثياً 

١‏ اي لا اقنع ان أنسب الى جد كرم بل ادرك الفضل بنفبي ٠‏ (*) اي عجبت من الشّابٍ 
القوي الذي اذا غرض له الامر العظم رجع عنه رجوع السيف الذي لا يقطع ١‏ (4) من لا يذيبه 
اسنتنمة الابل جاده في سبيل المالي. ٠‏ (4) تحب لي الركاب اي تسير لي الابل» ويريد جمذا البيبته 
(نه ترم الاقاءة بها 





على قراس دكن حنى عل لقان فى لكل اام 
8 1 م 2 
-قليل عائدي مسقم ف 1 كثر حاسدي صعب عراعي 


عليل الام ممتئع الف شُديد السكر من غير المدام 


قلس ورا الا في الظلام 4 


ؤءافتها وباتت في 21 


إذا اثقاكت في 

فيف 00 من 3 
مكان” للسيوف ولا السهام 
وداوك فى شرايك والطام 
اضر بجسمة طول" اجام 


تعره أن عد في السرايا ويدخل من قتام في قنام”"» 
فأميك لا يطال له فيرععى ولا هو في العليق ولا اللجاء © 


)١(‏ آشارة الى الحمى [69) اللطارف اردية المز .والمثايا الفرش )8 يريد ببنت الدهر 
الحمى وبنات الدهر شدائده فيقول : ايا الممى عندي كل نوع من انواع الشدائد فكيف لم ينيك 
(زدحاممن من الوصول الي () الام الراحة (8) تمود ان ثير الغبار بين المبوش 5 
من غبرة الى غبرة اي من معركة الى اخرى (5) فأمسك لا يرخى له الحبل فيرعى ول يقدم له 
ني اسل ذل يكن عت النجاء في افق ! . وقد شبه حالته مع كافور بحالة هذا الجواد 








لمعي 


#ابو العلاء اجر ين عدر اشر بن سسليران 


“كخم 97ب 5:: هم 


4لائ بمه١1م‏ 





مصادم اتير 


نزهة الالناء للاثباري 5؟؟ 
كتاب الانصاف والتحري - لكل الدين ابن العديم 

وهو منشور هن كتاب اعلام النبلاء للطباخ بج ؛ من ص 78 
معجم الادياء اياقوت ج ١‏ ص 51١7715‏ 

وفيه ما دار من المراسلات بين المعري وداعي الدعاة 

وفيات الاعيان ج ١‏ ص 47 ( نحت حرف احمد) 
ترجة المعري للذهبي منشورة في ذيل رسائل المعري ( اكسغورد ) 
مفتاح السعادة لطاش كبري زادهج ا 11-1 


رسائل المعري ١‏ طبع اكسفورد ) 
اللزوميات 2 مطبعة المدروسة ( مصراة4١‏ ) وبومباي ١١٠١*‏ هم 
- 


مر 116 
شرح التتوير على سقط الزند مطيعة الاسلام ( مصر ١١4)‏ هم 

ومما كتب عله حديثا 
ترجمة مسهبة بالانتكليزية للاستاذ مرغوليوث في مقدمة رسائل المعري 
ترجة للاستاذ نتكلسون في دائرة المعازف الاسلامية ١‏ 
ذكرى الي العلاء إلدكتور طه حسين 
اعلام النبلاء للطباخ 0 
المهرجان الالني للفعرئي ذشسر المجمع العامي العرلي بدمشق 1١548‏ 
ورسائل وترجات شتى في كتب الادب والتاريخ لعرب ومستشسرقين منها 


ترجمة وشرح بعض اللزوميات لفون كرعر في .© 2١‏ .31 .2 المجزر ٠‏ و١1*‏ ولخ 





ذكرنا في فصل سادق ان امارة بني حمدان كانت ايام سيف الدولة ف حروب متواصلة 
وان هذا الامير كان كثير المخاء على الادياء والعلياء » وقد اضطره ل كل ذلك الى الانفاق 
والتشديد في جمع الاموال من رعيته ٠‏ وما مات خلفه ابنه ابو المعالي ثم ابنه ابو الفضائل »> 
وفي ايامعرا تثاتها قارن عست امارة حلب يومنشأ شاعرنا متكا لاديع قوى رئسية- 

لل يسا واس اعرثم واخذت السيطرة 5 ترج من ايد ر 

الثانية - الفاطمية اصحاب الامر في مصر وكان هؤلاء مطامع في حاب » للم يألوا 
جهداً قدسن النساكل 0 الحروش لفتحها 

الثالثة - قبائل البادية» ومنهم المرداسية التي كان لها شأن يذكر في هذا الاخطراب 
السياسي 

0 الروم وغارا تهم على أمارة بني حمدان معروفة » على انهم بدثا كانوا ايام سيف 
الدولة :يعد ون اعداء المامين تموماً» اصبحوا ايام المعري - يسبب تطاحن امراء المسادين - 


عوناً لبعض هؤلاء الاغراء على بعض »> وسباً في توسيع شقة الخلاف بينهم ٠‏ فن ذلك 
انهم ناصروا ابا الفضل بن دان على الفاطميين » وكان هؤلاء يحاصرون حلب ”6 ويهم 


استنجد حسان بن مفر بج ولواؤُ »ولى الي الفضائل . فنكان بين المسلمين حروب داغلية 
ادت الى تدخل الروم واتحازثم الى احد الفريقين » مما زاد الطين بلة في تلك الفوذضى 
السياسية ٠‏ وانك لتلح في شعر المعري سلا من ذلك فقد قال في مدحة له لاحد الامراء 
اتوعدا !اروم دن 77و61 ٠‏ النيت راديس اللاتمكوام 
كانم لكو دين اخاض عا 1 كان ركنن النك و 
كاتس من كرتا دعرت تالتت ١‏ قرادى اكه لزت وهو ترام 
ويؤخذ من هذه الابيات ان بلدة الشاعر كانت في يد اميد معادر للروم » والارجح 
انها كانت قد استقآت يومئذ عن حلسن6-وان-اعداء ذلك الامير كانوا. يتوعدونه باستتجاد 
الروم عليه » فنظم الشاعر قديدته 0 الى بأس الامير والى انبزام _كتائب الروم بين 


() ذيل تجارب الامم للروذراوري ( امندوز 895؛ ) حوادث سنة ورم 
(5) المخاض نهر قرب المءرة»وخارم بلدة قرب انطاكية . يشجين الفلا اي يخص جم الفلا لكثر هم 





لان المعري 


هذين المكانين » وانهم لذلك لا يخشون باسهم ولا يمالون بوعيدثم ٠‏ 

فاذا نظرنا الى الاحوال السراسية التي نَع فيها ابو العلاء زاها كثيرة الاضطراب والفن 
والاهوال » ولا ششك: ان ذلك كان شديد التأثير في ا<وال البلاد الاقتصادية والاجتاءعية » 
فاشتدت فيها الضائقة والفساد وبرزت في الرؤساء الروح الاشعبية » روح التككالب على 


ال المال:والامارة ما 'يعسكس لنا جليًا في شعر شاعرنا الكبير . 
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/ أمل القام فتكم اعاشر امق. امرت .يغيد صلاحهسا امراؤها 
ظدوا الرعيّة واستجازوا كيدها فعدوا مصاللها وشم اجرازها 


2 


ولد العري في المعرة وفيها ذشأ. والمعروف من كتي التاريخ انه اصيب يدري وهو 
في الرابعة من عمره ذه بنظره ٠‏ على أن تاه م يكن في اول الامر كلياً » فان التصوص 
كاها تشير الى ان الحدري ذهب بسرى عينيه وغثي عناها بياض ٠‏ ويقول الانباري انه 


كان ضرريرة اعمى ولح يكن اكه كا تسم من لا علم له”") ٠‏ وقد روىابن العديم عن 


بعض اهل الادب حكاية نقلها هذا عن رجل اسه ابو منقذ انه رأى. ابا العلاء وهو صى 
دون الباوغ فال في وصفه - وهو صبي دمم الخاق محدور الوجه وعلى عيئه بياض من 
الحدري وكانة دنر لر باحدى عيلية قلا 
والذى بلرجيح لدينا من ذالك ان الشاعر ى يفقد يمره ل اللا بعد يضع سئوات من 
مرضه ٠‏ على أن ما فقده من باصرته استعاض عنه مجدة بصيرته » فقد اجمع المؤرخون على 
نشدة ذكائه وقوّة حافظته » ولهم :في ذلك اقاصيص وروايات معروؤة9؟ ٠‏ 
لسخصسمم 00 اوم 5 ا 
والمعري من بدت عل ل - فابوه هن العلاء 6 وجده والو حداء > وحد جاه 
كلهم تولوا قضاء المعرة ٠‏ وقد بقي القضاء في بني اخيه الى ان دخلها الافرنج سئة؟هغ 49 
اي الى ما بعد موت الشاعر باكثر من اربعين سنة ٠‏ 
ومن آله ( آل سلبان ) فضلاء وعاماء وشعراء لا يتسع المقام لذكرهم» وكانت الفتاوى 


)١(‏ طبقات الادباء م» 

(؟) الانضصاف والتحري ( في اعلام النبلاء ج + - ٠١١‏ ) 

2١‏ راجع ترجته في معجم الادباء » وفي الانصاف والتحري )2 طباخ به - و+9) 
)2 مفتاح السعادة و - وود (8) معجم الادباء و-دووزو 





المعرق ا 


على ما يستفاد من باقوت وابن العديم) في ينهم على المذهب الشافمي اكثر من متي سئة * 
في وسْط عامى دينى كهذا الوسط نغا خاعرنا كاهن ا والادب ازا كن بيذم 
ن جماعة من عاك المت وزاد في حداثته بعض المدن الشامية المعروفة بالعلم كانطاكية 
"واللاذقية وطرايلس » فاخذ العلم من علائا وتما يحده في مسكاتبها ٠‏ ويؤخذ من رسالته 
الى خاله الي القاسم ابن سبيكة انه لم يقصد بعد العشسرين احداً اجتداءا اعلم”" ٠‏ بقي في 
ذلك بضع سئوات ثم عاد الى المعرة» والظاهر انه بدأ حياته العملية كسائر العلياء وا الشعراء 
( في قرض الشعر للامراء » ولكنه لم يكد يفعل ذلك حتى عدل عنه .٠‏ فلس له في 
سقط الزئد الا بضع مدائح فيمن يزجى عطاؤْثم » كسعد الدولة بن حمدان وسواه ٠‏ وهذه 
الدائج من اواثل شعره » اما سائر مديحه فني فقهاء او ادباء من طبقته اختصهم بالوداد 
والاطراء . 
وا بلغ الخامسة والثلاثين من جمره ( اي سنة 564 »2 قام برحلة اولى الى بغداد وله 
تعرف كثيراً عن هذه الرحلة» ثم رحل ايها ثانية سئة 745 وقام فيها سنة وسبعة اهز 
وهنا لا بد من ان نتساءل اذا رحل الى بغداد ولاذالم يقم فيها طويلا 5 والذي 
يوعد من مراجعة شعره ورسائله ومقابلتهم) باقوال المؤرخينة ان الاضطرابات السياسية في 
حلب والمعرة اهابت به الى ترك وطنه وقصد بغداد”” ٠‏ وكان ينوي الاقامة فيها امراك : 
مواهيه في سيل العلم » ولتكيه لم يوفق الى امننته ٠‏ ني رسالته الى خاله اللي القاسم التي 
كتبها على أ ع من بغداد يقول - د وكنت ظدنت ان الايام تسمح لي بالاقامة» فاذا 
الذارية احجاً بعر ره أ تح بكر اعه » والغراب اضن بتمرته ٠»‏ الى ان يقول 
< فل إدينت الخروس الال +6 ره حت ارا كك © ومنعك لاوح النازع > 
وخيب رائداً سحان » وكذب ثاثا برق » عادت اعترها لك 0 وذكر وجاره ثمالة 16م 
ثم يقول «<ونا ني المقام بحيث اخترت > اجعت على انفراد يجعاني كالظبي يي 
الكناس . الخ 
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() دسائل المعري (اكسفورد) «م 

(5) ابن خلكان وب 

(0) ويروي الذهي أنه ذهب الى بغداد محَظل" من أمير حلب أعارضته اياه في وقف له 
(8) مثل يضرب من يرجع الى ماكان عليه ويشير هنا الى رجوعه الى وطنه 

(5) داجع رطائل المعري ( اكفورد ٠س-مم)‏ 











اع المعرى 


ولعل ما في طبع المدري ءن الأنفة منعه من ان يض رزقه في بغداد على طريقةة 
المداحين المستجدين من الشعراء » فتكان ذلك من الاسباب التي عجات في رجوعه ٠‏ فقد 
ذكر في الرسالة الآفة الذكر ان اهل يغداد قابلوه بالاكرام وانهم لما احسُوا بتأهبه لارحيل 
اظهروا. . كسوف بال » ثم يقوا «وانضرفت وماء وجي في سقاء « غير سرب 6ه ما ارقت 
مبنه قطرة في طابٍ ادب ولا مال 14 الاير انتمل لديل ايضا: تنا درق عاق علي 
0 ونان نا ديغض المتنبي » وكان المعري يتعصب 00 فرى يرما #ضرته ذ كر 
المتنبي فتنقّصه المرتضى > فقال المعري لولح يتكن لمتنبي من الشعر الا قوله « لك يا لكل 
يي القاوب مئازل» لتكناه فضالا» فغضب المرتخضى وامر فشجت برحله وأخرج سن ع0 
وقال من بحضرته اراد هذا الاعى قوله 


واذا اتتك مذمتي من ناقص فعي الشهادة لي بافي كامل 


وفي شعره كثير ما يشير الى هذا الطبع فيه » كقوله من قصيدة كتب بها الى الفقيه 
الي حامد الاسغراينني عند دخوله بغداد 
ولا اثقّل ف حام ولا ابر ولو غدوت اخا عدم وادقاع 
وما كته من يعداد يخاطب اهل بلده 
اأخواننا بين الفرات وجلّق 2 يد الله لا اخبرتكم يال 
انتتتكم إن عل الهد؛ الم ٠‏ ووجعي كا ع بسؤال 


. . 01 
فاصحت محسودا م وحده على يعد انداري وقلّة مالي 


وجل عزيز الننن 'مثله أيأنف + ن السؤال ومن ن التزلف الى كباز القوم في عصر كان 
التزلف هو جادّة الاديب الى الرزق » لا 'يستغرب ان تضيق به اال في عاصة الخلافة حت 
تحمله الى ان يقول 
نت ان الخر حلت لنشوة ولي كيف اطرانت الي الخال 
اقل الى بالتراق اعال سنا رقي الاماني لإ انيس ولامال 


2 - 
ل من الاهلين بسر واسرة كقى حزنا 0 022 واقلال 


(1) معجم الادياء ١-ءلار‏ 











و2 لاجد في( سن حجلةيم أنثم 
سيطلينى رزق الذي أو طليته 
وبرغم ما في قصيدته الى ودع فيها بغداد من مدح لاهل تلك المديئة » فان في 
قصائده الاخرى التي قالها في بد اد | لعاطل مإكاثة رعس بقاموا ضلى ونق نان لاو طن 0 
وفي قصيدة بعث يبا الى القاذى التتوخى يذ كر ان الذي اغاب به الى تركها رجاؤه يلقاء 
والدته وتقاد كاله 1 
اثارني عنكم اعران» والدة ثراء عاد مسفوتا 


اما والدته فاتت قبل وصوله الى المعرة فجزع لذلك ورثاها رثاء ابن مفجوع ٠‏ 


ولا عاد الى المعرة لزم منزله_وعاش فيه على طريقة_الفلاسفة المتقشفين - ورظهر 


»>ن 
ا نوا في ذلك © فقد قال من ن رسالئه لاهل المعرة « فوجدت اوفق 


ما اصئعه ؟ شي ايام الحاة عر ل لم ن الناس كمارح الا وى “>ن |! 


سائم التعام ٠‏ ونا كرت 


نصيحةاً عي » فاجمعت على ذلك وامسشخرت الله فيه بعد صلاته على نفر يوق جخدائلهم » 


فكلهم كد حزما 7 وعد اذا سد » وهو اعر ليس بدتيج الساعة ولا رياب الشهر 
والسنة ولكنه غذي اللقب المتقادمة » وسليل الفتكر:الطويل 81" ٠‏ 

على ان زهد المعري لابعني انقطاعا عن العمل» بل ترفماً عن حطام الدنيا وغرورهاء 
الرجل كان كثير العمل حريصاً على 5 م والتأليف - وفي هذا الطور من حياته نظم 
لزومياته وصنف اكثر كثبه مد ٠‏ وكان منزله محدّة الطلان يقصدونه من كل 
الآفاق”* > والى ذلك يشير في اللزوميات 


٠. 1‏ 3 1 2 
يزودلي الثاس هذا ارضه عن من البلاد وهذا داره الطس 


وقد خرج منهم ائة وقضاة ورؤساء في العلم : منهم الخطيب ابو زكريا التبريزي وابو 
المكارم الابري وابو تام ابن عبسى الانصاري وابو ظاهر الانباري وابو القاسم التنوخي 


ادس دا 


وسواهم 8 صكيووع سلسم 


)١(‏ ولا يستبعد إن ككرن كن ذلك الى اقناء ركه الأو 

() رسائل المعري (أكسغورد) 3 

(*) من اراد ان عرف عدد موثلفاته فليراجع معجم الادباء والانضاف والتحري وما نقله الذهي 
عن القفطي له ابن حلكان وحان 








المعري 


وبرغم تقشفه ولزومه منزله كان له من الوجاهة اسمى مقام : قال ابن العديم « وما 
زالت حرفة الى العلاء في علاء ونجر فضله مورداً للوزراء والامراء ٠‏ وما علمت .ان وزيراً 
مذاكريا وفاماك نشهونا مر ععرة النسان فى ذلك القع الا وقعيده وإستوء ينه( © 
وما يدلك على وجاهته ما نقله ياقوت والذهبي”" من ان اهل المعرة لا اشتد عليهم صالح 
بن مرداس لم يدوا بدأ من ايفاد المعري 0 فيهم » فقصد الامير ولما دخل عليه قال 
له الامير انت ابو العلاء 5 فقال انا ذاك ٠‏ فرفعه الى جانيه » ويعد ان خاطبه المعري بامرهثم 
قال له افي قد وهبتها لك ايها الشيخ 

ولا اصبحت المعرة وحلب نت سطوة الفاطميين يذل له الاستنصر الفاطمي ما ببيت 
لمال بالمعرة فلم يقل مند يثنا » وتكالك داعي الدعاة لمل,عرف :تزه المعري وفلة دخله 
كين إلى نانب الفاطميين نجلب بان يجري ما تدعو اليه حاجته وان يضاءف حرمته ويرفع 
متذلته عند الخاص والعام » فامتدع من قبول ذلك”© . وبين المعري وداعي الدعاة رسائل 
ومسكاتبات نستدل منها على ما كان لشاعرنا من المأزلة الرفيعة عند زماء ذلك العصر * 


ويؤيد كل ذلك ما ذاكرة الشاعن الفارسى اضرا عبزاق الذي زار إلمعرة سن؛ة وع*4؟ اي 


قبل موت المعري بعشر سئوات » فوصفه بقوله « انه زجل ذو نفوذ عظم في بلدته وذو 


غنى »ينفق على الفقراء و المعوذين»مع انه هر (اي المعري) كان دءعيش عيشة الزهد والتقشف»* 


وف شعر المثري ورسائليها قد يك كهاده انع اكد © خحكترلة فى الرزرقات 
- مدا آلى ما يعتقده الناس من حسن حاله 
7 د 5 ١‏ 
من لي ان لا أقم في بلد أذكر فيه بغيد ما يحب 


ا بي الدر والديانة والعلم وبي وبيتها حجب 
ومن قصيدته 


تفهم . يا دمريع البين بشرى اتت من مستقيل 


)١(‏ اعلام النبلاء ودعهم 

(") معجم الادياء و - 05م ورسائل المعرّي (اكسفورد ) ءسه 
دس الانصاف والتحري ( في اعلام النبلاء ) + - هه 

() تقلا عن 151852 05 .82 من فصل للاستاذ تكلسون 





اأعري لون 
مدل امار هل قدا من امال الى اديب اسه صريع البين » ويسأله المعذرة على قلةة 
ارس لذ 
وكذاك في قصيدته 
ايسط عذري منعم ام يْصَن ‏ با هو حظي من الم عتاب 


يعتذر لفقيه عن ان الهدية التي الها اليه اقل" من قدره وكان! المذرئ مداق 
المسين من حمره فقال 37 


فيا ليتني هديك خلان الريوا 1 مضت 1 فيها صدتي وشبابي 


قلت له ح فاترك ثلاثين اشوداً . متى ما كشك قلف غير 1 
لعل الذي انفذت” يكنيه ليلة لاسباغ طهرر حاث او اشراب 
وفي البيت الثاني اشارة الى ان الهدية ثلاثين درهاً فقط 
ومثلها قوله في رسالة ارسلبا الى عاوي « وقد بعت بشيء من النفقة » نفسي من قلته 
كل العيمة!: 
وما يؤيد ذلك مأ ذه ابن العد مما قرأه بط الي الفرج مد بن احمد بن_السسن 
الكاتي الوزيو «روزنامج» انشأه اولده المسن يِذ كر فيه رحلته سنة +1 الى المج :وعبوده 
معرة النمان » ويذكر اجتّاعه بالي العلاء ومن قوله فيه « وقصر همه على ادب_دفيده 
وتدنيف بيده »_ومتعلم يفضل عليه ومسترفد صعلوك يحسن اليه »* قال وله دار حسنة 
يأويها ومعاش يكفيه ووه » و ارلاد اخ 1 0 بين يديه_ويدرسون عليه 
ويتكتبون له لق > دون اق ركه مستأحر » ثم يدفق على نفسه من دخل ا ثثقة طفيقة » 
١‏ وما يفل عد 'يفذضل عئه يفرقه على اخيه واولاده واللائذين به وللفقراء والقاصدين له . ب 01 
ولما قصده الخطيب التبريزي را عليه دفع اليه طر ة فيها ذهب > 10 اوثر من 
الشيخ ان يدنعها الى بعضمن يراه ليشتري لي ما تدعو اليه الماجة مدة مقامي للقراءة واتوفر 
بذلك على الاشتغال ٠‏ وعلم المعري ان هذا الطالب كان فقَيراً فاخذ الصرة وخبأها وتقدم 
الى وكيله ان يري للخطيب ما تدعو اليه الحاجة ه مدة اقامته بالمعرة + ولما اتم دروسه وهم 


(9) رسائل المعري ([1كسفورد) وس 
(5) الانصاف والتحري (اعلام النبلاء +-997) 














لتنا المعر يِ 


الالانشراق ليقع الشيخ » فدفع اليه صرته يعينها ٠‏ ولا ادر عليه الخطيب قال المعري 
لا سيل الى رد الصرة على »6 وهذا ذهيك 0 

وهناك قدة نقلها الدحفدي في نكت المهمران عن ابن سبط الحوزي عن رجل دخل 
المعرة ايام المعري وقد 0 بشي بشاعرنا الى مود بن ن صالح انه زنديق حقال : فامر محمود تجمله 
اليه وبعث خسين فارساً ليحملوه » فائزهم ابو العلاء دار الضيافة ٠‏ 

ولا تعلم مبلغ هذه القصة من الصحة » وتكنها اذا قرنت با ذكرناه عن جاه الي 
العلاء وحسن اله في المعرة - ثما لا سيل الى الشك فيه -- ترجح لدينا تصديقها ٠‏ 


ومع كل ذلك فاكثر الذين يترجون للمعري من قدماء وحدثين يذهيرن الى فقر 


ل 
.شاعرنا » وانه كان عاص 5 وقف له لا يتجاوز الثلاثين ديناراً يعطيٍ نصفه اس . 


فكيف لمع دين القواين - بين وجاهة ١‏ المء, ري ٠‏ وكرمه من حهة » وفقره وزهده من جهة 
اخرى7 - والواب على ذلك ان االأغرى ار بعد ان استقر في المعرة وعسحكف على العا م والتعلم 
قصده الطلاب من ن الافاق وكاتبه الكبراء والامراء » فمظم. ما كر وحسنت حالة > و لكنة 
لم يحكن يستعمل من ماله الا اقزر البسير » وينفق الباقي في سيل اللائذين والمعوزين وهنا 
سر العظمة في حياة ا الزهدية ٠‏ عاش عنشة المتكياء المتورعين عن الدنيا » ولكنه لم 
يتكن في ذلك كلي العتاهية واضرايه من الخريصين على المال المقبلين على حطام اللياة » 
بل قنع بالسير اعتقاداً يحكة القناءة » وأحسن ا كان يفضل عنه اقتناءاً بشرف الاحسان* 


دعزقة فارعاة 

اختلف الثاس في المعري فن ناعث ااه بالتقى وحسن العقيدة » ومن ناسب اليه الضلال 
والالماد. وسبب ذلك ما يجدونه في لزوميا زدمياته من التقد مجه الى لزع والرؤساء دما 
باجم به احياناً بعض المذاهب والعقائد الدينية ٠‏ من اتهموه في دينه باقوت باقوت وابن الموزي ١‏ 
والصلاح المفدي وجار وار اهم | اذو فقال «مات متسيراً لم يحم بدين من الاديان نسآل الله 
ان حفظ علينا اعاننا بكرمه « 

ومن ذهب الى انه صحيح العقيدة ابو الحسن المحكاري وابن العديم صاحب «الانصاف 


() الانصاف والتحري (اعلام التبلاء خ-ثرهو) 











ال معر يِ قا 


-والتحري في دفع التجري عن المعري » ٠‏ ومنهم السلفي فقد لخص تال الئاس فيه حم خم 
“ذلك بقوله - فني اجلة كان فن :عل الفضل الوافو > إقراً القرآن بروايات وسمع الحديث 
بالشام على ثقات ٠‏ وله في التوحيد واثبات الشبوءة وما يحض على الزهد واحياء طرق الفتوة 
را ا 

ولا يزال الناس الى اليوم مختلفين في هذا الامر » على انه لاا بيد قبل الحكم على 
المع ري من ان نلك لق نظرة على عصره وعلى ما كان له من الاثر في نفسه ٠‏ فقد عاش شاعرنا 
ما بان 1 رن الزابع ومتتصف القرن الخامس الحجري - اي في_اان الحركة 
الفسكرية عند العرب .في ذلك العصسر ثم نقل العاوم م اليونانية ونبغ بين المسلمين _كثيدون 

من العلياء والمفكرين والنقادين» فسكانت بغداد وكثير من المدن 7 شدرقة 5 الأخرى درا عراكرٌ 
عامية امية احتكت نت فيها «الروحيّة» ال الساميّة الي حملت الى الناس الامان بالتوحيد والمعاد والآداب 
الدينية « بالمقلية » ال ونانية ا حلت اليهم البح د التطلقي والنظريات العلمية ٠‏ وكان من 
جراء ذلك الاحتتكاك اشتداد الفرق الكلامية وتعدد وتعدد المنازع لك بة بين مناصر 
للنصوص الدينية او مضاد, لها ٠‏ ومن الانصاف هنا ان نقول ان هذا التزاع بين النقل 
والعقل كان يضعف او يِشْتّد بالنسبة الى الاحوال الاجتّاعية او السياسية . على ان العصودر 
الوسطى مده لاغة العربية في انبا (اي العربية» اتسعت يومثذ للتفكير العلمي » فتكانت 
الموثل الذي حفظت فيه عار العقول القدعة ٠‏ 

ولا شك ان هذا النزاع الفتكري احدث في العقرل ميلا الى النظر النقدي في الكون 
«والمياة والدين والمءاد » فدسرب الشك الى عقول بعض المفسكرين» واستولى عليهم دوح 
الانتكار » فرفضوا ما لهتقبله عقوم من تعالي وسان» ونادوا بالرجوع الى المبادىء الاواية 
في الحياة الروحية والاجتاعية . ومن هؤلاء شاعرنا - فقد نشأ في هذا الخو النكري 
'الخطرب تراقً_الى العرفة والى باوغ الحقانق » وفي نفسه اصطدمت « تقالد » الدين 
“با حسكام العقل » فاضطرب وصار يتلّس طريقه توصلا الى | يشفي اوامه » فلم يو فق تام 
التوفيق : كان الامان اسأس حياته ولتكنه قضى اللا حائراً تتقاذفه لج الشك والتشاؤم - 


(1) راجع القول في عقيدة المعري واختلاف الناس فيه (اعلام النيلاه ص ٠١‏ الى 077 والذهي 
في رسائل دواد ص ءس رب وسو) وداجع مفتاح السعادة ج و - لقرددرررور 





اننا المعرى 


ومن "هنا هذا الاختلاف في المتكم عليه : 
ع0 اننا اذا دققنا يي درس حياته وشعره وحاوانا ان 0 الضياب الذي يط دفد 
رايئاه يظهر لنا لي طورين ختلفين تفصل ينها مدة اقامته في يغداد ٠‏ فا! لطور الاول طور 


0 5 - 2 - كاين 
الشاب وعتد الى سئة 5٠١‏ ه . وفي هذا الطور زاه مساما حقيقيا » وبرغم ما قد تنم عليه 


ادم 3 : 
0 » لازاه يختلف في تصرفه العادي عن سائر المؤمئين ٠‏ 


والطور الى طرد العزلة . يشدىء على ع أبر ر رجوعه من ن بغداد » وعد الى آخر حياته 


وفي هذا الطور يقف موقفين رئسيين 


ا ٠‏ وهو هنا حائر مجمع في نفسه التفتكير الفلسٍ والماطفة الديئيةة 
الموروثة جعاً غيد محكم - 2 امنا وا طورا 0 - وهذا مد في 


شعره بعض المتناقضات » د ا تفصيل ذلك 
3 1 6< 5 


؟ - تاه الاة والانسان ٠‏ وهو هنا صريح ثابت الرأي يغلب عليه التشاؤم والمرادة» 
ويلخص هذا الموقف بالمبادىء التالية 
سس ان الطبيءة ثابتة لا زول - ( وهو مذهب الفلاسفة الطبيعيين ) 
سسبسع ان الانسان فاسد بطبيعته ولا يمسكن اصلاحه 
خديران الطمع اساس كل تصرفاته ومعتقداته 
سه ان الدين انما هو حسن الاخلاق وشرف المعاملة ( لا الفروض والسنن والاعان »© 
سس ان حقيقة اللياة هي القناعة واليساطة 
عله أن الوجود علة الشقاء فالافضل ان نتخاص منه بعدم التناسل 
سل وله في المرأة آراء لا تخرج عن آراء غصره»وسيظهر انا كل ذلك في تحليلنا نشعر 


ساعرث وسعره 

لدعري مقام فريد بين سُعراء العربية- لا من حيث اساوبه وفيّه -- ولكن من حرث 
روحه ونظره الى الدنيا ٠‏ وقد رايئا ان حياته الفكرية تظهر في طورين مختلفين ٠وفي‏ هدين 
27د لكات يه 
الطورين تظهر حماته الشعرية ايض - - الاول يتناول شعر الشباب مندْ يدء عهده بالنظم الى 
اعتزاله » ويدخل فيه انضاً بعض ما نظمه بعد ذلك ٠‏ وقد دون لنا هذا الثعر في 1 














المعري و خم 


الزند - والثاني 2 العزلة ويتيثل لما يْ لزومياته او ديرائه المعروف بلزوم م لا يازم - 
ولنتقدم الى ليل كل من هذين الطورين 


الللوء الول - سقط الزْير 


في هذا الطور مد المعري جارياً في سنن الاقدمين من الشعراء ؛ فكثر فى 
الئياق والرحيل والاحبة ٠‏ ولي تعرف مقدار ذلك نقول خذ المزء الاول من سقط الزند 
فهو يشتمل على اكثر من ثلاثين قصيدة » وفي اكثر من ثلثيها تحد مقدمة يصف ما المطانا 
او يتتكلف الغزل على الطريقة القدية٠اما‏ الِزء إلثاني من الديوان فاذا استثنيت «درعياتة» 
رايت نصفه على هذا المنوال القدج 
ومن أمثلة وصفه للمطايا قوله يذكر سريها في الليل 
واسود لم تعر ف له الانس والدال..!! كناق إ. متها .خلة :ارا 
رت ان فيه ناجيات مياهها ثم اذا ماء الركائب غارا 
عخرقن ثوب اليل حتى كاتني اطرت با في جانبيه شرارا 
الى ان يقول - 
ذا مدقا فى انل رافق ' كلك الام ولد بخان 
تظن غطيط النوم نممة زاجر. فتقطع قيداً او تبث" هجارا 
م يقول - 
ولسر كن الارض منها بوطأف ‏ تفزع سرباً او تروع.'صوارا 
تدوس افاحيص القطا وهو هاجد فتمضي ولم تقطع عليه غرادا 


وينسج مقدامته على هذا النق البدوي في نحو عشرين بيئاً > ثم يتقدم الى الممدوح 
ويصف بأسه في ا ب)عم يتثاول وصف خيله وكرها 0 لا تقول اذا 
قرأتها الا ان ناظمها فارس ءَن"فرسَان البادية”© 


وقس على ذلك عشرات من قصائده . وقد يلفت النظر متابعته لالي تام في وصف 


)000 راجع هذه القصيدة في سقط الزند و-هباو 
7 





ع المعر يِ 


لكك الذى ل الى الأرار 4 وتغسهه لناء بالناقة السردية 6 كثوله من اقميية ‏ 
١‏ 3 * ون 5 00 
« ياناق جدي فد افنت اناتك لي » 
غلى غاة من الفرصاد ايدها رك القدوم باوصال واضلاع 
'تطل بقار وم 00 ل يت إسائل من ذفاري العيس 'مشناع”"» 
ولا تبالي بمحل انال ا ولا تمش لاخصاب وامراع 
اما غزله فظاهر الصناعة قليل الرونق ولا ينتظر من كان كالمعري غزل” خارج” من 
قلب متأثر بجال الحبيب ٠‏ فن قوله في ذلك 


له ايامنا اللمواضي لو ان شنا مضى يعرد 


ابلى ودادي لتكم زمان اليِنت احداثه حديد 
على طَيّه الخديد 


فى 
م يبل من بذلة ولتكن يبلى 
فانظر الى هذا المب الذي بلي لتقادم العهد عليه وقابله بشعور حب صادق الب ميم 
القاب ٠‏ ومن غزله 1 
ما يوم وصلك وهو اقصر من تقس باطول عيشه غالىي 
علقت حال الشمسن منك يدي وجديدها في الضعف كالبالي 
واردت .ورد الوصل من قر فصدرت عنه كزارد. الآآل 
وطلبت عندك راحة وعلى قدر اعتقادي كان ادلالي 
وظننت في البلوى مناي ولم تكن المنية لي على بال 
ما ذلت ابلغ 1 باعي رن كدري ال 
ال"" فاك سلوان! الينكاة امكل الناس أبعن + ماتة سال 
الى آخر الابيات واكثرها على هذا النسق من قلَّة الطلاوة ٠‏ وليس غزل المعري بقليل 
في نشمره 6 ولسكنه فيا دون غزّل المتني او النحتري او الى تام - نافيك شمراء! الب 
المعروفين ٠‏ ولا زى الا ان المعري كان تحري فيه جرياً صناعاً مشا فيه طريقة من تقدمة 
5 و 
في النظم م 


)١(‏ تطلى بقار كانه لسواده عرق سائل من ذفاري الابل (الذفاري مو*خر الاذن) وعرق الابلى 
اسود . ورب القدوم اي النجار ٠‏ غخحاة ثاقة سسربعة 





المعر يي سيم 


مما يلازم ذكر المطايا والميب ذكر السيف سيف والر مح والدرع » وله في ذلك اقوال 
حتب- 


السلا 


كثيرة تدل على مبادته الإرنة لق الع ل 7 ا 
وكل” ابيض هندير به لط مثل التكسر في حار بمتحدر 
تغايرت .فيه ارواح توت يه من الضراغم والفرسان والمزر 
روض الثايا على ان الدماء يه وان تخالنين أبدال من الزهر 
ماكنت احسب جفئا قبل مسكنه في لفن يطوى على نار 0 
ولا ظننت صغار التيل. يمكنها مشي على اللج او سعي 0 السعر 


ف 


ومما يبرز ف سُعره ذكر الضواري والطيود 3 فهو كدير ادن بالذب والضبع والاسد 
بوالارغ والقطا والخام والنعام والنذسعر والوعل والغراب 


ومثل ذلك كثرة ذكره لانجوم والافلاك والصباح والظلام» و2تزىء منه بما يلي وهو 
-من قصيدنه « ارى العنقاء تكير ان تدادا » 


لي الشرف الذي يطأ الثريا مع القضل الذي بر العبادا 


وز إنات” الدهن شيم م .أي ١‏ غلم مدى لابعل وذاقا 


وقد اثنت رجلى في ركاب جعلت من الزماع له بدادا 


ذا + اأطاما) قل + سيل 9١‏ ماظنك خاطرة العاد !ا 


كان ظاءهن ناك تق “1 يردن * اذا *وردن ينا“ الثاذا 


3 


0 00 0 


وما زلاخظ في نشعر المعري عوماً كثرة استشهاده بالموادث الماضية ورجاها ٠‏ فني از 
الثاني من سقط الزند مثلا نو ثلاثين شاهداً من هذا القبيل”" 
وفي هذا الطور من سُعر المعرى نزاه شديد الشعور باهمصة نفسه كثير التفاخر مما »م 
يسثان مدح المادحين ودؤله 0002 
ل ل و ا 


)١(‏ خناصرة محل بالشام 
2 راجع من ذلك الصفحات ت التالية عروى زوك سرع جحى لاسر مون سرك درب و12 
مسهررع سرحروقع هوو)4 وهر ع مكرءع ركلء باكزرء هلار ؟ و١‏ وء كزع باعل جروج بوبربرء وسرر 





اعم المعرى 


كقوله - 
تعاطرا محكالي وقد فهم' فا ادركوا غير لمع البصر 


وقد نبحوني وما هجتهم !ا نبح الكلب" ضوء القمر 


سار وما 


3 م ار وله كثيد من ن الشعر الفخري » وهو بذلك غاد ل ري في اللزوميات حدثث الى طًَ ر 
) تلب الشباب وانضحه اخشار الدثياءفاز م التواضع والتر قد لحرن ات والظواهر 00 
0 0 اما أسلوية فيكثر فيه القردت هن الالفاظ وغلر المأ لوف دن ن المصمطادا؛ ت »6 وهو 8 
١‏ ا [السسشجهماا للتسما ل 
عدا بع ا اللديعد والحاز خحاز_ولاسيا المناس والتمثيل وسارى ذلك في_كلامنا عن لزومياته 
بيع سكن ا سس خر داص 
واذا نظرنا الى الرجل نفسه فاذا زاه في منقط؛ الزند متمسكا بعقائد ديئه تكسائو 
اهل زمانه ٠‏ واذا كنت تلمح فيه شيثاً من روح الك والتأمل الفلسفي كقوله في مرثاة 
والده - 
طلبت يقيناً يا جهيئة عنهم وان تخبريني ياجهين سوى الظن 
فان تعهدرني لا ازال مسائلاً فاني لم اعط الصحيح فاستغني 
فذلك ضئيل جداً لا يتكاد يظهر ازاء ما يظبر فيه من روح الاسلام والتعصب له 
والذود عن تعاليمه ٠‏ وقد كان قبل سفره الى بغداد وقبل عزلته يناضل عن وجود الله 
وحدوث الكون والبعث » وكلامه في دلكك انيت صريح » كقوله يرد على الدهريين. 
القائلين ان العالح قديم وانه لا دبعث ولا حساب 
ضل الذي قال البلاد' قدية” بالطبع كنت والانام كنزتها 
وامامنا يوم تقوم هجوده هن بعد إبلاء العظام ورفتها 
وعلى كل فان التامل والتشسكيك لبا الطابعين اللذين طبع يعي شعره قبل رجوعهه 
5 90 5 ا 5 5 
من .بغداد 


بقي عليئا هنا ان نذ كر درعياته وهي قصائد في وصف الدرع يصفها على اسان رجل. 


)١(‏ راجع فخره في الجزء الاول مالم ١١١‏ > در ء 0هو» «هد . ومقابلة لذلك راجع من 
الملل تواضعه في الزويات ؟ - هر وىموبيم يات الا مو دا اتا 








المعرئي ب 


"اسن فترك ليسها او على اسان رجل دهبها » وقد يصفها على لسان درع اطي سيفا» او 
دجل يبيع درعاً » او رجل خانه آخر في درع » او فارس سأل عن درع ابيه الى غير ذلك 
ما لا علاقة له يموضوعه الخاص 

وان الذي يطالع هذه الدرعرات يعجب من رجل كالي العلاء ينصرف الى «وصوع 
كهذا الموضوع » فيبذل جهده ويتكد نفسه في اوصاف ويازات وعبارات لا طائل تحتها» 
-وايس ا اقل علاقة بنفسه او حياته ٠‏ ولا يسعنا ان نقول فيها الا انها في الارجح اداة 


استعيلها لاظهوار مقدرته الاغرية 
اللردسات يمير العا 5 


ينفرد هذا الديوان بزيتين - خاوه من ابواب الشعر المطروقة ( المديح والرثاء والفخر 

.وما اليها ) - وانصراف ناظمه الى نقد الحياة * وقد نظم كلد كاك عرقنا مانقاا 6 بصديف 
م ع 0 2 3 

رجوع المعري من بغداد وازومه مأزله في المعرة » ولذا فهو يثل الك الحسم اي 
الثاعر ونظراته الفاسفية في الكون والعمران ٠‏ على انه مع ذلك قلا يختاف من حيث 
الصناعة عن شعره السابق » فانك ترى الشاعر هئا - في هذا الحو الفكري الانتقادي - 
غديد التعلك المتاعة وقد قد ثفكه تقنداً شديذا بازؤمنًا لا تلام > فاضطر الى كثير 
و دغ سد -101 سلس سد ىه لاست عدار + مدا سوه «الإلكريك 1 الا 0 5 


-من القرافي الفرينة والالفاظ الفامضة . ولقد يستغرب الذي يطالع ديوانه من جعه بين 
النقيضين : خينا تراه يتجتب كد النفس ويسلس (اعاطفة القياد فيأق شعره من الطبقفة 
«الاولى هتانة" وعذوبة كقوله 


يع النانن إن ارقرم زاك ناطق فيا -الصكقية الخرساء 


كذ الظن لا امام سوى العقل ‏ مشيراً في صبحه والمساء 
وقوله 

قالوا فلات" حيّد لصدرقه لا يكذبوا ها في البرية جيد 

فامينهم نال الامارة بالخنا وتقّهم بصلاته متصيّد 
وقر اه 

با علي عليسك مني سلام سوف امضي واينجز الموعود 


ايرجون ‏ ان اعرد اليهم لا ترجوا فاننى لا اعود 








0 المعري 


وك ال “ارات أمظ 


وعلى الها تدوم اللرالي 


واروحي الى الحواء 
. لم 
فتلحوس 


صعود: 


ع وسعود. 


وهذا الضرب من شُعره كثير. ومنه ما لا يحاريه فيه الا القليلون كقوله 


ِ 
روباك إكذه عارك وانت حر 


يحرم فيكم الصهياء صبحاً 
يقول لكم غدوت يلا كاه 
اذا فعل: القى ؛ ما. عنه ‏ يتغى 
وقول 
يسوسون الامور بغيد عقل 
فاف من الياة واف متي 


النساء: 
وشريمبا على ميد مداه 
وفي لد انها رهن ال17 


فن حهتين لا حجهة اساء 


بصا عي حملة بعظ 


ول زامرت ايفتال عانتما 


ل لع ام 


ومن ذمنر 


وحيئاً م في اودية ال رائب اللفظية فيتمسفت وناتدك بالكدود ا تكن كقوله 


ترى اهم ْ شي سوى الاكل ممه 
يقل العصا مستثقل الطمر يعدما 
ولا تترك الايام عردى لظبيتر 
ول ياف منها فارد القّمر مخلصاً 
وقوله 

لعمر ابيك ما خالي ال 

فان أعطلن القليل يكن هنيئاً 

اذا ورد الغتير على . احتياجي 

ولو كان الكثير نقلً عندي 
وقوله 

فقد للحت سل صادقات 


له جسد ما استطاع 0 ولا بردا 
1 واجتان” ماد نه سردا 
من الأدم تختار الكباث ولا المردا 
وقد بلغت احداما اتقبر [لج(» 


شهدي ايهف 


لثانفه ولا 


: يجيء المتبيح ينيد شفر 


الت المعيه |بالسدوة 


واهون بالطيف المستطف © 


تنروق العين باللمع اللانم 


«9) الحم الشيخ الحرم . الطمر الثوب البالي . الماذية السرد الدرع . .ردى مهلك . التكياث وناارد 
2 إلاراك . فارد القمر الماد فق بطنه بياض 
(*) المستدف القليل. والمستطف المستقل 





العري 


قن لك ١:‏ بالنر ينات شارك + كارا شتاء ب نينا. +الىا اعلا 
واذا عامت ان الولاف هو البرق اللاء مع اعتين وان علاف أسم م,رجل من قطا 


قطاعة تنسب 


اليه الرحال » عاءت ما جناه عليه تقيده » ولاسما في قوله اشماه نسبن الى علاف 
هد لحر عزلة 

دامح حكنت ان عراك ولو نزراً' ولا تصرفه: بالكهر 

وارفع لاوشقزاءا اتراملم في 13 دفياء 


تآرن اليل 
اي امح الذعيف ولا تصرفه بوحجه عبوس وادفع له ناراً تتأجج في الظلام 


ككل 


وقوله 


غقنا الأذى والاشرية” همنا ونادى ظلام لا سبيل الى المشير 
اتكتى سطراً ليس فيه تخوف: تيك :ما اولى بنانك بالاشر 
وان بتكت عشرفن بعد ماجنت بكل فسرط قص 0 
ؤقولة 

كبرت" فاصبحت للراشدين كدتر 3 
كبرت" فا زال هذا الزمان ‏ كدت 


واذا تأملت هذين الستين 2 نيحد فيها الا تكلفه الخناسر 


هدي ديلا 
يذ قليلا قليلا 
نس يات كت الفعل وكادتر 


المار والمهرور ( اي كدايل ») في الببت الاول » وبين الفمل ايضاً ولفظة برت (بعنى الفاس» 
في الببت الثاني 


وامثال هذا التكلام المصتوع كثير جداً في عر شاعرناك فلا جرم اذا جاء القسم الوافر 

منه صعباً مبهياً حتى على اهل الادب ٠‏ 

وحداها ترجع الى ما 2 
تا + 


؟ - كثرة الاشارات الى الموادث التاريخية والى رجال التاريخ - المشهود منهم 
وغلد المشهور 


واذا اردنا التدقيق في اسباب صعويته واهامه 


ت السيانية ولاسها في المناس والطباق والتورية 


() الغبوق الشرب مساء والماشرية شرب السحر . الاشر القطع . بتكت أي قطعت -. فسيط 
قلامة ظفر م 





نكن 


> - استعيالة,لاوابيد. الكلام وكؤاد 


المي 


- اضطراره الى القوائي الغريية ريا مالا يلرم 


فاذا اضفت الى ذلك ما في موا ضيعه الفلسفية الاخلاقية من ن معان جردة هي بطبيعتها 
صعبة المتناول » عامت الكرااق هذا الانهام العام في معانيه ٠‏ 


ولا اتدفت إلى عا ذفن 


ليخفي اغراضه”" عن العاءة ٠‏ 


اليه بعض اعلام السحاثين من ان المعري كان يقصد ذلك 
فان شاعرنا كان صريا , وله في لزومياته حكثير من النقد 


المر الذى بلغت به الصراحة ابعد مدى كبعض ما ذكرناه له انفا » وكقوله 


افيقوا افيقوا يا غواة قانما 
او قوله 

تند حهن ١‏ الإود الزرالجاء 
ا عام ارالود إعاان لكا 


وقرله 
هفت الديذة والنصارى ما اهتدت 
اثنان_ اهل _الارض 
وقوله 
ف الندو 
فهؤلاء 


و : 9 
خراب. اذواد مسومة 


تسدوا بالعدول او التجار 
وكوله 
مل المقام فكم 


ظار 1 الرعيّة 


اعإشرت رابيد 


كيدها 


واسةحازوا 


وقس على ذلك مثات الابيات في ديوانه 


ب الترى 3 ازومياته بدقة تشابيهه وروعة حكيه * 


ذو عقل ‏ يلا 
مكف الاسم دي 


القدماء 


دياناتكم ك0 


وانئما دينتا رياء 
ان مصليك اتقياء 


9 1 . 
ويبود حارت والدرس مذاله 


0 دين لا عقل له” 
وفي الوامع والاسواق اغرطل 
3 اسم اولاك القوم . أغراب 
بغير . صلاحها- امزاؤها 
مصالها وثم را 


اعرت 
فعدوا 


اما دقة النشيه فيه يه فتتيج 


الخال , وحسن التصيد عن النفس » واما الحكم فلا في طبعه من صدق التأمل في اسلياة 


لف 1 ل 


)00 داجع ذكرى الي العلاء للدكتور طه <سين ص 57م 





المعري ميم 


«والموت ٠‏ ويختلف عن المتني ان حكم المتنبي ناشئة عن نفس رجل خاض هرات الياة 
سعباً وراءها » اما سكم المعري فنائة عن نفس حكمٍ مفدّر عرف الياة فزهدها ٠‏ وليس 
من الانداف ان نقرنه من هذا القبيل ,الي العتاهية» فان للهعري من دقة التأمل وصدق 
التضحية ومعرفة التكون ما لا زاه لشاعر القبور والنشور : كان ابو العتاهية واعظ الموت> 


حب . 
والتدى خطيت اخاة 6 آما المعري سكم الموت واللياة 


ا موائف الشُعررً فى الازوميات 


تتناول اللزوميات منشأ الانسان ومصيره وما بيثها ٠‏ وللشاعر فيها موقفان رئيسيان 
1 تجاه الغيبيات ١‏ الله والبعث والحساب ©* 79) تاه الانسان والطبيعة ٠‏ والييك بيان 


ذلك 


العندات 


6 كته معط اك لسك اط ط انه اصطران فومن: محاول أن يع رين ألمه 
هنا زى موقفه مضطربا » ولككن خطراية امطراتب ؤمن يحاول ان مجمع بين قل 
«والنقل » قيقع في شيء من الارتباك ٠‏ ومن الخطأ ان محسكم عليه من سعره بالجحود فان 
«الشواهد فيه على ايانه بلله وبشتكل من اشككال الخاود كثيرة » بل هي احكثر من 


اضدادها ٠‏ ويتضح ذلك من الامثلة العا لية 


قال مستهزثاً بالتنجم ومثتاً قوة الله 


4 4 1 ع 2 
عى ينزل الاءعر الماري لا يفد 
وان لق الاسلام خطب يعْضْه 
اذا عظّموا كيوان عظّْمت” واحداً 

وقال 

0 03 - 
والله حدق وابن. ادم جاهل 
.وقال 
للهلا ريب فيه وهو يحتجب 


سوى شبح رمح الكمي المتاجد 
فا وجدت مثلا..له تف .واجدا 


يتكون له كيوان اول ساجد 
من كأنه التفريط وال#جكذيب 


يام وكل الى طبع له جديا 





44 المعري 


وقال 


ارفاك اردور زا متكية 
وقال 
الثاءا.,اعلياة '١‏ بقلا . ,(ارجو ..توافلها 


دب الماك ورك الشن لطالية 
وفي المشر يقول - 
اذ لمكت 


اخاف من 


فرظ الناء مك 


دكن 
لله العقوبة آلا 
ويقول 
إن ادخل الثار فلى خالق 
يقدر ان سكيىق روضة 
ومن ذلك هذان البيتان المشهوران 
قال المنجم والطايب كلاتها 
ان صح قولك) م ينادم 


وله بسلا ريسب مدير 


كني لامي خائف داجي, 
وكل هر في الظلياء خراج 


فيا جاحد" اشهد انتى .غير جاحدد 


وازعم ان الامر في يد واحد 


حمل عني مثقلات العذاب 


فيها" ترائق ا بالمياء ' العذاب 


لا تحشسة الاجساد قلت اليككا 
او صح قولىي فالخسار عليكك) 


ويلي هذين البيتين خسة ابيات كاها على هذا الديط 


وله مثل ذلك قصيدة مطلعها 


دي للطبيب يلحد في الخااق من كرسه التسريجا 
وليس الذي ذكناه الا نزراً ما في اثناء الديوان من هذه المءافي الامانية ٠‏ ولكن شاعرنا؛ 
في هذا الموقف كا قلنا مضطرب متحير - تراه آونةً مؤمناً صرييم الاهان - ثم تراه وقد 


غشيته الشحكرك والاوهام ٠‏ فهو بين مد وجزر لا يستقر على حال واحدة 


ومن شكّه هذه الامثلة القلئلة » وهي قل من كثر 


اما المسوم فللتراب مآلما 


وعدت بالارواح الى تملك 


دفئام في الادض دفن تيتّن, ولا علم بالادواح غيد ظنون 





المعرق ا 
١ 2‏ 08 8 
وروم الفى ما قد طوى الله عامه يعد حنونا او سُبيه حجئون 


قد قيل ان الروح تأسف بعدما تنأى عن السد الذي غنيت يه 


ان كان يضحها الجا فلعلها, ..تدري. , وتأية - اللزْمان .. وغييف 


اولا فكم هذيان قوم غاب في الكتب ضاع مداده في كثبه. 


تقدم الناس. فيا شوقنا الى اتباع الاهل والاصدقاء 


اط الموت أشرابه ان صح للاموات وشك التقاء 


اليفين فلا يقين وانما اقددى احتهادي ان اظن واحدسا 


اما القامة فالتتازع 'شائة* 
- 35 أ 


فيها وما خمثا اصحار 
يكاد يكون انكاراً قوله 
قلت لنا خالق حتكم قلنا.صدقتم كذا نقول 
زعتموه بسلا مكان ولا . زمان . الا فقولوا 
عدا كم قلف 1742 منناء , لذيعا لبك _متؤل 
وقوله 
ضحكنا وكان الضحك منا سناهة . وحق. لسكان السيطة .ان يكوا 
صرف الزمان. كأننا. . زجاج ولكن لا يعاد له سبك. 
وقوله 3 
رك" ومشجت غزيلة “امار عطق الأ دي المعولة 
تدل" على المياة بلا ارتياب .ولكن لاتدل على النشور 


على اننا اذا دققنا في هذه الليرة وهذا التناقض » ودّاجعنا كل ما قاله المعري بهذا 
الصدد > ثم عارضناه بسيرته واقوال الناس فيه » تجح لدينا ان شاعرنا ل ينقطع عن, 
الايان بالله وبالآخرة ٠‏ ولتكن صورة الله في نفسه لم تكن صودته في نفس المؤمن العادي».. 
واما كات نظره الى ما وراء الطبيعة:نظريًا « لا ادريًا » متأثراً بالأسلام 





اللبعم والماة الشريً 


ويتلخص ذلك ع يل 
الاديان ورؤساؤها - الشغعس وزماؤه - الاذسان وطبيعتة ومصاره 
وفي كل ذلك تزاه ثابت النظر مستقر الراي مقتنماً بصحة ما يقول © والى القارىء 


زيدة هذه النظريات 


1 الرديام 


اذا قوبل الاسلام بسائر الاديان فهو عند المعري مفضل على اميع ٠‏ وانك لترى المعري 


في بعض موائفه يتعرض لاجدل » فيهاجم اليبرد_والتصارى والفرى الاسلامية المؤتلفة 


<١‏ كالعتالة والمرجئة وبعض الشيعة وال الصرفية )» وله فيها أشعار كثيرة لا يتسع ها المقام”» 
ومع ثل كل ذلك فله في الدين تقل . نظر عا ا كل الاديان على السوا ٠‏ وهر انارل الدين 


من وجهتين(1) العقائد والفروض او هيكل الدين و(5) الفضائل والاعمالاو ديح الدين. 
اما الاولى فيحمل عليها حملة شعواء فيحذر ألناس من الننان والمذاهب »> ويزعم ان الدين 
ع 
-.من هذه الوجهة اذاة يستعملها الرؤساء -إذب الدنيا اليهم 
اغا هذه المذاهب اسباب لذب الدثيا الى الرؤساء 
0 في ذلك لا نمى فنسكتني بالاشارة اليها والى ما ذكر منها في غير هذا المقام 
ما الوجهة الثانية فعي ي الدين اللق عنده ٠‏ وعلى قدر استمزز اه يخرافات الاقدمين 


ل المذهمية ترى تعظيمه للروح الدينية اللي ير بها التثزه ات ع 
والشهوات» وبذلك يشارك المدلحين الروحيين 0 1 وزمان* ومن اقراله في هذا 
“آلباب ٠‏ 

الدين' هجر الفق اللذات عن يسر في صكّتر واقتدار منه ما سمرا 


. ع أي ىم 
ما الخيد صوم يذوب الصائمون له ولا صلاة ولا ضوف على اطسد 


0«( راجع من ذلك اللروميات ١‏ - وبرووم د عبن 








المعري 


واما هو ترك د مطرحا ونفذك الدصدر من غل ومن حسد 


الدين انصافك الاقرام كاهم واي دين لأبي المق ان وجبا 


فالدى يده ترك الشر واتضافٌ الجبيع » ولا دن ان يرفض اللمق ٠‏ وقد كرر هذا 
المعنى كثيراً في لزومياته » وتحتزى. هنا يقوله التهسكمي فيه 


ترهت ابا مشردطا ,انلك بحدعن لد عدن عن المله مان كدت 
تسير الى المت ارام تنسكا . ويشكوك جار بائس وخدين 
وقواه 

سمعين جو فضت اننامك 


شر وضل "وطق عه زايا 
0 ب : 


جهل الديانة من اذا عرضت له ٠‏ اطاعه 1 يلف بالتاسك 
العب ورغماره 
ولا يختاف نظره هنا عن نظره الى الدين ورؤساثه » فهو يهاجم الامراء والأجحكام 
واصحاب الزعامة السياسية متها ايا*م لهل والمشع والاستبداد 
فغآن مل وكهم رو 2 واصحاب الامور جاة خرج 


مل المقام فتكم اعاشر امة © امرت بغير صلاحها امراها 
ظاموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصاللخها وشم اجراؤها 
ساس الانام شياطين مسآّطة في كل مصر من الوالين شيطان 


متى يقوم إمام يستقيد لثا فتعرف العدل اجبال وغيطان 


ومع اشفاقه على الشعب لا يرى فيه غير الفساد العام كقوله 
قد فاضث الدنيا بادناسها ‏ على براياهها واحناسها 
1 حي فوتها ظالم .وما ها اظلم من ناسها 


٠و١‎ 





لون المعري 


كنا ا الى الظلم وصفو 2 الايام ‏ للتمكير 
ورجال. الانام مثل .الذوالي ' ٠‏ “غير فرق :التأنك» والتذكير 


مدا مايا كاملا عطاك هنا + ١‏ ولد أهاة) ا .دهرلفة إباللا 
قوم سوه فالشيل” منهم يغول الليث" فراساً والليث يأكل رشبله 
وقس على هذا القول كثيراً من الامثلة التى تعسكين لنا بيثته او ذظره الاسود الى اهل 
تزمائه عوماً » لا فرق في ذلك بين حا ومحكوم او غنى وفقيد 


ثم الساع. اذا عتّت فرائسها 2 وان دعوت لخير حولت حثرا 


وك انه يهاجم الرجال فينعتهم بشع والفدر واللؤم كذ لك .باجم النساء فينعتهن 
بالضعف_وارباء والخيانة والمكر » ولا يرى لهن الا الاحتجاب الثام والتزام المنزل 
والانصراف الى شُؤونه ٠‏ وانك لترى سوء ظنه يبن اذ يقول 
فرارين اج فتنترراعلامان غير فلات لال ساون اسلات 
ودفن” - واحوادث فاجءات - . لاحداهن إحدى المنكرمات 
وهذان الميئان .من قصيدة تنيف على التسمين بيت في كل بيت منها ذم للمرأة وتحقير 
3 شأها » ومثلها في اللزوميات كثيرٍ ٠.‏ ولا ندري الذي حل المعري على الازدراء بالمرأة 
ووجمعها بسكل الشرائن » واحكده ولا شك جارى عصره » بل تادى في هذه الاراء السقيمة 


يللد لقني د عل انماطف صن الود شرع يع رين ادا 


اللأبيعر الشري 


اما الطبيعة الششرية ففاسدة عنده لا امل باصلاحهاء والانسان مسير بقوتين قوة داخلية 
5 هي الغريزة الوحشية الى لا كن تبدبيها 
وَاللت" 'حاول أن يذب اهله 'قاذا البرية مالا تهذيب 


ل يقدر الله تهذياً. اءالملدا' فلا ترومن للاقوام تذيبا 





المعري 


ولا تصق عا البرهان يبطله فتستفيد من التصدرق تكذيبا 


وجِلّة الناس النساد فضل. من يسنو محجكيته الى تبذيييبا 
وقوة خارجية هي قذاء جبار يدفع الانسان امامه فلا ارادة له ولا اختيار ٠‏ كن 
كيف مجمع بين ” < لمة الله » كا زاها اس المعري وبين جبروت القضاء ؟ وكيف 
«نوفق بين القدر. والحساب 9 اكد فلسفية دقيقه لا .زى الشاعر يوضحها او عم بتطبيتها 
تطبيقاً صحيحاً ع وائا همه من ذلك ان يصف 5 يشعر به او يترهمه »> ولذا لا ينتنظر ان 
زا هنا امو القواطار امرك الفكر 
ومن هذا القبيل ذكره للعقل والنقل » فانك تراه يهيب بالناس الى رفض الشرائع 
ناسياً اليها كل اسباب الفتن والاضطراب كقوله 
ان الأبرائع القت بيننا احتاً واودعتنا افانين العداوات 
ولا يرى من هاد غير العقل 
كذب الظنُ لا امام سوى العقل مشيراً في صبحه والمساء 


.69 ٠ 


0 اموودة 4 ديانتهم واغا ديثهم دين الزناديق 
نكذرب العقل في تصديق كاذيهم والعقل اولى باكرام وتصديق 


اذا رجع الحصيف الى حجاه تجهاون بلشرائع وازدراها 


ولكن اي عقل نتبع واي نقل نزفض 9 هنا لا بد من المذر ٠‏ فالمعري يندفع بتأثيد 
آلتأمل الفلسق الى تقديس العقل دون النظر الى عاقبة ذلك التقديى » وهو بذلك هدام 

عدر لع اطرلا افثل ان ةو لكي تهذيب الشسرائع ورفعها الى 
مستوى الكال الممسكن » لا في التخلص منها تبعاً لنزعات الفوضى ٠‏ والذي يلوح لنا ان 
المعري لم يكن فوضريا » ولم يقصد هدم المطلق » بل قصد الاصلاح الادّاعي * على انه 
اندفع الى ذلك متأثراً من طبيعته ومن الفساد الذي حوله » فلم يسلك طريقا يصح ان 





المعري 


ولس من اثر للفوذى في شعره الا حمله على النسل » ودعوته الناس الى الفناء واقوال 
في ذلك معروفة ة ذذ كر مذها هذين البيتين 
لو ان كل نفوس الناس رائية كرأي نفسي تناءت عن خزاياها 
وعطلوا هذه الدنيا فا ولدوا ولااقتنوا واستراحوا من رزاياها 


الاب 


وهنا لا يد ان نتسأل : ما العو امل التي | حلت المعري هذا ال محل الرفيع في تاريخ الادب. 
العرلي وَلّدت له هذا الاحترام في نفوس المتأدبين ؟ وامواب على ذلك 
سم ١ت‏ صراحته في ء م,اجمة ما كان يرآه فاسدا 
ل لان طم مترقه العم لل مواضيع ععرانية اخلاقية لم يسبق الها 
سم ” - تطبيقه المسكمة على نفسه واظهاره مبادءها في حماته 


سم 4 - زهده الحقيقي وترفعه عن نغ اغراض الدنيا 


اعم قد يؤخدذ عليه بعض شذوذه الفتكري الذي له احياناً الى اقادي التطرف وجعله 
هدام لا حسمن المثاء 0 اللغوري الذي دفعه راي الى ركوب اخشن المراكب توصل 


الى معانيه ٠.‏ على ان الممرّي بر م ذلك الشدوذة وذلك التحرج شو تلك الشخصية الى 
0 2 


تجمع بين الاخلاص والشدة - الاخلاص في خدمة المقيقة 


ذا تتراءىله » والشد :ةف مهاجة 
اهل الفساد ٠‏ وهو بذلك يختلف عن سائر الشعراء الذين لمعوا في تارييخ الادب العرلي 
اذ ليس لاحدثم مها تسامت محكانته الفتّية ما للمعري من النظر الى اللياة التي تعجج حوله 
وحاولة نقدها ٠‏ كان الشعراء قبله لا يرون في المياة الا انفسهم ولا يرون في الادب الا 
ما يوصل الى اغراضهم»خاء المعري ينظر الى البيئة التي تحويه حاو لا رفعها واصلاح شووتها ٠‏ 
على انه لم ير فيها غيد اوجه الفساد والظلام ول ينتمه- الى حالي امال التى تزين وجه الطبيعة 
والمياة - فاء شعره قاتم اللون كأا هو مصباح تنفذ اشعته الينا من وراء زجاجة سوداء - 





قارب في خذم مذطرب تتقاذفه الرياح وتترامى به الامواج - ذلك هو المعري 


في نظره الى اللياة 


ظلات من كل جانب > وعقل مفسكر يحاول ان يرى من ورائبا ما لايرى » فيرتد 


خَائياً ناقاً على الدهر وجوده » ناعاً على الخياة مسسرًاتها » ميا با 


تا الوجود الا شقاء في شقاء 


لناسر 


3 


: الى الغناء الى القناء» 


تحبة من سفطا الزنة 


د فى الما 


قال في صباه يرك والده 


ضاحك المزن 
سني تسمي 


ثناياه أوانس يتغى 
الي حتكيت فيه الليالي ولم تزل' 
مذى طاهر لئان والنفى والكرى 
قاالت شعرئ هلا يحت وكاده 


وهل يرد الموض الروي مبادراً 


الا عبوس من الدجنر 
البجلاه تنامئ: ثبلا سين 


ها حسن” ذكر_بالصياتة والسجن ”© 


دماح المنايا قادراتر على الطعن 
وسهد الى والمت والذيل والردن 
اذا صار أحد” في القيامة كالعهن 
مع الناس ام يألى الزحام فبتأني 


(9) كرهتالزضا حق على السحاب التألق .فسوف: ييقى فى مطيقا كأن اسنانه نشاء مصونات 


في خدورهن” 


5 





6 


امعري 


حجا زاده من حرام وساحةر 


008 داعر الى البخل 0 


ادر 0 3 3 أن 6 
ع ها “امت لذ الشمر اسن 
نا «الشكن 


يا و زاحث الى 1 


على غضة الله اتا 
0 دجاها فر عي ا 


راها سليل والشبت 00 ها 


ام 6 


2 
والوزن 5 


الطن 
زمان لك وأد 


حهلنا اقلم تعلم على الكمرص ما الذي 
لمعته ول : تحبر الافكار عنه 7 
ول يسلم الرأي” القوي" من ن الافن 5 


تجتر النقرل «الفإرزيات: وشدها 


الخلق ساعة” 
اذى كا 
فا رغيت في الرت كدر مسيرها 
يصادفن وليلة 
وخوف الردى آوى الى الكهف اعله 


ا ا من 
وجدنا الدنيا لذيداً 


صقرا بك 0 


وما اتتعديثه روح موسى وادم 


افتك” من ,قرن 
النقاة 1 ا 
الم الورد سخ يشرين من أ 9؟ 

رشن خا خالبه الجن 
واكك تر بوافئه عل لو 


من الدهر ألا وهي 


حنى النحل اناف 
ف 


- و 312 . 
وقد وعدا من يعذده حِتى عدن 


اللكن 
واليمن 


أمولى القرافي © اراك انقيادها 
هنما لك النت) الحديد” ا 


لك الفصحاء العرب” كالعجم 
عينك فيه بالسعادة 

(:) في هذا البت وما قبله يصف اباه بالوقار ويقول : هل يف وقاره يوم القيامة (يوم يصيح 
جبل احد كالقطن) وهل يتسارع مع الناس وي راحمهم الى الموض . ان عقله قد زاده جرأة وسماحة في 
حين ان العقل يدعو اصحابه الى المذر الشديد . 

(0) ام دفر كناية عن الدنيا . وتني تملك 

© شبه الدنيا بالحستاء في قلة الوفاء وقال انما قدعة رآها آدم وهي شائية وعلامات شيها هذم 
النجوم - الثريا والساكان والوزن 

649 الميرزيات القوية . والافن النقص والضعف 

)2( ما رغيت في الموت قطا تسير خمسة ايام حتى ‏ تصل الماء فتشربه فاسدً! آستا 

(5) قصة اصحاب الكهف وقصة نوح ح معروفتان 





المعري 


َ في ديار 


حدر 
يقيئاً من 2 عذهم 
تتهدينى لا ازال مسائلا 
فيه كما 
عليك ديانة 
يوافيك من رب العلا الصدق تالرضا 
ترايك نا 
المحارة فاحتفظ 
سكن اذا غى ابن :وزقاء 
و 


0 بيع حت 


وما ا حك المثني 


فيا. قير وام من 


لاطبقت” اطباق 


حه 


0 
3 


ونادبة في مسمعي ع 


واحمل فيك الحزن حا فان امت" 


وبعدك لا يبوى الفؤاد مسرة 


0 المي سقياً. للديار , وللسبكن 


ولن ببيٍ ليت وى القان 


فالي م اعط 


الصحيح فاستغني 


0 
الاكر 3 6 ا 6 


3 
.وتتقاك الامانة بالأمن 
جنادلك . اختن 


.22 
بالخرن 


00 

0 1 إساحه 
ه ادر القرفة 
وان كان ما بعئية ص الذى اعقىق 
تغرد باللحن البري: عن اللحن”” 
وألقك لم اسلك طريقاً الى الحزن 
وان خان في وصل السرور فلا ينى 


ذالم المري وداه 


يري صديقا له من الققهاء 


جد 


5 


واعتقادي 


5-6 الك 


ص هذي قمورنا تلد الرحب 


عندك ل الرطل اما هال افق اديم ال 


)١(‏ الحجر ما حول المطم 
(0) انك 
(م) الاحّن الخالي من الخطأ 


ضاق الس اذا عدر 


نوع باك 
بصوت الشير 
عت على فر 2 


فاين القبور من عهد عاد 
أرض إلا من هده الاجساد 


ف 0-7 والركن ركن ألبت الحرام 
اجما القبر كالصدفة وهو فيك كاللو لوئة 





عه 


وقبيح” ينا وان 


1 3 
0 آن ااقطءت يُّ الحواء رويدا 


قدم 


دف كدر قد صار دا مرارا 


العهسد 


المعري 


وان 2 الأاياء 
لا اختيالا على زفات: العحناد 
ضاحك 


والاحداك 


راحم الانداد 


الازمان . والاناد 


ودفينر على 
فاسأل الترقلدين) كن احدا 

زوال- تمنار. وانارا 
م 


»© اقاما على 


2 
وس كاينلنا 


إن ل لدزنا !بف ساعة ,اموت ١اضطا‏ 


ا 


علق :1 الثائق :لا اماد 


إغا. ينقلونت من .داد 


فدات 


أعسا 


اكاك" لطبل "انيدان أرع ان امال 
0 03 0 ع ١‏ - و« 2 
إنه لله دركن فلان اللواني حسن 


ما يتن هالكا في الاوانت الخال 'اودى رمن 


شن راطا سكن 4 


0 تياب حداد 


الغوائي اخراد., 


2 مريت ا 0 
قصل الدهر” من الى جزة الاوا ب مول 1 وخدن اقتصاد 


رنف] ١‏ الخطاره لكين الالران امنا الا تدك سن ندا 
)١(‏ فاسأل هذين الك وكبين عما عرفاه وشهداه من احوال الناس 
(؟) اثارة الى ان المام لا ترال تبكي على هديلها الذي هلك قدي 
(س) ابو حمزة اسم الفقيه المر . قصد الدهر منه رجلا صالحا عاقلا 
)2 في لفظه نعيان هنا تورية فالتعان ملك اابرة» والتعان الامام ابو حليقة وهو المراد. 
حو النابغة المثهور وكان شاعر ملك الميرة 





المعري 


قالوراق اليك جرفي تله" المفادنه] تطيلن التكناة 


انققن العمر ناسكاً يطلب العلم بتكف عن اصله وانتقاد 


ا 51 
الذهى الاجر زهدا في العسجد المستفاد 


ذلواياة لز اتسين 


ودعا ايها المفآن ذاك ‏ الشخِصض” ان الوداع أيسر زاد 
-واغلاه بالدمع ان كان 'طهراً . وادفناه بين: الى والقؤاد 
واحُواه الاكفان من ورق اللصحخصف كرا “عن انس الأبراة 
واتلوا النعش بالقراءة والتسبيح لا بالنحيب والتعداد 
للعنا "عد «ناقةة واجتهشاف.: .لك رودق الى عل اء باعطات 


سام 
1 


طالا اخرج ارين 1 3 2 الى غيد انق بالسداد 
ات ع ن فأتحى على دقاب اللياد 
3 7 . )0( 


من شُهادة صاد 
ع 


© كندا اضيت ف الخلك يعدى !نا حدب | "فى لحن | افتقات 
وه 


قد اقر الطيب عنك بعجر وتقضى 2 تردد العواد 


وانتعى الان هنك واستعدر لاوحك ابإن الا معاة” عق المناذ 
هجد الباهرون حواك للتمريض. وي” لعن ١‏ المكتاك 
كنك اخلالعناا: فلا , اراد + النن اوافقت "رايد قي 1د" 
ورأيت" الوفاء لاصاحب الاوال من شتّمة 'الكرح اللوات 
ول الفا 001 اك اللشلة اشم الانذاك 
قآذها غير ذاهين حقيقين بشقيا روائح, وغوات 


وعراث 1 لوا ان 7 :دموع ١١‏ وت الصطور. في" الانشات 


(:) ان الحزرن قد يخرج الانسان عن صوابه كا فمل سليان من ضرب الخيل لى١‏ عرضت عليه 
«فاشتغل جا حى فاتته الصلاة . وهو الذي شهد له في سورة صاد اذ قيبل - فسخرنا له الريح تجري 
عرو اك الايد 


(0) الضمير في اراد داجع إلى الصيا 





(9) . والانسان راحل يننيه ظل السدرعن ان يبتني الخيام - اي انه قليل الاقامة في الدئيا فيجيد 
أآن لا حم جا 


المعر: ي 


زحل” اشرف التكواكب داراً 
ولثار المر يخ 
والثريا رهينة” بافتراق 
لق بت للهدم م تبني الور 
بان امر الاله واختلف النا 


والفق , ظاعن” ويكفيه إظل الددر ضرب 


بان. امر الاله واختلف النا 
والذي حارت 


البرية فيه 


والابيب اللبيب من لس ينقد يكوردر 


ثقاء 'الزدكل : علد | ميفادة 


من 
| 


من حدثان الدهر مطفم وان علت في اتقاد 


ا 


حق لعا في الافراد 
قا. والسيّد الرقيع العاد 
س فداعر الى ضلال 0 
ب الاطناب والاوتاد”' 
س قداعر الى ضلال وها 
ضير ةا من جماد 


مصاره للفساد. 


تهبزة اق 


في دثاء جعفر بن علي 


أحسن بالواجد من وجده 
ومن الى يي الرزء غير الاسى 
فليذرف الخن” على جعفر 
والثيء لا يكثر مداحه 
ولا امد لد وافقادمة 
ليس الذي تييكى على وصله 
كان الامى فرضاً لو آن الردى 


هل هر الا طالع” للبدى 


إبعاده 


. والسدر شجر النبق 


بن المهذاب 


5 


صير تفلك | الثان في زلده 


حل لكا تعفن الحيدة 
اذ كان لم يفتّم على 
لغ لأذا كيين ان 
نان بالطيت اغل رندهآ 
مثل الذي ىق على 
قال لنا 


إضد ه 


صك م 


افدوه فلم لق 


الترن الى 


سعدهة 


شار من 


ومخلف المأمول من وعده 


(0) اي ان الرند خص بالثناء لمقابلته بسائر الاشجار الت لا طيب لا 





المعر ي 


اي حجديدر لك ل كل 

تتأثر العقبان في جوها 

ارى ذوي الفضل واضدادهم 

ان لم يكن رشد القتى نافعاً فم 

تحربة الدنيا وانفعالهها حت اخا الزهد على زهده 
والقاب من اهوائه ا عد 1 تكافر 0 
إن .' زمبياي. ,ابرناياه | لي ا 
كاخل فى حكن مالا كد 
لو عرف الانشان ‏ مقداره لم يف عنده 
فز الدذى عر حق عزئة ٠:‏ يكن | اقل الارسق اعن ادكه 
اضحى الذي أجل في يِه مثل الذي عول في مهده 


والواحد المفرد في حتقه كالطاشد المكثر من حشده 


وحالة الاي للألائه كدلة اللاحكي على والده 


بلك رد ارعتتى | للق ل الاناتة "١‏ كلاد الوك حل |5 


فك عا اظالم لاب الدى ١‏ “مو قير كان اولاا, تعد 
لولا سحاناه واخلاقه لكان كالمعدوم بي وحده 
تشعاق يار نقوس الورى وانئفا الشوق ا ا 


تدعو برك | ادن قراف ٠١‏ الى تاه :القلب الى وده 


لسر ان مد يفا ُ وك م نكر 5 هدخ 
1 صا عن قبلة لاه لطت الارض على خده 

() تقهر العقبان في الجو وتترل الوعل من ممقله في الجبل 

(”) البد الصمم 

() اي لكثرة اثتلافي رزايا الدهر وعرفي عليها صرت لا ابالي جما بل ازداد نشاطً ومرحا ٠‏ 

والقد سير يقد من جلد يوثق به الاسير 
) كيف يمترز المي بابنائه من الموت وهو الذي فتك باجداده 
(ه) كا ان النفوس تشتاق ايار لاجل وزده كذلك الانسان اغا هو اخلاقه وسجاياه 





المعري 


ه- 5-0 . 1 
تقل الثرى حيده وكن ار الضذعف من عقدم 


0 000 
ليان + إلى ١‏ اموزاتي ١‏ «الموت لز يعلم في ورده 


كنا" احا اللي سار مويو ١‏ كلدي نا ماواك ل 
_- 2 ِ 2 - ان 


١ .‏ 7 - 5 ع 
حاءك هذا الزن مستحدرا احرك في الصبر فلا نحده 
سآم الى الله فكلن الدى ا اساءك ‏ آى بس لك من عله 
0( 


لا يعدم الاسمر في غاية حتفاً ولا الابيض في غندره 


انا الذي الوحشة /في دارة تؤشسه 'الرحّة فى لل. 


4 0 0 5 , 
لا اورحثث داراك من ا ولا خلا غايك من اله 


3 ل 
اصلء من وص د و 


قال متبرما من يغداد ومتشوقا الى وطته 


مغافي الآرى من شخصك اليرم اطلال ٠‏ وفي النوم ممنى من خبالك عملول:© 


وابفذت فيك النخل والنخل بانع واءجني من حتّك الطلم' والضال©» 
وانار ها »والقرما القت ذم 
ا ان 


أ 


احرامى جعّعت لك 


ذات" القّرط والتدف أذة 


)١(‏ يعزي اخا الفقيد ويتول ان يي أولاده الخمسة ما يسليك عن فقده 

(5) الاسمر الرمح والابيض السيف 

(") يخاطب الحبيبة ويقول ان المنازل منك خالية ولكن خيال ككثير الحلول في عيوننا عند النوم 
(9) وابغضت لاجلك النحل واحبدت اشجار البادية لانك بدوية 

(8) اي حملت من السام والجزيرة اطيب جرعة واقلها ( اي رضابك ) 

5 الخال هنا الخائل اي المدل بعظم شانه 

(7) اتعلم هذه الفتاة المتحلية في اذنها بالقرط والشنف ان لي فيها خصمً يتهددفٍ ويزأرع لكالاسد 





المعرى فوع 


١‏ ادارها نابا لان إن رازه ا ولكن درن ذلك اهوال 
ل ا ار للم 
الها اذى كنا ولؤارًا 000 وهي كالشمس معطال 
ا ل رار تراب الاضائل 0 

غنائ لك عندي يا خاءة” إعوال 


ص 0 ف أطرأ. تت بي المال 
0 الاماني لا 0 ولا مال 
ا ل رادلا 


اله 


له اليس 


وق ا كلما خفق ”20 
ولو 0 الكرخ صهماء 0 


4 


ان فاتني با بك 1 من الدغر افليس لتناكئك ‏ البال 
نان شل في المشر انك زائراً ‏ وهيهات لي يوم القيامة اشغال 


1 كارع وال كارت © 
عن الجهل افك اسلو واهر بتاك 
ا والدأنيا ا واقبال 
مكارم لا تكري و ان كات الخال 


(9) بكت الحببية الفراق وقطرث دهوعها على قدما فصار القلب (الاسوار) والخلخال يثاديات 
الفريد في العقد هلم تتحالف مع الدموع 

() وغنت لنا في هذا المكان مغنية من الليام 

(©) الال السراب 

(0) ماء بلادي اطيب ولو ان ماء بغداد كالصيهياء 

(0) أسيف دجلة اي شط دحلة ٠.‏ وك من كزم هناك لم اقصده و( تلع بي حدم 

(5) اذا خدم الحظ احدًا اخترع له ا (العم) من المكارم ما ليس في مخايله . وقد تلاعبه 
في جد وعم وخال تلاعبًا بيائيًاً ظاهر التتكلف 





لمر 
وقال في الثريف موسى بن اسحق ع أياه عن قصيدة 


عللان فان بيض" الاماني فنيت و«الظلام ايس بناقي 
ان لاس ناد ١‏ أنشن ٠‏ الوك دن سان كك 
رب لل كانه الح فى الممن وات كات أدرد 0 
قد ركضنا فيه الى الاهو ا النجم” وقفة الليران 
؟ اردنا ذاك الزمان بمدحر فشغلتا يدم هذا الزمان 
وكات نانك والدر طقل ' .وكاب «الطللاء لا اعنفزان 
مرليلتي هذه عروس” من الرّنج فيها قلائد” من جان 
هرب النوم عن جفوني فيها هرب الامن عن قاد اللبان. 
وكات "الهلال.: وى الثثيا فعبا الوداع 2 معتنقان 
قال ع في لعَتين من الندس والبيد اذ يدا الفرقدان 


5 . ع0 
ين غرق فكيف يتقذنا ان يي : : غرقان “الل 


ير كوجئنة المب في اللو 
مستبدا كانه . الفارس” الممكم” 
و - . 2 4 07 5 
بسع المح في احخرار 15 تسرع ف المح مقلة الغضان 
بر ضرجته دما سروف الاعادىي فبككت رحمة له الشّعريان 
00 
ل 


1 


ا وراءه وهو ثي العجز كاع لست له قدما 
< ثم شاب الداجى وخاف من الجر فغطى المشيب بالزعفران 
ونضا رم على نسرة الواقع سيف “فهم بالطيران 

0 5 : 

< وعلى الدهر 38 دما الشهيدين علي وله 0 كن 


(9) تكلف المظابقة بين الجري والوقوف فقال كم جرينا فيه الى اللهو والنجم في الليل واقف. 
حائرً! (يصف الليل بالطول) 

(؟) قال صحيي وقد دخانا في احشاء الظلام والغفر : نحن غرقفكيف ينقذنا الفرقدان 0 

() خلف سهيل غجان يقال لما قدما سهيل. فهو معسكوس الال ني عاجنً| كمن لا قدمان له 
والشعريان مان 


|4 النس الواقع اسم نم .قال ويلوح على الدهر من دما الشّهيدين الامام علي وابنه المين شاهدان 





ا معري 


* فهها في اواخر الليل خْرا 
وجال" الاوان عقب جدود 
ا 000 
14 نااين مسّعر ضض الصفورف يدر ومميد اجوع >ن غطفان ١‏ 
بر أحدٍ الجعة الاين ثم الاعراض في كل!. منطوي ,والمتاق" 
. 2 - 5 4 
د والشخوص التي خلقن ضياء قبل خلق المريخ واميزان”" 
* قبل ان ل الصسراتة اووتق > جز باكقا مو التدران 


(6). ع لو‎ 3 ٠. 
الو 0 لتطعها حل الدهب تردى عن رأسه الشسرطان‎ > 


او اراد الماك" طمناً لها عا د كير القناة. قبل الطعان””"» 
اماك السرم كترة ١‏ لحن لادان ل الكتانات 
” انت كالشمس في الضياء وان حا م السكان”"© 
وسجايا محيّد. اعجزت في الوصف. لطف الافكار. والاذهان 
وحرت في . الانام ارلات- الح 5 الارواح في الايدان 


اقاوا جام اللداول. فى. الاعناد. متشين ..بالفدران© 


يضريون , الائران ضريا يعد السعد مسا في , حدكم كل قران 


وجلوه - غرة ؛. الوعى بوجوة ٠‏ خسنت فهي معدن" الاحسان 
قد اجبئا قول الشريف ل واثينا المصى عن المرجان 
ايا الدر ينا قدت عن مر الى الطريق و للجنانات 
رف الت على 1ك ل ١‏ )راد فى الشكر يل سكنت للرهان 





)١(‏ هذان الشاهدان هما 00 الكاذب والصادق اي الحمرة التترى اول الصبح وكذلك 
الشفقان اي الحمرة او الصفرة الى تبقى في افق المغرب بعد الغروب . ويزعم انهما ,٠‏ د تارانا اريق من 
دم الشهيدين ( يريذ بذلك انها تلوح مدى الدهر ) 

(9) يا اين الني الذي عرض صفغوفه يواقعة بدر واياد هذه القبائل 

(0) ريا بالكمسة الذين هم موضوعكل ثناء اعضاء المقرة الشريفة- الني وعليًا وفاطمة والمسن 
والحسين «») المريخ والميزان من النجوم 

(9) الشرطان كوكبان مضيئان في برج الحمل يقال لحا قرنا الحمل 

(3) يقصد اليك المعروف بالرائح (”7) كيوان اسم ترحل 


() بقصد بالجداول السيوف وبالغدران الدروع 





المعري 


ان قارف يرك 


0 


ابراهج 
العام ون 
0 2 


حك طبعا 
مْنْك 'اعمقاد” 


عش فداه لوجهم. القمران 


اشن 


نا ردصمك الالدران 
الاديان 
والبيان 


مستدعران 


فهو :. فرض ١‏ في ١‏ سائر 
ظفروا بالهدى 


فعا في 


بحر وقال بتر ويزم الما 


ألا في سيل الحْد ما انا فاعل” 


مازسدت 


* الزمان واهلة 
وقد سار ذكري في البلاد فن لهم 


عم الكل تعض مانا مسا 


واق اران كنت الاش إزمامة 


1 0 5 
واغدو ولو أن اصع صوارم 


َه 


واني خَوَاد” ١‏ 0 ا ا 
ل 


وان كان في لس الفتى شرف له 
ولي متْطق لل ايراض” لي كنه منزلي 
لدى موطن يشتاقه كل" سيدر 
ولما رايت اهل في الئاس فاشياً 
فواعجبا © يداعي الفضل ناقص” 


)١(‏ كني اذا فقت اهل الزمان عادوفي فاصبحت وفي نوسهم علي 


»( رضوى اسم جيل بالمدياة 
(س) قوله لم يحل من 0 
[ 649 00 مان 


معروفان 


.الم 
عقاف وإقدام” ونائل 


000 
0 9 


يحت سائل 


ولا ذنب لي الا العلا والفواضل 
رجعت” ‏ وعنذي ١‏ للانام طوائن99 
باخفاء سمس ضرءها متكتامل 

ويثقل /دضرؤى دون ما احا 6 
ا ا ا عه الاوائل 
ني ولو ان الظلام <حافل 
انكر كان تكد ا 


يصد ااه و 


فا لبي الا عد لخادل 


عل اذى اليك اللا كي رلا 
ويقصر عن ادراكه للمتناول 
كعات احى لان ا( اهدي 


ووأسفا ]1 يظهر النقض" فاضل 


ثارات 


٠.‏ والنضو الياني السيف الوافي والصياقل الذين يضةلون السيوف 





3 0 لن انا ء 01١‏ 
كنف ثثام الطير يُّ كاتا وقد نديت للفرقدين الال 


يناف فس يوعى في امي شرف 0 اسحاري على 
3 5 
١ |‏ 


الاصائل 
وطال اعترائي بالزمان وصرفه ‏ قلدت 


بإلي من تغول الغوائل 
فلو بان عضّدي ا كي ولو مات زندي ما بكته الانامل 
اذا وما الظلق بالنجل ماد ١‏ افع قا ١‏ الليلمة [اإدن ا 


وقاكنالتيق للشمس انت خفيّة 2 وقال الدجىيا صبح لونك حائل 

زطاوات, الارض” السماء سفاهة وفاخرت الشب بالحدى والنادل 
ع 6 39 

اوت زن أن ااطاء كمنية 7 وبانفن اعداى إن ذهرك عارك 


اذا انت أعطيت السمادة لم تيل واننظرت زرا اليك القبا 0 


ع عيء 
ولك على اكتاذ 


كناف ارط الما الغتا وهابتك ف في امادهن ؟ المتاصل”” 
وان 5 الاعداء وك اسهياً نكصء ن على افواقهن 0 الال 


وترجع اعقات وكات 000 وقد حطمت في الدار رعين العو امل 
فان كن تين العو فابغ 11 فعند. التناهى 0 المتطاول 


2 


توق البذور النقص وهي أهأة ويد ركها التقصان" وهي كوامل 


امل عن لزومياء 


وفيها تظهر نزعته الى التثاؤم من اعمال الانسان والزمان 


| أاء 3 .0 
اولو الفضل قُ اوطامم ا عن 
2 


وتنأى عنهم القُرياء 
اوح بإدلى القورت وهو حماء 


)602 غبه نفسه بالفرقدين في علو المقام وقال اذا كان مثليٍتنصب له الخبائل فا قولك فيمن هم دول 
(") الطائي هو حاتم المشهور بكرمه . ومادز رجل من بي هلال معروفبالبخل. وقس هو الخطيب 
الجاهل المثهور. وباقل يضرب به المثل في العي 
[99 اذا انت اعطت الحظ والسعادة فلا تبالي ولو حسدك الناس 
[ع الرماح نك والسيوف ي أغنادها ايك 
(0) اي اذا جاء حظك وسدد الاعداء سهامهم نحوك رجعت النصال عليهم 





وما يعد عر امسن عثسرة من صا ولا يعد مر الاربعين ‏ صباء 
تواصل حبل النسل ما بين ادم وبيني ولم 
تثالت اعروة ان اتشاءكك خالذ” ١‏ "وى الفا 
وزهدني في الخلق معرفتي هم وعامي بان 
اذا نل المقدار لم يك للقطا بموض ولا 
على الوألد يني والد ولويات ل 0 


وزادك يعدا من 


اذا كان علم الناس ليس يناقع ولا داقع فالحسر للعلاء 


ا سه 
تخذى الله فينا بالدي هو كن قم وضاعت ‏ حتكمية المكاهء 
وهل يأب ق"الانسانمن ملك ريه فيخرجح من ارض له وسياه 
2< 2 و 5 ٠.‏ 
وقد بان ان النحس لس يثاقل له عسل في احم الفهاء 


نك 5 : 50 
ومن كان ذا حود ولس عكر فلس عحسوب من الكرماء 5 


افيقوا- افيقوا يا غواة +فانما «<يإنانتكيم؟ مكر من القدماه 


ارادوا .با جع الخطام قاد ر كرا رونادذا) فقاتت” شنة ل اللزنا 

اا 0 

وقد كذبواما يعرفون انقضاءه فلا تسمعوا من كاذب الزعماء 
5 

يرح الناس: ان انقوم امام فاطق في الكتدية الخرساء 


دي 


زلف 


() .يريد بمذين الببتين ان حبل النسل انقطع فيه اي انه لم يقدوج ) وان التدوج كالثوتياء 
عدوى تصيب الناس بعضهم من ل انا ل لعل لاك 

(5) المخدرات الأموادا: ُ آجاعها 

(م) المكشر اي كتير المال (©) لا يقصد بالديانة هنا الايعان المقيقي بل النظم والظواهر 
والطقوس الخارحية التي هي من وضع الانسان 

() ذماء بقية الروح في الجسد 

(3) اثارة الى القؤل بظهور المهدي 





ا معري 


ءِ 


كذب الظلي لا إمام سوى العقل مشيراً في صبحه و«المساء 


اخ م 


اطعئته جلب 
5 


اغا . مكنم المتلهنة ‏ 6أكا 


فانفرد' ما استعطت فالقائل الصا 


الرجة 


0 


ل 


1ل دمل 


8 ده 
م فيهم 9 ناسك 


7 

. : . 

افضلر بر افضا صخرة 
5 كم ر 


دن 3 أن اله" اقعااق" بللا 


7 
يدن يو 


2 


امور ع احدة 
لل ودت عي و 


اقررت بالهل وادعى فهمي 


قد قيل ان الروح تأسف بعده! 
ان كان يدححبها الحجى فاعلها 
اولا فكم هذيان قوم غاير 


انا صاثم طول اللياة وافا 
لونان من ليل وصبح اونا 
والناس كالاشعار ينطق دهرثم 
الوا . فلآن اعيد” "لصديعه 
خاميدهم نآل الآمارة انها 
كن امن ثقاة معنا او خالطا 


البسر والديانة والعلم وبيني 


والارساء 


كم 
لك لديم إلى الروضاء 


كك المسير 


دق يضحى ثُقلَا على الملساء 


وكاهم في الذوق لا يعذب" 
الا الى نفع له يحجذب 
لا تظلم الئاس ولا تكذب 


أذ كاد "فته بغر +اما 
ودمثئها ححبت 


د طفر” سن ولا رجب 


1 
قوم فامري واعرثم عجب 


تنأى عن الحسد الذي عنيت يه 
تدرى وتفطن 


ف الكتب ضاع رمداده في كشه 


للزما نَ وعتمه 


03 
01 1 ءءء | 
فطري' الخام” ويم ذاك” أعي 


شعري واضعفني الزمان الا يد 


ومعد 


م فطلق” مشر 
بار ل اللاي كيين 


وتقييم بصلاته متديد 


واذا رزقت غى فانت السيد 





لا تتدأوني بالعداوة مني" 


ايغيث ضرغ الدبح ناظر مد[ أ 


ان السيوف تراح في اتمادها 
روح اذا اتصلت بشخص ل يذل 


ان كنت من ريح فيا ريح اسكني 


و 9 
د ا غراب و 


2 


ا 
نْ الزرع ما كفيك عن عرض 


افد 1 


9 + تن 
وما الريك ل اواك معدرة 
فال حر اطاراء ول لامي قيرد 
اتام بظلم فهو عندمم 
ثم المعاشر ضاء 9 


أو كنت 


ومن 


من صحيوا 


الما العالى*© 
َتحت" رحج ل 2 
فهل الكراحكي مثلنا في دينها 


والنور في حجكم الخواطر حدث 
واعذير الئاس رمو 1 


لمم ع 


طبع خلقت 


بي 


رادار 


علية لس 
0 


9 لل 2 
إن ارت الأمراة اد لوم 


ع الله 


فسيحكم 
1 عن 


عندي نظير محمد 


م في ظلام. سرمك 
يِ تعب اذا / تعمد 
في مرض العناء المكمد 


و تظل” 


هو واهي 


دكت ين 1 قا الحمد 


9 


الا ممنعا. وى "الكل 
وحاول الرزق في الا 


اذا خطفت ذيال 0 


لم ير 9 


الشجر 


الجر 


>ن 
ف 


ول يغادوا بسلم. رية الاجر 
كجالميب ‏ ,اللشبرا. مها الا 
03 جاسهم واياحوا 20 


ثم اقتربت الما اخلوا 


و 
(1) اي اخلفي الاسد في عرينها واقلقوا سائر الميوانات في اوجرعًا 


(9) هجر بلد مشهور يمره 
(م) يريد بالعالم العالي عالم الافلاك 
4 يكلم اي يدمي 


والعالم الحاوي عالم الانسان والطبيعة 





محري 


ان شئت ان تك المام فلا تعش 
أحسن". بدنيا القرم لو كان الفى 
وكأنا الاخرى تيقظ امم 
بطاغر 
في الناس ذو حلم سمه نقسة 
وكلا# نا ؛ تعب. يارب 


يشه الطاغي 


مكله 


هام 
سيمة 


اكلا 


أبيكق دتياناا( غراتك ١١‏ .ريغ 
للملاد واهلها 
والدمرا) ل "لدرئ !عا هو 'اكان 


والمزه ٠‏ لسن بزاهد في غارمر 


والله صير 


1 35 2 
)| الى ايها 1 اه 


نكي ونضحك والقضاء مسلط 
0-6 الزمان وما الى بجنايةر 
مالم دكت 
يمضى بنا الفتّيان ما اخمذا لا 


متوافقين على 


سل 


قط اخكلن ‏ الأنام لسرا حلفا 
وود ا الس ىا من ) حون 
ا ل 1 
وينشا ناسى+ القتيانر هم 


وما دات الغتى ع ولكن 


فق 
هدي الاة الى المثية سلّم 
لا اينف وأدعه لا ما 
وكانشا) الإرالك»! ملام يلم 
واخغو السعادة بينهم من يسلم 


كيا يباب ١‏ وجاهمل. يتحلم 
غلبيك» بفاضع ل كزياق ا" 


, 
حجعات 3 
ا 


طرقين و قتا 


اركانا 
ررجكنا 
فيا حانا 
الامكانا 
فيكل” وهو ياذر الاسكانا 
ما ' اده امجكنا ولا ابكانا 
ولو استطاع 
فييها 


فعا د 


هو فوقنا 
ذاهعس] 
فيه فكيف يلام 
لكن:ه 


ارقت 


يكل لمكن 
انا كنا 
ان وال 


وقارب 


لخدو فى الزمان "انا الع 
وقد 


على هن 


. ع 0 
عرؤوا اذاه وحجربوه 
3 0 

عو ده أبوه 


تعلمهة التد ين 


ريا 


() اديه لا يحلم اي جلده لا.يفسد والمنى لوكان الانسان لا يصير الى زواك 


() آض اي .رجع 
(©) الفتيان الليل والنباد 
() التاثىء الحدث اليافع 





مدع 


3 


وعم «النان 


كلهم هوا 
لاس لوت سير 
الخداع 


شرا ع كل قومر 


للبرايا 
أطاعوا ذا وصداقوه 
وجاءتنا 
وغيّر بعضهم أقوال بض 
فلا تفرح اذا راجت فيهم 
صحمنا دهرنا دهراً _- 1 
وغيظ به 0 وغيظ مهم 
وهل ترجى الكرامة من اؤائر 


وهل من وقتهم أبغى واطغى 
اطلى > امكهق 0 ومني 


امعري 


يذلس» اللطرادرها 0 
وان خخافوا الردى وتريبوه 
و6 نصح النصح فكذيوه 

1 سي د 

النعى ما اوحبوه 
ققد رفمرال ل وك 
رأى النفضلاه ان لا يصحبوه 
وعتدارة 


معدن اكه 


وقد غلب الرجال معلدوه 
آق 14 لللذاهيه فلل 


2000-3 
و دسوه 


0 


وعابوا من اقل 


(:) اصعب الجمل فهو مصعب لم يركب قط وكل ما استصعب من الامود فهو مصمب 


(؟) رحبه عظمه وهابه 
(-) المكثر الغني . تنصفوه أي خدموه 





3مظ1_ هام 





مصادء د اسم شعره وتصو قر 


الامع لابن السراج الطوسي ليدن ١5354‏ 
الرسالة القشيرية 2 دار الكت المصرية  ١*٠‏ 
كذى العجرن ا للمعريرق 0 دهك[مطء ]2 1911 
الاحياء للغزالي ويهامشه عوارف المغارف للسمهروردي مصر ١٠١5‏ 
وفيات الاغيان'لابن خلسكان: ١‏ .الظبعة الميدية:.* 
الخطط والاثار للمقريزي مطبعة الثيل ه١١‏ 
بحن مره للشرطى ١‏ امصر تا 
خثارات الذهب لابن العماد الحنبلى مصر زو+١‏ 
قوانين حتكم الاشراق لالي المواهب الشاذلي مطبعة ولايةسوريا ٠.4‏ 
شرح الديوان للموديق والتايدي 1 
١ 212‏ اه ١‏ | يلسا ارس مما 
الناثية الكبرى شرح الفرغاني ١١5+‏ ه ) والقاشالي )1١١١١‏ 
لتائية الكبرى حرير هةتدعددة ه750 فينا ١454‏ 


1 ,3321108 ,سكتء 11251 عنحصة 151 م1 5110165 ردمكا[مطء 1ه 


5133.515 05 .عوعم8 - مممئزو5ة181 


ابن الغارخ 0 د مصطفى حفهي مصر 1١518‏ 


ومقالات ل ان 





20 م 
يي 0 ل 
0 
ا 1 2 
هه 5 0 به 
ا 0 . 
برجع ابن الفارض بنسية ان سف ك2 ووالده 1 الاصر مخفا يقطتها» 0 
ب لسرم مجك 0 م 7 و 

٠‏ وكان :يشت الف بروض للنساء على ل رجال دين يدي المسكام قلقت بالقارض ٠‏ ويسستد ١ ١‏ ذا 
( الزالك!) كاة»رجل فخل وكجاء 16 يتصد رخالا لى تكاراللة ادي كل ان يكون” 3 
قاذى القضاة فامتنع ونزل عن الحكم 6 واعتزل الناس » وانقطع الى الله تعالى ور 
الخطابة في المامع الازهر الى ان توفاه ا" 0 

وفي مغر ولد شاعرنا » ولاشك انه كان لوالده يد كبيرة في ثقافته ». .وفي تكبيك 
زعاته العفسة ٠‏ قال ابن العاد الحشسلى لام زري مق 0 انيه 3 فيعفاف وصيانة وعنادة» 
.يل زهد وقتاعة ووزع » وأسدل عليه لياشة وقناعه ٠٠‏ فلا شت وترعرع اشتغفل بفقه 
الشافعية » واخذ الحديث عن حابن امسا سكر 0م 

وقد ظهر قبة معد اواثئل شابه ميل الى التدي ينْ والتادد بالتجر بد ار زوحي ع لى طريقة 3 
المنصوفين ٠‏ فنكان يستأذن والده في الاتغر غراد للشبادة والتامل ِ وبظير انه كانافي جيل 
المقظطم متكان خاص ن دعرزف بوادي المستضعفين يختلف اليه المخر دون ّى فحبب الى ابن 
بالفارض الخلاء ء فيه > فتزهد وتجرد وكان ياوي. الى ذلك المكان احباناً 0 0-7 انقطع عنه 
ولزم اباه ٠‏ فلا توفي ا عاذ الايد الى التجرند والسياحة الروجية. أو ساوك ‏ طريق 
البععة وال اريت ار د 00 د اي نال ركعت لو ون" للترفة ماتكسيه يبي وله دي 
هنا ل يوح البعامن الخد 1 : ثم قيض له وجل من الاتقياء اشار عليه ان يقصد مسكة ‏ 
فقصدها واقام فيها حاورا نحواً من ١١‏ سنة ٠‏ وهناك بين المناسك المقد سة نضجت شاعريته 
دقع مواهبه /١‏ أروحية ثم عاد لسر وات يومئذ رك باد 5 الايوبيين » وقد 

كوا 11 العتاية بفتح المدارس والمعاهد فيها » فتجد دت في اياعم ار روح الدينية ٠‏ والتعالم 


(9) قبيله السيدة حليمة عرضعة الى العربي (). شذرات الذهب هدي 

(”) عن سبطه في الديوان ص ١7‏ 1 

(+) شذرات الذهب ه - وه . وابن عسآكر هذا غير الحافظ الشهير صاحب التاريخ الكيير 
(ه) الديواتن 5 (5) شذرات الذهب هو - ئؤه 

الديوان ؟” . شذرات الذهب 9-٠١٠هو‏ 





4 فنا ابن الفارض 


الستّية ٠‏ حدث ذلك على ائر انتصاراتهم على الصلييين » تلك الانتصارات الي وطدتد. 
ع ركزم في مسر والثام والحجاز» وتركت هم في تاريخ الشسرق الاسلامي ذكرى خالدة ٠‏ 


والذي يلفت النظر ان عطف الايوبيين على الدتّة كان مقروناً بتزايد عدد الصوفية2©9 
قينطر) نكال التصواف يومئذ كان نعتير مظهراً من مظاهر التدين ليس الا ٠.‏ ولذلك 
نزى الجهور يتكرمون مشايخ الطرق ويعظمون ثأنهم » وزى المكام والامراء يقفون 
هم « الخوانك »”” > ويد كر المقريزي »1 ملخصه ”2 ان صلاح الدين خصص سنةاكةه- 
يعصر دارا [آدوقية كانت قبلا لوزراء الفاطميين » ووقف لهم وقفاً كبيرأً » فكانت اول 
خانكاه مات بديار مصر» وعرفت بدأويرة الصوفية . وكان سكَّائا من الصوفية يعرفوت 
بالعلم والصلاح وترجى بركتهم ٠‏ وولى مشيختها الاكابر والاعيان ٠‏ قال «واخبرفي الشيخ- 
احمد بن على القدار انه ادرك الناس في يوم م تون من مصر الى القاهرة لبشاهدوا 
الصوفية عندما يتوجهون منها الى صلاة الجدة »كي تحصل لهم البركة والخير بمشاهدتهم »+ 
ثم يصف موكبهم الفخم ويعقب على ذلك بقوله « انه كان من اجمل عوايد القاهرة » وقد 
يقي الامر كذلك الى اوائل القرن التاسع الهجري 


فلا نستغرب اذن ما نسمعه عن اكرام الناس لابن الفارض وقد رجع من مسكة شيخاً' 


متصوفاً وشاعركبياً » حتى كان اذا مثى في المدينة تزدحم الئاس عليه يلتمسون مثهه 


: البركة والدغاء » ويقضدون تقميل يذه" + قال ولده”' * وكان آذآ حضر في بحاس يظلهر 


دس على ذلك التملن سكورن وهيبة »6 وسكينة ووقار * ورايت جماعة من مشايخ الفقهاء 


: والفقراء ‏ المتصوفة » واكابر الدولة من ن الامراء والوززاء والقضأة ورؤساء الناس يحضروته 


محلسه وشم فيغاية ما يكورن من الادب معه 2 والاتضاع | له ٠.‏ واذا خاطبوه. نكأنيم 


يخاطبون م ملكا عظياً». وقال ابن العاد المتبلي ”© «فاقام بقاعة الخطابة في جامع لازفرك 


ع 


)١(‏ راجع قائخهم في حسن المحاضرة وص ص ”سيوم 

(؟) حمع خانتكاه وهي فارسية ممناها الببت ويقصدون جما لات خاصة لاقامثهم 
(*) الخطط (بولاق ) ” - وك 

5 الديوان‎ )©١ 

2-0 


() شذرات الذمب وسءوو 





ابن الفارض عيبم 


وعسكفت عليه الائمة وقصد بالزيارة من الخاص والءام » <تى ان الملك. التكامل كان ينزل 
أزيارته »> 

قلنا اننا لا نستغرب ما رواة ولده » وما نقله صاحب شذرات الذهب عن منزلة سٌاعرنا 
الدينية والاجمّاعية » على انه لا بد من القول انصافاً للتاريخ ان ابن خلتكان الذي ادرك 
ا ل )0( 5 0 نا الة 3 - الى الا 

عر وترجم له لايد شيشا من هد القبيل ٠‏ وكل ءا يقوله من ذلك « سممت انه 
كان رجلا صاطاً كثير الخير على قدم التجرد ٠»‏ فهو يمي قول سبطه وولده ومن نقل 
عنهها آنه كان معروفاً بالصلاح والكرم وسلوك طريقة التصوف على انه يحكت عنا ذهبوا 
اليه من تعظي الخاصة والعامة له ٠‏ ولا يازم عن سستكوته انتكار ما ذهبوا اليه » ولتكن 
فيه ما يجوز لنا التحرز مما قد يحكون من قبيل الغاو او التغرض ٠‏ 


يجمع مؤرخوه على انه كان ورعاً وقوداً طيّبٍ الاقوال والافعال ٠‏ والذي يراجع 
سيدته» ويتغهم روح قدائده يتجلّى له في نفساته ثلاث مزايا بارذة 


١‏ - انه كان شُديد التأثر ( ولاسما بالممال ) الى درجة الانفعال العدبي » يسحره 
جال الشسكل حتى في الجادات ٠‏ ومن ذلك ما يروونه عن تأثره جسن بعض امال » او 
بيرنية حسئة الصنعة رآها في دكان عطّار . وقد يسحره جال الامان - فاذا سمع انشاداً 
جملا استخنّه الطرب فتواجد ورقص واو على مشهد من الئاس ٠‏ نقل عن ولده ان الشيخ 
كان ماشياً في السوق بالقاهرة فر على جماعة من اطرسية يضريرة بالنافوس ويعكون كايا 
سمعهم صرخ صرخة عظيمة » ودقص رقصاً كثيراً في وسط السوق » ورقص جاعة كثيرة 
من المازتين ٠‏ وتواجد الناس الى ان سقط اكثرهم الى الارض . ثم خلع الشيخ ثيابه ودمى 
ها اليهم وجل بين الثاس الى المامع الازهر » وهو عريان متكدوف الزأس » وفي وسطه 


(9) كان ابن خلكان في الرابعة. والعشرين لما توفي ابن الفارض 
(م) شذرات الذهب ه-وه؛ 





2 ابن الفارض 


لباسه ٠‏ واقام في هذه السكرة (النوبة العصبية » ملقى على ظهره » 0 كلدت 


ونما بكر من هد اللنتكرات .ازا الدوئات التواجدية انه كان امرة 17ل في الجامغ 
الازهر على باب قاعة الخطاية » وعنده جاعة من الفقراء والامراء » وجماعة م ن مشايخ 
الاعجام 1 بالجامع وغيرهم ٠‏ وكيا ذكروا حالا من احوال الدنيا مثل الطشت او 
الفرش قالوا هذا من زخم ١‏ اي وضع ) الغجم ٠‏ فيينا ثم يتفاوضون في ذلك ويفحّمون 
« زخم العجم « رفع المؤذنون اصواتم بالإذان خملة واحدة فقال ادن وهذا زخم 
العرب » وتواجد » وصرخ كل من كان حاضراً جتى صار هم ضجّة عظيمة”" ٠‏ 

فالرجل كان ديد الام ر العدبي ومترى الرذلك في شعرة ولاسما في قصيدته الكجرى 
نظم_السلرك . والظاهر ان للطريقة الصوفية وم | بلازم م من رياضة وأذكار وتأملات 
روحية تأثيراً بتناً من هذا القبيل ٠‏ مم روي في كتاب كشن ال عجوب حكثير من اخبار 
الصوفيين الذين ماتوا لشدة دعا 
*- ميله الى الخاوة والتقشف ٠‏ وهو ظاهر منذ حداثته في ما ذ كرناه سابقاً من 


اختلافه الى وادي المستضعفين وظاهر ايا في حاورته مكة »وما دوده عن هيامه باوديتها 


انين بوحشها ٠‏ وقد عن ذلك يقوله ل 


4 0 - - 2 
وابعدني عن 2 بعى يعد ارمع ابي وعهلى وارتياحي وصحي 


فعلى بعد اوطالى ان القلد وبالوحش اندي اذ من الانس وحشتى 


وكان ايام النيل ا 8 المسجد المعروف بالمشتعى في الروضة » ويحب مشاهدة 
البحر ( اي نهر النيل ) مساء ٠‏ وفي ذلك ما يشير الى حبه التأمل 00 الطيتيا | وال 
عَنْ ضجيح النا اس ومتاعيهم ٠‏ 

وقد 1 ذلك يقهر النهس ن تَعَشَفاً وصياماً حتى قل عن ولده انه كان للشاعر 
ادبعنيات .هابا لضام والتأمل :روكانت تلك طريقة اعتمدها بعض المنصوفين ولهم في 


ذلك المحديث التالي يرفءونه الى النبي «من اخلص لله تعالى العبادة اريعين يوماً ظهرت ينابيع 


(:) الديوان »هو (5) الديوان ١١‏ 

(5) كشف المحجوب (نقله تكلسون من الفارسية الى الانتكليزية) راجع في النسخة الاتكليزية 
الصفحات ديو ددءفب (ه) شذرات الذهب ه-ءهوو 

(5) الديوان /ا؛ وشذرات الذهب ١6١١-6‏ ومع الاربعينية اربعون يوم 





يكنا 


«السكمة من قلنه على لدانه»”" ٠‏ وقد عقد الدهروردي فصلا في هذه ع يقة ومعانيها 
عوكيت يدخلها المريد وما يتطلت منه» فليراجعه من يريد التعدّى في فى ذلك" ؟ ٠‏ وخلاضته ران © 32 


مشارخ الصوفية متفقون على ان يئاء اعرثم عسلى اربءة اشياء - قلة الطعام » وقلة المنام » 6 


سسا 


: ل (١‏ 
حوقلة الكلام « والاءتزال عن الثاس ٠‏ شن استظاع ان تمر 000 ابتغاء الفرح 1 0 _ 2 
امح لله 


الذى ينسيه لهى اللوع فله ذلك . ولا يتحت عليه الانقطاع التام عن الطعام والدسرابٍ طيلة وذ 
ل 8 تا 3 0 53 ا 

الاربعين يوما بل الاكتفاء بالقليل القليل من خيز وملح. اوها الو عا تتطلبه ' 

الخلوة من رياضة روحية حى يفتح عليه ورعكاشف بشىء من المنج الالهية 


ونظهر مما رؤوء ان شاعرنا كان يقوم بده الرياضة الزهذية احزاتاً واعله الى ذلك يشيد 


ينقضي ما.يين احناء ولي" 


ومعبا حاولنا غريلة الاخبار التي يرووما عن تاشنْه وصيامة فانتا لا ىق عيصاعن 
القول ان الرجل كان متصوفاً وكان يلك طريقة اهل الورع والزهد”” > وقصائده ولاسها 
عالثائة الكارى يتخ تداك نجنا لاامدل الى امكارة . 

ية الى حب دل 


__- جلما لمم 


ار أكرم سجركه وحسن عشرته ٠‏ قد يسكون لي أعرىقء ما ' كان في شاعرنا من 
ا 6و اميل الى الط, ريقة ال الرودية » وقد يكون مع ذلك سي العثسرة قليل الخيرء 
أما ابن الفارض فد اجع الكل لعل نعته إسجو الخلق من رقة وايئاس كر رم وترفع عن 
حطام الدتيا"» 9 من الذين يصطنعون التدين طمما بالحصول على المال او شرف 
المقام > بل كان اعد , ن طبع فيه يرفعه. عه الشهىاتِ والاطياع المعية * وقد عرف النا 
سَ عن السيىي حتت .-. 2 سس 
له ذلك فا كره.وه ورفعوه ا مضاف الصاخحين . 


ومن مزاياه البارزة السيخاء ٠‏ روي انه ركب مرة مع مسكار_ الى جامع مصر و 3 
'“المتكاري ان تسكون اجرته « على الفتوح » اي يقدر ما يفتح 1 الشاعر من العطا يا ٠‏ قال 


(9) عوارف العارف (هاش الاحياء) «سوم 

(م )5‏ »> « 6« »© الفصل الثامن والمسشرون 
(©) راجع قسته مع السلطان الملك الكامل . الديوان ٠٠‏ 
(#) ابن خلكان في ترجته » وشذرات الذهب ه-١٠ه؛‏ 





ام ان الفارض 


الراوي - وكان يرافقه - وتبعنا فارس من جهة الامير فخرالدين فاستند الى فقال لي. 
قل للشيخ هذه مئة دينار يقبلها من الامد على الفتوح ٠‏ فقات ذلك لاشيخ ٠‏ فقال نحن 
دكبئا مع المكاري على الفتوح وامر له يا ٠‏ فرجع الفارس الى الامير 0 : 
فبعث اليه مثلها » فقال اعطها للمسكاري٠‏ ولما وصلنا الى الطامع اعتذر الشبخ الى المسكاري. 
تطعا لد 

وكان شديد المؤاخذة لنفسه: ٠‏ قال لولدة”" حصلت متي هفوة انحصرت بسمها باطناً 
وظاهراً حتىق كادت دوحي رج من جسدي > تخرليت انالومل هل امر عظيم 207 
وهو مطالب به » فطلعت المتظّم وقصدت مواطن سياحتي « وانا ابكي واستغيث واستغفر 
كلم يفرح ماي . ٠‏ وقصدت مدينة مصر ودخلت امياد ابر » ووقنت في صحن 
الجامع خائقا مذعوراً » وجداّدت البكاء والتضرع والاستغفار » فلم يتفرج بالي » فغلب. 
علي “حال مزعج ١‏ لم اجد مثله قط » فصرخت وقلت 


من ذا الذي ما ساءة قط وهسن:له المسنى فقط 
قال فسمعت قاثلا يقول بين السماء والارض »> اهمع صوته ولا ارى شخصه 
مد الادي الذي عليه جيريل هبط 


ولا نتتكر انه لا يوز التقيد ثل هذه القدص » والاستناد اليها في المتكم على. 
شاعرنا ولتكتها تريتا على الاقل راي الذين ترجوا له » او كيفية تأثرهم باخلاقة ٠‏ والقصةم 


الاحيدة ترجع الى ايام الشاعر فقد رواها ابن خلتكان عن بعض اصحايه وانه ترم ا وهو 
في خاوة ببيت المريري « من ذا الذى ما ساء قط » فسمع البدت الثاني من قائل ل ير 
شخصهء ولا يذكر ابن خلكان دقائق الحّة كا يرويها ولد الشاعر ٠‏ ولنس بالعجيب ان 
يتكون ابن الفارض كا ذكرنا وان يوهمه الاننمال النفني انه يسمع صوت شخص لا يراه ». 
فا ذلك الشخص الا نفسه الواجدة » الثي كثيراً ما ا 1 بن العال ال محسوس .. 


() الديوان ١5‏ 
22 « رع 





ابن الفارض كن 
فرجل عابن الفارض - شديد الاحساس والتآثر » كثير الخلوة والتأمل » ودع مترقغ 
عه خطام الدنااء حت حسى الفحة كثر لخي م لاايشتون. ان تين تقلة تتصافد 
أن 3 3 9 ان 9 خم خم - دم 0 9 
الوجد والهيام » وان يثال من معاصريه ومن تبعهم جيل الذكر والاكرام 


ال الص وف في مره 


عر معنا في القسم الاول من هذا التكتاب شيء عن الطريقة الصوفية ومنثأها » فلا : 
ثرؤم لاعادته هنا ٠‏ على انه لا بد لنا لدرس ابن الفارض وتغهم شعره » من النظر في 
الصوفية وُفصطلحاتما العاءة فنقول - 

< للقلب يبان > باب مفتوح الى عالم_الملحكوت » وباب مفتوح الى المواس الس 
الدمسكة بعالم الملك والشهادة ٠‏ فعلم الاولياء والاتبياء ياقي من الباب الارل » وعلم 
الإسكياء ( العلياء والفلاسفة » باق من بلغال -' والفرق ون للق يعن ان نش يلون ف 
1ت الوم وامحلاما الى القلت ‏ وآء وَآما الاولياء ( الصوفية » فيع.لون في جلاء القاوب ‏ 
وتطهبرها وتصفيتها وتصقيلبا فقط فقط لمق تلاية حد هي الأخراق > وهذا هو 
الكشف » ج(41 

فالصوفية اذن يا جاهدة لتطهير القاب مق الاددان. وللاتقراد بذكر الله تواصلا الميذا 
الم ول عل :7 الالحام ,النورائي او الانحاد الكامل اتلد الاعلى 5 

وفي 7 المواهدة تمر نفس العرنا بلا خاولات عت ممهاامة اردع مقادات» 
ومئها ما يدعي احرالا ٠‏ ويراد بالمقامات قام العبد بين يدي اله الانتطاع اليه ع جا 
السادات يد الروحية ٠‏ وبكلة اوضح هي المسالك الثي يتدرج فيها 
نحو غايته المنشودة» كالتوبة + والورع - والزهد اك - والضير - والتوكل - 
والرضا - وغير ذلك7» 

واما الاحوال فعي ما يحل بالقاوب من صفاء الأذكار - او هي اختبازات النفى اذ 
ئ' (9) ملخصا عن الاحياء للهزالي - وم 


(*) من اراد ماني هذه الالفاظ من الوجية الصوفية فليراجع اللمع سي يه أو كتاب قوانين 
حكم الاشراق لابي المواهب الشاذلي 





1 ابن القارض 

عقر اق ند 7القافات:" اومن ولك" القرك المجة 2 الخو فك 2 الإنماء اح الوق اك 
الانس > الط.أنيعة ح المشاهدة - اليقين”2 

وللصوفية مدطلحات ييكثرون من ترديدها في انشعار ثم » وقد افرد لا ابن السسر ايج 

ام ا 7 203 0 > 

الطوسي 0 خاصا ذكر فيه نحواً من 15١‏ نوعا » ثم شرحها شرحا وافيا فليداجمها 
من نم غدى. هنا باثهرها واكثرها ترددا في الشعر الصدوفي وخاصة في شعر ابن 
والنارض - ومثها 
: اطع وأتف كتنا جع هواتحادالواجد بالله عن سديل الوجد”" »والتفرقة تعلقهبالشرية- 


سسب . ؤالاول عن طريق القلى .والثافي عن طريق العقل - فثال المع قوله. * 
- 3 3 32 0-8 

10 صاو اتي بالمقام اقيمها . واشهد فيها انا لي..صلت 

كلانا مدل + احد! جد" المج [١|‏ فيكم احا بف كل اسبجدة 

الفا والكاء - القعا الفناء رؤية حركات ت العيد واليقاء ء رود دة عناية ة الله ٠‏ كقوله 
ا 1 وتلاني ان كان فيه اثقلافي ‏ يبك عجل به- نفلت فداكا 

وقوله 

د ان كان في تلن رضاك صبابة ولك البقا. وجدت فيه لذاذا 


0 5 1 0 : 
7 ال والهوى < وما يتعلق به من كن ا وول - وشُوق - وهجر 


ووفال:*اوتتك حت وعذل وغيره من الوجهة الضرفية وهو الموضوع 
العام في شعر ابن الغارض » والامثلة اكثر من ان تحصر هنا 
الوحد ان ينقطع القاتب عن العلافات الدنيوية فيشاهد ولسمع ما ' يكن يتهاً لة 


من قبل 


ناءابجاالعذل. في 0 مكديفا عدمت لناكا 


لو “زايت 7 000 فيه. - من ,جمال- ولن ثراه -,سياكا 
القيض والسط - وما حالان شريفان 0 المعرفة ( الصوفية » ٠‏ اذا قبضهم الله 


60« راجحع معانيها في اللمع غه - 7 


إفرف 0 عي دشنن 

(س) وفي جامع البدائع ( معر ؟*اوه؛ ) ص «لم أن كل واحد من اللوجودات فق الخير 
اللظلى عشها عريز 6 وات انخبر المطلق بتحلى لعاشقه وان 'غايه القرلى منه هي قبول لتجايه على 
آكمل ما في الامكان . وهو المنى الذي يسميه الصوفية بالاتحاد 





ابن الغارض مض 


حشيهم عن تناول المباحات حتى والاكل والشرب والتكلام » واذا 


بسطهم ردّثم الى هذه الاشياء حتى يتأدب الخلق بهم ٠‏ 


وفي روت السط كلى رغبة” ٠‏ .ا انسطت آمال اهل 


وفي رهوت القيض كلَى رهبة فقمأ اجلت العين 


بيني 


م احات 


1 النكر والصحو - «الغغية والحضور ) فالسكر غيبة القلى عن مشاهذة الخلق » 
ا ومشاهدته للحق يلا تغير ظاهر على العيد 0 06 عن الغشية بائها با تظهر 4 
5 اخلاق النداء ى ‏ فدهتدي مها اطريق | العزم من ا 4 زم 
وفي سكرة متها ولوعر ساعة. ترىالدهر عبداً طائعاولك الحكم 


ال يمع القت 1١‏ م غاب عن ن عمانه لصفاء اليقين » يختانف عن 0 
والصحو رجوع القاب الى و و 


بان هذا داثم والصحو حادث 


الهو وصحو المع - وهما حالان تتلوان السكر والصدو ٠‏ فالحو صعقة السسكر ثابتة 
بعد الصدو الاول يتاوها صحو المع وهو الرتبه العليا وفيها يتم الامحاد بالله 


واذ ذاك تتساوى الطوالع وتجتمع الأخداد فيصح العابد والعود واحدا» 
عسوو 


وقذنك الرسول والمرسل » وا مي والمصِوبٍ > والخاذمر والماضي » والليل 
والتهآر » والدفة والذات 
فالوجد واحد » وليس هتثالك زمان » او سابق ذوات »6 او اختلاف اديان » 
او انا وانت وهو» بل دوح واحدة هي حقيقة القائق الى تتجلى مظاهر 
مختلفة في الوجود الى 
في الصحو بعد الحو لم اك غيرها وذاتي بذاقي اذ تلت نحت 
فكل الذي شاهدته فعل واد 'مفرده “لتكن بجت الاكنة 
5 3 
اذا ما ازال الستر لم تر غيده ولميبق بال شكال إشكال ريبة 
واذا بزغت انوار التوحيد على قلب العارف ( الصوفي » كسف سلطائها سائر الانوار 
وفي حتها بعت السعادة بالشقا ضلالا وعقلى عن هداي به عقل 
وقات ت لرشدي والتنشك والق لوا وما بيني وبين الموى خلوا 





.م ابن الفارض 


سم *التكشف ح بيان ما يسنتتر على الفهم فيتكشن عنه لاغارف كأنه رأي عين 
| 


:وما برحوا معنى ارام معي فان تأوا صورة في الذهن قام لهم شكل 


:فالدياحي لايك" الآن اغر ‏ حك اهذيت لي هدى من ناكا 
ٍ واقتباس الانوار من ظاهري غير عجرت وباطنى مأواكا 
التجريد ح ما ترد للقلى من شواهد الالوهية اذا صفا من كدورة الشرية 


ا عكم الح صم" عن عذله في أذ 
او لم ينه النعى عن عذله زاوياً وجه قبول النصح زي 


وعد تارك امع اللباا انا اسراارت من السم اذام 
واناح) طرق ٠‏ تزه 'امليج) < افتدوت؛ معروفا "و كنت “بكر] 


فدهت درن “اله وجلال»* عذا لان اطال ع “غنا 
- 5 و 3 ع ع 


34 الغطح -كلام غريب يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن قلب الواجد كا يفيض اما 


الغزير اذا جرى في مخرى ضيّق ٠‏ كقوله - 


فخير ولا كرم وآدم لي اب وكرم ولا خخر ولي اما ام 


-وقوله في حالة الاتحاد - 
فاتلو علوم المالمينت بلفظلة واجلو على العلمين بلحظق ممم 
واستعرض الآفاق خحوي جخطرة2 واخترق السبع الطباق مخطوة مسب 
فن قال اومن طالاو هالانا يمت بامدادي له برقيقة 
وماسار فوق الماء او طارتي الموا او اقتحم النيران الا بدني 
مج” ا لإصمت راشي للاتامك» وخر لظلفته" "لذت" اليما نفنةة وأهنت. 
5 200 كعات 


:نت هن 





'أسلو ‏ اللعري 


عأ ابن ن الغارض في عصر يلغت فيه الأناقة البديميّة .نثاً ونظاً اعل درحاتا ٠‏ فهو 
دن » والعاد الاصبهاني » وابن التعاويذي » وابن الثيه > واليهاء هد » 
“وابن سئاء الملك » وابن الساعاقي» وسواهم م من عاصروا شاعرنا او سبقوه قليلا قد عرفت 
“هذه الطبقة جميعها بواعها الشديد بالصناعة اللفظية» 2 انواع البديع و 8 عنهم 
"ابن الفارض »6 يا ل اعله ايعدهم شأوا في ذلك ٠‏ فالتأنق البديعي عام وين 
“اكثر ابياتم! ٠‏ واكثر ما يظهر في ما يلي -- 


سم المناس ١‏ في انواعه الختلفة ) - ومنه 
التام - ليت شعري هل كفى ما قد جرى مذ جر رى ما قد كفى من مقلقّ 
والمانّى - جنّة عندي رباها الحلت ام حلت عجلتها من جنتي 
المغتق او شبههدار خاد لم يدر في دي انه من ينأ عنها .يلق غي 
وكثيراً ما يعنى جمع عدد من ضروب المناس في بيت واحد - كوله 
وباينت بانات كذا عن طويلع بسلع فسل عن حلة فالات 
"ففية الملدّق والمحرف وشبه 'المشتق 
فذاكت هوى اهدى اللي وهذه على العود اذ غنت عن العود اغنت 
وفيه مه المعحق والثام والناقص 


7-04 بين هاتيك الخيام ضديعة ‏ علي مجسسي سمحة بتشدّتي 


وبسط” طوى قيض التنائي بناطه لنا .بطوى وثلى بارغد عيشة 


كي له ذل امخضوع ومئه لي عر المتوع. وقوة المستضعف 





وذاك حديت النفس عثها برجعة 
معنى وذا مغرى بلين قوام, 


وعقدي وعهدي لم يحل ول يحل 2 ووجدي وجدي والغرام غرامير 


وقد مله الشغف بده الصنا عة على جع يضعة من انواع البديع - كقوله 


ق قآّت 


وقالوا جرت را دموعك قلت عن 2 امور جرت في كثرة الث 


0 لضيت الطيف في جفني الكرى قرى فجحرى دمعي دما قوق 'وجدىق 
في هذين البتين حجنا مر سن وطياق ومر اعاة نظير بر وحاز مر سل 


وقوله 
اي صما ا صا هدجت لا سحرا من اين ذياك 1 الذي 


ذاك أن صافحت: ريان الكلا ‏ وحرشث | المحوذان ‏ كل 


فإذا تروي وتروي ذا'صدا وحديثًا عن فماة الى 


حى 
8 1ت 21200 57 الا 
ففيه من اناس التام وارف »6 وفيه التناسب » والطباق » والعي لفن 

01 


ومن عزايا اساوبه ٠‏ 0 التناقض ٠‏ وهو ان يوممك يوجود تناقض في اللعى 
والطقيقة غير ذلك ٠‏ كقوله - 


المنم واهندى يضلاله 
وبا بالوحش اندي اذ ن اشر ن وحشي 
نار جواتحي ان تتطني بوبها واود ان لا تنطق 


وقلت ارشدي والتنسك والهوى خُحلوا-وما يينى وبين الحوى خلرا 


ومن احلها اسععى أن بيننا سعى واعدو ولا اغدو 0 دأبه العذل. 





ابن الفارض عيرم 


ومتها لانت السلية بوالاثارة ولا ارس - ويسكاد يكرن مذهبه العام » ٠‏ ولا بدع 
فوضوعه ح بي والفاظه رقيقة مألوفة » وهو جمع بن سيلاية البحتري وصنعة اللي تام جما 
لطيفاً قد 0 ن كليهها ٠‏ نعم تلك صفات الشعر الغزلي في كل زمان » ولكن لابن 
الغارض تمس خاص يتاز ا روحي يتعكس على اساويه فحسه الى القاوب برغم 


ما فيه من ون عروب سال كرا ٠‏ وا و اردنا التدليل على ذلك لاتدنا باكثر ديوانه وانميا 
نكتفى هنا يقوله ‏ 


يا اخت سعدر من حببي جئتني 2 برسالق اديتها بتلطف 
0 تكلا 0 ود ا 
فسيعت ما لسمعي ونطرت ما م تنطري وعرفت ما م تعرئي 
وقوله 
زدفي بفرط المب فيك تحير وارحم حثا باظى هواك تسمرا 


واذا سالتك :ان 'اراك “حقيقة ٠‏ فاسمم. ولا تجعل جرالي » ان تزى 


ومن حسناته داقة الوصف والتمثيل ٠‏ وتظهر في بلاغة تثابيهه » ووضوح رسومه 
الفكرية كقوله - 
خافياً عن عائد لاح كا لاح في برديه بعد النشس ملي 
فتشبيهه ما صار اليه من النحول باثر الط ا يذل ل على دقة في الرسم تذكر 
للشاعر:* وقوله يضف شيوع الال الاسنى في كل شى. ب 
تراه ان غاب عني كل جارحة ' في ع معنى ‏ اطيف رائق بيج 
في نغمة العود والناي الرخم اذا تالا بين المان من الْرِي 
وفي. مسازح غزلان .الخائل في برد الاصائل والاصباح في التلج 
وفي مساقط انداء الغام على 


بساط نور من الازهار مَنتمج 
الى آخر هذه الابيات المشهورة. ٠‏ 


وقوله يشبه تواءجده يحال الطفر ل الذي يبكي من شد القياط ويحن الى الخلاص منه 
فيحر ك ويناغي فييجد في ذلك ما يسكنه وينسيه .شد التهاط > ( الثائية #٠‏ ) 
وينيك عن شافي الوليد وان نشا بليدا بإهام حكرحي ‏ وفطنة 
اذا ان من شد القباط روجن” في -نشاط من .تفريج افراط شدة 


6 








ابن الفارض 


فيتى كله كل اصابه ٠:‏ وارصعي ١‏ لمن نافاه ٠‏ كامتصت 

بالتحريك وهو هده اذا ما له ايدي عربيه هزاتر 

وحدت يوجد اخذي عند ذكرها ,تحير كال او بالحان صتت 
وقس على ما ذكر كثيراً من لطائفه التي برح بها حاله فيدف تثير المي او جال 


الحموب »> او ضلال العذال وما الى ذلك مما يبلغ فيه الطبقات العليا من الخيال الشعري 


عرت اوم 


ع ان في بشعر ابن الفارض عيوباً لايجوز الاغضاء عنها اهمها 
ع( تكرير اماي - وذلك طبيعي في قدائد تدور على موضوع واحد » وما اشبهه في 


ذلك بالي العتاهية * على ان شاعرنا لا يكت بتتكرير المءنى بل كثيراً ما يسكرر العبارة 
وقد يدر النث فا امااكن كتى ٠‏ اكثوله - 


سر 


اخذتم فؤادي وهر بعضي فاالذي يضرعم لو كان عندم الكل 


فقد حاء في قصيدة اخرى - 

اخذتم فؤادي وهو بعضي فا الذي يضر م او تتبعوه مجملتي 
وورد هذا المءنى مراراً في مواضع اخرى 
وقوله 

عيلال زالشك ‏ لول انه , ران" علني. «عيته ل 


وتراه في موضع آخر 
كأفي هلال الشك اولا تأوهي خَفيت فلم تمد العيون لرويتي 


وقزله 

ليت شعري هل كنى ماقد جرى مذ جرى |٠١‏ قد كنى من مقلتي 
وقد ورد ايض يقوله د 

قد كئى ما جرى دما من جفون ٠‏ يك قرحى فهل جرى ما كفاكا 





ابن الفارض 


«وقوله 

فلو بيطت حسدى داك ا ح<وهر 

كله 

ولونسطت حبست رات كل جرهو 

وقوله عَنْ العين 

فاذساتها ميت ودمعي غسله 

ومثله 

فسهدي حي في اجفوفي :ند نو دع ودمعي له غسل 
ول عل ااا ككينا :0 يشاكرةه 

وقلا نحد قصيدة من قدائده تلو من مخاطبة سائق الظمن » والتقدم اليه ان يحمل 


“السلام الى الاحبابٍ » وان يذكر لهم صا صريئا محيل الجسم الى درجة الخفاء 


ويتكثر في شعره التنقص من الع ذال واللامين » وذكر ريح الصّبا التي ديا خبل 
اخباره او اخبار الحميب ٠‏ 


/ ومن عيويه الفموض - وهو اما لبعد اشاراته وشطحاته احياناً» او لتعسّفه في الصناعة 


خدذ قوله مثلا 
ناب بدر الام طيف. ,عاك ٠‏ لطرفي تيقظتي «اذ!! حتكاكا 
فتراءنت في سواك لفينر' ' بك قرت وما رايت سواكا 
وكذاك الخليل قب قبل طرفه حين. راقب الافلاكا 
وهمنى الابيات - ظهر لي البدر ناثباً عنك مشيها عاك » فا ظهر لي سواك لان عيتي. 
الا تشاهد الّاجالك ٠‏ وكذا ابرهي الخليل كان يرقب النجوم باحثاً عن مبعثها العظ - 
.وفي هذا التركيب من التعسف ما ترى 
وله من هذا القبيل ما يلفت النظر ٠‏ واتحض منه ُطحياته وهي راجعة الى غرائب 
-ما رصفه من احواله الصوفية وهذه لا يفبمها الا ارباب هذه الطريقة او المطلعون على 


٠ 'اسرارها‎ 





دمع ابن الفارض 


اما غموض البديع فعروف وهو يشارك قبه كل اهل الصتاعة م وربا فاقهم احيانا 


لحا و كه المع دين غدة ضروب في معنى أو دنت واحد ٠‏ 


وبرغم مقدرتلهة اللغوية وشاعريته الممتازه لا ياو ديواته >ن عقوات لغوية او اعرابيةه 
كقوله - 
او طويتم نضح جار لم يكن فيه يوما يأل طيا يال ط 


و يألر طَّ ب آل طي 


وقوله ‏ يضر © لو تتبعوه مجماتي - الصواب أو تتبعونه 


وقوله ناب بدر الام طيف عاك - وصوابه عن طيف حبك 
وقوله, :, الفل" اصسالي:بمكة ببرهو, ١‏ ,يدكر منلبى ما, نحن الاضالع 
يبردون 

وقوله فان هافي كل جارحة نصل” وصوابه نصلا وقد يخ رجونه بتقدير ضير 
الثان فتصبح فانه اخ 

وهو يتكثر من استعاله لغة « اكلوني البراغيث » كقوله 

وان حَيثروا اهل الصابة" او قُلَرًا ٠١‏ وقوله وات مرجوه عذالي 

وما الى ذلك مما يلاحظ في تضاعيف ديرانه ٠‏ 

ومن تافل اللغري 

قوله. ١‏ لى يرق لي منزل بعد النقا ٠.‏ وهو اطيف على ان فعل راق يتعدى راسا: 
فيقال راقنى ذلك ٠‏ 

ولس ما ذكرناه بالني يتفرد يه ابن الغارض » فقد من" معنا ما عيب على المننبي وغير 


لمتنبي ٠‏ وقا يلو ديوان من مثل هذه الهفوات » واكثرها للمحافظة على الوزن ٠‏ 


أغواك ابن الفارض بانه تشاع الح ٠‏ والناس في ذلك طائفتان » اهل الظاهر» واهل, 
الباطن ٠‏ فاهل الظاهر ثم القائلون بانه لا يخرج عن سبيل العشاق او الغزليين الذين وصغوا" 





ابن الفارض امع 


“امال الانسافي (ولاسيا جال المرأة) وتأثيره في نفوس الحبين وقد عزا اليه بعضهم ولمه بسماع 
#الغناء من جوار له وانه كان يرقص لذلك ويتواجد”" - وعلى الظاهر يفْتَرون حبَّهِ وسباعه 
وسُعره او على الاقل لا بتع رضون ا في ذلك من رموز صوفية .ذكروا ان بعضهم في عصر 
الحافظ ابن حجر كتب على التاثية شرجاً » وارسله الى يعض عظباء صوفيّة الوقتٍ ليقرظه » 
“فاقام عنده مدة » ثم كتب عليه عند ارساله اليه 


ارنة هادده 5 1 عملاء . هكب 1 
سارت مسرقة وسرت معر با سمان بال «مسسرىف ومعرب 


< فقيل له في ذلك» فقال: مولانا الشارح اعتنى بارجاع الضائر والميتدا والخبر والخناس 
-والاشتعارة »وما هنالك من اللغة والبديع بع 4 ومراد الناظم وراء ذلك 0 


وممن' نظر الى الديوات نظراً ظاهريًا ابن الي حجلة ٠٠وقد‏ كال في وضفه” !3 هو من 


ارق اللاواوين شير اا» وانفهها قرا ب ) وبحرا » واسرعها الى القاوبٍ جرحاً » واكثرها 
عيإ لى الطلول نوسا » اذ هو صادر عن نفئة مصدور > وءاشق, م,جور » وقاب بحر إلتوى 
0 ٍ 

ولا يقصد ابن الي ججلة بالعشق هنا النوع الصوئي منه الذي يرمز الى الال الالمى » 
أذ المعروف عند انف كانه امن سكف بالإججتاد. بابن الزارض دل لقسيد ميا دذعن, اليه 
كثيدون من ان غزله غزل عادي كعزل ابن ل دديعة 6 وعباس ابن الإحدف © واليهاء 
زهير وسواهثم ٠‏ ولا ينكر ان شهرة شاعرنا قائة عند الجهور على هذه الوجهة الظاهرية» 
«فهم يحفظون قصائده ويرددونها لضريها على اوتار الغرام » ولانا تلات ما يشعرون به من 
والح الوجد واهيام ٠.على‏ ان شود امهور لاجم علينا ان ننظر اليها كذ لك » مهيا 
حاولتنا ان نضرب صفحاً ء ن تصوفة » فان من قصائده ما لا يفتر 1 باطنيا ل 
رمزياة طرف : ا 


وار #احلرك 11 على أكث عاد الأخماراً ومن داووقها يسمع الى 


ولو ان ركاً يتّموا ترب ارضها وفيا اركب“ ملجموح” ما: ره الثم 


() شذرات الذهب ممه 
٠١ >» © 20‏ 
(8) > هه 
(ك) الديوان ١١‏ 





ابن الفارض 


تقدم كل التكائاك +" بشارغها ةا ب#قدغا “ولا تشحكل #عناك “ولا إراتم 
وقامت ما الاشياء ثم لمكمة 2 بها احتجيت عن كك من لا له فهم 
وهامت بها روحي نحيث تازجا اتصاداً ولا جرم ” له لم 
وقالوا ربت الاثم كلا وانا ٠‏ شرت التى في تركها عندي الاثم 


والذي يقر 0 القصيدة ويتفهم معاذيها ومر اميها» ثم يقايلها يجخمربات ت الي نواس عله 
يرى فرقاً واضحاً برغم ما قد يتوصمه من ن نشايه الصفات في ار ين النواسية والفارضية 


وام من ن هذه الخرية واسممى تا تائيته الكبرى « او نظم السلوك» التي مطلعها - 
سقتني حيا المت راحةا مقلتي وكاسي حا من ء لعن ات 

وهي قصيدة فريدة في الادث العرلي » او | يقول اليكرن العلّامة هامر ف 

مقدمة ترجته لها «انبا اسبى ما وصل الينا من هذا القبيل في ادي الشرق والغرب”" ٠‏ ويقابلها 

< بنشيد الانة ثاد» في التوراة فيقول هي نشيد انشاد ال كنف الما ارا ولاك 30ت 


) 
عن ” نشيد الانشاد » في الصور الطبيعية » فانها تفوقه في بالرموز التصوفية »””» 


والمروي « انه لم ينظمها على حد نظم الشعراء اشعارثم بل كانت تحصل له جذبات 
يغيب فيها عن حواسه فاذا افاق املى ما فتح الله عليه منها » ثم يدع حتى يعاوده ذلك 
الخال”؟ » 

ويصف ولده هذه الغيسوية فيقول « كان الشيخ في غالب اوقاته لا يزال ذهشاً > 
وبصره شاخصاً » لا نسبع من يكلمه ولا يراه * فتارة يتكون واتفاً » وتارة يبكون. 
قاعداً؛ وتارة يكون مضطجماً على جنبه » وتارة يتكون مستلقياً على ظهره مسجى كالميت 
وير عليه عشرة ايام متواصلة » واقلً من ذلك واكثر » وهو على هذه اللالة - الال 


)١مه8+0 مقدمة الترحمه 2< (فينا‎ )١( 
رد‎ 2 
١١ الديوان‎ )©( 





ابن الفارض ين 


ولا يشرب ولا. يتكلم ولا يتحر "لك حج يتفي ورديمث يمن يي وركرن 
اول كلامه انه علي من القصيدة « نظم السلوك > ما فتيج الله عليه »20 

وعلى ما ووه من غيته يتب المنتشسرق. الاستاذ نكد.ون يقوله « انالا نزى أزاماً 
ان نشك في صحة ما رووه فى التاريخ ما يزكه - هذا بلايك (81510) فقد قال عن 
نفْسه ان ستكرة روحية كانت تغشاه كاءا ملك القلم او المرغٌ + .وسانت كئرين اوف 
سيانا كانت قبي احاديثها على كثنتها وهي في حالة الوجد او الغيبة (55]355) ٠‏ وكان 
جلال الدين الرومي » اذا غاص في جر الحبة » .امسك بعمود في داره واخذ يدور حوله 
وفي خلال ذلك ينظم وعِلي »” 

فليس,من الغريب ان تأخذ « الخالي؟ شاعراً رقيق الشعور شديد التأثر كابن الفارض ٠‏ 
والذي يتأمل تاثنته العجيبة يرى فيها آثار تلك الال » كقوله -- 


3 8 0 6 ان : 
- وداهنى منها ذهولي وم افق على ول اقف المامى يظتق 
فاصحت فيها وافَاً لاهياً .ه١0‏ ومن ولَهتَ شغلا با عنه الت 
وءن شغلي عتي الشغلت فلو 1 قضيت ردى ماكنت ادري بنقلقي 


و زات في نسي , يا متززدا"..... انشرة" تي واشامتن 

وقوله 
يشاهدها فنكري بطرف تَدلي ويسمعها ذكري بمسمع فطنقي 
وتيحضرها للنفس وهمي ترا فيحسها في الحس وهمي نديتي 


فاعجب من سكري بغيد مداءمة 2 واطرب في سري وهني طربقي 


وما يشير الى انه نظم كثيراً منها على اثر تواجد او < حال » ان المعافي تتحكرر فيهس| 
على طرق شت ٠ف‏ فى تق ل لشاعر شوق مستعر محمله الى العلى ؟و كي | يحجب عله 
ابواب التأمل النطقي. . على انه يثير شعوره فيظهر في ابيات او قطع قد تختلف افظاً عما 
نظم قبلا ولكنها لا تختلف معنى ٠‏ ومن ذلك معظم ما نظلمه في المع والاتحاد والفناء 
والصحو وما شا كل من هذه المعاني الي كانت تشغل عقله فاذا غاب تسارعت الى خاطره 


(؛) الديوان 5١‏ 
(؟) 167 سكل )5م81 عنسواة1] م1 5630165 





وفع ابن الفارض 


فالى لسانه:: واذا اعتُرض ان الضنعة البديعية فيها تعارض ذلك لتطلبها التدقيى في التركيت 
وامتلاك المواس في اختيار الاافاظ المئاسسة » قلنا قد يكون ذلك صحبحاً » ولكته لس 
بمختم ٠‏ واذا كان رجل كابن الفارض مشبع الروح بالتأملات الصوفية » وكان مع ذلك 
واسع الاطلاع على لعَة عدعره الشعرية خرن في ذاكرته الكثير من اوضاعهم واساليبهم 3 
لم يستحل عليه حى في حال ذهوله ان ييث شُعوره بواسطة ذلك الاوضاع والاساليب 
فالتائية الكبرى نشيد الوجد الروحي ٠‏ فيها نشعر يذلك الب الاسنى الذي لك على 
بيع :4 بخ تلخ - 8 
الناظم حواسه فيسسكره وينقله .من عال الملدة المعالم_الروح ٠‏ فيها_زى ذلك العراك 
مستمر بين الصلاح والشمر وذات الفوز النهافي الذي اما ينآل بمشاهدة الخال الالممي - 
وماهو ألا ان ظهرث لناظري باكل اوصاف على امسن ارت 


فحليت لي الياوى فخلت ينها وبيتى فتكانت منك احمل زيئة 
وها المي اللقرقي الا الذي ينتهي بتلاشي ارادة الحب او اتنحاده في حقيقة الهبوب 


وغّدت” عن افراد نفسى بحيث لا يزاءنى ابداء.' وصفم . بحضرقٍ 


وها انا ابدي في الحادي مبدأي «أنعي انتهاللي في تراضع دفعتي 


اما الجال فبو الال المطلق الذي يتجلّى في كل ما هو جميل في الطبيعة والانسان 
2 


وصراح باطلاق” الخال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف' زينة. 
فكل مليح حننه من الفا عار له بل حسن كل مليحة 


وحب لجال قو حب الله نفسه وهو عند ابن الفارض أعلى من عبادة النّاكُ ومن 
عبادة تلن النسهجم بظراهر التقليد والتقل 
وطب بالهوق نا ققد م انفس" العباذ من العدّاق في كل 25 
وز بالعلى واعفر على تاسك علا بظاهر اماك نفلت كك 
ودر متقلد لو عب طب مو ماد المفزل اجكام ومبقرلة ك1 
0 بالولً ميراث ارفع ل عدا همه ايثار ' تاثير 1 
زتفوساعنا. ‏ بلحت «اخنال بعاشى ٠١‏ يطل ' عل ١‏ اعل الرة عرات 


على ان الجال الانسافي لا يكن مشاهدته اللا بعد التنجراد من اثواب .الفقل واس 





ابن الفارض 


الى ان بدا متي لعرني بارق ..وبان سنا فري وبانت. دجِدّقي 
هناك الى :ما احجم العقل دونه وصات ولي ةي ١اتصالي‏ ووصلتي 
ولتاد السرن الل كا كسمتو الى كارت ها وار حكيي اراشك 


رفك حجاب النقس عنها كشي الها اب وكانت عه 0 حيبي 


وم شاهدت النفس المتجردة الال الاسنى تساوت لديها الاسماء والدفات واصبحت 
مي والوجود الآفي عذا واعدا #اذرات ف كل ل لامعلاس كي 1101 اريف 35 


د 


ثرى صور الاشّيا ل من وراء حجاب الس في كل إخلفةر 
0 الاضداد فيها لمحكة فاشكىئ ها تدو على 0 هرئة 


وكل الاديان مظاهر لدين واحد حتى عاد _الاوثان لبس عبادتم في الحقيقة الا اتجاهاً 
الجال الالمي الطلق ! 5 ا 
. الا كيم مساب رسك 
فا ا غيري وان كان. قصدهشم سواي وان لم يظهروا عقد نة 0 // 


2 


”/ 
0 


ولك دلت 8 سمرء ينه السض ا لول وكفروه » حتى قال المناوي وهو 
من المدافعين عنه”- « والماصل انه اختلف في شأن صاحب الترجة ( ابن الغارض » وابن 
عرلي » والعفيف التلساني ( وفلان وفلان يعددثم ) من الكفر الى القطمانية » وكثرت 
"التصانيف من الفريقين في هذه القضية » على ان الغارض يدافع عن نغف-ه فيقول 
1 ا 1 
وكيف وبادم الحق ظل ع تسكون اراجيف لخلال يفي 


ولي من اصح الرؤيتين اشارة تازه عن رأي الحاول عقيدكٍ 


وفي الذكر س0 اللدس 1 لفن كرا ولم اعد عن حكني كان وسئة 


فابن الفارض لا يتعمد في شعره الطريقة الحدلية » ولا يدغل في نضال فلسئ يدممه 
بالادلة والبراهين » بل هو يصور الوجود بالوان الال المطلق » وينسج من عواطفه حلة 
:.سداها ولمتها المب المسكر » حلَّة تلدسها التنى فتحتجب عن علاقاتها المادية » وتعاو في 
الوح الفضاء ٠‏ الى حيث تتزج بروح التكون ٠‏ وفي ذلك المقام تطل على الوجود فلا ترى فيه 


(:) الديوان : 
[9ه4 شذرات الذهب ه - مهو 





القع ابن الفارض 


الا لك 00 ولرناً واحذآ 3 ا واحدة٠‏ 
الب هو نشيد ابن الفارض ٠‏ وهو > سواء نظرت اليه من وجهة الظاهر او وجهة: 
الياطن » حب سام يرقع النفس الى المثل العليا » ويتكشف لا عن جال الوجود الاعظلم 


وما مي" » وعتب » ورياء وسلدى » وليلى وسواهن عتده الا مرايا تتكس لنا نور 
ا ا 


وما الوجد » والشوق » والوصل» والهجر » والعذل» والتعذيب » والذل »> والنحو ُ 


والموت > والغدر » والوفاء » واللوم » والعتاب » والرضا واذضراب هذه الاوضا 
ألا اغشارات نفس شديدة الاحساس في سعها ثحو مصدر انال 


وما مرابع الحجاز ز الا رمز للمرابع العلوية» ولذلك تراه يردد ذكراها في اكثر قصائدمك 
فيقول مثلا 


يا ساكني البطحاء هل من عودةر احيا بها يا ساكني البطحاء 


ي 


لا لني عن هرق مر تبعي عدو في 


قسباً بَكّة والقام ومن الى الببت اللرام ملتياً سبحا 


لومت ريح. الصا رشيج اذى الا واهدت منتكم افراحا 


تلك هي عاطفته الوازية التي تبرز في اكثر قصائده ٠‏ ومهما غلا المشتككرن فان فيه 
تلك الماطفة ما يبرّر قولنا بصوفة ا اعرنا وثالة حنه ٠‏ 





/* 5 6 
اباد مرى سر أن القارص 


نفس رقيقة ترتفع على اجئحه المكب الى العلى ثم 


تذوب في النضاء الواسع تاركة وراءهاة 
نغاً لطيقاً يرجعه الشعر فيطرب السامعين 


1 


يقبته امسر واه 


سائق” الأظات'يطوي" البنذ طي 2 متمآ عدج و كا 

وبذات الشّيح عي إن" 2 ت بحي من كرك رع 2 

وتاك وأجر ذكري عد د عَأَهم أن ''ينظروا ١‏ 'عطفاً آل 
ترككت لضت فيكم 8 فت - لوطا حم زا شري 
يا عن عائلد لاح م 

حييلال الثك لولاا أنه 


بين اهليه 
كي العام 


حائر 9 7 
5 


5 1 


() طي الاول مصدر طوى . والثانيه اسم قبيلة : 

«م) ذات الشيح موضع . الجزع متعطف الوادي ٠‏ والمي ١‏ الثانية ) اي سلم 

ر#) هو في اللقاء كالحلال الذى لم تثنت رئئيته ولولا اننه للا رات عي ذاته ( عينه ) 

ك4 إسآكبًا دموع طرف يود الكذا طان جل نم « الطرف »> عند سقوطه بالمطر ( وكان . 
قوءه ماحلًا او خيا ) 

(0) الي اي عطف 





نا ابن الفارض 


وهوى المادة عرى ارعادة ٠١‏ نحل الغين الى العا از 0 
بها اللكسى الفوق ححا ١‏ تكس الاغال ]ل الك 
ال لذ بالشكرى أله الل ا 
حجنا الى ارب اأدعن اناد ولا نادي الحلا 05 
عيال) صني او رايع للد اا لاد لط عادر 0 ل 
وضع د بصدري حكنّةُ قال .الي حيلة في .ذا الهرئ 
م 0 اجناتكم وبمسول الثايا لي دوي 
'أوعدوني او عدوفي وأءطلوا ‏ حك 0 المب_ دين المي لي 
دجع اللاحي علييكم آنا من رشادي وكذاك المشق 


يي 





العزيه عن رعسك 5 2 عن عذلم 


2 5 2 . 0 
ض هدي لي هدى في 4 ضل 
ذابت الروح أشتياقاً فقن انه نكن 
ذهموا ع م اعد البخئا - 


ع سال ا 4 كار 7 0 ذاك 


2. 


0 
دل أسيشرا في الهوى او ا<سئوا 11 سي 00 


سس !لقان بذ كرر المنجنى 3 عَنَدَ 

اتيك “مكل انيس النقا لاا ولا مستحسن” من بعد مي 
ل واشوق اضاحي وجهها وظا قلبي لذ ياك 27 
فكل, منه ولالحاظ لي سكرةٌ واطرا .من سكرقي 


0 3 . . 0000 55 
عندي رباها الث ام لت جه عجلتها من جذدي 


(1) الاحي اي الاسود الشتر (0) كي جبان 

(م) هل عميتث غيئه عن جما لكم كا 'صبت اذل عن مماع عذله 

(0) تعبنين الى يذاهو سمرة اق ياطن الشقة او اماء الي 

(9) هي عندي جنة سواء اجدبت ام تحلت بالخصب ويثشير بالجئة الثانية إلى السهاء 





وال 07 
دار غلم ل يدر 


|1 5 ا 2 إل 4 
خاطب خطب دع لدعوق م 


1 ا 
ا 01 3 
رح معاق واغتثم نصحي وود 


حم كز هن كز "اله 


ا ا كن ل 


6 
يلق غي 


10 010 
رف نرق راق دصل ادي 


ا ان تهوى فلاملو ى 
0 يي <منا 2 0 
ل 5 


مكل علسو!) كل ماال تعد 


إن تثى راضية قتلى جوى 


إذات ملكت 2 حا 
نسب اقرب" في شرع الهوى 
ليت شعري هل كى ما قد جرى 

اعلتة 


الحو من اندم اختدسر 
أديحابي ل بسنا 
بارواح الصا 
ما أي صا هحت لننا 
ان صاخت راان 


)١(‏ دق اسم فتاة ويكني جما عن الجال الاسق 

(©)؛ عندمي آي احمر.. دمي تصتير دم اي سائل من دمي 

(خرو) اي اغا ذلك الشذا لانك است اكلا الناضر وتحرشت بنبات الموذان في وادياطيب. 
ولذا فانت تروي صاحب العطش وتروي |ا.دبر الصادق (المي) عن فتاة المي 

(0) يأمن تسا لنيعما اصابني انظر الى الدمع السائلتجد فيه جوالي . وعتب.وسلمى وري امهاء فتيات . 





| الشوى س 
:وعفن عالط ١‏ تاك براحم اعلا 
:ولكن لدي الموت فيه صابة 
نصتتك "علا بالموى والذي ارى 


3 
هو اب فاسلم بالِشا ما 


إن سنك أن نال مساقت ام 
ات ا 0 
عَسَك ؛ باذيال الموى لعل ذا 
وقل لقتيل كيت 


اله 
“تعر ض دوم 


احبر و فيت حعه 
لاغرام 


دضوا بالامالي وابلوا بحظرظهم 


واعرضوا 


0 قلي والح" شاذ 

ع نه منكم غبي بنظرة 

'احباي انتم احسن الدهر” ام أسا 
اذا كان حي الهج متكم ول يكن 
.وتعذيبكم عذب لدي وجود 5 
وصبري 1 عد 1 وعليكم” 
اخذتم فوادي وهو 0 فا الذي 
نيتم فغير 8 0 ار ا 
فسبدي” حى في أجفوفي علد 


فى طلا ما بين الطُلول ا 0 


ا 


فاراحارة اكطى ايه وله 2 
واواله سقم وآخره 
ا الفخضل 
عالفق فأغتراً لنفسك ما يلو 
0 والا فالترام الها افكل 
وذوت آجَتناء التحل ما جِنت التعل 
وخل سبيل الناستكين وان © 
1 عي هيهات م | الكحل” الكحل” 


مكل 


حماة أن اهرى علي 


عن صكٌّي فيه وأعتُوا 
10 دعرق فا أبنُوا 


انهم 


وخاضوا يجار 


لذيكي اذا شع ا اتصل) الحبل 
ققد 5-5 بيني وبللكم | الرسل 
فتكرنوا كا شتت :اناا ذلك؛ كيلا 
بعاد" فذاك ب عندي هرو الوصل 
ع يقذي الهوى لكم ' عدل 
0 


ارى ابداً عتدي نزالاقة 


يضرع لو كان عندك” | 


سوى ذفرةر من حر نار الموى تعلو 


1 5 000 
ونومي ا ميت ودمعي له غسل 


3 : : 5 
جفولي جرى بالسفح من.سفحه وبل 


() :ان حب الجال الاسنى والتادي فيه (على طريقة الصوفية) هو افضل الطرق فسس.يه ولو 


خالفث اهل الطرق الاخرى 


:؟). هوى هدر دمي بين طلول الاحبّة فجرى هن جفوفي لذلك وابل من الدموع 





ابن الفارض 


“اله قومى اذ رأوني 
وماذا عبى عنى يقال سوى غدا 


0 6 . 
وقال نساء المي لمك ما 


1 0 2 2 
اذا العمت تعم على / 


عد /بزاوانقر 
اسيك 32 أني 


لض 


وقد صدثت غيرها 
لحاظها 


هراها وما له 


تكن 
006 
يا ٍِ 
ذاه" شفا اقبي ليا اد دحت ما 
فحالي 
ولي هم 
جرق حمها حرق دعي 
النفس فيها أخا الحوى . 


وان ناءت افقد.حسنت نه 

تعلو اذا ما ذكرتا 
في مناصي 
“فنافس ببذلٍ 
ف م يد في حب تعمر بئفسه 
ولولا: مراعاة. الصيانة ‏ غيدة 
تقلت" لعقّاق الملاحة :اقيلوا 
5 يونا ١‏ فر الك إلا 
وفي حها السعادة بالشقا 
وقلة. رغد والتتشاكر اأوالتققى 
2 قبي عن وجودي خلصاً 
واصبو الى العذاال حناا لذ كر ظٍِ 
فان عنها فكلي تنا 


0 
دبعت 


2 


0600 ع به أي |بعدوه 


)١(‏ الاصل فان لا نصلّا ولكنهم يخرجون الاعراب 
خانه لما الخ 


09 عقل الثانة مصدر عقل أي منع أو ربط 


يمنا 


هذا الفتى مسَّهُ الخيل" 5 
تتم لي ما شغل 
لفكااله (اليناك 
فلا اسعدت سعدى ولا الت 1 
رايبا للصدا تلو 
قات لل ككل اللرحتي رط؟ 
كا لت نيك وليل فى" 
غدت ما ها م 

يي حل 
قدري في هراها به اعلو 
ددع بذ كر 5 ل اك 
فاصبح لي عن 536 عا سَقل 
فان قبلتها منك يا اليذل 
ولو جاد بالدنيا اليه انتغى البخل” 
لذ كترول! اهن لانت ذاو كثرا 
اليها على رأبي وعن غيرها ورا 
وا وان لاحت الى وحهها را 
ضلالا وعقلي عن هداي به عقل”” 
لّوا وما بي وبين المهوى 1 
على في شغلى با مما اخلوا 


كا 'ما بيثنا في الهوى دسل 
ألسن” تتلو 


0 
وقالوا يمن 
١ 2‏ وء. كم 
ينعم له سعل 


حفانا ويعد العزر 


ولثم جفولي 


فتئة في حسئها 
به قسيت لى في ال وى ودمى 


وما حط 


شغل 


١ 1 


خم 


7 


انا حدالتهم 





بتقديرهم ضمير الشان فكأنه يقول 


يكن 


ابن الفارضنا 


تخالفت الاقوال فينا تابنا برجم ظنون بينتا ما لها اصل. 


بالوصال و 


لسجنا لطلك و را اله 
وقد كذايت عنى الاراجيف والتقل, 
اها النى وهم اضاقت. يا السبل. 
وايشبي ‏ دهري. ومجتيع .الشمل 
تلو احور بق الذهن قام هم شكل 
وم ..في-فؤادي باطنا ليغا حرا 


ِِ 5 ِ 
ولي ابدا ميل اليهم وان ملوا 


ان اليل 


ما بين معترك الاحداق والمهج 
كيك قبل الهوى روحي .لا نظرت 
لل اجفان عين .فيك ' ساهرة 
وااضلم حدك + للك فعر نينا 
وألدال” هيك ولا :تتفل ,من 
وحّذا فيك اسقام” خفيت ا 
ا حيرت لفاك ينار امسيت] 1 تتا 
أهنو للى كل قلف بالترام اله 
عذرب' با شت غير البعد عنك تحد 
وخد بقيّة 0 ابقيت” من رمق 
من لي باتلاف زوحي في هوى رش 
من نات فند | عراما عاش ميقا 
عع ال افر 4 افثل را طرته 


ب د لد 


انا القيل. يلا إثم ولا جرجر 
عينلى من ين خالك لطر البح 
شوقاً اليك .وقلب بالغرام شج.ر 
من اللوى كبدي الى من العوج 
قاذ الفرق +0 كد اخر تن الل 


تقوم بها عند الهوى حججي 


عي 
4 8 0 
ولم اقل جزعا يا أزمة انفرجي 


ىم 


شغل بوكل انر بالهرى رفج_ 
اوفى محب 5 يرضيك مبتهج 
لاخير في الب إن ابقى على المهج 
حلو الثمائل . 
ما بين اهل الحوى في “رفع الدرج 


الك امنا جر 4 


بالارواح مارح 


و دوع 


اغنته غر ته 


0 
(:) اي لو سرى في ليل اسود كشعره لكان .له من غرته نور .يغنيه عن السوج 





أبن الفارض 


وان ضلات” 
وان تسن 5 ناك" امرك 
يا ساكن 
تبارك الله" 


يبوى لذ كر 


55 


عل عن ذوائبه 
معترفاً 
الفللا تتطرفان 4 

لحن شبائله 
جه من 1 في عذلي 
وأرحم” لبوق ار 
تراه ان غاب عنى كل 1 
في نثمقن المّد والثاي الوم .اذا 


م 


مد 05 


وفي فسارح غزلان الخائل في 
وفي مساقط انداء الغام عسلى 
وي الن.م 
وفي التثامي ثغر .الكأس 


لغر 


مساحب اذيال اذا 


مرتشفاً 


يي 


ى ادر ما غر ب الاوطان وهو مع 


ا 
بانك 
لم أقض لمق هزاك أن مكزت* 


ما لي سوق روحي ا تقسه 


2 


5 4*2 
حي 0 د 


فلن #رضيت” .للا فده اسمشقد 
ب 
عطفاً على 


يي 
انام ومانحىي 
رمقي وما ابقيت لي 

والوصال ماطبي 


ماثعى طيتب 


ي 


فالوجد باق 


في عد 


لون 


اهدى لعرني الحدى ص من ابل 
لعارفي طيبه 


« من فشر و 


واريح فؤادكَ واحذر وت لوق 
فكم اماتت” واعيث” فيه مم 


م 
0 كان ال يه ميلع" 
لمُمره وهو 2 »ن الةا 
في عل ممق لطيفٍ رائق مج 
الما اسان من الهزج 
برد الاصائل. والارصياح في الب 
ساط نور من الازهار منتسج 
اهدى الي 0 اطيت الاربج 


المدامةر 


سج 


دن 


ديق في مستلام فرج 


وخاطري اين كنا غير” مازعج 


يٍِ 


/ 
وبل 
دوحي'.فداك عرفت ام لم تعرف 
, اقفر فيه اسى ومثلي من يفي “ريو 
لس جرف 


اتنس ابم اديه 


في لحديين يهوأه 


توب" التقام به وَوَجْدى' لكان 
من جسمي المذتى وقلبي اللدنف 


والقاءه مسوفي 


والصبر فان 


© أي يموى سمعي أن يسمع كلام العاذل اللجوج لانه يذّكره وان كان (سمعي)لا يقبل العذل 


(49) افضي الاولى أو'دي ٠.‏ والثانية انوت 


1 





14٠ 


كلمن ند ب.علياك فلا ار 
وأسأل وم اللجل هل زاد اتكرى 
اعرد إن شعت ابشلض 1 حترما 
وبا جرى في 0 التودد 0 
ان لم يكن وصل البرك فعد به 
فالمطل” . منك لدي ان عن الوفا 
الندم تعلة 
0 


أهفو لانفاس 


فلن نار جو انخي تي 13 
يا اهل ودي انتم املي ومن 
عردو[ لم١‏ كنع عليه ١‏ ,من' 'إالوفا 
وحياتكم وحاتتكم كما وفي 
لو أن روحي في بدي ووهيتها 
لا توفي في الحوى 
اعفيث” كم 
وكتتتة عنّي فاو 
الل 1 6 
انت القتيل اير من 
قل لاءذول اطلث” اومي طامماً 
دع عنك تعنيفي وذاق طهم الهوى 
برح الحفاه يجحب_من .او في الدجى 


ع 


فاخ مالي الى 
ابديتة 
با هوى 


أحمامة 


َ أ 2 
وهواة وهو القي وكق 


اوإزعال "تيما قنك اعل جز 


به 
الغا 


لا تشكروا شنفى عا يرضى وان 


() الموقف الثانية يوم المساب في الأتحرة 
»0 الي 


ابن الفادرض 


هري بتشايعر لقال الريك 
غني وكيف يزور من لم يعرف 
عبني ل بالدموع 1 
ألم التوى شاهدت هول ال 
امكل وماطل ان وعدت ولا قي 
كولم : 
والوجه | لمي تقلت تشوافي 
ان تعظفق رؤااواة ١‏ اناالا تنطة 
ناداكة ا 1 ودي قد عن 
فالي ذلك الول الوفي 
مري. بغيد حياتتكم لم 
ِلششّري بقدر محكم 
كلهي بتكم 
<تى لعمري 0 عني اختفي 
أواعل: تَُ اخنى من الاططف احذفي 
عزتضت ١:‏ قنك للا 
فاختر لنفسك في الحهوى من تصطة 


7 


يجاو حبيب مسعف 


0 
داه 


كر 7 


لم أنصف 


58 بعاد معنا 


ةا ستيدف 


أو الملام عن هوق مسو قفي 
ناذا اعققت فبعد دلنات انه 
سئّر. اللثام : قلت ايا يدر آأختف 
0 2 

قنها اكاد أحلة ل 


.ب 
اوقفت 


ممه 


شعلا وا 
هو بالزضال, على" لم يتعطف 


اتواقف 


اي قسمي. والمصحف القرآن الكرم 





ابن الفارض 


غلب الهوى فاطعت اعر صبابتي 
يي له ذل الخضوع ونه لي 

ولي واد 1" يؤل 
يعقوب و ملاحةر 


عا 1 


آلف العمدوى 
لو اسمعوا 
لو لوا راه 
أكل البدور اذا أكآن 
ان قلت عندي فيك كل 
كلت ادَئه فلو اهدى 
ل 
ُ# 


واقد صرفت” ده دلى 


ات 
مقلا 
صابتر 

السنا 
كسنه 


تف عه 


ع 
ى 


.. + 
انيعد أ #ديثه 


: وغذني 
لأرى اعفان | أل 
ا أ: 0 


شاهد 


حسلئشةه 
سعد من لمحي الس 
فب إن م تسمعي او نظرت أ 
يوم با 


ما للنوى ذنب ومن 


ان زار حشاي تقطمي 


اهرى معي 


4١ 


»من حيث فيه عصيرتك نهيً 1 
عر المنوعر 
مذ حكنت .غير وداده م يألف 
فاارحية نسي اال الروسفي 
إسنة ة الكرى قدماً ن النلوى سغى 
اليه ل كدر امحلله 
قال الملاحة” لي وكل” امسن في ' 
قامه الم خسف 
ل 


بد حسئه حُمدت حسن تصر في 


و قو هّ المستضعف 


تصصو 


علد 


وآنك عل شيعن خلاهوشتك 
منى فاتحثني بذاك وشرف'”» 
برسالة أذ كينا ٠١‏ نتلظت 
اتنارى وعرفت ما الم تمرفي7؟ 
كلفاً به او سار با عين ادن 


ان غاب عن انسان عيي فهو 4 


م ذدلي فرط المب 


زدلى كيرا 


يفرط الحبر 
سألتك ان 


فيك 


واذا اراك حقيقة 


() اي فكل الحسن في 


»ع2 غدني بحديثه لارى حماله عن طريق ال 


وادحم حثى بلظى هواك تسمرا 
فاسعم ولا تحمل 


جوالي ان ترى 


مع وقد جعل للسمع عينًا عن طريق المجاذ 


رم) اي ابتها الفتاة المنتمية الى 5 سعد انك حملت لي رسالة الحبية ولكنك لم تسمعي مئها ول 


تمر في ما سمعت وعرفت انا 


(©) اي في القلب 





4 ابن الغارض 


با قلب انث بوعدقق ابلق حتّهم 
ان" الغرام هو اليا كت يه 


قل للذين. تقداموا قبلى ومن 


عني خذوا ولي اقتدوا ولي أسعرا 
واقد خلاوت مع المبيب وبيننا 
واباح طرفي نظرة اأملتها 
فداهثغت بين جاله و جب لاله 
فأدرً لطاظك. في محاسن وجهه 
لو ان كل" امسن يتكثل” صودة 


صيراً غاذر” ان تطيق وتضجرا 
ضا كنك أن 


بعدي ومن اضحى لاشجاني يلدق 


- - ف . 
كرت وتعدرا 


وتحدثرا بصبابقي بين الورى 
مس الوق من النسيم اذا سرى 
نغدوت معروفا وكات ٠شكرا‏ 
وغدا لسان اللال عنى مخبرا 
تلقى جمبيع الحسن فيه مدورا 
وراه كان مكلا ومكيرا 





نظرة عاعة في الادوار السياسية 


في العصر العباسي 


التنافس بين العناصر 

لد 

الامارات المستقلة في يلاد فارس 
الامارات التركية 

الامارات العربية 

الدولة الفاطمية 

الدولة الاندلسية 

تأثير هذا التجرؤ في الادب 
المركات الهد امة الداخلية 

حر كات الوارج 

حركات العاورة 

ال نج 

القرامطة 

المشاشون 

العوامل الهدامة الخارجية.- الروم 


غارات الصلييين 
تطور المراة الاجةّاغية 


الطضارة في كر الاسلام 


> الدولة الاموية 





ظواهر الإضارة في العصرالعنامى 
لشؤ قومية عردية جديدة- انتثار 
العرب في الامصار 

الامتناج بالزواج 

تعراب الام المغاوبة 

حضارة يغداد 

اللاية والمصادرة 

امثلة من بذ العباسيين - ملابس 
الموفق والملكتفي 

جواهر المقتدر ١‏ 

بذخ ام جعفر وام المستعين 

2 اهادي رسن والواثق 
الولانئم و الافراح والمساكن 
العمران الزداعي والتجاري 


عض صود احتّاعية يعسكلها 


الادب - المواري والغلمان 


حالس م اب 

التأنق في الفنون العصرية 
انتشار المدارس والعلوم 

ظواهر الخركة الفكرية العامة 
محارى اللر كة الفكرية 


ممادرها الرئسية 





ةمادعو٠.‎ 


اوح-وهة 


أوحسلاهم 


ا اا 


17 


137 
ع 
56 
13 
34 


73 


1 


ه[ ,23”3‏ 
50 
377 
4 
41 
ذه 
كم 
1 
514 


عمائض | الكمر لأشاني 


المصدر اليونائي 

المصدر الغارسي 

المصدر المندي 

المواري القكرية الكبرى - الفلسفة 
الكلام - 

المعتزلة - زهأتها > غايتها 
مادا 

الاشعرية وتعالي.ها 


0 * 
الصف » نشأته - ممادثه 


الشعر الوجداني والموضوعي 
التجدد فيصناعة الشعر-رقةالصارة 
النقد البياني 

التتفنن في المعاني 

بع اللفظى 

الثو سع لي المصطاحات 


اثراء الشغر العياسي 


ابو نواس - مصادر دراسته 
0-0 

بيلاه وعصره 

ميله الى الشعوبية 

موقفه من التجدد 

مقامه الادلي 

اساوره - الموقف الاول - 
الموقف الثاني - الميدد 
شخصيته في شعره 


نظره الى الياة 





1١٠ 


امار من شعره 


دع غنك لومي 

دع ار بع ما لاريع فيك نصيب 

ذكر الصيوح بسحرة فارتاحا 

مازات اسل روح الدن في اططف 
عاج الشقي على رسم يسائله 
غنيت عليك حاسن احفر 

ودار ندائى أخطاوها واد را 

وفتيان صدق قد صرفت مطيّهم 

غدوت على الإذات منهتك الساكر 

يا شفيق النفس من حَكم 
ذ اذا خطرت منك الهموم فداوها 
لا معن اطارق المدثان 

الي عشقت وما بالعشق من باس 
اذا الى في النوم طيفانا 

بعض اقواله في جنان 

يا دار ما فعلت بلك الايام 
وعفلتك واعظة القثير 

سكّر الله للامين مطايا 

انكبا ابن الربيع الزمتدني النسك اخ 
ايا رب وجه في التراب عثيق 
خل جنبيك ارام 

الم ترفي ابت اللهو نفسي 

ايا من بين باطية ونقة 


دن في الفناء سلا وعلوا 


١١5١-١١‏ ابرالعتاهية - مصادر دراسته 








ضِ 
0 


هوا زوعلا ١١‏ 


ا 


اانا 


لسمه وزندقته 

حياته الادبية - اسباب انصرافه 
عن اللهو 

راي الئاس في نز هده 


رسالة الشعرية 


ابو العتاهرة وابو نواس 
حكمه 
شاعريته 

مزايا شعره - السهولة 
رشاقة التعمير 

سرءة الخاطر 


. 
ع سعره 


و 


عدم تفننه 


الختار من سعره 


نصدت لنا دون التفكر يا دنيا 
فكت على الشباب بدمع عيني 
لدوا لادوت وابئوا لاخراب 
طليت المستقر" بتكل ارض 
اخوي مرا بالقبود 

حتى متى يستفرني الطمع 

متى نتقضّى حاجة الماحكلف 
بليت وما تبلى ثياب صباكا 
نعى تكسي الي" من الليالي 

من طلل اسائله 

الا هل الى طول الحياة سبيل 
اتدري اي ذل في السؤال 





٠6عس‏ وة| 
وه .و١‏ 


١5٠+ 


1١7 
١ا/ا‎ 
: ا‎ 4 
١ /ا‎ 
1١ا/ك‎ 
١ا/ا/‎ 
١5 
4١ 
يل‎ 


1414 
ادر -مضصر 


145 


نادت بوشّك رحيلك الايام 
سكن يبقى له سكن 
الدهر ذو دول والموت ذو علل 


1 
// 


/ 


> مطاذر دزاستة” 


شخصيعه_عنفر اله_اعداده بنفسه 
خصائصه الفنية 

التأنق البديعى 

تفئه المعذو يِ 

شغفه بالاغراب 

در اع ٍ ضه 


. 
سعره 


الختار 0 


السيف اصدق انياء من الكتب 
من سجايا الطاول الا تجينا 

على مثلها هن اربع وملاءعب 
اهن عوادي يوسف وصواحيه 
دعة سمحة القياد سكوب 

غد ت تستجير الدمع خوفنوىغد 
الاق ابلخ والسيوف عوار 
اجل ايها الربع الذي خف اهله 
كذافليجل الخطب وليفدح الاعر 


دموع اجابت داعي الزن مع 
البحتري دكشادر دراسحة 


توطئةتار يخرة_اطوارحياتهالثلاثة 





جمدوحوه 2 
ولعه بار 


هله الباتى 


شعرة 0 كي ديوانه 


راي النقدة في اساوبه 
مو اضيعة الشعردة 


عزيمه الفئية 05-5 لوصف 


1ع" 


ا 


١١ 5 


حاله مع الزمان 
عقليته وائرها في شعره 
هداؤٌه 

رز 


طار نه 


اسراقة اذلمي 


شعرة ونا عره 


و - ١‏ 4 ؟ القول بالوحدة في قصائده 


للق 


|| 
فا 4 ١‏ الوصف اد ي والوصف الخرالي | ؟ 


٠١5-67‏ بعض ارتاف الشهوزة 


٠١-٠٠8‏ غزله - راي النقاد فيه 


الختار من شغري 


ادك ما ينفك برق أزينما 
سلام عليتكم لا وفا* ولا عهد 
انا الى ان يكون رشيدا 


اخني هوى لك في الضاوع واظهر 


1 الم تر تغلر ن الربيع المبدّر 
ين مك فى ع يد د نفى 
1" قل لخن اذا حدته الشمأل 
1 مياوا الى الدار من ليل غييها 
ال اأفاق صلت: #ن هو فأفيقا 
14 رحاوا فاي عزية ل سكت 


باو حلمم ابن الروعمي - مصادر دراسته 


لقا سارقه 


, +-5 78 اله مع ممدوحيه 





عزاياه الفنية - طول النفس 
استيفاء المءنى وتقصي الاغراض 
دقة اعاسه - ازه الأرسل 
ديواته عونا 


كفى بالشنب من ناه مطاع 
شاب راسو ي ولات حين مشيب 
ا يشغي وان كان لايجدي 
امامك فانظر اي تبجيك تنهج 
ذادء ن مقاتي لذيذ المذام 

يا اخي اين ربع ذاك ب 

1 0 يتمتي وحيد 
مقطعاتة الحكمية 


المتندى - مصادر دراسته 


نشأته الاولى - صماه في الكوفة 
ثم في الشام 


اسياب سعوئه 


تلقيه بالمتني 





تردده في الاقطار الشامية 
في حلقة سيف الدولة 

في مصر - عند كافور 
دين العراق وفارس 

مقمله 


مزاياه الخلقية - تعاظيه 


سو سياسئه 
شعوره بالافوق 
طموحه الى المود 
1 عصملته العر لية 
أسميه والقرل فيه 
شهرته الشعرية 


شراحه ونثاده 
شخصديثه الشعرية 


عواطف الشباب ونفثات الالم 
الجهاد والبطولة - في حلب 
الغيظ من المادني والامل بالمستقمل 
في مصر 

شعره في العراق وفارس 

المتتبي في حكيه 


المختان من شعره 


؟ قتيل كا قثلت شهيد 
في الخد ان عزم الخليط رحيلا 





فديئاك من ربع وان زدتنا كربا 
على قدر اهل العزم 

واحر قلباه 

كنى بك داء ان ترى الموت شافيا 
اود من الايام ما لاتوده 

من الحاذر في ذي الاعاريب 
فراق ومن فارقت غير مل مم 
الزن يقاق والتجمل يردع 

نعد المثسرفية والعوالي 


ماوكا 1 عن الملام 


روعت 0م المعرأاى - مصادر دراسته 


ماران توطئة تار يجية -- عصره 


تع بيلته 
اا رحلاته 

ورعسدرعم تزأهده وجاهه وكرمه 
ال زندقنه واعاثه 

التزاع الفكري في عصره وائره 
في الشاعر 

طوره الاول وطوره الثاني 
شاعريته وشّعره - سقط الزند 
3 تقليده القدماء 

80-1 ما رسكثر في شعره 

لمنضنا عواطقه الدينية 


لوالا درعباته 


١ا/‎ 





لزومياته 

سالاسحة و 2-6 

اسان تنشد 

دقة تشابيهه وروعة حكمه 
المواقف الشعرية في اللزوميات 
الغييّات 

تيه فيها 

الطبيعة واللياة البشرية 

الاديان 

الشعس وزعاؤه 

الطبعة الشرية 

اسباب دُهرته 

المختار ,من شعرة 

نقمت الرضا حتى على ضماحك المرن 
غير حدر يُِ “أي واعتقادي 
احسن بالواجد من وجده 
مغافيالاوىمن شخصك اليو ماطلال 


لاني فان بيض الامالي 





الا في .ييل المجد ما اتأفاعل 


امثلة من لزومياته - 


اواو الفضل في اوظانهم غرباء 


سن عرائ لبني آدم 

من لىي ان لا اقم في باد 

قد قيل ان الروح تأسف بعدما 
انا صاعح طول المياة 

لا تبدأو في بالعداوة منتكم 

جر يا غراب وافسد 

العالم العلي براي معاشر 

اركان دنيانا غرائز اربع 

قد اختل الانام يغير شك 


ابن الفارض - محادر دراسته 


ذخأته 


لأيخة 


ا سخصته 


ابام اثر الصدوفية في شعره 

.لع عم اساوبه الشعري ومزاياه الفنية 
جمخ-85” عيوب أساويه 

ينا غزله 


مدع ؟؟ غيموبته والثاثية الكبرى 


المخثار من شعره 


عوع_ووع سائق الاظعان 
تلع لاة* فوااطت ا 


4 ما دان معترك الاحداق 





اذا كان علم الئاس لس بنافع 


يوتحي الناس ان يقوم امام 


4٠١1-5‏ قاي يجدثزي 


ا زدني يفرط اكب 











كن مولفات 2 الْحَتَان 


لور انر ]ليب اللي 
يي 
الادب العربلي 


كتان في غو 6 صفحة كبيرة يتاول النثر العرلي وخصائده الفنية مد 
بزوغ الاسلام الى النهضة الاغيرة ة » ويتخلله دراسات تحليلية لنخبة من امراء الاقلام 
وعرض ككثيد من تصوصهم الانشائية 

واعله اول حاولة عدية لدرس الاساليب النّية وتتبع تطورها مع الزمان 


'تحتادات السائرمٌ «الطبعة الثانية» 
دهي جموعة من دوائع الشعر والنثر > لاذاع في الاقطار وجرى على الالسن لسمواً 
معاثيه وال مماثية * وه ىق +زائئة جحت الموا ضيع ومصدارة بدراسات في الفنون الادبية 


وخدائدها اأرئسية 


الرول العر ر را دامرا ابي السابعة) 
وهوموحز يي تاريخ الادب دتنا و[ ول الدول العربية وما ذش انما بن الآدا 9 وفيه 
اجم الشهر 0 والكتة + عن اقدم العصور الى الوقت اللاضر - مقروزة 2 من 


اليا لسر هم 


وهناك مؤافات اخرى تطلب قائتها من صاحبها او من المطبعة الاميركانية في بيروت 


























:710113436 مم 
المقدسى :انيس الخورى 
امراء الشعر العربى في العصر 


5علعقع 8لا 1نلماع8 ع0 اقمع لاالزنا المع امع ريم 


| العقدسي . 
| 


| المراء الشمر اللفرين 


| أسات تحليلية لادب ثمائية من اشهر... 


8م بام ررو8 
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ا مم0 








